ن 5 ا 
2 2 


8 


As. 


لی لعج الكلذمة 


ظ من إصدارات 
00-7 نوكت خا العم 7 اين 


ns 


ی ال 4 


ت لبا ی و روان و کته ع جاه 


املد الول 


() مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ۹۰١٤٠ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
التعليق على صحيح البخاري . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 49"9١1اها/5امج.‏ 
4 ص ؛ ۲٤×۱۷‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ١75+‏ ) 
ردمك ۹۷۸-٦۰۳-۸۲۰۰-۴٦-۹:‏ ( مجموعة ) 
لسلسملاه ( ج١1١‏ ) 


١‏ الحديث الصحيح. ۲ الحديث - شرح . أ . العنوان 
ديوي E۳4 / 0 ۲۳٣,۱‏ 


رقم الإبداع: ۲۰۰۵ / ۱٤۳۹‏ 
ردمك: ۹٩۷۸-٦۰۳-۸۲۰۰۴۹۹‏ ( مجموعة ) 
V1‏ 98-54 (ج١)‏ 


الث ٠‏ ا ( العت ا 
ةا د ا ار 


إلا لمن أراد طبع الكتاب: لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة لأس 


وو 
الطبعة الاولى 
۹ھ 

يطلب الكتاب من: 
موس س م ١‏ ف 9 الع ا دة 

سک اتيج جد برص الح امبر رة 
ا 
القصيم - عنيزة - ۵۱۹۱۱ ص . ب :1979 
هاتف ۱1/۲1٤11۰4۷:‏ - ناسوخ ۰۱1/۳71٤1۰94:‏ 
جلوال : -۰۵0۲٦٤۲۱۰۷‏ جوال المبیعات ۱ ٠.0۰۰۷۲۳۷٦٦‏ 


www.binothalmeen.net 
info @binothalimeen.com 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة و التوزيع 

. شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة‎ ٠ 
۰۱۰۱۰۵۵۷۰٤4: هاتف و فاكس :۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول‎ 


: رو جد ا حوب جيه ور جيل"‎ OP ODP COP حوب جل روس جد‎ OP روب جد جب جح‎ RTD 


7 0 0007 
ملیع 
ا مھ 


ع الا 
0 
5 يتم » با عون 0 


2 در سس ين ا د ور 362١‏ و 
َه الوا ص ی رص واو ووأ کہ و ماه 


لفَضيلة الي الكلامة 
ررض این 
عمَِنّه له ولوالديّه ولمس لمن 
الد الول 
بد٤‏ الي الان »الیش الوضوء 


مِن إِصدارات 
الوك هع ر 


0 | سس 
se0 =‏ إ يم | اسع 


o‏ .لور 


7 ا 2 
إن الحمد لله خاو ی ودستعفره» وتَعود بالله مخ شرور انفسنا ومن 
سيّكات أعمالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يُضْلِل قلا هادي له» وأَشْهّد أن لا لَه 
١‏ أ 00 جه ر اعت 00 فم اع 4 1 هه 
إلا الله وحده لا شريك لَه وأَشْهّد أن محمّدًا عبده ورسولهء أرسله الله بالهُدَى ودين 
الحقٌ؛ فب الرّسالدَ وأدّى الأمانة» وصح الام وجامّد في الله حَنَّ جهاده » حبّى 
أتاه اليقون » فصّلوات الله وسلامٌه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 
ما بَعد: فلّقد كان لصاحب المَضيلة العلامّة شيخنا الوالِد محمّدِ بن صالح 
وه ر عو اندي و A‏ 4 ت چو و و ور ےگ 
العثيمين -رحمه الله تعالى- عناية بالغة بمتونٍ الحدِيث الشريفي. وله جهود موفقة 
في شرح نُصُوصِهَا والتعْليق عَليهاء وتقريب معانيهاء وَاسِتنْبِاطٍ القَوائِدٍ والأخكام 
TT 00 0 1 EN‏ 
التي نحويها ٠‏ مَعَ عرض المسائل العلمية وتأصيلها وتوضيحهاء وانتقاء القول 
9 س 20 31 م ين 5 ّ۵ 5 4 raa‏ 
الراجح المبني على الدليل ووجاهة التعليل» في أسلوب مير بالوضوح وسهولة 
العبارة ويِبْيانٍ اللمقصود . 
3 و م ص 0 ص سر 
ومن هذه ال جود المباركة تَعْليقاتُه -رَحِمَهُ الله تعالى- على كتاب (صحِبح 
و 2 00 e‏ ا 
البَخَارِيَ). وهو الكِتابٌ المشهورٌ الذي نال المرتبة الأولى -من حيث الصّحةٌ- في 
)١(‏ لفضيلّة شيجنا -رحمّة الله تعالى- في هذا المقام: شَرْح عَمْدة الأخكام وتنبيه الأفهام بشرح 
عمدة الأحكام. وشَّرْح الأزبعين النْوويّة وشَّرْح رياضي الصالحين» وفتح ذي الجلال والإكرام 


يشر يباو المرام. والشرح المختصر عل بلوغ المرام» والتغليق على مشكاة المصابيح» وَالتَعُلِيق 
على مُنتقى الأخبار» والتعليق على صَحيح مُسْلم. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


دواوين اسن وقد أله وع فيه ما صح يدهن وَسُولٍ الله 2 (الإما محمد بن 

إسماعيل : بن إبراهيمَ يم أبُو عبد الله الْخَاري) الحو عام (۲ ى دة الله بواسع 

ل ومو و اسك نر ودرا NER‏ 
و 

والمسلمين. 


1 


ولفضيلة شَيْخِنا -رَحمَهُ الله تعالى- على هَذا الكتاب تَعْليِقَانِء وذَلِكَ ضِمْنَ 


سے ھن 


رصح 


e‏ ا اق ب ایتدا الأول ينها عام 


ON‏ إلى أن تی کیا ون الین علي في عام ۱0۱6 و وقد أعاً 


رجه الله تَعالى- التعلیق عل الكتاب مَرَّة أخرّى في العام تَيب إلى أن وَصَل إل: 
(باث: ا الل الّدِيتة) من (كتاب فضائل المديئة)» عام ١(‏ ١ه).‏ 


وقد تخل هذا التّعلِينَ مَواضِع لين لها تل مون واا للقائدة 
أحَلّنا ِلك المواضع م إلى نَظائرها اعلق عَليها في هذا الكتاب» وإلا أَحَلْنا إلى تعليق 


(۱) ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۸۸)» سير أعلام النبلاء (۱۲/ ١۳۹)ء‏ الوافي بالوفيات 
(؟/58١).‏ 

-YTTT) «(YTIT-11۲۳) «(۲۱1۲1-1۸۸۳( .)١6١5-1١61١( وهى الأحاديث:‎ )۲( 
(YEIV-TETYT) 55١-559 زم التي‎ (YTV) «(YTTé 
FFT) «((TTTI-YoVYT) «(YotT—-0۲4) «((YTo*—-10°0) «(4۰-T EVV) 
(TETV-TEY1I) (T10) «C(TTAA-TTAV) ا عرض رضم‎ «(FTI 
-Yoéo) هخ ”وف‎ «((To11-۳£44) c<(TEVT) «(TEEPE 00) ىل‎ ١١ 
-FVTA) «<(TV14-TV1۸A) «<(TIVT) «(T1011 4) ((FTIYYT-POQA) «(Toot 
c((ETYTA-ET°T) :)ل‎ ؟ال-:١755(‎ c(TAAV-TAAE) ((TAIAT-TAVV) (To 
(45غ:-‎ «((€4°V-€64°1) C((EVYo-EVIT) KEEAI-EEV۷4) ((EEVT— 6£ 6۹) 
.(V*AYT-V°*V7) .«(oVA1I—-07۷710) «(£۹0۱ 


حه الله تَعَالَّ- - على صَحِبح مُسلم وغَيرِه من مُؤلفاتِ فضيلة شَيْخِنا - 


E‏ تمي الع كذ العا وإ ادال اغد و الصو اط وال مات 
التي قرّرها شيخنا سرح الله تَعال- لإخراج ثُرائه المي AN‏ 
بالمؤسّسة وبماب يِن الخ الأستاذ الذكُور: سامي بن خمد الصقبر -أنَابَهُ الله 
تَعالَ- عَبْيئَةَ هذا التَعْلِيقَ وتَجْهِيرَهُ للطباعة» وتَقْدِيمَه للتشر. 
تَسْأل الله تَعالَ أن يَجْعل هذا العَمّل خالِصًا لوَجْهه الكريم» موافِقًا كَرْضَاته 
نافِعًا لعباده» ون يجزيّ شيحَنا عن الإسلام والمسلمين حَيرًاء ويُضاعِف له الثوبة 
والأخْرء ويُخْلٌ درجَته في المهْدِيينء إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 
وصل الله و وبارك على عبده ورسُّولهء خاتم اين وإمام المتقين» وسيّد 
الأوّلِين والآخرين» نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين. ۰ 


القِسْمٌا لعلوی 
ر هر 


۴ وَسسٍَ الشبح حم بْنِ صَالِح العتيوين الي 
۲ رّبع الآخر ۳۹٤١ھ‏ 


- حو 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 


- قَضيلّة الشيخ العامة محمد بن صالح العتّيمين و 
۷ - ۲٤1ھ‏ 
-صورع- 
نُسبه ومولده: 


هُو صاحِبُ الفضيلة الشَّيخْ العالِمُ المحقّق, المَّقِيهِ المفش الوَرع الزَّاهد 
محمد بن صَالِح بْنِ محمد بْنِ سُلَيّانَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَنٍ آل عٿيوين مِنَ الوهبة مِنْ بني 
ولد في ليلة ة السّابع والعشرينَ من شَّهِرِ رمَضان المبارك عام 1151ه) 


في عَتَيرَةَ -إحدّى محافظات القَصِيمِ- في المملكة العربية السعوديّة. 
نشأته العلمية : 


وو 


ألحقَهُ والده -رَحمَهُ الله تَعَالٌَ- ليتع الَرآنَ الكَريمَ عند جد من جهة اه 
لمعلّم عبد الرّمن بن سيان الدَامغ رجه الله -. ثم تعلّم الكتابة» وشيئًا من 
الجساب» ال الأدييّة؛ في مدرسة ا ا الدامغ 
حَرحة الله -. وذلكَ قبل أن يَلَْحِقَ بمذرسة المعلّم عل بن عَبْداه الشّحيتان 
-َرَحمَهُ الله تَعَالَّ- حي حَفِظ القرآنَ الكَريمَ عندّه عن ظَهْرِ قَلْبِ ولا يتجاوز 
الرّابِعةَ عَشْرَةَ من عمره بَعْد. 

وبِتَوْجِيهِ من والدِه -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أَقْبَلَ على طلّب العلم الشَّرعيٌّ» وكانَ 
فضيلة الشّيّح العلامة عَبْدُ الرّحمن بن ناصر السَعدي -رَحمَهُ الله- يدرس اللوم 


٠6‏ التعليق على صحيح البخاري 


الشرعيّة والعَربيّة في الجامع الكيير بيرق وقد رَنّبٍ ان من طَلّبته الكبار 
لتدريس الْبتدِئينَ مِنَ الطّلبة» فانضَعً الشَّيْحُ إل حَلقةٍ الشّيْخْ محمد بن عَبْد العزيز 
المطوع -رَحة الله حى أَدْرَكَ مِنَ العلم -في التَّوْحِيدء والفقه» والنّحو- ما أَدْرَلهُ. 

تم جَلّس في حلقة سَيْخه العامة م عد الرّحمن بنِ ناصر السَعْديّ رَحَهُ الله 
درس عليه في اتير الديث» والشيرة لبي والتَوحيد» والفقه؛ والأصول. 
والقراؤضء والنّخوء وحَفظ متصراتٍ انون في هذه العُلُوم. 

ويد فضيلة الشَيْخ العلامة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصر السَعْديٌ رة الله - 3 
ل -مَعرفة وطريقة- أَكْثْرَ ما أذ عَنْ غَيرِهه و 
بمَنْهجه وتَأصِيلِه وطريقة تَدْريسهء واتَباعِه للدّليل. 


وي 


وعِندّما كان الشَّيّحَ عبد الرحمن بن علي بن عودانٌ -رحه الله- قاضيًا في 
عُتَيْرَةَ قرّأ عليه في علم القرائض» كما قرأ على الشَّيْخَ عَبْدِ الرَّزَّاقٍ عَفِيفِي 
-َرَحمَُ الله- في التّحو والبَلاعَة أثناءَ وُجوده مُدَرّسَا في تلك اَدِينة. 

ولا فيح اَعَد اللوي في الرّياض أشار عليه بعض إخوايه'" أن يلح 
به فاستَأَدنَ شيحّه العامة عَبْدَ الرّحنٍ بن ناصر السَعْدِيّ -رحه الله - فَأّدْنَ لى 
والتَحَق بِالَْعْهَدٍ عامَىْ (۷۳-۱۳۷۲١١ه).‏ 

ولق افع خلال السَين اين اننم فيها في تعهل الررياض العلويّ- 
بِالعُلاءٍ الَّذِين كانوا يرسو فيه جينداك ومِنْهُمُ: العلامة لمر ال 
كد الأمين ين السْتْقِيطِيٌ» والح الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيدء والشّبخْ 
المحّث ث عَبْدُ الرحمن الإفريقي َرَحمَهُمْ الله تَعَالَ-. 


5 


2 


ل ل سام 5 


ميس > 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱1 


٠ 1‏ فقو عله في السسجد وو a‏ 4 
الوسلام ابن ت مہ يمِية؛ وانتقع به ي علم التديث» والتظر في آراء فا اذاهب 
مان بيتهاء وعد سماحة اشح َبْدُ العزيز بن باز -رَحمَُ الله- هو سَيْحَة الثاني 


في التَحْصِيل والتَثْرِ به. 


l2 


م غاد ل عنيزة عام (4/ااه)ء وصار يدر ار 


عَبْدٍ الرّحمنٍ بن ناصر السَعِْي» ويتابع دراسته سه اناا في كُلَيه الشَّرِيعَة» التي أُضْبَحَتْ 
جَزْءًا من جامعة الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلامية حت نال الشَّهادَةٌ العالية. 


وسم فيو شَيْحْهُ التجابة وسزعة الَحْصِيلٍ العِلِْيّ : فشَجّعَهُ على التدريس 
وهو ما زا طَالِئًا في حَلقتِه فبدأً التدريس عام (١۳۷٠ه)‏ في الجامع الكبير بعتيزة 


DELS 


بعنيره ة عام ٤(‏ ۱۳۷ه). 


وفي سنه كلا 1ام) نة العلامة عبد الرَّحمَنٍ ر ناصر الب ا 


و نے 


ا الله 0 ول بعده إمامّة E‏ وإمامة ا فيهاء 


رجه الله - TT‏ 

لا كر الطْلبةء وصارت المكتبة لا تفيهم؛ بدا قضيلةً ايخ - رَحمَهُ الله - 
يدرس في المسجد 5 نَمْسِهِ واجتمّع إِلَيْه الات وتواقدوا مِنَّ المملكة 
وغيرها؛ حتى کانوا يَبلُغْونَ المئاتٍ في بعض الو وهؤلاءٍ يَدْرْسُونَ دراسة 


1 التعليق على صحيح البخاري 


تحصيل جادٌَ لا لِمُجِرَّدٍ الاستاع. وقي على ذلك -إمامًا وحَطيبًا ومُدرّسَا- 
2 1 


حتی وفاته سر حه الله تحال 


3 ه3 


2ے 


لاام تكد بن شثوو السلا وغل أسداا نیا را ر اعا 


وكا يُدرّسٌ في المسجد اللحرام والمسجد الَبَويٌ» في وام الح ورمّضان 
والإجازاتٍ الصَيْفِيّه مُنذُ عام (1407١ه)‏ حبَّى وفاته -ر حه الله حال -. 


ولل وشخ -َرَحمَهُ اله- أسلوبٌ تَعْليوِىٌ قري في جودتِهِ ونَجاحهء فهو يُناقِشُ 
CES‏ ا 


ن 


َة مبتهجًا بنشره لله تقريبه إلى الناس. 


a 


.ر ° ت ا الم لي 7 - 2 - 

ظَهّرّتْ جهو دة الحظيمة -رَ حه الله تَعَالّ- خلال أكثر من سين عامًا هن 
العَطاءِ والبَذْلٍ في تَشْرِ العم والتدريض والوّعظٍ والإرْشَادٍ والتؤجيه وإلقاء 
لامر اوا وال ا ارا 

ولق اهتمّ بالتأليفي. وتحرير الفتاوّى والأجوبة» التي e‏ بالتاصِيل اللوي 
الرَّضِيِنِء وصدّرث له العَشّرات مِنَّ الكتب والرَّسائِلٍ والمحاصّراتٍ والفتاوّى 
و الطب واللّقاءات واكّقالات» کا صدرَ لَه َه آلافُ الاعات الصوتية ية التي ملت 
محاضراته وخطبَةُ ولقاءاته وبرامحة الإذاعية درق ا ا تفن اله آنْ 
الكريم وال وحات المي ِلحَديث الريب ند E‏ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بذ 


وإنفادًا لِلقَواعِدٍ والصوابط والتوجيهاتِ التي م رها فَضِيلتَهُ َرَحمَهُ الله 
عل - لتر مولا ورسائله. ودروسه» ومحاضراتّه وخطبه وقتاوا ولقاءاته؛ 
قوم ا الشّيْخ حمل بن ماج العيمين الرية -بعون الله وتوفيقه- 
بوَاحِبٍ وشَّرَفٍ الَْسْؤُوليّة لإخراج كاف آثاره العِلْمِيّة والعناية يها. 

ع 7 صر ¢ 04 و 2 أ 

ويناءً على تَوْحِيهاته -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أَنْشَِ لَه مَوقِعٌ خاص على سَبكة 
الخلومات الَو ال من أجل نعو الفائدة ال وة -بِعَوَنٍ الله تَعَالَ-. وتقدِيم 
جبيع آثاره العلوة فا الك لمات والتشجيلات الصوية: 


هم رار 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إل جاب لل ا ة في جحالاتِ التَدْرِيسِ وَالتَاَلييفٍ والإمامّة 
ا ة والإفتاء والدَّعُوةٍ إل الله -سبحانه وتَعَالَ- كان لِمَضِيلَةِ الشَّبْخْ أعمال 
كثيرةٌ موفقَة مِنْها: 
* عضوًافي هَيْئة كبار العغلاء في الَمْلكة العربيّة السّعوديّة: من عام (۷١١٤١ه)‏ 
فان 
عضرا في الَجْلِس اللوي بجامعة الإمام مُحمّدِ بن سَعُودٍ الإسلامية فو 
العامین الدَرَاسِيَين (۱۳۹۸-١١١٤١ه).‏ 
E A E AR e :‏ 
5 وفي آخر قترة ريي بهد الي شارك في ُصوية اة ا والمناهج 


بيت 


للمعاهد لعلو وال عددا من الكثب القَرَرَة فِيها فيها. 


www.binothaimeen.net (1) 


التعليق على صحيح البخاري 


عضوًا في تة التوْعِيَة في مَومِ سم الج من عام (۱۳۹۲ه) حتی وفاته 
7 ترك حت كاد للقي ارقا ادر رق مله ازور 
ا تنظ 2 - 3 3ے رر 

ألقّى محاضرات عديدة داخل المملكة العربة الشُعوديّة على فئات متنوعة 
من الناس» کا آلقى محاضراتٍ ع الحاتفي عل تَجِمّعاتِ ومَراكرّ إسلاميّة في 
جهاتٍ محتلفةٍ مِنَ العال. 

من عُلماءِ المملكةٍ الكبارٍ الذين ميود على أسئلة المسْتفيِرِينَ حول 
غ 2 2 7 2 کے ار ے 
الدين وأصوله؛ عقيدة وشّريعة» وذلك عَبْرَ الامج الإذاعيّة في 
العربيّة السعُوديّة» وأشهرٌها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَ الدّرْب). 

ندر فة لاجا ة عل أسئلة السَّائِلِنَ؛ مُهائّفة ومكاتبة ومشاقهة. 


\ 2 \Tp 
e 3 


< 2 وره رامع‎ a 


رتب لِقاءاتِ علمية جدولة ا وشهرية وستوية. 

شارك في العَدِيد مِنَ المؤمّراتِ التي عُقِدّت في المملكة العربية السعودية. 
لأ باشو أربو وحنب لوطي اعتى بجيو الطاب وإرشادجم 
إل شلوك انج الْجَادٌ في طَلّب 0 وتحصيلةة وعَوِلٍ على استِقطابِهمٌ 
والصَّْرٍ عل تَعْلِبِعهمْ وتحَمّلٍ أَسئلتِهمُ تدده والاهتمام بأمُورِهمْ. 
وللشيخ رجه الله- أعمال عديدة في مَيادِينٍ احبر وأبواب البر 0 


الإخسانِ إلى الناس» والسَّعْي في حَوائِجِهِمْ وكتابة الوَتَائّق والعُقود يَيْتَهُمْ 
وإسداءٍ النْصِيحَةٍ ْم بصدق وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 1۵ 


مكائته العلمية: 
يد َضيلة البح -رَحمَهُ الله تَحَالَ- - مِنَ الرَاسِخِينَ في الوم الذِينَ وَعَبْهُمْ لله لله 


و 


-بمنه وکرم - تايا َمَلكة عَظِيمةٌ في مَعرفَةِ اليل والباعه واسيتبَاطٍ الأخكام 
التو قف و6 لقاب ر E N E‏ 
وكا كل كرون وكات الخلا التلاووا لال شوو بوش ا 
الم والعَمَل؛ أَحَبَّهُ الاش عب حَبَةَ عَظِيمَة وقَدَّرَهُ الجميع كََُ التقديرء e‏ 
القول واوا اراي الف واوا عل وسو واوا وآناره 
العِلْميّة يَنْهَلُونَ مِنْ معن عِلْمه» ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ صجه ومَواعءظه. 
وقد مُنِحَ جائزة ة الك فيصل -رحه الله تَعَالَ- العَالِيّةَ لخذمة ا 
(515١ه).‏ وجاءَ في الحَيئيّاتِ التي أَبْدَعْها تة الاختيار نجه الْجائرٌة ما يَأتي : 
ه أوَلا: ليه بأخلاق العُلماء الفاضِلَة التي ِن أبرزها : الوَرَعٌه ورَحابة الصَّدِْ 
وقول الح والعَمَلُ لَصْلحة المُسلمِينَ» والتصح لَاصّتِهم وعامتهم. 
ثانيًا : انتفاعٌ الكثيرِينَ بولوه؛ تَدرِيسًا وإفتاءً وتألِيقًا. 
ثالثا: إلقاوه الحاضرات العامة النافعةً في تلف مَناطق المملكة. 
. رابعا: مُشاركثه المفيدةٌ في مُوْمَراتِ إسلاميّة كثيرة. 
خامسًا اا مُتميرًا في الدعوة إلى الله با جحكمَة والَوْعِظَةٍ الحَسَنق 
وتَقْدِيمُهُ ملا حَا لِمَنْهَج السَّلّفِ الصَّالِح؛ فِكْرّا وسَلُوكًا. 


0 ەر 3 ص سے 3 ص س رو 8 o o‏ 26 
له حمسّة من البَنِينَ» وثلاث من البنات. وبنوه هم: عبد الله» وعد الرّحمَن» 
وإِبْرَاهِيمُ وعَبْدٌ العزيزء وعبْد الرّحِيم. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ گم 


وي -رَحَهُ اله- في ميتو جُدَّة بل مَغْرِبٍ يوم الأربعاء» حامس عشَرَ 
ِن هر رال عام (۲۱٤۱ه)»‏ وَضُل عليه في امسج ترام بَعْدَ صَلاةٍ عضر 
وم ا لخمیس» َم ُلك الآلاف من الصَلينَ والشُود العَظِيمَةِ في مَشاهد 
مور ودِنَ في مَك الكرَمَة. 

ود اة ا مِنَ اليَوْم التالي صل عليه صَلاةَ الغائب في جمِيع مُدنِ 
المملكة العربية السعودية 

َم الله يتا رخ الأبرار» وأشكته فح جاتو ومن عَليهبغْفِرَتِه 
وَرِضْوَانِهِء وجَرَاه ع دم لاوسلام والمُسلِِينَ حبرا 


مدن 


القَسْمٌ ا لولوی 
م 


وة اشح كد بن صَالِح العْيِْين اة 
حو - 


كتاب بدء الوحي ۱۷ 


(١)كتّاب‏ بدء الوحي 
ووو - 


ص 


-١‏ باب كيف كان بذ الوح إل رَسُولٍ الله لاو 


ص 


- حورن - 


ما 


>) رع افاي‎ 0 7 E CT ا‎ as 
قال فَضِيلة الشيخ العلامة محمد بن صَالح العْتَيْمِين رَحمَهُ الله تعال:‎ 


الحمدٌ لله رب العالِينَ» وصلی الله وسلّم على نبيّنا عمد وعَل آله وصَحُبه 
عن أما بعد: 

]١[‏ أراد رحمَدْأنَهُ هذه الترحمة أن يبن كيف كان بدء الوحي» وسيأتي أنه كان 
أوّلَ ما بُدِئ به أنه يرى الرؤيا الصالحة» ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح"". 

وهنا فائدة: يجب أن ينون الباب إذا كان ما بعده حلة؛ لأنه إذا ا 
ا معدإ معلا آم إذا كان ا بعده مقر دا قإنه يضاف إل ما بعدة؛ كقرل الليفارق اة 
«يَاث العِلْمُ قبل القول والعمَل» فهنا لا يستقيم أن ر فتقول: «بات العلم قبل 
القول والعمل»» بل يتعيّن التنوين. ۰ 


.)7( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقول الله جل ذِكْرُهُ: تا أَوَحَيِما یک کا اوتا إل وج وا م 
بعرو 4 

ر ي رده و 0 ل ه ر 2 0 2 0007 

١‏ - حدتتا الحمیدی عبد الله ہن الزب قَالَ: حدتتا سفيّان» قال: حد 
0 ل 2 2 2 5 ¢ 0 ° 6 و 304 ى ى 
يى بن سَعِيدٍ الأنصاري» قال: أخبرني محمد بن إِبْرَاهِيمَ التيمي: آنه سمح 
ا ار 7 0 ۵ه 2 ت 2 00 0 2 
عَلقَمَة : راض الى رن سيقت عكر انرو عل ال فك 
3 3 ل ا 2 ت سه 
فت رول اه ا يرل : a‏ الال بالبيّاتِء وَإِمّا ِكَل امرئ ما نَوَّىء فمن 
كَانَتْ هجر ِل نیا ُصِیبھا او إل اماو ھا مهِجْرَنُه إل ما اجر ليوا" 


]١[‏ وي الله سبحانه وتعال إل زشله عل حل سواه والواشطة بينهم وین ال 
سبحانهوتعا هو ع ةولخ فهو الموَكّل بالوحي» يَنْزل به على الرّسُل. 
وي قوله تعالی: هآ اويا 0 2 وال من بعرو # [النساء:77١]‏ دليل على أن 
نوحًا يوالم هو اول رسول أرسله الله عل اما آدم عَلَنهلصَكاموَالسَكَمْ فهو بي 
ولیس برسولء قال عنه النبي عدالككاوالتام: ١تَبِيٌّ‏ مُكل . 
ثم إن قوله تعالى: نَا أَوَحَيْدَآ الك کا أَوْحَيَنا رادي : وحي الرسالة؛ 


م عت 


يقول الناس يوم القيامة لنوح عليه الصلاةواسَاح :أت أو الرَسْلٍ لل هل الأ, رض" 


اللات 1+ Gu Fp‏ ار 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 1778). 


0 البخاري: | كتاب اك قول الله : س وسا إل مومه € رقم 


كتاب بدء الوحي 9 


ن أن الغمل ب أن بكرن علصا لله ع وأن بريد الآنسان بعمله و حه الله تغالى 
والدار الآخرة. 

وراد النبي تللم بقوله: «إِنّ) الأَغمَالٌ بالييّاتٍ) أي: أنه لا عمل 
الا بء فكل إنسانٍ عاقلٍ يعمل عملًا فلابدٌ أن يَنْويَهه ولا يُمكن لعاقلٍ أن يعمل 
عملا بلا نية أبدّاك ولهذا قال بعص العلاء يَمَهُلمَُ: لو كلّهنا الله عملا بلا نية لكان من 
تكليف ما لا يُطاق7). 

م ما نواه الإنسان فهو لہ فإن نوی شتا نافعًا فهو له» وإن وی شيا ضارًا فهو 
ار ا و ليد ارلا لاك عر ل الوسر لبور ل 
الله ورسوله؛ ذكرها البخاري رَمَُلَنَهُ في موضع آخر" ؛ يعني : : فقد نال ما أراد» وهذا 


يدل على أن الله تعالى سييسّر له الأمرّ حتى يصل إلى مراده» فإن لم يَصِل فقد قال الله 
تعالی: ومن رج من بي مھاجرا إِلَ لَه ورسولو- شم یدرک الوت ققد وقح جرم عل ألو 


[النساء:١٠١٠١].‏ 
أمّا الآخر فهاجرء لكن كانت هجرته لدنيا يصيبها -أي: للتجارة- أو امرأة 
وها أي : لشهوة البطن وشهوة الفرج» فقال فيه: افهجرته إل ما هَاجَرَ رَ ايء 
ولم يقل: "إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها» تحقيرًا لشأنهاء وأا أَخمّر من أن يُعادًا 
وقال بعض العلماء رََهْملَُ: إن الجملتين: (إنَها الأغَال بالئيّاتِء رات لكل امرئ 


.)577 /۱۸( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)٥٤( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )۲( 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


مَا تَوّى» معناهما واحدٌء وإِنّ المعنى: أن عَمَلَّك بيك فإن نويت شيئًا حصل على 
ما تنوي» ولكن ما ذكرنا أَؤْلى؛ لأن ما ذكرنا يقتضي أن لكل جملة معتّى» وإذا دار الأمر 
بين کون الكلام تأسيسًا أو توكيدًا فالأؤلى ْله على التأسيس. 

وحديث عمر نة من خر الآحاد. لكنه خر مُوَيّد بنصوص الكتاب 
والسَّنََّ أي: أن معناه يعر متواترٌ 4" 

فإن قال قائل: كيف خطب به عمر عة على المنبر» ولم يروه عنه إلا واحد. 
مع وجود الجمع الكثير؟! 

قلنا: ليس المعنى أنهم إذا لم يُحَذَّئُوا به أم لم يحفظوه. ولهذا نقول: أبو هريرة 
عة أكثرٌ الصحابة حديثاء لكنّه ليس أكثرّ من أبي بكر وعمر عت قَطْعَاء لكن 
هو حَدَكُة:وأو لتك مشتغلو نان يشتكلوة نه من أمون المسلمنق» فرن] يكون عضن 
الناس لم مُحَدّث به ولکته يرويه. 

وهنا فائدتان: 

الأولى: ENE‏ تشرط في الوضوء كيف تيب عن هذا الحديث؟ 

الجواب: لا وجة للقول بأن الوضوء لا تشرط له نية» وقياسه على إزالة النجاسة 
قياس مع الفارق؛ لأن الوضوءً عمل يتاب عليه الإنسان, وفيه تكفير السيّئات بخلاف 
إزالة النجاسة, فالمقصود إزالة هذه العين الخبيثة بأيّ مُزيل» ولهذا لا يستطيعون الجواب 
عن هذا الحديث. 

الفائدة الثانية: ما حكم النية لاغتسال المرأة من الحيض؟ 


ر ر ەگ )ل ° ع ا € تر فى 2~ ه 4 ل و ده 

-٣‏ حدر عبد الله يوسّفَء قال أخير مَالِكْء عن هشام بن وه» 

م ھ٤‏ صر و ص ع عع 2 ص اش 26 € 5 م ت 2 أذ ص سه 1 
عن أبيه» عن عائشة آم الموؤْمِنِينَ ييعتها: أن الحارث بن هشام نة سال 
رو هم ل ا ا 001 ۳ تت ع 2 سم ه و fas‏ ينه ا 
ەر ر a‏ ت )سم ا ص ر 22 م ص ت ر چ نا ين 9 رةه 
«آخيانا يَأتِينِى مثل صَلصّلَةٍ الجرس. وه أشذه عل ۾ عنى وقد وَعَيْت عنه 


ا AE‏ 2 2 رو و 2 8 0 4 01 © el‏ م 
حيانا يَتمثل لى المَلك رَجَلاء فيكلمنى فاعى ما يَقول». قالت عائشة 
صت 0 Ty‏ 


اتَدُعتها: وَلقد رَأيته يدر 


٠ 
ر‎ 


ما قال وَأ 
ل عَلَيْهِ الوَحَيُ في الوم الشِيدِ ابر فيصم عَنْهُ وَِنْ 
به لد ع 


و 
ص 


3 الجواب: واجبة؛ لأنها مأمورة بذلك» لكن لو أنها نسيت أثناء الاغتسال أنها 
تغتسل للحيض» وكان في بالها أنها تغتسل للتبرّد فهنا نقول: الأصل بقاء النية الأولى 
[1] هذا دلي على أن الرسول ية كان يُعاني من شدَّة الوحيء وقد قال الله 

تعالى: إا سَتْلْقى عك قولا تيا [المزمل:0]. 
ونزل عليه الوحي ذات يوم وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رنه حتى كاد 


2 ره 
٠.‏ 


NOLL EEE EN E, 
تنزيلا 557 فأضير لحر ريك # [الإنسان:5-77 ؟].‎ 

وفي هذا الحديث: تقسيم الوحي إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يسمع شيئًا كصلصلة الجرسء ثم يوحى إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب قول الله تعالى: لذ وى الَْهِدُودَ من الوم 4» رقم 
.(YATY)‏ 


يف التعليق على صحيح البخاري 


رەس ° ر و 2~ o2 o‏ 0 > 
ا - کدنا يحَى ن بكر قَالّ: حَدَثَنَا اللَيْث. عَنْ عقيل عن ابن شهاب» 
س هم وى هه 2 سے ت م و 


ر م ماس ىس 7 5 و : 
عن عروة بن الزب» عَنْ عائشة م المؤْمِنينَ اا قَالَتْ: اول مَا بُدَىَ به رَسول الله 


ر 


ل مِنَ الوّخي الرَؤْيًا الصا َة في النوم» فَكَانَ لا يَرَى رَُؤْيَا إلا جات مثل فلق 


م 


و 70 أ - و 
8 


ج إليه الخلاع. وکان لو بغار حرّاع» فتَكَنْثْ فيه ۾ -وَهوٌَ التعبل- 


الج وات الحدد بل أن يرع إِلَ أَمْلِهء وَيتَرَوَدُ لِذَّلِكَء ثم يَرْجِعْ إلى حَدِيجَةَ 


أ 


رود للا حى جَاءَهُ احق وهر في عار جرا فَجَاءَهُ كلك فَقَالَ: «اثْرَأ؛ قَالَ: 
ما أن 3 رئ قال لَ: «مَأَحَدَنِ ملي حَتَى بل مني اھ ثم اشا قَقَالَ: 
فر قُلْتُ: ما آنا بقاري اَي عطي اليه حى بع متي اه م ساني 
َقَالَ: افر َقَلْتُ: ما أن بقَارِئ» تأَحَدَي قَعَطيي الله ثم أَرْسَلَنِي r‏ 


القسم الثاني: أن يتمثل له المَلّك رَجُلَاء فيُكَلّمه فيَعي ما يقول» وهذا بالنسبة 
إليه هيّن؛ لأنه يكون كالمخاطبة المعتادة. 

وقد قال الله کک وما کان بتر 1 ”م بحا أو مِن ورای 
حَابٍ او برل رسوا فيو em o‏ لى أن ذلك على 
ثلاثة أقسام: 

الأول: و 

والثاني: كليم من وراء حجّاب. 


والثالث: أن يرل رسولاء فيُوحِيّ بإذنه ما يشاء. 


كتاب بدء الوحي نف 


فَقَالَ: #أثرأ باس ريك ايى خَلَقَ 5 لق إن من علق © افا ا الام 


ست 


قَرَجَعَ يجا رَسُولُ الله يل رجف قراف قحل على حر بنْتِ حُوَيْلد 
يته َقَال: «رَمُلُون! رَمُلُون!»» فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذَمَبَ عَنْهُ الرَوْعُ فَقَالَ 
خَدِيجَة -وَأَخَبَرَهًا الحبر-: «لَقَدْ شيت على نَفِيِي). فَقَالَتْ حَدِيِجَةٌ: کلا! وَالله 
ما يحْزِيكَ الله أَبَدَا!إِنّكَ لَمَصِلٌ الرَّحِمَ وَكحْمِلُ الكل وَتَكْيِبُ الَعْدُوم وَتَفْرِي 


اما 20 
o‏ رمام 6 شا نه 


َانْطلَقَتْ پو حَدِيجَةٌ حى أََتْ به وَرَقَةَ بْنَ تَؤفلٍ بْنِ أَسَّدِ بْنِ عَيْدِ العرّى 
ابْنَّ عَم حَدِيِجَة وَكَانَ امْرَأْ تتضّرَ في التاهليّة» وَكَانَ يَكْدبُ الكِتَاب العِبْرَاننَ 


0 ين لجل يال بارا ما شَاءَ الله أن 3 06 فيح كينا قڏ عي 


a 


مادا تَرَى؟ ال ا e‏ : هَذَا TT‏ 
لالل عن موسا يا ييي فيها جَذَعَاء يني أكون حيًا ٳذ نحْرجْكَ قَوْمُكَء فَقَالَ 
رَصُولٌ الله تكلة: ١أَوَتحْرجِيَّ‏ هُمْ؟! قَالَ: تح لَمْ َأتِ وَجُلٌ قط بول مَا جِدْتَ به 


إلا عُودِيَ وَإِنْ يذ ركني يَوْمُكَ ارد لك نضا عورا ثم ل تورف أن توق 
د كمد ly‏ مه [js‏ 
وَفَثَرَ الوخي . 


م 


]١1[‏ هنا يشْكِل على الإنسان هذا الحديث: هل يكون مُرْسّل صحابيء أو لا؟ 
وذلك لأن عائشة ئشة رطوالئةء تھا لم تكن وَلِدَتْ أو ما بُدئ به الوحي من رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ لأن النبىّ عََنااصَاهوََلتَكامْ تزوّجها وهي بنت ست سنين» 


خا التعليق على صحيح البخاري 


ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين"» والرسول عَلَتهصَكْوَتَمُ وصل المدينة 
في السّنة الرابعة عشرة من البعثة؛ لأنه بقي في مكة ثلاث عشرة سنة» ثم هاجر» فعلى 
هذا يكون بَدْء الوحي قبل أن تُولّدء فهل نقول: هذا من مرل الصحابي» أو نقول: 
إنه متصل؟ 

الجواب: نقول: إنه مُنّصل؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم يكون قد 
حدّثها به؛ لأا رَوْجَه وهي معه ليلا ونبارّاء ويجوز أن تكون روه عن غيرها عن 
النبي با لكن نظرًا لاتصالها بالرسول عَبَتَآصَكَْوَلتَكَمْ وحَحَبّتهِ اها نحمله على أنه هو 
الذي حدّثها بذلك» على أن في قوله وكله: ١فقُلْتٌ:‏ ما نا بقاري ما يدل على أن الرسول 

ولهذا حمل العلماء رهه في مصطلح الحديث مُرْسَل الصحاي على الاتصال 
وأنه ليس بِمُنْقَطِع؛ لاحتمال أن يكون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم حدّثهم به 
وهذا في مثل عائشة تَا معلوم» لكن في مثل محمد بن أب بكر وََزَيَدعَنْهًا نعلم أن 


م 


مرسّله منقطع. وان -ؤيين ارسيو شل" الله ا وعلى آله وسلم واس طة؛ لان 
محمد بن أبي بكر وَلِدَ في حجّة الوداع'"'» ولا يمكن أن يعقل ويُمَيّرَ وول من الرسول 
لالتلا في هذه الحال؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم مات بعد حبَّة 


الوداع تاشر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي ب عائشة» رقم »)۳۸۹٤(‏ ومسلم: 
كتاب النکاح» باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم /۱٤١۲(‏ 1۹). 


كتاب بدء الوعي ب 


وعليه فنقول في مُرّسّل الصحابي: 

" إن كان ما يکن أن يكون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم حدَّثه به فهو 
متصل؛ لآن الأصل عدم التدليس من الصحابة رصعت لظهور عدالتهم» وبعغيِهم عن 
التدليس» وهذا مثل: حديث عائشة» وأبي هريرة -قبل أن يُسْلِم- وحديث ابن عباس 
-إذا وقع في حال لا يمكنه أن يتحمّل فيها- وهكذا. 

" وإن كان نما لا يمكن أن يكون حدّئه به الرسول عَلَْصَكموَالتَكَمْ فإنه منقطع» 
لكن قال العلماء يَحهُمَئَة: لقتنا بالصحابة ريكفت له حكم المتّصل» وهذا مثل: حديث 

لكن لو قال قائل: هل لقي محمد بن أب بكر النبيّ صَرَلَعْكْووَسَهَ وهو صغير» 
واجتمع به؟ 

فالجواب: قال العلاء رَتِمَهُمنَهُ: إن الغالب أن الصحابة كته لا يولد لهم ولد 


إلا جاؤوا به إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم ليُحَنَّكّه فهذا هو الأصل. 

وقولها تمتها ١أوَلَ‏ ما بْدِىَ به رَسُولُ الله يل مِنَ الوّحي الوا الصَّاخَة في 
النّوْم؛ هذا من عائشة رما دليل على أن الرؤيا الصالحة في المنام نوع من الوحي؛ 
وقد ثبت عن النبي وَل أخبا جزءٌ من ستة وأربعين جُرْءًَا من النبوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» رقم (1۹۸۳) عن أنس رة 


م سس سس او دو 


۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقولها وَعَليَعَنْهَا: «فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا جاءث عل قلق الصّبْح) أي: جاءت 
ين ظاهرةً واضحة ومُبَادَرًا بہاء أ أي: تأت سريعًا في يومها أو فيا بعد يومها على حسب 
ما رآهء المهم أنها تأي واضحة كملق الصبّح. 

ثم بعد ذلك حُبّبٍ إليه الخلاء» أي: حَبّب اله تعالى إلى نفس الرسول اة أن يلو 
بتقسه بعيدًا عن الناس» وذلك لكراهته ما عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والآداب 
والغنادات الضّالة) فالتسار له اعد ما بكرت عن الناسن: و اضعب مايكون ف الضعود 
إليه» وهو غار حراءٍ في الجبل المعروف على يمين الداخل إلى مكة من الناحية الشَّرقِيه 
عن طريق الشرائع» وهو بعيد في قمّة الجبل» ومسلكه صعب» حتى قال بعض الإخوة: 
قا اراي سيدا لكان لتر را ولك مجر وما لسرن جه 
ومع ذلك يبقى منفردًا على ة قمّة هذا الجبل بين قِمّم الجبال. 

oT‏ ا 
عليه وعلى آله وسلّم ليْمَهَّدَه للوحي بالقوّة البدنيّة والشجاعة القلبيّة» وإلا فمن ينام في 
رؤوس هذه الجبال وده في الليالي المْمَمِرَة والمظلمة؟! لولا أن الله عَيَبَل أيّد رسوله 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم بم أيّده به. 

وقولها رََََِنه: « كان خو بغار جرَاء َمَتَحَدتْ فيد وهو التَعبّدُ) جملة: «وَهُوَ 
التَعسدا قال العلاء رِجَهمالة: : إنها من كلام الڙهري لهه فهي مدر جة» والودراج: 
أن يذخل الراوي في المتن ما ليس منه. وهل الأصل هو الإدراج» أو عدمه؟ 

نقول: الأصل عدم الإدراج» لكن يعْلّم الإدراج بقرائن» أو بورود الحديث من 
وجه آخر يُصَرّح فيه بالإدراج» أو ما أشبه ذلك. 


كتاب بدء الوحي ذا 


وإَّا احتاج وهال إلى تفسيره بالتعبد؛ لأنه تفسيرٌ بالمضادٌ؛ 00 
التحتث هو الوقوع في الحنث. والحنث هو الإثم» ىا قال تعالى: و يرون على انث 
ا 4 [الواقعة:47]» فإذا سمع الإنسان «التحشث» قال: معناه التأه ؛ لكن باق 
«التحنث» على التَّخَلُ من الحنث» وعلى هذا يكون معناه: التعبد؛ لأن التَخَلِ من الحنث 
-أي: من الوثم- يعني التعّد. 

فكان عَبَنَهصَلاْوَالتَكمْ يبقى الليالي ذوات العدد» ولكن كيف يتعبّد؟ هل هو 
بإلهام» أو با بقي من شرائع إساعيل عَبَاصَلموَالسَكامْ في العرب» أو بمقتضى الفطرة؟ 

نقول: كل هذه احتمالاتٌء ولكن لا سك أنه صلوات الله وسلامه عليه يشعر 
في هذا المكان بقزبه من الله تعالى و وتقرّبه إليه بيا ألهمه الله إِّاه من الشرائع» أو با بقي 
من شريعة إسماعيل عليوالضلاوآلسلم» أو بالفطرة. 

فإن قال قائل: ما المقصود بقول الله عر : « وَوَجَدَكَ صَالَا َهَدَى € [الضحى:۷]؟ 

فالجواب: أي: أل له الذّين باليلم والَمَل» وكذلك قول الله عَرجَلَ: #ركدلك 
اتا إِلَبَكَ روا مَنْ مرا ری ما الكتب ولا الإيمنُ € [الشورى:51] معناه: أن 
الرسول عَلِآصَكاْولتَمْ ما كان يَعْلم عن الكتاب؛ لأنه مي ولا يَعلم عن الإيمان على 
وجه التفصيلء وإن كانت الفطرة تد على أصل الإييان» فالإيمان الذي كان يتعبّد به 
في غار حراء إلا هو إيمان يُحْمَل. 

وقولها رِجَواسَئعنها: «قَبْلَ أن نزع أي : يَرجع إل أ هله ورود ل لِدَلِك» أ ئ يأخل 


2 


الزَّادَ لهذا؛ لأنه لا بسر يحتاج إلى الأكل والشربء اث يرجم إل حَدِيَة 5 د مئلها» 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


أي: لمثل تلك الليالي. 

وقولها وََانَدْعَتهَا: «حَتّی جَاءَه الحَقّ) أي: الوحي «وَهُوَ في غار حرَاءء فَجَاءَه 
المَلّكُ) «أل» 5 «المَلّكَ) للعهد الذهني؛ لأنه لم سبق له ذکرء ولا تصح أن تكون 
للعهد الحضوري؛ والمراد: جثريل صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله ل «مَا آنا پقارئ» لم يقل: «لن أقرأ»» بل قال: «مَا نا بقَارئ» ای 
تیو ت :للق ا فت امع الد روون وصدق لواف الت وسلا مدعا لاه 
انام الان ووصفَ ET‏ 

وقوله يَكلِِ: قدي فَمَطَنِي) أي: عَصَرنٍ وضمَّني ضا شديدًا ١حَتَى‏ بَلَعّ مني 
الْجَهْدَا أي: الطاقة» والمراد: أنه شدَّه شدًا قويًا. 

وقوله تعالى: اا نر رَيْكَ ای حََقَّ* هذه أول آية نزلت على رسول الله صل الله 
عله وغل الوت وها الب هل أن التسملة لت امن ال وره لال تذكر 


سرج سس 0 


هناء کا أنها لم تذكر في حديث أبي هريرة وَإيََعَنهُ: ١قَسَمْتَ‏ الصلاة بيني وَيْنَ عَبْدِي 

وقوله تعالى: افا باتو یل ایی لق 9 اق الان من علق © انرأ ود الم (2) 
الى عار انار ل عَلَهَ آلإِننَ مَا َر ير 4 انتبه هذه الآيات العظيمة! فَبَدَأ تعالى بالق 
والرّبُوبية» وذكر مَبْدَأً ابن آدمَ أنه من عَلّق دُون ذكر النطفة؛ لأن مادّة الحياة هي الدَّم 
الذي يكون بالعَلَّقَء ثم انتقل إلى بن الله تعالى على العبد المنَّةَ الكبرى العظمىء فقال: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة. رقم (۳۹۵/ 7 . 


كتاب بدء الوحي ۲۹ 


ازى عل بال ل عل انس ما ل ّ4 وهذه نعمةٌ عظيمة: أن الله تعالى علّمك 
بالقَلّم» وعلّمك ما لم تكن تغلم. 

وني هذا: إشارة إلى أن هذا الذي برل على الرسول عَلَند تمتخ سيُخفَظء وأ 
من وسائل حِفظِه: العلم بالقَلّمء أي: اليم بالكتابة. 

وقوله تعالى: بان رَيْكَ 4 مُتَعَلّق ب«اترَأ4» والمفعول محذوفٌ» تقديره: اقرا 
القرآن. 

وقولها تا «فْرَجَعَ با 0 الله اة يرجف فَوَادُهُ) أي: بين خوف 
واستغراب: ما الذي رل عليه؟! ولولا أن الله تعالى ربط عل قله لكان الأمر شد 
نج هذا ميت انل عه ها لقلا ارب ف ها ا ايت الول عليه 


هذه الآيات العظيمة» وأقرأه إيّاها. 


س0 


وقولها ا «قَدَحَل على ڪَڍ ية بنتِ خُوَيْلِدِ هي زو جته ڪا 

وقولها: افَرَمَلُوةُ) أي : لمرو القطاء ١احَتَّى‏ ذم ب عَنْهُ الرَّوْعٌ» أي: الخوف. 

وقوله يَلِِ: «لَقَدُ حَشِيتٌ على تَفَيِي) هل المراد: خشي الموت» أو خشي الموت 
وما سواه؟ الظاهر: القزوي ا نديد ريه ن ونين فك 
شىء تمل؛ لأن هذا أمر غريب. 

وقول خديجة رصواشعتها: 5 وَاللّهِ مَا ريك الله أَبَدّا! إِكَ صل لوحم 
َمِل الك وَتَكْيِسبٌ المعْدُومَ قري الصَيْفء وَتُعِينُ عَلّ واب الحقٌ» هذا من 


اع چت ما کر ر کا ال ع مح لت م الله ال عليه ار 


ا التعليق على صحيح البخاري 


کور 


الا لسقااء رعذ ما OY TE‏ 0 
فسنیسره. لسر € [الليل:ه-/7]. 

فإذا رأيت الرجل قد م من الله عليه بهذه الأوصاف فاعلم أنه من المتقين» وأنه مُيَسّر 
لليُسَّْىء فا دامت الأمور الحُسْتى يسر له وتسَهّل فهذه بَشْرَى عاجلة للمؤمن» نسأل 
الله أن يجعلنا وإيّاكم من أهلهاء ذ فهي وَوَلََةَعَتهَا لا رأت النبي عَلْتَهاضَلاةُوالسَكَم على هذه 
الأوصاف قالت: لا يمكن أن ميك الله أبداء ولا أن ذلك ولا أن بلق بك العار؛ 
هذه الخصال العظيمة الحميدة» وهي: 


الخصلة الأولى: (إنّكَ لَتَصِلَ الرَّحِمَ)ء وسبحان الله! بفطرة الإنسان يُعْلَّم أن 
من وَصّل الرّحم وَصَّلَّه الله» وهذا ثابت في | لصّحيح: أن من وَصَل رَه وَصله الله" 
ولكن الواصل هو الذي إذا قطِعَت رَحمّه وَصَلَّهاء أما الذي إذا وَصّله أقاربه وَصَلَهِمِ 
فهذا يُقال له: مُکافۍ» أي: يُكافئ كل مَّن أحسن إليه بأن خسن إليه. 

2 و كمه 1 4 ر 2 بير 

ولا جاء رجل إلى رسول الله يا فقال: يا رسول الله! إن لي رحا أصلهم 
و | ل ا ل 
هللاه راساھ : ین نت کا فلت كن يهم : هُمْ الل وَلَا يرال مَعَكَ من الله ظَهيك 
عَلَيْهُمْ مَادْمْتَ عَلى ذلك "ولق لهو E E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله رقم (0۹۸۷)» »)0۹۸٩(‏ ومسلم: 


كتاب البر والصلةء باب صلة الرحمء رقم )١۷ /٠٠٠١٠١( ))١7/70505(‏ عن أبي هريرة وعائشة 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم» رقم )00۸/ (Y۲‏ 


كتاب بدء الوحي 1 


الخصلة الثانية: حمل الكَلَّ) أي : ل الذي لا يستطيع أن عمل نفسه لتعبه 
فإن كان فقيرًا فبالمال» وإن كان ضعيمًا با لجسم فبالمعونة» فالنبي عَلَْهِصَكموَتَكَم قد 
نال لكه ا و و كان( ا ت الله ورادا دا ابرط 
د "» ويعّطِي عطاءَ مَن لا يخشى الفقر"» وأعطى رجلا مره 
غت بين جَبَلين"ا. أي : أنها كثيرة جا ومات ودِرْعه مرهونة عند هودي“» وهذا غاية 
الكرم صلوات الله وسلامه عليه. 

فان قال قائل: الغنم الذي كان بين جبلين هل هو مال خاصٌ بالنبي يك؟ 

فالجواب: هو من الفيء» وقد يكون من ماله الخاصء لکن هو يَعْطِي عطاء مَن 
لا خشى الفاقة» ويبيت طاويًا. 

ا لخصلة الثالثة: اكيب المعْدُومً) أئ: : أن الشيء ء المعدوم يك یکسبه» ویعطيه غبره» 
فيَحَصّل الخير للغير صلوات الله وسلامه عليه» وعلى رواية ضَمٌّ التاء - إن صححّت- 
فالمعنى: أنك تَعْطِي غَيْرَك المعدوم» والمعنى واحد لا يختلف. 

الخصلة الرابعة: «لقري الصيف أي: تُعْطِيه القرى» وهي ما يُقَدّم للضيف من 
الإكرام» فكان الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم قبل أن يُوحَى إليه كان مِضّْانا 
قري الضيوف. 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار مَن يثق برضاه. رقم (50 .)١٤۳ /7١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب في سخائه يلق رقم (۲۳۱۲/ /01). 


(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما قيل في درع النبي ياء رقم .)791١57(‏ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


الخصلة الخامسة: تين عَلَ تَوَائْبٍ الَقَّ) أي: ما ينوب الناس من الأمور إذا 
کا اھ عابي ان ونا كانه با طلة فل ها 
تعالى لا تُحْزِيه فهذه الصّفات الكريمة الجليلة العظيمة لا يمكن أن زي الله عَرَجَلٌ مَنِ 
اتصف بہا؛ لأن ذلك خلاف مُقتضَى حكمته جَلَومَ فهو جَزَّوََكَا حكيمٌ يضع الأشياء 
في مواضعهاء فمّن كان وعاءً للخير ملا الله وعاءه» ومّن كان وعاءً للشرٌ حرم الخير, 
قال الله تعالى: فما راعوا أاع اله ومهم واه لا دى لمم الْتَسِقِينَ 4 [الصف:5]. 

وقول خديجة ينها كلا وله ا ريك الله بدا هنا أقسمت بالله» وكانت 
تعرف الله من قبل؛ لاله كان في الجاهلية بقايا من دين إسماعيل اكولس 

ولا حكى النبي ل خديجة ینتا ما حكى ذهبت به إلى وَرَقّة بن نوفل؛ لأن 
عنده علا من الكتاب» حيث إنه تنصّرء أي: دخل في دين النصارى» ودين النصارى 
إذ ذاك ليس فيه التحريف الذي حصل بعد بعثة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّمء 
َعَم فيه تحريف» ولكنّه ليس كالتحريف الذي حصل بعد بعثة الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسل لأن الذي حصّل بعد بعثة الرسول ية تحريف عظيم توصّلوا به إلى 
إنكار وة محمد عَلتواضَكوَلتَكمْ مع أنها ثابتة في الإنجيل. 

وهنا إشكال: كيف كان ورقة يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
یکتب» وهو آعمی؟! 


الجواب: كان هذا قبل أن يُعْمَّى» ولهذا قالت: «وَكَانَ قد عَوِى»» أي: بعد ذلك. 


كتاب بدء الوحي نف 


وقول ورقة: «هَذّا النَامُوسٌ الَذِي ترد الله عَلَ مُوسَى» الناموس هو الذي يُرْسَل 
at‏ 

فإن قال قائل: لماذا لم يذكر عيسى لوالا مع أنه متأخر وهو نبىٌ؟ 

فالجواب: لأن التوراة هي الأصل والأم» والإنجيل مُتَمّم ولهذا قال لهم عيسى 
َل صَكموَا كا : اولي ڪُم بعس الى حرم عَلِتَحكُمْ 4 [آل عمران:150]» فير 
الونجيل متا للتوراة. 

وقوله: «يا يني فيها جَدَّعًا يني أكون حا إذ خرجُك قَوْمُكَ) هذا من فراسة 
الرجل» حيث استنتج أن النبي اة سوف مُحْرَج؛ لأنه لم يأتِ رجل قط بمثل ما جاء به 
إلا عودي. ا عاداه قومه. وهذا هو الواقع 

ثم قال: «وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمْكَ أَنْصرك نَصُرًا مُؤَرّرَاا ولكنّه لم يُدْرِكْه يومه. 
قال بعض العلاء يمَهُوَنَهُ : فورقة بن نوفل أَوّل مَن آمن به من الرجال» وهذا صحيح. 
لكته أول مَن آمن به من الرجال قبل الرسالة؛ لأن الرسول عَنْواِامواتَهِ في نزول 
سورة اوا لم يكن رسولاء ولكنّه كان نبياه فأمًا أوّل مَن آمن به بعد الرسالة فهو 
أبو بكر عند . 

فإن قال قائل: هل يُعْتَر ورقة بن نوفل من أهل المْرة؟ 

فالجواب: لاء لیس من آهل الفترة؛ لأنه أدرك النبوّة» لكن أكثر حياته كانت في 
الفتّرّة. 

فإن قال قائل: هل يستفاد من أن ورقة بن نوفل يَعْتَّبر من آمن بالنبي يك : أنه 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


لا يشرط النطق بالشهادة عند دخول الإسلام؟ 
فالجواب: هو مؤمن» وكان في الأول يتشهد؛ لأنه على دين النصارى» ودين 
النصارى الصحيح توحيد الله عَرَبِمَنّ» قال الله تعالى : # مانت لح إلا ما مرت به بج أ 


ll 771 عرو‎ 


اعبدوا الله ری ورد 

وفي قوله: «يَا لني فيها جَذَعًا» إشكال من جهة النحو؛ لأن الأكثر أن يقال: 
«جَذّعٌ» كا هو في نسخة» ووجه الإشكال: أن «ليت» تنصب الاسم وترفع الخبر» 
فإمًا أن يقال: ا ايا ليتني فيها كنت جذعا)» فهو خبر 
[«كان» المحذوفة» وإمًا أن يقال: إا القليلة التي يُنْصَب بهن الرآن: المبتداً 
والخبرء ومنه: قول الشاعر: 


کہ * [المائدة:۷١١].‏ 


ين إن راا شد 


والكثير أن يقال: «أَسْدٌ) على أنه خبر إن ومنه: قول عام المؤذنين عندنا: 
«أشهد أن مدا رسول الله». فإن هؤلاء المؤذنين ينصبون خبر (إِنَّا» وقولنا هذا أحسن 
من أن نقول: إن «رسول» بدل من «محَمّد)؛ لأننا لو قلنا بذلك لكانت الجملة غير تامّة 
وحينئز لا يصح الأذانء فإذا قلنا: الجملة تام َه ولكنّهم تكلّموا بلغة م من ينضب ال ٤ین‏ 

صار آذانہم صحيحًا. 
كا أن إبدال الهمزة واوًا بعد الضمة لغةء وعليها عواءٌ المؤذنين الذين يقولون: 
ل 


(۱) هذا البيت بذ د الجنى الداني في حروف المعاني (ص 5 94 7). 


قال وَهْوَ يُحَدّثُ عَنْ رة الوّخيء فال في حَدِيه يثه: با آنا 

ا ا الهاو وت ری ناف الذي جام بخراء 

ع بي بَْنَ السّمَاءِ وَالأزض فَرُعِبْتُ من فَرَجَعْتُ» فَقَلْتُ: لري“ 
نه تَحَالَ: لاا لمر 0 و در إل قوله: لوار هجر فَحَمِيَ 

مده 

إفساد الأذان فهو واجب؛ لأنّنا نعرف أن العوامً إذا قالوا: «الله وَكّبر» يريدون «أَكُبر) 


٤ و‎ 


وكذلك إذا قالوا: «أشهد أن محَمَّدَا رسول الله» يُريدون الخيرء كأنه يقول: أنا أشهد أنَّ 


هي م 


تحمّدا هو رسول الله. 


أمّا قولهم في «الله أكبر»: «الله أكبار) بِمَدَ الباء فليس له مخرجء لكن إذا كان هذا 
في الأذان فى دام الأذان فرض كفاية» والبلد فيها مؤذنون يسّْمَع أذائهم في كل مكان 
كفى» لكن المشكلة إذا قالها في الصلاة» فبعض الأئمة إذا سجد يقول: «الله أكبار»» 
وهذا لم يأتِ بالواجب. فينَبّه» ويّقال له: هذا لا يجوز» وأمّا حكم الصلاة فقد يُقال: 
إن هذا جاهل لا يدريء وَيِعْمَى عنه. لا سِا على القول بأن التكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام ستة. 

وفي قوله عَلَبِهِااصَلاةْوالسَلام: «أوخرجي هَم؟!) إشكال؛ لأننا إذا جعلنا «(هم» 
فاعل احرج صار فيها الإتيان بالضمير مع الفاعل» لكن نقول: هذا على لغة «أكلوه 
الراغيث»» وعلى اللغة المشهورة يقول: «أكلّه»ء ويقول: ١‏ ورج هُمْ؟!» فلا يأتي 
بالناف لكام لأ كك أن اللغة احبانا تكؤن واس 


۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


کاو o‏ 0 کے ا ے ا 03 - م 0 

تاه عبد الله بن يُوسُف وَأَبُو صَالِحء وَتَابَعَهُ هلال بن ردا عن الزهري. 
الا ا 

- رمن مُوسَى بْنْ إشَاعِيل» فال دنا وعو انه قال : ا 

ابن أي عَايْسَة فال: حَدَتَنَا سعید بن جير عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ تعَالَ: 0 

کک ا و ر ر 2 1 

بو لساتك لعجل بو #* [القيامة:7١]»‏ قال كول الله كد يعَالج م مِنَ التنزيل شد 


ه3 و مله 


را 0 2 ب سلسم RT‏ 0 ت چ 

کان ما رك شمه َال ابن عباس : ا ركه لحم ا ادر سول الله ككل 
ور ا 2 د ےس 

کرک رال س آنا أخرفهئ] کا رات ا عئاض + رکا 5 فرك صَفْتيه 
چە ر > 2ےہ 4 ر 


عَالَى: #إلا عر بو لساك کک )ن علا عه اتد قال : 


حَمْعَهُ لَه ٤‏ صدرك ll‏ #فإذا قرأ ۴ ا الم فان قال : فاستمع ل هوالت 
4 يتنه ع لاز فَكَانَ رَسُول الله وك بَعْدَ دَلِكَ إا 
و 
6 


فانزل الله 


سے ا 0 


اه جبْريل اسْتَمَعَ» فَإِذَا انطَلَقَ جبْريل قرأه الي کیا کا قرأ . 


]١[‏ قوله تعالى: 1 علا جه اند تكمّل الله عَرَكِلٌ بجَمْع القرآن وقراءته 
على النبي صلی الله عليه وعلى آله سل 

وقوله: إا فاته أي: قرأه رسولناء فالقارئ جبريل هلسم لكنه 
تا كان رسو لا لله عل صارت قراءته كقراءة الله تعالى» فقول جبريل من قول الله 
تعالى؛ لأنه لم يأتِ إلا بها قال الله عمجل لكن أضاف قراءة رسوله إليه؛ لأنه يبلغ عنه. 

فإن قال قائل: هل يقال: إن الله سْبْحَانَهُوتَعَاقَ قارئ؟ 


فالجواب: نقول: تكلم بالقرآن؛ لأن هذا هو اللفظ الذي ورد. 


کتاب بدء الوحي ۴۷ 


-٦‏ دتا عَبْدان» قَالَ: حبرا عَبْدُ الله» قَالَ: أخبرنًا وئس عَن الزَهْرِيٌ 
(ح) وَحَدَََا شر بن حَمَدِ قَالَ: ابرا عَبْدُ الله» قَالَ: اخبرتا وسش» وَمَعْمَرٌ 
eT‏ قال: خرن يد افر عبد الله عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: كان 
رسو ل الله يل أَجْوَدَ الاس» وَكَانَ جود مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ جين يَلْقَاهُ جبْريل» 


سے 0ص 


ياء في كل ليل رَمَضَانْء فَيْدَارِ ا ف سول الله لله و أَجْوَدُ باحر 
مِنَ اليح المْرْسَكيَا'!. 


عا رس 2 


القرآن» ويتلوه على النبي ۰ و بواسعلة جبريل عالت لوالا ثم التزم سنه وه 


ر 


RTE E 

ولهذا يجب أن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه شيء لا يَعْرف معناه أحدّء ما من 
شيء إلا والناس يعرفون معناه» لكن قد يخفى على بعض الناس؛ لقصوره أو تقصيره. 
Bap eg‏ دب ري 
الله تعالی قال: لاثم إن عا باه وقال: ورل عبت الكتّب بَا لكل شَىْءِ 
[النحل:۸۹]ء وقال: ##لْبَينَ للتاس ما ل وَلعَلَهُم 527 00 

وبهذا نعرف بطلان مذهب أهل التفويض الذين يقولون في آيات الصفات: 
«الله أعلم! لا ندري ما أراد الله!» فإن هذا القول باطل» وبه تسلّط الفلاسفة والملاحدة 
حتى قالوا: إذا كنتم أنتم لا تعرفون المعنى فنحن أصحاب المعرفة» وأحسن ما نقول 
عنكم: إنكم جهال مُتَورّعون ونحن العلماء! 

[1]الحكمة في كونه يدارشه في رمضان: أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن. 


4" التعليق على صحيح البخاري 


ر ر کو ر ارس 0 7 a‏ .6 ° 0 
لا- حدثنا أبو الان الحكم بن تافع» قال: أخيرنًا شعَيَبٌء عن الزهري» 
َالَ: آخبرني عبد الله بن عَبْدِ لله ن عة بْنِ مَسْعُودِ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عباس أخيرة» 
01 09 ور توم ردن £ رر E‏ د ا ا اماه 0 و 
أن أبا سفيان بن حب أخيرة ان هرّقل أرسّل إليه في رَكب من قرّيشء وكانوا 
ا 2 ت ا ل ڪان ت 
تجارًا بالشام في المدة التي كان رَسول الله َي مَادَ فيها أبَا سَمِيّان وَكفارَ فريش» 
017 سرس 60> ماده 5 راع 2 چ وت 2 لاس ال ىس ساس 
فاتوه و بإيلياء» فدعاهم جلسه» وحوله عظاء الروم» ثم دعاهم ودعا 
fae 22‏ 2 ر دم ةس م 0 ره 3 2 e‏ 7 
رجانه فقال: يكم اقرب نَسَبًا ڌا الرّجْل الذي يزعم انه بي؟ فَمَالَ أبو 


ص ھر 2 of‏ س ماك م راص 5 و 
قرم تَسَبَاء فَقَالَ: اذوه منّيء وَهَرَيُوا أَصْحَابَه فَاجَعَلُوهُمْ 


هرو تم ال لماه قل لهم بو بي ا 
فَكَذْبُوه فَوَاللَه لَوْلَا الْحيَاءٌ م ان لر يروا عل کنبا لَكَذَّبت عنه كو 

1 ٤ ور‎ 

ك | 


وَل ما سأيي عَنْهُ ان قَالَ: يف نَسَيْهُ فيځُم؟ قُلْتُ: هُوٌ فيتا ڏو 


اّ: قل قَالَ هَذَا المَولَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قط مَبْلَهُ؟ قُلْتُ: ل 

َالَ: فَهَل كان من آبائه مِنْ مَلكِ؟ قَلْتٌ: لا 

قَالَ: فَأَشْرَافُ الاس يتَعُوتَهُ أ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقَلْتٌ: بل صُعَفَاؤُهُمْ قَالَ 
N‏ بل يَزِيدُونَ» قَالَ: هل یرد اَحَد من ت خطة لزه 


دان يدخل فيه فلت ل 


والحكمة في أنه يُدارِسُه إيّاه كل سََة: من أجل صَبْط ما كان الرسول عَلواصَكومَكمْ 
يقرؤه. وتَذّكر الوحى حين كان ينزل به جبريل عَبَدوااصَلاُوالَكم. 


كتاب بدء الوحي ها 


َالَ: فل کم تت تَهِمُوتَهُ بالكذِب قبل أن يقو ما قَالّ؟ قِلْتٌ: لا. 
َالَ: فَهَل يَغْدِرُ؟ قُلْتٌ: لاء وَتَحْنُّ مِنْهُ في مُدَةٍ لا ذري مَا هو قَاعل فِيهَاء 
E‏ ر هذه الكلمة. 


8 e 

ال ا دعو و فض ر ومسو ر بر > وس 

َالَ: مادا يَأْرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقَولُ: اغْبُدُوا الله وَحْدَهُ ولا تر كوا به شين 
وَانْركُوا ما يمول أَبَاؤّكُمْ وَيَأمرْنا بالصَّلَاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالعَمَافٍ وَالصّلَةِ. 

قَقَالَ لِلمَّدْحْمَانِ: قل آ ه: سالك عَنْ تَسَبِه فَذَكَرْتَ أنه فِيكُمْ ڏو نَسَبِء 
نَكَذَلِكَ الرْسل تُبْعَتْ في تسب قَوْمِهًا. 

وَسَأَلْتُكَ: هَل قَالَ أَحَدّ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ؟ فَذَّكَرْتَ أَنْ لا فَقَلْتٌ: لَوْ كَانَ 
أَحَدٌ قَالَ هَذَا اقول قَبْلهُلَقَلْتُ: رَجُل يَأَتَيِي بِقَوْلٍ قي قَبله. وَسَأَلْتْكَ: هَل كَانَ 
من آبائه من مَلِك؟ فَذَكَرْتَ اَن لا قَلْتٌ: فلو کان مِنْ آبائه من ملك قُلْتُ: رَجُلٌّ 

وَسَأَلتُكَ: هَل كُنْتُمْ تَتَهَمُوتَهُ بالگذِب قَبْلَ اَن يَقُولَ ما قَالَ؟ فَذَكَوْتَ أَنْ که 
00 
ل 002 


2 التعليق على صحيح البخاري 


وَسَأَلتُكَ: أيزِيدُونَ أمْ يْقَصّو 4 فَذَكَرْتَ ا زيون NS,‏ 
الإِيَانٍ حَتى يَتم. 

وَسَأَلْتُكَ: د ا لدينه خد أَنْ جل فيه؟ فد كَرْتَ 
وَكَذَلِكَ الان حِينَ الط اكا الوت 


1 


ن لي 


وسال عل يندة؟ فد تاد ل ولك الل لا تند 


3 ر وى هله و ا“ وه و > o‏ 
وَسَألتُكَ با يمره ٥‏ فَذَكَرتَ ت أنه يَأْمْركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شَيتَاء 


\ه 


ص 


ر ا a‏ رە 106و e‏ قفي © ۶ 
ا أنه خارج» لم | : 


َظْن ائه مِنَكُمْ فلو ي أَعْلَمُ اي حلص إِلَيْهِ لَتَجَسَّمْتٌ لِقَاءَه ولو كُنْتُ عِنْدَهُ 


وَيَنْهَاكُمْ اف الا ركاه واه بالصَّلَاةٍ وَالصَّدْق وَالعَفَافِء فَإِنْ کا 


ساو 


م َعَا باب رَسُولٍ | ليل الذِي بَعَتَّ بو ية إل عَظِيم بُضْرَىء فَدَقَعَهُ 
إلى هرة فَقرَأهُ: قدا فيو: «بشم الله الرَّحمَنٍ تن الرّحِيمِء مِنْ محمد عَيْدِ لله وَرَسُولِه 
ِل فل عَظهم الوم سدم عل من ا الدَى. ا بعد إن عوك باب 


الإشلام 000 ار إلا تالت ا عل 8 الم 


ر 


ج 
ر 6 20 کرو کا ی ل وق ص عو ساك و كل د كر و بار بي 
لا فشر يو- 24 لا يتخذ بعضنا بعضا ابا من دون الله فان تولوًا فمولوا 
يدوا بأنا مس لموک *#)») 
شهدوا يأنا مسلمو 


كتاب بدء الوحي 4١‏ 


مص و و © ه 2 


وارتفع ت الأأضرات واخ رجتاء فَقلْتُ لِأَضْحَابي حِينَ أخرجْنًا: لقد 


وَكَانَ ابْنُ الََطُورٍ صَاحِبُ إِيلِيَاء وَهِرَقْلَ سُقًَا عَلَ نَصَارَى السام يحَدّتُ: 
او ع 0 اسع ولحي لسري اك بل يلار وام 
استنگر تًا هتك قَالَ ابن النّآطور: وَكَانَ حِرَفلُ حَرَاءَ ينظ في النجُومء فقا لَهُمْ 
ڪن الوه إن رايت الله حِِنَ نرت في النجُوم مَلِكَ الختَانٍ قد ظَهَنَ فَمَنْ 
تي من هذه الأمّة؟ قَانُوا كبس يتين إلا اليووث قلا ك کا اوا ل 
مَدَاِينِ مُلَكِكَ ل تافهن م غود يا عل رم أن هرفل بِرَجُلٍ 
َرْسَلَ به مَلِكُ عَسَّانَ ر عَنْ حبر رَسُولٍ الله کیا فا اسْتَخرَ هُ هِرَقَلٌ قَالَ: 
موا اروا تين و آم ل توا يه محذثرة أله تين عا عن 
العَرّبِء فقال: : هم ينون قال هرقل: هَذًَا ملك هَلْهٍ ا قد ظهَرَ. 

ٿم كنب هرفل إل صَاحِبٍ لَه بر وميك وكا ير في الم وَسَارَ هرل 
إلى حص فَلَمْ يرِمْ حص حَنَى أَنَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأيَ هِرَقْلَ ع1 
خوج الِيّ يلك وَأَنّهُ نبي فان هرفل لعفا الروم في دَسْكَرَةٍ لَه بحِمْص» 
ا َعُلَمَتْء تم اط فا مَعْسشَرَ الرّوم! 000 
وَالرَشْد وَأَن يبت مُلْكْكُمْ؟ فتبايعوا هَذَا التي قَخَاضُوا > حَيْصَةَ حمر الو خش إلى 
ad aE ARE ANS‏ 


ر ر صر َو 


8 
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يف التعليق على صحيح البخاري 


م ا 


ُدُوهُمْ عله وَقَالَ: ٳئي فلت مقي آِمًا اتر با شنكم عَلَ دينك َمَذ 


يي 


رانك تك اله روطي علق تكان للك كر كأ ناه كل 
ےت ص 3 َر E‏ 
رَوَاهُ ضَالِحُ بن كيْسَانَ ويوس وَمَعْمَرٌ عن الزّهْرِ 


1 سأل الملك أبا سفيان أحد عشر سؤالاء وهذه الأسئلة أسئلة عظيمة من 
7 700 
ذكي غير زکي» وإن شئت قَقَلُ: ذكي غير عاقل؛ لأن العقل شيء» والذكاء شيء آخر. 
ولهذا نقول: العقل عَقلان: عقل إدراك» وعقل رسد فهؤلاء عندهم عقل إدراك 
ولكن ليس عندهم عقل رَشد 

وكل سالاكزه ابو سنيان تل نار يعني يناه عيضي ارقن انكل كلف اده 
حيث قال: «وَتَحْنُ مِنْهُ في مد -أي: عهد- لا ندري ما هو فَاعِلْ فِيهًاا ولكنه يدري 
أن الرسول عَليّوالصَلُألسَام لا يغدر» لكن أتى بهذا تلبيسًاء ولهذا قال: «وَلَمْ مني 
كَلِمَةٌ أدخِلُ فيها َا عبر هذه الكَلمَة»» لكن المَلِك ما اهتمَ بهذه العَمْزة وأيضًا 
نقول: إن لم يدر هو فنحن والملك ندري أنه سيوفي. 

وقول أبي سفيان: «لَوْلَا الحيَاءُ» تأمّل كيف كان أبو سفيان وهو كافر حدر من أن 
يودر عليه الكذب! والمسلمون اليوم يسهل عليهم أن يُؤْثّر عليهم الكذب» ما يدل على 
١! yy‏ تالو ريعز لاست فين خا عدي 
في الجاهلية. 

فإن قال قائل: أبو سفيان هنا يشتهي أن يكذب! 


قلنا: لکنه تركه خوفا من العار. 
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فان قال قائل: هو لا يستطيع أن يكذب؛ لأنه سیگذبه قومه الذين معه؟ 

قلنا: لکن ربا جابوته» فلا يتكلّمون. 

وقوله: «سَخْطَةٌ لدينه أي: لا ريده بل هو كاره له. وقوله: «وَكَذَِكَ أَمْرْ 
الإِيانٍ حَتَى يتم مراده: أن أهل الإيهان يزيدون حتى يتم. وقوله: لم أَكُنْ اظن أنه 
مِنْكُهْ) إذا قال قائل: كيف يقول هرقل هذاء مع أنه رجل نصراني قرأ كتاب النصارى. 
وقد قال الله تعالی: لذن ءَاتَيتهم لكب يعرفوته, كما يحَرِهونَ سَآءَهُمَ 4 [البقرة:57١]؟‏ 

فيقال -والله أعلم-: إنه ظنّ أن لن يخرج في هذا الوقت» لا أنه لا يمخرج من 
العرب» أو يُقال: إن المراد أنهم يعرفونه بصفاته ىا يعرفون أبناءهم» لا بِنَسَبِه؛ٍ لأن 
اليهود جاؤوا إلى المدينة» حيث كانوا يقرؤون أن مُهاجَرٌه المدينة» فظنوا أنه يخرج منهم» 
اا لعله ركون مهم فاج دن أنه من بين یون العرت اروا 

وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: : عظيم الروم) هذا من باب التلطّف؛ لآنه 
لو شاء لقال: إلى هرقل؛ ولم يقل: عظيم الروم» لكن لا يلزم من التلطّف أن يُمْطَى 
فنالا مقس 

وهذا من الأحاديث العظيمة؛ لأنه اشتمل على صفة النبي ية وصفة أصحابه 
دنتفر وعلى إقرار هذا الملِك الذكي العاقل -لكنه عَفَل لم يرشد به- على أن النبي 
فل ا غ وغل لاوس كان جا 

أمّا ما اشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد فهي كثيرة» ومن أهمها: 

-١‏ أن من هدي النبي يكل الكتابة إلى الملوك وألا يحقر الإنسان نفسه. فيكتب 
إلى الملك بما یری أنه حق» سواءٌ كان ملك بلاده أو من ملوك آخرين» فيكتب با يرى أنه 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


حق» ولا يحقرنٌ شيئًاء فربٌ كلمة وقعت في قلب سامعها أو قارئهاء فتمع الله ما. 
وهًا هو موسى عَلَنوصَكاموآلمَكمْ اجيم عليه لقان و GS o‏ 
الزينة يوم العيدء فلا اجتمعوا قال كلمةً واحدةً» قال: #وَيلكم لا قروا عل آل دبا 
فسح يعدا وَقَدَ حَابَ من افر 4. وهذه الكلمة صارت بمنزلة القنبلة» ولهذا قال 
الله تعالى: # فرعو أَمْرَهُم يَيَتَهّرْ © [طه:٠٠-1۲]»‏ والأئّة إذا تنازعت حل مها الفشلء 
قال الله تعالی: ولا رعو قفاوا وتَذْعَبَ ردك وَأصييوا إن آله مح الصديريت 4 
[الأنفال:4]» ولهذا آمن السحرة بموسى كليوالصلاوالس» فكانوا في أول النهار كَفْرَةَ 
سَحَرَةَ» وصاروا في آخر النهار مؤمنين بَرَرَة» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 
- أن أعلم الناس بحال الرجل أقاربه أو مَن له صلة به. هذا هو الأصلء وإلا 
ففي الوقت الحاضر قد يكون الصاحب يعلم عن الشخص أكثر ما يعلم عنه قريبه. 
۳- وجوب التثبّت في انطباق الواقع على الخبر. 
-٤‏ أن القرابة بالنسب لا تنفع مع اختلاف الدّين؛ لأن أبا سفيان كان قريبًا 
للنبي يليد ومع ذلك كان من ألدّ أعدائه؛ لأنه خالف دينه. 
- أن صفة الكذب كانت مذمومة حتى عند أهل الجاهلية؛ لأن أبا سفيان مع 
كفره حينئنٍ كان يخشى من الكذب أن يُؤْثّر عليه» وكثير من المسلمين اليوم يكذب» ولا 
ا فانظر الفرق بين حال الناس اليوم» وحال الناس في الجاهلية» فضلا عن الإسلام! 
- أن الدعوة تسري في المجتمعات الضعيفة والفقيرة أسرع منها في المجتمعات 
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۷- أن كثرة الدنيا تمنع من قبول الحق. 

8- أن من أسماء الله تعالى ما يقر به المشركون. 

۹- أن عشيرة الإنسان قوّة له» وحماية في تبليغ دعوته؛ لأن الرسل كانت تَبِْعَتْ 
في نسب قومهاء والذي هو من نسب القوم عادة تكون له حماية» كا قال الله تعالى: 
لولولا رَمْطكٌ لرک 4 [مود:۹۱]ء وقال لوط عََواصَلامولتَكم: و أن لی بك قر أو 
اوی إل ركن سَدِيرٍ # [هود:60]. 

-١‏ الاستدلال بحال الإنسان على صدق ما يقول» وهذه تَُعْتَبر قرينة على 
الصدق؛ لأن كون الرسول عََنآصَكَامولتَكمْ يأمر بهذه المكارم والأخلاق وعبادة الله 
وحده ونبذ الأصنام يدل على أنه صادق. 

۱- صدق توقّع هرقل» حيث قال: (إِنْ گان ما تَقُولُ حمًا َسيَمِْكُ مَوْضِعَ 
A eg aE SEBE‏ الال ول اله 
وف ماك ا کت فا کا اک ا ع ا عاو 
إلى هذا المكان» وأن خلفاءه ملكوا هذا المكان. 

5- أنه شرع تقدّم البسملة في الأمور المهمة. 

E e !"لزنو اكز اع‎ e 
عَلَنْهالصَلادُوَالسَلامْ : من حمل عبد الله وَرَسُولِهِ) ؛ لكن لاحظ أن العلماء الأجلاء يتركون‎ 
هذه السّنة للتأليف. فيقولون: إلى فلان بن فلان من فلان بن فلان» وأرى هذا في‎ 
مكاتبات شيخ الإسلام ابن تيمية رَه وهذا لا بأس به؛ لأن المصلحة التي تحصل‎ 
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أكثر من ترك السَنَةء فإذا كان صاحبك كبير الشأن» وتخشى أن يكون في نفسه شيء 
لو قدّمت نفسك عليه» وقلت: إلى فلان من فلان فلا بأس. وعادة أكثر الناس اليوم 
انهم يُصَدّرون الكتاب بِمّن وجه إليه» ثم يكتبون في آخره اسم المرْسل» أو توقيعه» أو ما 
أعية ولك لك ال أفضر »ولو كان هتاامن أذ إل أعل؛ إلا يخا کي آلا 
يقبل أو ينفر» فلا بأس أن تقول: إلى فلان من فلان. 

4- أن كل ممقوت عند الله تعالى لا يُطْلّق عليه ألفاظ التعظيم» إلا على وجه 
إضافته إلى أصحابه. يوذ من قوله: «عظيم الرُوم»» ومن ذلك: قول إبراهيم عََتوآتَكه : 
ابل قعل كييرهُم هنذا 4 [الأنبياء :9 ]» زغ فعله الكبير. ولهذا يغلط بعض 
الكتّاب» فيقول: الرئيس فلان» وهو كافرء ولكن يقول: الرئيس الأمريكي» الرئيس 
الفرنسي» الرئيس البريطاني» أو يقول: رئيس أمريكاء رئيس فرنساء رئيس بريطانياء أمّا 
أن يوصّف بالرئيس على سبيل الإطلاق فهذا لا يجوز؛ لأنه ليس رئيسًا على المسلمين. 

فإن قال قائل: لكن كل الناس يعلمون أن المراد: أنه رئيس على قومه! 

قلنا: لکن قد يكون الْرسل أحيانًا يعتقد أنه رئيس عليه» وهو من غير قومه؛ لأن 
بعض هؤلاء الذين يُحَظّمون الكفرة ورؤساءهم يعتقدون أنهم فوقنا. 

6- أنه ينبغي مراعاة ا حال في المخاطبة مع موافقته للشرع. 

7- يُؤْحَذْ من هذا: ضرر جاساء السوء؛ لأن عظاء الروم حاصوا حَيْصَة حمر 
الوحش إلى الأبواب. ومن احتياطه: أنه دخل في الدَّسْكَرَة وأغلق الأبواب؛ لأنه يعلم 
أنه لو أعلمهم أنه سيدعوهم إلى الإسلام لقتلوه» لكن أغلق الأبواب» فلا جاؤوا 
يقتحمون عليه الأبواب ليقتلوه وإذا الأبواب مغلقة» فهذه الأبواب بينه وبين الناس» 
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- أما حاشيته فهو واثق منهم. 

وهنا مسألتان: الأولى: إذا مرّ الإنسان برجل» وهو لا يدري هل هو مسلم أو 
كافر؟ فهل يقول: السلام على من اثبع الهدى؟ 

ا لجواب: إذا شك فليئْنِ على ما يظهر له من حال الرجل» فإذا كان في بلد أكثرها 
مسلمون فإنه يعتبر الأكثرء ويكون الأصل أن هذا من المسلمين. فإن مرّ بمسلم وكافر 
فإنه يقول: السلام عليكم. وينوي بذلك المسلم. 

المسألة الثانية: النظر في النجوم باطل» فكيف استدلٌ به على حق؟ 

الجواب: الشياطين تعرف أن الرسول عَلتَهاضصَووَالتَمْ بعث» فتصّور له ذلك 
ولهذا كان علم النجوم من علم السحرء وعلم السحر من الشياطين» وفي الحديث: 
«مَنِ اقَتبَسَ علا من النجُوم اقَتَسََ شي من السحر راد ما وَاد)7". 

وقوله: 55 مُرَكُمْ) هذا غلط من جهة القاعدة الإملائية» فإن القاعدة الإملائية: 
أن «ما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حُذْفَت أَلِفهاء قال الله تعالى: عم 


ر سے 


ساون [النبأ 1]» وتقول: ولم قمت؟» ولا تقول: «عًا)» ولا: «لَ) قمت». 

وقوله: ١أَسْلِمْ‏ تشم بويك الله جر رتنه وقع في نسخة: «أشلم شل 
ا يُؤْتِكَ الله أَجْرَكَ مَرَتَيْنْاء لكن الظاهر: أن «أَسْلِمْ) الثانية زائدة. 
ی 


(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في النجوم» رقم (۳۹۰۰۵)» وابن ماجه: كتاب الأدب» باب 
تعلم النجوم» رقم .»)۳۷۲١(‏ وأحمد .)١١١/۱(‏ 


54 التعليق على صحيح البخاري 


وقول ل عد 0 
ت ىف 2 م E a‏ 
وهو قول وَفِعْل ویزید وَيَنْقَضُ قال الله تَعَال: ##ليزدادوأ ايتا مّعْ إيمنمج ‏ 


1 ا 


وزد هُدَى 4 8 ویرد ا ليت هدوا هُدَى 4» ول هدوا ادر 


هُدَى ادم تنه تفودهر چ وداد الزن اموا إيكا چ و قَوله: ٠‏ رادت هزو يسنا 
ا رد ب r‏ ا 


اموا رادت ایسا ف ر وله دکره: خشوهم فزادهم إِيمَدنًا e‏ 


م کا 22 


وله تَعَالَ: وما اده إلا إيملتا وَسَلسًا 4. 


عد لله وَالمُْضُ في الله مِنَ الإيَانٍ. 


8 


١1[‏ ]بدأ البخاري يانه بكتاب الإيان بعد الوحي؛ لأن جميع ما 00 بالأعمال 
مبنيٌّ على الإيمان والعقيدة» فإذا لم يكن للإنسان إيمان ولا عقيدة فإنه لا ينفعه العمل» 
بل لايد من الإيمان. 

ثم قال مهاده «وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْل٬‏ يزيد وَيَنْقَضُ). ولم يتكلم عن الاعتقاد 
إلا إذا قلنا: إن القول يكون قولا بالقلب. ويكون قولا باللسان» والفعل يكون كذلك 
باللسان وبا لجوارح» وذلك أن الإيمان مركب من أربعة أشياء: 


الأول: عقيدة القلب» ودليله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم عن الإيمان: 


كتاب الإيمان ۹ 


َه 9 ص اچ ر رطقو م ر < 0 - e‏ م6 چ 0 
آذ وین بالك وك 0 وكتبه» وَرَسَلِه وَاليّوم الآخر. وَتَوّمِنَ بالقدر خيره وشرو ¢ 


فهذه عقيدة» وتِسَمّى: «قول القلب». 

الثاني: عمل القلب» ودليله: قول الرسول عَلَتَااصَكدوالسَام: «الحَيَاءُ مِنَ الإيَان»”", 
والحياء من أعمال القلوب» ومن أعمال القلوب أيضًا: الخوف والرجاء وما أشبه ذلك 
وقد قال الله تعالى: ##قلا خافوهم وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمِينَ [آل عمران:٥۱۷]»‏ والخوف عَحَلَه 
القلب» فهو من عمل القلب» وسنَّاه الله تعالى: «إيمانا». 

الثالث: قول اللسان» ودليله: قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: الان 
بضع وَسَبْعُونَ شعْبَةَ تَأَفْصَلْهَا قَوْلُ: ا لَه إا اش » فجعل القولٌ من الإيمان. 

الرابع: عمل الجوارح» ودليله: قول الله تباركوتعال: #وما کان اله ضيح ! ایتک که 
[البقرة:47١]»‏ فسّرها أهل العلم ر مَهُلنَهُ بأن المراد بالإيان: ال شت الامو 
وقال النبي عَلَوصَاوالتَه: «لإِان بضع و وَسَيْمُونَ شعية» قأفضلها فَوْل: لا إل إلا الله 
وَأَدْنَاهًا إِمَاطَة الأدَى عَنِ الطريق»» والإماطة من فِعْل الجوارح» هذا هو مذهب أهل 
الشنة واش اغ 

واختلف الناس في الإيمان على طرفين ووسّط -كغالب الاختلافات في باب 
العقيدة-؛ فزعم بعض طوائف أهل الله أن الإيمان هو عقيدة القلب فقطء بل زاد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان الإيهان والإسلام والإحسانء رقم .)١/4(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الحياء من الإيمان» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


بیان عدد شعب الإيمان؛ رقم (755/ 09). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان عدد شعب الإيان» رقم /٣٥(‏ مه). 
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بعضهم» وقال: إن الإيمان هو المعرفة فقط» وإن القول والعمل لا علاقة له بالإيهان» 
وهؤلاء هم غلاة المرجئة من الجهميّة» ومّن تابعهم على ذلك -والجهمية جمعوا ثلاث 
جيمات كلها ضلال» وهي: الجهمية في الصفات» والجبرية في أفعال العبد» والمرجئة في 
الإيهان» فبئس الجيمات»؛ وبئس الجمع بينها-؛ وقال هؤلاء: إن الإيان لا يزيد ولا ينقص؛ 


لأنه عقيدة القلب» وهى لا تزيد ولا تنقص: 
وال 5 00 01 2 5م م 
والنا س في الوِيمَانٍ شي وَاحِدٌ كالمشط عند تمائل الأشتان" 


وعليه فأكمل الناس عملا وقولًا كأفْسَّق الناس في العمل والقول ما لم يصل 
إلى حد الكفر! 

زقال ارون عكس :نا فال ف ا قال الإينا ةتكن مز هه الاريعة: 
ولا يمكن أن يكون إيمان إلا باستكمال هذه الأربعة» حتى قالوا: إن فاعل الكبيرة 
إِمّا كافر» وما غير مؤمن وهو في منزلة بين منزلتين» وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. 

أمّا أهل السّنْة والجماعة فقالوا: الإيهان يشمل هذه الأشياء الأربعة» وهي: عقيدة 
القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح» لکن بعضها يكون ركتا وشرطًا 
في الإيمان» فإذا فْقِدَ فد الإيمان» وبعضها ليس كذلك. 

yS‏ يعن أن النبي ية أخيبر 
الله جَزَوعَكَا حرج من النار أناسًا لم يعملوا حرا قط "؟ 


5 0 


(۱) حكى ابن القيم رهه الله به مذهبهم؟ انظر: النونية» ( ص (U:‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله: لوج بَوِْذِ نضِرةُ)ك رقم »)۷٤۳۹(‏ و 
جر ي: 5 2 
كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳/ ۲ *(. 


كتاب الإيمان ۵۱ 


فالجواب أن نقول: هذا بفضل الله ورحمته» لكن معهم أصل الإيمان» ونحن 
لا نقول: إن مَن عمل معصية فإنه ملد في النار» بل نقول: قد لا يعدب أصلًا إذا كان 
دون الشرك» لكن هذا العموم تخرج منه الصلاة بالأدلة التي تدل على أن تاركها كافر. 

فإن قال قائل: وهل الإيان يزيد وينقص؟ 

نقول: نعم» أمَّا على مذهب أهل السُّنَّهَ والجماعة فواضح أنه يزيد في الاعتقاد 
وفي القول» وفي الفعل. 

فمن تصدّق بدرهم ليس كمّن تصدّق بدرهمين» مع أن الصدقة بالدرهم 
Cs A‏ كو لفان ليسي الاأرلا ادا aE‏ 
من صام يومًا كمّن صام عشرة أيام» إِذّن: الإيمان يزداد بالفعل. 

كذلك يزداد في القول» فمّن قال: «لا إله إلا الله» عشر مرّات ليس كمَن قالها 
مئة مرة» فالثاني أزيد؛ لأنه أكثر عملا. 

كذلك عمل القلب يزيد وینقص» فرجل لا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا الله 
ولا يرجو إلا الله؛ ليس كشخص لا يتوكل إلا على الله» ولكن في الرجاء والخوف يرجو 
غير الله ويخافه» فالأول أكمل وأزيد. 

فإن قال قائل: وهل يختلف الناس في العقيدة؟ 

فالجواب: نعم يختلفون في ذلك فان الإنسان تزدادُ عقيدتُه في الشيء كلا ازداد 
الخبر عن هذا الشيء وتزداد العقيدة بالمشاهدة بدلا عن الخبر» فلو أن رجلا أخبرك 
بخبر واعتقدت ما دلَّ عليه الخبر» ثم جاءك آخر» فأخبرك به ازددت يقيئاء ثم إذا 
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م ور 3 08 7 ص كه 0 ر re‏ چ ع3 
وكتب عمر بن عَبّدِ العزيز إِلَ عدي بن عي : إن لوان قرائ وََرَائِمَ 
رو سس 0 


وَحُدُودًا وسُتناء قَمَنِ اسْبَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإيَانَ» وَمَنْلَمْ يَسْتَكْوِلَْا لَمْ يَسْتَكْولٍ 
الإِيَانَ» فَإِنَ 00 ا 


1 


جاءك ثالث وأخبرك به ازددت يقيئاه وكلما تعدّد المخبرون ازداد الإنسان يقيتاء ولهذا 
قال العلاء هاده : إن المتواتر يُفيد العلم اليقيني. 

كذلك المشاهدة ليست كاخر؛ فإن الإنسان يجد الفرق بين عقيدته المبنيّة على 

خبر الثقات وبين المشاهدة» وإبراهيم السا لا قال: رب أَرِف كيف تخي 
آل5 م1 لَ وم تؤْصِنَ قَالَ بى وَلككن لَيَظَمَينَّ قَلَى © [البقرة:70؟]. 

إِذّن: الإيهان يداد في أصله» وهو العقيدة» وهذا أمرٌ لا إشكال فيه» والناس 
يختلفون في ذلك على فرق شتى» والإنسان في نفسه يجد نفسه أحيانًا ایتا كأنا 
يُشاهد العَيْبيّات رُؤيا الحين» وأحيانًا يحصل منه العَفلة. 

واستدل المؤلف رَه على ذلك بالآيات التي ذكرهاء ثم نقل كتاب عمر بن 
غد العزير وهاه معلا جازما مه فق دكت إل عدي بق علق a‏ 
ِن لاان قرائ وَشَرَائِعَ وَحَدُودًا وَستتاء قَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلٌ الان وَمَنْ 
َم تكولا لم سكول الإيَانَ»» ولم يَقل: لم يكن مؤمنًا؛ لأنه ليس كل فِعْل يوت 
الإنسان يكون به كافرًا. 

ثم قال رَمَةالنَهُ: «قَِنْ أَعِض فسأ َسَأَبنها نها لَكُمْ سی تَعْمَلُوا با)» فجزاه الله حيرا 
وأثابّه على ما نَوَى اله يها لأنَّ عمر بن عبد العزيز يداه الم فقية من فقهاء 


التابعين رَحَهْمآتَهُ. 


كتاب الإيمان ,0 
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إِبْرَاهِيم: #ولكن لْيَظْمَينَ قَلّى 4. 
50 ا مجلس بن نؤْمِنْ ا 


ےه 
of‏ 


ثم قال وَمَدَألنَهُ: «وِنْ مث قا آنا عل صُحْبَدِكُمْ بحريص» وذلك لأنهم اتعبو 
ا ل ا ب 
ما هو معلوم في التاريخ» ولكن لا تولى يَتمَهْلَنَهَ وضعت الحرب أوزارها في كثير من 
القتال الحاصل بين الخوارج وغيرهم» ولكن الله سْبَحَاَُوتَعَالَ لم يطل مدته» فقد بقي 
سنتين وأربعة أشهر تقريبّاء ثم مات. 

فإن قال قائل: هل قوله رَحَدَاانَهُ: انما آنا عل صُحْبَدكُمْ بحریص» يدل على 
تضجره مما حصل؟ 

فالجواب: التضجر نوعان: تضجر من المقَضِيٌ» وتضجر من القضاء فإذا تضجّر 
الإنسان من المقضي فإنه لا يلام» فقد يرّى أحوال الناس على غير السّداد فيتضجر 
11 ل 0 
عليه الحمد» سواء فيا يسوء الإنسان أو فيط لا يسوؤه. 

]١1[‏ وقول معاذ -رَّضي الله تعال عنة-: «اجْلِس بنَا نؤْمِنْ سَاعَةَ) قوله: «سَاعَةً) 
فارعا العاملان؟ «اخلش 1 ونومن ويش فاه تومن سناع ثم لا نؤمن» ولكن 
المعتى: قوي إياننا في هذه الساعة؛ لأن الإنسان قد يغفل» فإذا جلس إلبه أخوه 
وتباحثا في آيات الله تعالى الكونية والشرعية» وأَوْرّد كل واحد منهما على الآخر موعظة 
ازداد إيمانه). 
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رَقَالَ ابن مسْعُووٍ: اليقِينُ الإِيَانُ ك 


وقال ابن عم عُمَرَ: لَايَبلُغْ العَبدٌ فة اقرف يَدَعَ مَاحَاك في 
الصّدرا"!. 


0 


وَقَالَ جاهد: سرع 1 : أَوْصَيْنَاكَ يا محمد وَإِيّاهُ ديا وَاحِدًا. 
ف 


قال ابْنُ عَبّاس: رة وياجا 4 : سيلا وسنة 


و روو 


[1] قول ابن مسعود رََايَدُعَنْهُ : «اليقِينٌ الإيان ˆ کله) أي: کاله» وهذا صحیح»› 
فإذا صار الإيهان كاملا فهذا هو اليقين. 

[۲] قول ابن عمر رَعيَّهء:ما: ١لَايَبْلْعُ‏ العبْدٌ حَقِيَةَ التَقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاك في 
الصَّدْر) أي: أن ن حقيقة التقوى أن تتورّع عا حاك في صدرك» وتردّدت فيه» وأشكل 
عليك» فحينئذ دغه لكن لا ترم به غيرك» والورع لا شك أنه من الإيمان. 


5-5 


ال لزكاق 3 5 1" 


١[‏ ]ذكر النّووي رمه آله أنه يقع في كثير من النسخ هنا «بَابٌ»» وأنه غلط فاحش» 
را لادان لاعفنا" وك هئ ای 
كلام ابن عباس يتا السابق» وهو قوله: «سبیلا وَسَنَهه وَدُعَاوّكُمْ إِيَانَكم). 
[ وجه ذلك: أن الإسلام هنا يشمل الإیمان بدليل قوله: «سَهَادَة اَن ا إ 
5 


إلا الله وان محَمَّدًا حول الله». 


52-2 


(۱) ينظر: فتح الباري (۱/ 59). 
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هر 


مه ل سم م وله ر اہ ہے ۶ے 2 
NNN TELS‏ 
من ءامص باه 4 وا موه الاخ وَالْمَلَِكَدَ والككب وات وَدَانَ لمال عل حبّوء 1 


القت #انقس الي د الكوين راكيزة N‏ 


FA E <‏ ِ اه ب سكس 01 
وءانى ال كوه وال رک بعهدهم ذا هدوا لري فى الباس ع وَالضْرَاءِ وحين 


م : 2 م رر وار مجو و م مله ودس وه 
أن أؤكهك الذي صدفوا وأوليك هم الْمُتَعُونَ 4 قد أفلح اوور نَ ا لكي 

[1] في هذه الآية: بيان أن البر لا ختص بأن يتوجه الإنسان إلى المشرق أو إلى 
المغرب» بل البر أن يُوّمن بالله تعالى» وعلى هذا فَصَرْف القبلة عن بيت المقدس إلى 
الكعبة لا ينافي البت؛ لأن ذلك من باب الإيمان بالله تعالى وشرائعه» وهذا رد على الذين 
أنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» كا قال تعالى: «سيمول السمهاء مِنَ 
الاس ما وَلَّْهُمْ عن وَبَلَِمُ أل كوأ عَليَهَا هل يَنَهْ آلْمَمْرِفُ وَالْمَعْربُ بی من ياه إل مرا 
مُسْتَقِيمٍ [البقرة:١٤٠].‏ 

وقوله تعالى: #وَءَانَّ أَلْمَالَ عل حُبَو- ) هل المعنى: على حبّه لحاجته إليه» أو على 
حبه لبخله» أو الأمران حميعًا؟ 

نقول: الأمران جميعًاء فقد يكون الإنسان حابًا للال لحاجته إليه كا فعل الصحابة 
دنر الذين آثروا على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة. وقد تبه لأنّه شديدٌ البُخل» 
ولكن يغلبه إيهانه حتى يبذل المال» ولهذا تجد -مثلا- صرف الريال عند الغني البخيل 


كتاب الإيمان ا 


أعظم من صرف الريال عند الفقير الكريم؛ لأن الفقير الكريم يبذله عن طيب نفس 
وعن سخاء» والبخيل على العكس. 

وقوله تعالى: #دّوى الْفُرْققَ 4 أي: أصحاب اموي والمعنى: وآتى الملل على 
حبّه أصحاب القَرَابة. 

وقوله تعالى: لمكي 4 بالفتح معطوف على المفعول الثاني: دى 4 وعلى 
هذا فقوله تعالى: لوأل 4 منصوب بفتحة مُقَدّرة على الألف. 

وقوله تعالى: #وَاَلسَآيِينَ 4 أي: ولو كانوا أغنياءَ کا قال الله تعالى: # وف أَمَولِهمَ 
حى نَل وروم 4 [الذاريات:15]» وكان النبي كَل لا یرد سائلا سال وعليه يَنطَبق 
قول الشاعر: 

مَاقَالَ:«لا» قط كط إلاني َيِه ولا التَصَهُدُ كَانَتْ لَاءَه ت 


وهذا البيت لا يليق إلا بالرسول عوالصلاة السا ٠‏ فما سيل شيئًا على الإسلام 


إذْن: السائل له حق» ولكن إذا قال قائل: إذا كان في إعطاء السائل مفسدة» وهى 
إغراؤه بالسؤال» فهل يعغطى ثم ينصّح. أو ينصّح ولا يُعْطَى؟ 
a aA “f‏ ج لض ا 
فالجواب: الأحسن أن تُعْطِيّه ثم تنصحه» وحَحَوّفه بالله عَرَيَلَّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ذكر النساج» رقم (۲۰۹۳) عن سهل بن سعد نة . 
وأخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء» رقم (50785)) ومسلم: كتاب 


الفضائل. باب سخائه45ة » رقم ١ ١(‏ عن جابر بن عبد الله روعت . 
(۲) هو الفرزدق؛ پنظر: شرح ديوانه (؟/ ٤‏ 70). 
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ر کہ رو 5 وي 00 ر سے جو ص م د مه ت ۵ 
۹- حدثنا عبد الله بن محمّدء قال: حدثتا أبو عامر العَقدِى» قال: حدثنا 
و )1م 9 هو > م ه دم إن ه سس اسوك اس ع نه 18" قر وله ب ا نبز ماو رد 
سليان بن بلال» عن عبد الله بنِ دينار» عن أبي صَالِحء عن أب هِرَيرَة ينه 
20 0 2 7 ر ر فى مرك ر 2 ور 27 ۱ 
عن النْبيّ اء قَالَ: «الإِيَانُ بضع وَسِتونَ شعبة وَالَيَاءُ شعبة مِنَ الإيئان)!'! 


وقوله تعالى: #وفي لزيا € أي: الماليك تُشْتَّرى وتُعْتق. 

وقوله تعالى: امام اَلَو 4 معطوف على ظدَامَنَ #» يعني: ومن أقام الصلاة» 
وقوله تعالى: ولوت يعَهَدِهِمْ إا عدو هنا إشكالٌ في قوله: ولوت »: 
لماذا كانت مرفوعة؟ 

نقول: من ) في قوله: و ار من ءَامَنَ 4 مبنية على السّكون في محل رفع 
خبر «لكن)» وقوله تعالى: #وَالْمُوئُرت 4 معطوفة عليهاء يعني: ولكن البر الموفون» 
والتقدير: بر اموفين كا نقول في الأولى: «ولكن الب بت ن آمن». 

وقوله تعالى: لوََلصَّدِيرِيَ # قالوا: إنها معطوفة عطف جملة» والتقدير: وأمدح 
الصابرين في البأساء والضرّاء» فتكون مفعولا لفعل محذوف. 

]1١[‏ هذا ا حديث ل عل أن الإيان تدخل فيه أعمال الجوارح؛ فَإِنَ الحياء من 
عمل القلب. 

وفك الشحت امن الحلا ا لها عدا و اروا يمد وان تشقون إلى 
أعمال قلوب» وأعمال جوارح» وأقوال لسان» ثم يُقَسّمون أعمال القلوب» ثم أعمال 
ا لجوارح» ثم أقوال اللسان. 


وقال بعضهم: هذه إشارة إلى هذا العدد المعيّن» لكن لم يعينه الرسو ل بيا 
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= فهو شبيه بقوله صال وس «إنَّ لله يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اء مَنْ أَخْصَاهَا دحل انهه" 
E‏ الوسيول عََتَهااضصَلةوالسَكم ا 
نآ شرعه الله- فی كت الاب ةيلاعو عله واا غ 
الجوارح. 

وف هذا الحدية الث عل اللياب وانلباء:ضفة نف تعتترى الإنسان عند 
ل تعد فيه ا اء تى ناداتا جقف 

ن تعره بها يُقَارب . 

ولكن قد يشتبه على الإنسان الفرق بين الحياء وبين طلب العلم» فالحياء الذي 
يمنعك من العلم حياء مذموم» وليس بحياء إيانٌ» ولكنه جن وحورٌ! وأمًا الحياء 
الذي يمنعك نما يخالف المروءة أو الشرع فهو الحياء الممدوح المحمود. 

فالحياء الذي يمنعك من مخالفة الشرع حياءٌ من الله تعالى» والحياء الذي يمنعك 
د 
الأولى: ل 00 وعدا لمان 

المعنى الأول: :إذا لم يكن فعلك مما ر : سْتَحْى منه فاصنع ما شئت. 


المعنى الثاني: إذا كنت ممن لا يسْتَحيي فالذي لا يستحيي يصنع ما شاء. 


(١١)أخرجه‏ البخاري: : كتاب التو حيد» باب إن الله مائة اسم إلا واحذاء رقم (۷۳۹۲)» ومسلم : كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أساء الله رقم (/771/9/ 5). 
(۲) آخرجه البخاري : كتاب الأدب, باب [ إذا لم ڌ تستح فاصنع ما شئت» رقم ( °( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: كيف نُقَسّم الحياء إلى مدوح ومذموم. وقد قال النبي يَكِ: «الََاءٌ 
عر كله تأ قال ا كله عر ااا غبران رن فن اع 
شر بن كعب لا قال: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أنَّ منه سكينةٌ ووقارًا له 
و 

قلنا: المراد: الحياء الذي يكون محموداء أمّا الحياء المذموم -وهو الحياء من طلب 
العلم ونحوه أو من إبانة الحق- فهو مذمومٌ. وهو في الحقيقة جَبّن وخَوّر؛ ولهذا قالت 
أم سكيم رين عتها: يا رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق» ثم سألت”", فدلّ ذلك 
على أنها لو سكتت حياءً لكان ذلك الحياء مذمومًا؛ ولهذا لو جاء شخص» وقال: أنا 
استحييت أن أسأل فلانًا عن كذا وكذاء قلنا: هذا حياء» لكن ليس في عحلّه. 

وأا غَضصَّب عمران نة فلعلّه فهم من هذا مثل ما فهم ابن عمر وََإْيَعَم 
من ابنه بلال ا حدّث أن الرسول كولاه قال: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله) 
فقال: «والله لتمتعهن»!". 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الحياء والحجَّل؟ 

فالجواب: الحياء وا لخجل متقاربان» لكن بينهم فرق دقيق» فالخجل يعتريه شيء 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان عدد شعب الإيهان» رقم (۳۷/ .)5١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم (١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 

وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (۳۱۳/ .)١۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟» رقم (١٠۹)ء‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. رقم ))١75/15157(‏ وتفرد مسلم بقول بلال» 
رقم .)۱۳١ /٤٤۲(‏ 
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- من الخوف» ولهذا تجد الإنسان الخجول لبد أن يكون لخجله شىء يسَبّبه» والحياء 
يكون طبيعة في الإنسان حتى وإن لم يسمع أو يرَ شيئًا يُوجب الحَجَلء ولعل الَجَّل 
تكون ملامح الوجه فيه أظهر منه في الحياء؛ يقولون": 
لاحاب تز جلت ٠‏ کي يب بوب كَِافتا 
تَعَانهَاء فَرَيَاوَاشء فَرَاعَهَ قَاحْمتَ دا خجلا وَاضْمََ دا قَرَةَ 
نهنا ان هو الى حت رداك الحري؟ لاله ل اا وله اضف ون 
وذاك اج جج ويهذا بسنت فاح جامعة بن اتمرة والعفرة :و انفيننا انام شا 
محمد الأمين الشنقيطي رَجةأله وهو يُدَرّسنا في التفسير. 
٠ 2 ^ 4 ٠.‏ ع 
وعلى كل حالٍ: فكلاهما -الحياءً والخجل- مدوخ أحيانًا ومذمومٌ أحياناء لكن 
الح :ها جي فده قتر عا لا يمن نه 


5-2 


(۱) يُنْظر: «المستطرف» للأبشيهى (۲/ 5 .)٠٠‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ا لاه ودی الاجر مَنْ جر ما تبَى الله عن 


ص 


قال أبو عبد الله: وقال أبو مُعَاوية: حَدَتَنَا داو د عنْ عامر» قال: سَمِعْتَ 


س ن ۶ 


وَكَالَ عَبْدٌ الأَغلّ: عَنْ داو عَنْ عَامِرِء عَنْ عَبْدِ الله» عن التي كلا. 


.- ر ا 2 0 1 2 ٍ2 
[ هذا من جنس قول الرسول كلنواصلةوالآ: «لَيْسَ المسْكِين الذي يَطوف 
على التاس» رده الَقَمَة وَاللْقَمََانِ وَالتَّمْرَة وَالتَمْرتَانِ وََكِنِ السكين الَّذِي لا َد غِنّى 
في وا يفن به بعص حل وا يموم يال اس٣"‏ فهنا لو نظرت إلى قوله 
١ 5‏ للم مَنْ سَلِمَ المسَلِمُونَ مِنْ سانو وَيدِِ؛ لوجدتَ نك أن انقيلة فين انقطيي 
لتعريف طرفيهاء والجملة الاسمية إذا تعرّف طرفاها فهي مفيدة للحصرء وإذا نظرت 
ع 0 2 و 
إلى أن الإسلام أكثر ما ذكِرٌ فقد يلحقك إشكال» كيف يقول: «المسلِم مَنْ سَلِمَ 
5 ت 0 ر ص 0 ع ١‏ ع 2 5 
المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويدوا مع أن المسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وبع الا برق الركاةة إلى آخرءة! 


»)۱٤۷۹( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله: علا يسَعَنُوت الاس إلا # رقم‎ )١( 
٩١ /٠٠۳۹( ومسلم: كتاب الزكاةء باب المسكين الذي لا يجد غتی» ولا يُفُطَن له» رقم‎ 


فيُقال: الإسلام نوعان: إسلامٌ عام وإسلامٌ خاصٌء فالمراد بالإسلام هنا 
الإسلام الخاص بالنسبة لمعاملة الغير» فالمسلم باعتبار معاملة الناس: من سَّلِم المسلمون 
من لسانه ويده» لكن المسلم على سبيل العموم: مَّن أتى بأركان الإسلام ولوازمه. 
وإن شئت فقل: المسلم في حى الله تعالى هو: مَن شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله» وأتى بأركان الإسلام الخمسة. والمسلم في حَقٌ العباد أو المخلوق: مّن سَلِم 
المسلمون من لسانه ويده. 

كذلك نقول في المهاجرء فالمهاجر مَن هجر ما مى الله تعالى عنه» وهذا عام 
ما الهجرة الخاصة فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وعلى هذا: فهجر 
ما هى الله تعالى عنه أعم من الهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الشّرك إلى بلد 
الإسلام؛ لأن هذه الهجرة داخلة في مجر ما نهى الله تعالى عنه. 

وعلى هذا فمّن ترك الغيبة امتثالًا لأمر الله تعالى فهو مهاجرء ومَّن ترك الكذب 
لله فهو مهاجرء وهم جرًا. 

E‏ ع 
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صر ت حَدََنَا أ 


-١۱١‏ حل eT‏ سَعيك حا ا بي» قَالَ: دتا 


a سَلِمَ ا ا‎ 59 A 


[1] قوله: «أَيّ السام أنصَلُ؟» إا أن يُقال: المراد: أفضل بالنسبة لمعاملة 
الناس كالأول» أو يقال: إن هذا عام اس به الخاص؛؟ لأنه لا شك أن الإسلام بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة أفضل من هذاء وربا يقول قائل: 
من سلم المسلمون من لسانه ويده فقد أقام ما بينه وبين الله تعالى واستسلم لله؛ لأنه 
إذا استسلم للناس في حقوقهم فاستسلامه لله تعالى من باب أَوْلى» فيكون هذا دالا 
على الإسلام لله تعالى بطريق الْأَؤل. 

أما الذي يَسْلم ما بينه وبين الناس ولا يَسْلم ما بينه وبين الله تعالى فلا يكون 
هذا لله عجر . 


OPO‏ ك 


-٦‏ بَابٌ إِطْعَامُ الطّعَام مِنَ الإشلام 
حح صرح ' تا 


ومع عر رونا دنا رمي برت من أي ار 


زا 


عن عبد اله بن عفرو ت ن رجلا سال التي كلل : آي الإسْلام خير قال 
١تُطْعِمُ‏ الطَعَام ورا السام ڪل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ َم مرف1". 


[1] قوله عَيداتة,ك+: طم الطَّمَامَ) أي: في ا حال التي يمد فيها ذلك: 
م إلى الله تعالى بإطعام الفقير» أو تودّدًا ا الأغنناءء والتودّد إلى المؤمنين 
yT‏ 


وقوله: قرأ السام أي : ُسَلّم؛ وقوله اعَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ» هل 
المراد: مَّن غرفت أنه مُسْلِم ومن لم تعرف أنه مسْلِمء أو المراد: مَن عرفت أنه فلان 
ومّن لم تعرف أنه فلان؟ 

ا لجواب: الثاني فكل مّن مررت به فإنك تُسَلّم عليه» سواءٌ عرفته أم لم تعرفه؛ 
لأنك إذا فعلت ذلك عَلِمَ أنك تُسَلَّم اتَاعَا للسَّّهَ وإحياءً هذه الشعيرة من شعائر 
الإسلام» لكن إذا كنت لا ُسَلَّم إلا على مَّن عرفت صار سلامك للمعرفة فقط» وهذا 
هو الذي ابل به كثير من الناس اليوم, يُلاقيك وهو لا يُعرفك فلا يُسَلَّم حتى لو كان 
مَعك صاحبٌ لك فإنه لا يُسَلّم لكن في مثل هذه الحال هل تيك يدهء وتقول: لماذا 
لي اكلم ؟١‏ أوتتركه سد ؟ 


الجواب: أنا أرق انك كه وتقول: لماذا لم تُسَلَّم ؟! ودائًا نفعله» فإذا أمسكناه» 
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وقلنا: لماذا لم تُسَلّم؟! فقد يصفرٌ وجهه قَرَقَاه فيقول: أنا غافل» فنقول: كيف كنت 
غافلا وأنت ترى رجالا أمامك يمشون؟! وعندي أنه لن ينساه أبدًا في حياته» ويُسَلّم 
-إن شاء الله- في المستقبل على مَّن عرف ومن لم يعرف. 

لكن إذا كان الإنسان يخاف أنه لا يقبل منه يقول: يا أخي! جزاك الله خيراء 
السلام لك فيه عشر حسنات» وهو سبب للمحبة» والمحبة بها كمال الإيهان» وكمال 
الإزان سيت لدغول اله ور كته وقول لو أن خض قال لك كل لقبت إنسانًا 
وسلمت عليه فسأعطيك ريالَا فإنك تُسَلّم بل ربا تبحث عن السوق الذي فيه أناس 
كثير لُسَلّم عليهم» فكيف لا تُسَلَّم ولك عشر حسنات مُدّخرة عند الله عَرَتعَلَّ يزداد 
بها إيمانك في الدنياء وثوابك في الآخرة؟! لكن ليس هناك تعاون في الواقع. 

وهنا مسألة: إذا دخل إنسان على جماعةٍ ولم يْسَلّم» فقال له أحدهم: «وعليك 
السلام» تذكيرًا له وتَأَنيناه فما ا لحك ؟ 

نقول: سّعْل الإمام أحمد دحال عن الرجُل يعطس. ولا يحمد الله أيُذَّكّره؟ قال: 
بل يُعَلّمهء والفرق: أنه إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون أن الحمد عند العطاس 
سَنَّةَ فلا يُذَكّره؛ لأن لم ره معناه التهاون وعدم البالاة» أمّا إذا كان يعرف أنه 
ليس من أهل العلم» ولكنه جاهل» فهذا يُعَلّمهه وهذا أيضًا جواب جيد» فهناك فرق 
ومن تغرف أنه يعرف ان هدا س الكنه ار ن »وين انان جاهل : 

وَعِنْدِي: أنه إذا كان طالب علم فإنك تتكلّم معه» وتقول: لماذا لم تُسَلَّم؟! وتجعله 


ا 
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٤ ¢‏ 
فالسلام يحصل فيه أنس للإنسان باخیه وحبته» ثم هو من كال الإيمان» والويهان 
من أسباب دخول الجنة» فلاذا لا نفعله؟! 


لكن لو قال: «وعليكم السلام» تذكيراء فهل إذا قال: «السلام عليكم» تكتفي 
بالرد الأول؟ 


الجواب: لا؛ لأنه قبل وجود السبب» وَفِعْل الشيء قبل وجود سببه لاغ» لا قبل 


5 


-ھ وح - 


سم ھار 


- -ح وو - 5 


/ا- بات َ الإيان أَنْ تحب لأخيه ما ِب تفه 

۳- مي مسد ى قَالَ: حَدَنَا يحيَى ‏ عَنْ سُعْبَد عَنْ قَتَادَهه عَنْ انس 
نف عن التي ل وَعَنْ خسار حُسَيْنِ محلم ٠‏ قَالَ: حدتتا تاد عَنْ انس عَنِ 
الت بك قَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنٌ أحَدُكُمْ حَتّى کے لخا ی اسا 


° 


[1] هذا يدل على أنَّ عة الإنسان اهما ت ل الا ت وان ااا 
ذلك ينتفي به الإيهان» ولكن هل هو انتفاء لأصل الإيمان» أو لكماله؟ 

الجواب: انتفاء لكماله» وليس لأصله. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يعامل الناس بهذه المعاملة» فلا تعاملهم 


6 ومده دسم 


بشيء لا تحب أن يُعامِلُوك به» ولهذا جاء في الحديث الآخر: امن أب أن ررح عن 
اا وذ حل بک تتأ مث وَموَ بان اذم الجر وأ ت إلى الاس الّذِي 
ا تی اليه" 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وأن الإنسان حب لتَفْسه أن يكون 
أفضل الناس؟ 
فيقال: لا منافاة» فالإنسان يحب لأخيه من التقدّم ما يِب لنفسه» ولا يحسدهء 


لکن ليس مأمورًا بأن يُقَدَمه على نفسه. فإن باب الإيثار شيء آخر. 


.)57 7/١85 5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» رقم‎ )١( 
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والإيثار إمّا أن يكون بالواجب أو بالمستحب أو بالمباح: 

فالإيثار بالواجب حرام؛ لأنه يتضمّن إسقاط الواجب» مثال ذلك: إنسان معه 
ماء يكفي لوضوء رجل واحد» ولیس هو على وضوءء ولا رفيقه على وضوء» فإن آثر 
به رفيقه تيمّم وإن توضّأ به اكتفى به» فهل يُؤْيْر رفيقه بذلك» ويتيمّم؟ 

الجواب: لا؛ لأنه يجب عليه استعمال الماء» والإيثار مستحب فقط. 

مسألة: إذا وجِدّ ماءٌ لا يكفي إلا لعْسل رَجُل واحد. وأردثٌ أن أغتسل للجمعة» 
ومعي صديق يريد أن يغتسل من الجنابة» وكلا العْسْلَّيْن واجبء والماء مُشْبَرَكَ بينناء 
فمن نقدم؟ 

نقول: اقترعا عليه» وإن قدَّمته فهو أفضل؛ لأن غسله واجب عن حدث» فهو 
ولى منك. 

وأمًا الإيثار بالمستحبّات فمثل: أن يكون الصف الأول فيه مكان لرَجُل واحده 
وأتيت أنت ورفيق لك» فهل تَوّثره بهذا المكان» أو تمذم نفسك عليه؟ 

نقول: قدَّم نفسك؛ لأن الإيثار بالقرّب لا ينبغي» فإنه قد يُُؤْذِنَ بزهد الإنسان 
فيها ورغبته عنهاء لكن هذا في زك مستحبٌ» وإذا كان زك المستحب هنا يترتب عليه 
مصلحة أعظم منه -أي: من فعل المستحب- فلا بأس بالإيثار. كا لو كان الذي معك 
أبوك ولو تقدّمت عليه لكان في نفسه شيء عليك» فهنا نقول: تقديمه أفضل» وكذلك 
لو كان في تقديمه تأليف لقلبه» ىا لو كان أميرًا أو وزيرًا أو ما أشبه ذلك من يعتقد أنك 
لو تقدّمت عليه لكان ذلك يعني إهانته فهنا درء المفسدة الى من جلب المصلحة. 
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مسألة: إذا وَحِدَ مكان في الصف الأولء وهذا المكان لا يكفي إلا لشخص 
واحد. فتقدّم إليه رجلان» فقال أحدهما للآخر: تقد وقال الثاني: تقدّم أنت» فسَبَقَه) 
رجل ثالث إليه» فصار في أنفسههم| شيء عليه» فم| الحكم؟ 

الجواب: نقول للذي تقدّم: اترك هذا المكان» وهم معذورون إذا صار في أنفسهم 
شيء عليه؛ لأنهم أحقٌّ بالمكان منه؛ لأنهم تقدّموا إليه» لكن أحدهما يقول: تقد 
والآخر يقول: تقدّم أنت. 

وأا الإيثار بالمباح فإنه مسنون مستحبٌ؛ لا في ذلك من الإحسان إلى الغير 
والتخلّق بالأخلاق الفاضلة, ولهذا امتدح الله تعالى الأنصار هر الذين قال فيهم: 
#وَيؤْْرُوت عل اشم وکو كن بم حَصَاصَةُ 4 [الحشر:ة]. 

وقوله ل : ١لَايؤْمِنُ‏ أَحَدّكُم١‏ اعلم أن كل شيء يُنْمَّى فإنه لا يمكن أن يُنْمَى 
لانتفاء مستحب فیه» بل لا يُنْقَى إلا لانتفاء واجب فيه» مثل ذلك قوله عَلَتاصَكموالسَكم : 
«لا صلا لِمَنْ َم يقرا اة الكتّاب»"' فَعْلِمَ منه أن فاتحة الكتاب واجبة» وكذلك 
قو له عَلضَكاموتَة :١لا‏ صلا لِمَنْ لا وْضُوءَ لَه" فهذا يدل على أن الوضوء واجب» 


8 سم 


ومثل قوله عَبَنَوِصَلاةوَلتَةَة :لا صَلاة بِحَضْرَةٍ الطعام, ولا هو يُدَافِعَهُ الأخبتان»" 


)01 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم /۳۹٤(‏ 4 7). 

(۲( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء»ء رقم »٠ ١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في التسمية على الوضوء» رقم (۳۹۹). 

)۳( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم /٥٦۰(‏ 1۷). 
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= فَعْلِمَ منه أن الصلاة منوعةء وأن التَّخَلّ عن مُدَافعة الأخبئين؛ وتناول الطعام أمرٌ 
واجبٌ. ولكن هل تصح الصلاة أو لا؟ فيها نزاع بين العلماء رأة . 
إِذَنْ فالقاعدة: أن كل شيء ینمی لوجود شيء فإنه يدل على تحريمه فيه» وکل 
شيءِ ينی لانتفاءِ شيء فإنّه يدل على وجوبه فيه. 


2و 


سے 


6 حَدََنا يَْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدََّنَا ابن عَلَيّهه عَنْ عَبْدِ العزيز بْنِ 


صهیب» عن اتس . عن النبيّ کا رح( وخا ادم قالَ: دا ت عن ٠‏ قاد 


عَنْ نس قَالَ: َال التي يَلله: ١لا‏ وه ا EC‏ اکور ا ب إِلَيْهِ من والده 


أي 4 11 


وَوَلَدِ الاس أ 


[] في هذا الحديث: دليل على وجوب محبّة الرسول نيالكلفرالكم وتقديم 

حبّته على حي كل أحدء حتى على الوالد والولد والنفس؛ لأنَّ النَفس تدخل في قوله: 

«وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ ولهذا ل قال عمر كتإقهعتا للنبي 5 : لئت حب ل من كل سىء 

إلا مِنْ نَقْيِي» قال: لا وَالَّذِي فيي بِبدِو حَنَّى :. أكون حت ب إِلَيِْكَ مِنْ تَفْسِكَ»)» فقال: 

١‏ نه الآن وَالله الف اع إل من نَع ). قال: «الآنَّ يَا عَمَرٌ»"» فالواجب أن نمدم 

محبّة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم على عب كل أحلٍ: على محبّة الولد» والوالده 
والأهل» والمال. والنفس أيضًا. 


.)573737( أخرجه البخاري: كتاب الأيان» باب كيف كانت يمين النبي َكِ؟» رقم‎ )١( 
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ولكن إذا قال قائل: كيف الطريق إلى ذلك؟ وما هي العلامة؟ 

قلنا: العلامة هي أن تمذم أَمْر الرسول وتالآ على هوى نَفْسِكء فإن 
هذا أكبرٌ علامة على أن.الرسول بل أحبٌ إليك من نفسك» فإذا أمر الرسؤل كَل 
بشيء» ونفسك مهوى ألا تفعل» أو ہی عن شىء ونفسّك تهوّئ أن تفعله» ثم خالّفْتَ 
لتس فمعناه أن الرسول تالكا أحبٌ إليك من تفسك» واا لاعت هوّى 
نفيىك» وتركت أَمْر الرسول عَلَيهاضصَكموََلتَك وهذه من العلامات. ظ 

ثم إِنَّ الإنسان كلا ازداد استحضارًا لمتابعة الرسول عَلْهآصَكَثواتَكمْ في أعماله 
وأخلاقه فإنّه تزداد محبته للرسول» فلو كنت تستشعر عند الوضوء والصلاة والصيام 
وغيرها من العبادات أنَّك بذلك ماس بالرسول اكالم ومتابع له» وكذلك 
في معاملتك للناس بالأخلاق الفاضلة والإحسان إليهم أَنّك ماس بالرسول كَل 
لكان ذلك ينمي محبّتك له» ويجعلك تابعًا له متابعة تامّة. 


وقول النبي عَلِنْواصَاموَاسَكمٌُ لعمر رَََليَهعَنهُ: «الآنَ يَا عمَر» أي: اكتمل إيمانك؛ 
لأنه لا يكمل الإيهان حتى يكون الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم- أحبٌّ إلى 
الاشان سن ية 

فإذا قال قائل: هل معنى هذا أن إيمانه كان قبل هذا ناقصًا؟ 


3 


ا وا ايا ا و 2 
فا لجحواب: ربا يظن عمر رَه ان هذا هو كال الإيان» ولهذا لا قال الرسول 
عَلَبهِاضَلؤْوَالتَكج : احَتَى أكون أَحَبّ إِلَيْكَ من نَفْسِكٌ» انقادّ» وقال: «لَذَْتَ ا إل 


ص 


0 E 
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ر 


وني الحديث الأول: جواز الحلف بدون استحلاف؛ لقوله: «فوالِي نفيي 
بيّده!» والخلف بدون استحلاف لا ينبغى إلا لسبب» فمن الأسباب: 

-١‏ أهمية الموضوع» فإنها تقتضى أن يحلف الإنسان عليه وإن لم يُمْتَخْلَف؛ 
توكيدًا له» وهذا لا شَكٌ أنه من أهم ما يكون. 

۲- إنكار المخاطب» كما قال تعالى: عم ال گرا أن لن بعتا ل بك ورف عن 
[التغابن:۷]. 

*- سك المخاطّب» فإنه ينبغى أن تحلف لزوال شکه» كما في قوله تعالى: 

رمع A2‏ 182 و وہ مس اس 4و سس فر 

عونك أحق هر قل إى وريه نه لْحَقٌّ #* [يونس:07]. 


سه ”ص کے زم 


وإِلّ فالأفضل أل تحلف؛ لقوله تعالى: #واحمظواً ایتک ¢ [المائدة:44]. 

فإن قال قائل: الحالف بشيء يكون مُعَظًَا له» وتعظيم الله عمجل عبادة» وعلى هذا 
فكثرة الف عبادة؟ 

قلنا: أولا: إذا كان كذلك فلاذا لا يذكر الله بدلا من أن يُكثر الحلف؟! 

ثانيًا: املف يكون للتأكيدء ومن أجل تعظيم الله تعالى صار الحلف به مُوَكَدًا لهذا 
الخبرء وإذا كان كذلك فلا داعي له. ولهذا قال بعض المفسَّرين في قوله تعالى: #وأحمظواً 
< * [لمائدة:45] قال: لا كوا ا حلف» وهذا حق» والله تعالى ذمَّ من كان هذا داب 
فقال: ولا نع کل حلاف مهن 4 [القلم:١٠]»‏ فتعظيم الله تعالى يكون بغير ذلك. 

x a 0 —- 


4- يَابُ حَلاوَة ايان 
2-5 
قدي که و کچ ەگ ا E E‏ 
اانا مد بن لی قَالّ: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» قال: حدثنا 
ع ه ق ا > (o‏ 1 له س ° س 
ايوب عن أى قِلَابَة» عَنْ أنّسء عن الت كلك قَالَ: اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
حَلَاوَةَ الإیان: أَنْ کون الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ ما سراما ران ب از لا ي 


ع همسلا 
ص 


إلا أن يكره أن يَعُودَ في الكُفْر كما يَكْرَهُ اَن ْ يُقَذَفَ في التار» 

7 الإيهانُ له حلاوةٌ وليست حلاوةٌ حسيّةٌ ذوقها بلسانه» ولكنها حلاوة 
معنوية يذوقها بقلبه» وهو اة بالإيان» وانشراح الصدر بالإسلامء والطمأنينة» 
وما اع لك نكاد ل انح غر توو لآن خا امنالات ر ل الف 
التي لا يمكن أن تُصَوّرهاء حتى إن الإنسان في بعض الأحيان يجد حلاوة الإيان 
وكشن ا سنك ذه لحار عسي ما كرون لايق ا بابل 
عَيَجَنّ والاتصال به. 

وحلاوة الإيان لها علامات» وهي: 


العلامة الأولى: «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ لَه ما سراما فيُعَظّم الله تعالى 
ورسوله اة أكثر من تعظيم غيرهماء ويطيعهم) أكثر من طاعة غيرهماء وهكذا. 

لكن اعلم أن محبّة النبيّ لا إنما هي محبّة في الله تعالى» وعبة لله تعالى أيضَاء 
وليست محبّة مع الله بمعنى: أننا لا نقول: إِنّنا تحب الرسول اة ىا تحب الله تعالى 
محبّةٌ أصيلةء لكن أحببناه لأنّه رسول الله» فتكون محبتنا للذي أرسله أعظم؛ لأن محبّة 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


التابع دون محبة المتبوع» وعبتنا للنبي عَلَآاضصَلاموَائئكامْ محبّة رسول» ولولا أنه رسول الله 
اکان أن نة هه الح فة اة اديه الله تعال: 

وهنا تنبيه حول حبٌ بعض الناس لله عَرَيَلٌّ حا إذا قرأنا كلامهم فكأنهم 
حَاطِبون غير الله عََيَرَّه فنقول: هذا غلط» وسَلَّكّه بعض الصوفية» وإذا قرأت كلامهم 
قلت: هذه محّة عشق! وليس هذا هو المقصود. بل المقصود محبة إجلال وإعظام لله 
عَرَصَنَّ» لا محبة عشق» والإنسان يرق بين محبته للعالم ومحبّته لامرأته الجميلة» ولذلك 
الصحيح أنه لا يُوصَّف الله تعالى بذلك: لا منه للخلق» ولا من الخلق له وأن هذا 
تمنوع في جانب الله تعالى. 

العلامة الثانية: «أَنْ نب الَْءَ ا عه إل لله»» أي: لقيامه بعبادة الله» والمعنى: 
آلا کر ميت عق لوا اا س انون مق أن ع رة ار اذاف 
أو للإحسان إليه» أو ما أشبه ذلك» بحيث تكون محبته لهذا الرجل ليست لأي شيء 
مُوجب للمحبّة إلا لله تعالى. 

وهذه المسألة أدّت ببعض الناس -ولا سيا بين النساء - أدّت إلى أن تكون المحبة 
في الله أو ا محبة لله محبةٌ مع الله! حتى يتعلّق قلبه بهذا المحبوب أكثر ما يتعلق بالله عل 
ويكون داڻ| هو الذي على ذكره وفكره يقظانٌ ونانّاء وهذه ليست عبة لله بل محبة مع 
الله» فهي نوع من الشرك. 

ولهذا يجب على الإنسان إذا أحسّ من نفسه هذا الشيء أن يتخل عنه بأيّ سبب 
من الأسباب المباحة» لا من الأسباب المحرّمةء بحيث يعتدي على ذلك الرجل» أو تعتدي 
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= المرأة على تلك المرأة بظلم» أو ما أشبه ذلك؛ لأن بعض الناس يداوي هذا الشيء بسر 

فيييء إلى هذا الشخص أو تسيء المرأة إلى هذه المرأة؛ من أجل أن تقع بينهم| عداوة 
وبغضاء» وهذا غير صحيح» بل الدواء بهذا دواء بمحَرّم) والتداوي بالمحرّم عند 
العلماء رَيمَهُلَيَهُ حرام لكن يتلهّى عن ذلك بمحبة الله ورسوله» فيطالع -مثلا- السيرة 
أصبح حب له مع الله لا با له لله تعالى. 

فإن قال قائل: هل من علامات العشق: كثرة الخلوة ببعض الأشخاص؟ 

فالجواب: لاء حتى لو كانوا دامًا يذهبون جميعاء ويأتون جميعًاء فليس بدليل» 
ولا يمكن أن تجعل لهذا قاعدةً عامّةَ بحيث تنّهم كل إنسان يخلو بزميله بأن هذه خلوة 
عشق» ولا يجوز أيضًا أن نتهم الإنسان بمجرد هذا حتى يتبيّن من القرائن» وحينئل 
ضا قبل أن مه وقول ارصن عل فك و قن هاف الط وما اة 
ذلك والإنسان على نفسه بصيرة. فإذا أحس من نفسه أن هذه المحبة ستنقلب إلى محبة 
عشق فالواجب عليه أن يْقِدْ نفسه. 

فان قال قائل: هل فرق بينهم| بحيث ينتقل أحدهما إلى بلد آخر؟ 

فالجواب: هذا في المبتلى بعشق المردان» وبعض الناس لو يأتيه أجمل الناس 
لا مهتم بل كأنه أقبح الناس» أو كأنه ولد من أولاده» فالنفوس تختلف» لكن لا سك 
أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأنهم -كا قال بعض السلف رَمَهُواهَة- أشد 
فتنة من العَذَارَّىء وهو مُحَذْر من النظر إلى أبناء الملوك؛ لأن أبناء الملوك دائًا يكونون 
مُتَعّمِين مُثْرّفينه والثياب جميلة» والوجوه نظيفة» فيَحْشَّى منهم الفتنة. 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


العلامة الثالثة: ١ن‏ يكْرَه أن يَعُود في الکفر کا يكره ا أنْ يُقَدَفَ في التار» وهل هذا 
خاصٌ بمّن كان كافرًا ” لم أسلمء أو أن المراد ب: 'أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ): أن يكون كافرًا وإن 
كان لم جر عليه الكفر؟ 

الجواب: الظاهر: الثاني ود بد لهذا قول شعيب عَبَنَوااضَلاواَاتَكُ لقومه: 
«إوما يكن نآ أن نعود فيا إل أن يمسا أله ريا 4 [الأعراف:89]» فهل نقول: إن شعيبًا 
السام كان على الكفر؟ 

الجواب: لاء لكن المعنى: آنا لا نتّصف بهذا الوصف» قالوا: ومنه قوله صل اله 
عليه وعلى آله وسلّم: ١لا‏ قوم السّاعَةُ حى تَعُودَ أَرْضُ العَرّبٍ مُرُوجًا وَأَمَْارَا”, 
فليس المعنى: أنها كانت في الأول مُروجًا وأنهارًا ثم تتعود بل المعنى: حتى تَصِيرَ مُروجًا 
وأَئْهارًا. 

وقوله يل كه يَكْرَهُ أنْ يُقَذَفَ في التار» كَمْ من أناس عرض عليهم الكفر أو 
القذف في النار» فاختاروا القذف في النار» وهذا يدل على أنهم وجدوا حلاوة الإيهان. 

ولكن إذا قال قائل: لو أن رَجلًا أَكْره على الكفر أو أن يُقُدّف في النار» فهل له 
أن يَكفر؟ 

الجواب: َعَم لکن يُكفر بلسانه قَقَط؛ لقوله تعالى: إلا مَنْ أكَرء ولب 


مطمين بالإيمن € [النحل:7١٠١].‏ 


ووو - 


.)55 /٠١۷( أحرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلهاء رقم‎ )١( 


> ا 37 


ابن جنر قَالَ: ينك تد عو ا ی کیان «آية الإيان حب الأنصارء 
النقَاة ق بُعْض الأنصَار)!". 


]١[‏ قوله عَدَئدِ: آي الإيَانٍ) يعني : علامته» وقوله: ١وَآيةٌ‏ النقاق» يعني : علامته» 
وفي هذا دليل على مسائل» منها: 

١‏ - أن الإيهان له علامة» والنفاق له علامة. 

۲- أن حب الأنصار من الإيهان» وذلك لنصرتهم؛ وعلى رأس الأنصار: الأنصارٌ 
الذين كانوا في عهد ابي يك ثم ناك أنصار كثيرون حتى في الأمم السابقةء فالحواريون 
قالوا لعيسى ندال لوال : خض أنصار أ أل # [الصف:4١]»‏ فهذا الحديث يعم م الأنصار 
الذين هم الأوس والخزرج وغيرهم» حتى أنصار عيسى علّدالص لوالا فنا ر تجبهم. 

فمن أحبٌ أنصار الله سواء كانوا مُعيّين بالشخص» أو مُعَيّنين بالوَّ صف فإن 
هذا 0 على إيانه» ومن أبغض أنصار الله ال بالشخص أو بالوّ صف فإن هذا 
دليلٌ على نِقّاقه» والعياذْ بالله. 

فإن قال قائل: هل المراد بالتفاق هنا: التفاق الأكبر الُخرج من اللَة؟ 

قلنا: ليس هذا هو الظاهرء لكن لا شك أن المناؤق نفاقًا أك أبعْضٌُ ما عنده هو 


من ينصر الله تعالى. 


بُو إذریس عَائِدٌَ الله ن عَيْدِالله: أن با ب الصَّاِتٍ لقعت وَكَانَ سهد بَدْرَاء 
وَهُوَ أَحَدٌ النمباءِ ليله العمَبة: أن رَسُولٌ الله يكل قال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَضْحَابه: 
١بَايعُون‏ عَل أَنْ لاه N E‏ 
لا تنو ِهان فوته نَ يكم وَأَرْجُلِكُمْ ولا ضوافي مَعْرُوفِ» فَمَنْ وَل 


نكم اجره عَلَ الله وَمَنْ آَصَابَ من ذَلِكَ شَينًاَعُوقِبَ في الدَّئْيَا َه كار رة لَه 
وم وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سيا نُمّ سره الله فهو ل الله» إِنْ شَاءَ عَمَا عَنُْ وَإِنْ شَاءَ 


عَاقَبه) فَبَايَعْنَاهُ عل ذَّلِك!". 


[] المبايعة هي المصافحة؛ لأا مأخوذة من الباع» وهو الذراع» وكانت العادة 


و 


نهم يبايعون بِمَدَ اليد» کا قال الله تعالى: “إن الي ببايعوتك إِنّما ببایعوت أله يد أله 


قوق أَيدييِمَ € [الفتح:١٠].‏ 

وهذه البيعة تَسَمّن :ية النساء حت فى اليننة الصحابة ا لي 
هذه المبايعة سابقةً على بيعة الساء؛ لأن الله تعالى قال: ليما أَلنّى دا جا الْمُوْمَِتُ 
يبايعتكَ ع ع أن ل شر باه سا # إلى آخر الآية [الممتحنة:؟١]»‏ بمعنى: أن هذه هى التى 
بايع النبي بها النساءَ عليهاء وأصلها في القرآن أنها نزلت للنساءء فلهذا يُطْلّق عليها 
لابيعة النساء)» لكنه بايع النساء» وكذلك بايع الرجال. 


كتاب الإيمان ام 


©# ©» ©» © © © © © 6 © © هه هه هه هه هه هو هوه وو 5ه و و و ةوهو ووه وومةه هوه وه وا وداه هه و وه ووه ه وهوهده جا 6ه هده .اه 6 هم هه ه هه ه 6ه ه 


وقوله كد «وَلَا تہ تَعْصوا في مَعروفي» لم يقل : ولات تَعْصو في؟ لأن ذلك أغم» أ 


6 


لا تعصوا الله ولا تعصوني. 

وقؤله كاوق ر لفان أذ تقوو اوهو رفصو انكر 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا يُمكن أن يأمر بمنكر» ولكن هذا القيد لبيان 
الواقع والحال» وهي: أن النبي ب لا يأمر إلا بمعروف» ونظير هذا: قوله تعالى: 
3 اا لين عامنوا استهييوا لله وللرسول: ذا دک ل يڪم »4 [الأنفال: 4 7]» 
فليس لها مفهوم. وهو: وإذا دعاكم لا لا يحييكم فلا تجيبوه» لكنها لبيان الواقع 
والحال» وهو أنه لا يدعوكم إلا لا تحخييكم. 

ونظير ذلك أيضًا: قوله تعالى: تاا الاش ادوا رکم ای خلق اَذ ين 
نَل € [البقرة:٠۲]ء‏ فليس لها مفهوم» وهو: ولا تعبدوا ربكم الذي لم يخلقکم» لکن 
هذا لبيان الواقع والحال» يعني: أنه هو الذي خلقكم. 

وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهاء ويُسَمَّى هذا المد عند العلماء 
َحمَهُمانَهُ: «القيد الكاشف»» أي: الصفة الكاشفة المبينة للواقع والحال. 

وقول 5 «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شين فَعُوقِبَ في الدنياء َه كفَارَة لَه أذ 
العلماء ُه من هذا: أن الحدود كمّارة للذنوب. فإذا زنى الإنسان وأقيم عليه الحدُ 
كان ذلك کقارةٌ له ما لم یزنِ مره أخرىء فإن زنى مرَّةٌ أخرى احتاج إلى توبة أو كفارة. 

وقوله لا «فَعُوقِبَ في الذنيا يع العقوبة البدَنيّة التي من فل الق كالحدود 
والتعزيرات. وكذلك العقوبة القلبية أو العقوبة البدنية التي من الله» فكلها عقوبة 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 
ا ا ت ا ا ججج 


قال الله تعای: ‏ وما امم ن مُصيبوةٍ یما کسبت یریک وَمَعْمُوا ع كثير * 
[الشورى:١7].‏ 

وقوله يل «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلك يناه قم سره الله َه إل الله» إن شَاءَ َا 
عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبه» هذا العموم ليس مرادًا؛ لأن قوله: «مِنْ ذَّلِكَ) المشار إليه ما سبق» 
ومنه: الشرك بالله» والشرك بالله لا يدخل في هذه العبارة؛ لأن الله عََمَجَلَ يقول: # إن 
آله لا ْف أن شرك پد وَيَمْفٌ ما ون َلك لِم كا © [الساء:۸٤]»‏ فيُستفاد من هذا: أن 
النصوص قد تأي عامّة ويُراد مها بعض أفراد العموم» لا كل أفراد العموم» ويسَمّى عند 
بعض الأصوليين: «العام الذي أ به الخاص». 

وني هذا الحديث: دليل على أن فاعل المعاصي قد يسر وقد يَكْشّف. وهو الواقع» 
فإن الإنسان قد يستر الله تعالى عليه فيفعل معاصي كثيرةً ولا يطّلع عليه أحد» وقد 
يفعل معاصي ويطّلع عليه الناس أحيانًاء إِمّا من جهة حاله ووجهه وتصرّفاته» وإمّا هو 
بنفسه ينطق -وإن لم يبَر بأنه فعل كذا وكذاء وما من إنسان يفعل معصية إلا أظهرها 
الله تعالى على صفحات وجهه وقَلَئَات لسانه ك| قال الحسن البصري رمالل فقد 
بقلت فيقول كلمةٌ تدل على ما حصل منه من المعصيةء ولهذا ينبغي للإنسان أن يكير 
داق من استغفار الله تعالى. 


e 


س 


۲- بَابٌ مِنَ الدينِ الفِرَارٌ مِنَ الفِتنِ 
- ----5 - 


ا سے نھ 2 ص o‏ 


۹- حدٿتا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بن عَبّدِ الله 


٤ 0 ° 9 0‏ اه سا ص fo fo‏ ص و ه f E‏ 
ابنِ عبد الرحمن بن أبي صَعصّعة. عن أبيه» عن أبي سَعِيدٍ الخدري أنه : قال 
ى 34 بل E‏ 1 و َه ررد جه مر ص 5 چو ر ےو م ا ص 

رسول الله عله: «يوشك أن يَكونَ خَيْرَ مَالِ المسْلم غتم يتبع ما شعَف الحبّالٍ 


ومَواقع القطر يَف بدينه من الفكن)1". 


7 قوله يك «أَنْ يَكُونَ حير مال الَسلِم عَتَمّ هذا من تقديم الخبر على الاس 
ولهذا قال: «غنع). وفي غير هذا التركيب 7 أن تقول: «خيرٌ مال المسلم عنےا)» 
فتجعل «خير) مبتداً واغنم) خيرًا. 

وقوله: «شعَفَ الجبال» أي: أعلاهاء وقوله: «وَمَوَاقِعَ القَطر) أي : مواقع الأمطار 
کالریاض والسّهول والشعات» لکن من هذا؟ 

ا لجواب: قال عََنآاصَلاهوالت: «يَفرَ بيو مِنَ الفتن»» أي: أنه في المدن والقرى 
يخشى على نفسه» فيخرج بغنمه إلى شعف الجبال ومواقع القطر يفرٌ بدينه من 
الفتن» فهو قد أمسك دينه. وفرّ به؛ حفاظًا عليه» وخوفًا من أن يقن عنه» وهذا من 
الدين. 

وقوله عَلِدٍاصَلاةوالتَام: «يُوشِك) أي: يَقَرّب» وهذا حصل منذ حصلت الفتنة 
بين علي بن أبي طالب ومعاوية نةا وما بعد ذلك؛ فن من الناس من اعتزل وصار 
تعد اعم هال كلها 


۸٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ويَؤْحَذ من هذا الحديث: أن الواجب على المرء المحافظة على ينه قبل أن يحافظ 
على ترف بَدَنِه؛ لأنه ربما يكون في ترف البَدَن الثَّففُ فاحرص ولو عشت في البوادي 
بين الرَيعان والأشجار والأحجار ومع الغنم» احرص على جفظ الدين. 


5-0 


١8‏ - باب قول الت لا: «أنا على 


ره ”م سج n Foc‏ 
ج وَأَنْ المعرفة فعل القلب - 
وو 


: باللّه). 


ص 


قول الله َال : وکن واكم ا کیت وت ». 


ک 


7 ت 0-0 2 نه سودت ماه 3 ه 5 e‏ 
-٠‏ حدثنا محمد بن سَلامء قال: أخيرنا عبدة» عن هشام» عن ابيهِ» عن 


0 5 4 ا مع شه اد کر م تر ۶ ہ °۴ ص‎ of Fel 
عَاِشةء قَالَتَ: کان رَسول الله ا إذا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ من الأعَالٍ با يطيقون. قالوا:‎ 
نا لتا كَهَيتَتِكَ يا رَسول الله؛ إن الله قد عفر لَك مَا تَقَدْمَ مِنْ ذنبك وَمَا تَأَحنٌ‎ 
2 ر ت ەر يه وذ نشكا 01 عه عر مق‎ 2 

حصي حي رف العَصَبٌ ني وَجُههء ثم يقول: «إنَ اناكم وَأعْلَمَكُمْ بالله أنا»'"'. 


[1] لا شك أن رسول الله يله أعلمنا بالله تعالى» وإذا كان أعلمّنا بالله فهو 
أشدّنا إيماتًا بالله؛ لأنه كَل قَويت المعرفة بالله قوي الإيهان به» ولكن المراد: المعرفة المبنيّة 
على التعظيم وعلى الاحترام» وليست المعرفة المبنيّة على التشخيص والتجزئة» وما أشبه 
ذلك مما قد يرد على بعض طلبة العلم» إذا مرّت عليهم صفات الله تعالى قاموا يفتتونها 
كأن| يكر حون جسد آدمي -نسأل الله العافية- فهذا لا يزيد القلب إياناء بل لو رجعت 
إلى إيمانٍ مثل هذا لوجدت أن إيمانَ العجوز أقوّى منه وخير منه في النّعظيم ! 

لكن المعرفة المبنية على المحبة والتعظيم والاحترام والهيبة من الله عمجل واحترام 
جتَابه ناوعا هذه هي التي تزيد في الإيمان؛ لأنه كلما قويت معرفتك بالله ومعاني 
صفاته عل ازددت عبَة له» فإذا ذَكَرْتَ أوصافٌ الإحسان والإنعام ازددت عة لله 


عَبَجَلٌه وإذا ذكرت أوصاف السلطان والعظمة ازددت خوفا منه فتجمع في سَيْرك 


كم التعليق على صحيح البخاري 


إلى الله تعالى بين الخوف والرجاءء ولهذا يُقال: «مَن كان بالله أعرف كان منه أخوف»»؛ 
ويّقال: «أَحِبُوا الله ) يَغْذُوكم به من التّعم»» فالعبارة الأولى فيها الخوف» والعبارة 
الثانية فيها المحبّة» فمَّن كان بالله تعالى أعرف فلا شك أنه يحب الله أكثر ويخافه أكثر, 
ع ل و ل E‏ 
عترم تدك معطا قال الله تعال: « إكما الوت ادن ذا 5ك أنه ولت موي 


ساس اماس رر يرس 


وَإِذًا تلت عل يله رَادَتهِم إِيمنا 4 [الأنفال:۲]. 


وانظر الفرق بيننا وبين الإمام مالك ماح حر عر سوءر كيف 
استوى؟ خجل خجلا عظيًاء وأطرق برأسه» وجعل يتصبّب عَرَقًا؛ هيبة وخوفا 
ووجَلّاء ثم رفع رأسه. وقال كلماته المشهورة» لكن الواحد متا يُقال له: كيف استوى؟ 
ا هااا رو وقد د لقانت ا ا سيا الله تسا عن 
عه امن مات ا44 اجر وأعظم من أن سال عن كفة سفانت قالاس 
يختلفون. 

e Î‏ وم نوات ودعو اي 


علوم جره غاا - كان أتقانًا لله قال عَلَِةِ: «إن ا 6 ا 
وصدق النبى عَلَتوااصَلاهوَاَلسَكمْ ! والله إنه لأعلمنا بالله وأتقانا له. 

وإنا عضب عَلَنَهااضصَلاهوَالسَلام؟ لأنه رأى من أصحابه شدة وتكلّمًا في العملء لا 
أمرهم من الأعمال بها يطيقون قالوا: (إِنالَسْنَا كييك يا رَسُولَ الله؛ إن لله قد غََرَ لَكَ 


= مَائَقَدَمَ مِنْ دبك وَما تَأَخَرَك فغضب عَلهِآصَكَة لمكم حتى يُعْرّف الغضب في وجهه» 
ثم قال هذا الكلام. 

والشاهد من هذا: أن المعرفة فِعْل القلب» وعند كثير من العلاء رَهُملنَةُ: أن 
المعرفة قول القلب؛ لأن المعرفة هى عبارة عن معرفة الإنسان ربّه» فهى اعتقاد وقول» 
وأما فِعْل القلب فهو حَرَكة القلب كالمحبة والرّجاء والتوكل وما أشبه ذلك» وهذا 

ل ع ع ‌ 

القول أقرب» وهو أن هناك فرقا بين قول القلب -وهو معرفته ويقينه- وبين عمل 
القلب» فعَمّل القلب حرّكة كالخوف والرّجاء والمحبّة والتوكل وما أشبه ذلك. 

وقول عائشة رَبتنّه: ١كَانَ‏ رَسول الله يك إا أمَرَهُمْ أمرَهُمْ من الال با 
يُطِيقُونً) هذا كالتفسير لقوله تعالى: # لا يكلف آله تًا إل وُسَعَهَا ‏ [البقرة:٠۲۸]»‏ 
وكالتطبيق لقوله: لرا ولا تمتا ما لا طا لا يوء € [البقرة:187]» فقال الله تعالى: قل 
0,2( . ع. ع ا لت ” ا و 5 5 
فَعَلَتَ) » فلا يمكن أن يأمر النبي 5ء أحدا بم لا يطيق؛ لأن هذا يناني روح الشريعة؛ 

ثم إنهم اعترضواء قالوا: إن لتا گهیتيك با ر سول الله؛ إن الله قذ غَمَرَ لَك 
ما تَقَدّمَ منْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَكَرَاء فييّدوا الحكم والعلَّة فالحكم في قولهم: (إِنَا لَسْنَا 
هبتك والعلّة في قولهم: (إنَّ الله گذ عَمَر لَك ما تقد مِنْ دبك وَمَا راء يعني : 
ونحن لم يُعْمْر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخرء فغضب النبي كك حتى عرف الغضب 
في وجهه. بأن يحمرٌ وجهه وعيناه» وكذلك أيضًا تنتفخ أوداجه؛ وذلك لاعتراضهم. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان تجاوز الله عن حديث النفس» رقم /١77(‏ ۰( 


AA‏ التعليق على صحيح البخاري 


‘NoenoeenouueuenQuccvOancnenueBnOuDDODHOCGCDOOOGAOBDOOONONONSDOGCGGSCGNONONSNOCOCNS 


و حبتهم لز 1 کله يكلفهم. مع أنه خلاف ما تقتضيه الشريعة» ثم يقول ولآ :إن 
قە ەرە £ ٍ 2 
أتقاكم وَأ بالله آتا)» وقوله: «أتا» حر «إن»» وجاءت بالضمير.المنفصل لتعذر 


2 


والغضبٌ معروف, وما كان ين الأمور التفسية فإن تعريقه لفظّه» فلا يُعَرّف 
بأكثر من لَفْظهء ولو أنك قلت للعامّيٌ: الغضبٌُ عَليان دم القلب لطلب الانتقام لقال: 
قلبي ليس في ِدر على النار حتى يغلي ! ويتعسجّب من هذا التعریف» كما لو قال قائل: 
النوم عَشّية تٌقيلة تُمَطَّي المع حتى يذهب الوَّعْيء وأعتقدٌ أنك لو قلت لعامّيٌ هذا 
لم يضم رأسه على وسادة يخشى من الشَئىه فالمهجٌ أن هذه الأمور النفسيّة لا د بأكثر 
من لفظهاء فالكراهة والبغض والمحبة والمودّة لا تُمَسّرها بأكثر من هذا. 

وف هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أنه لا ينبغي للإنسان أن يُكَلّف نفسه بالعمل» وأنه إذا تعارض عنده عمل 
أفضل من غيره» لكنه يجد من نفسه الل والتعب» وأنه يرتاح إلى عمل آخر مفضول» 
فإنه يُقَدّم العمل المفضول إلا في الواجبات» فالواجبات لايد منها. 

- أن النبي اة ليس معصومًا من الذَّنب؟ لقولهم: (إنَّ الله قَدْ خَمَرَلَكَ ما تقد 
من دبك وَمَا تأَكرَه فأقرّهم» ولم يقل: إني لا أَذْنب» وهذا كقوله تعالى: ن َناك 
يما شیا ل لیر ك أله ما دم من نيلك وَمَا تأغَر4 [الفعح:١-1].‏ 

وقال بعض العلماء الذين يريدون أن ينزهوا الرسول يه عن الذنوب قالوا: 


ر و ا 


المراد بالذنب: ذنب أمته فیقال: هذا خطأ؛ فإن الله تعالى قال: # ماعا ندر له إلا آله 


ولكن الرسنول صب الله عليه وعلى آله وسلَّم يمتاز بأنه لا يمكن أن يُقَرّ على 

hE Gh EGE E‏ عتا 
2ل ت ل كين ا ت ا و اک 

[التوبة:١٤]ء‏ وقال الله تعالى له: کک ا لر حرم مآ أل اه ك فی مَرَضَاتٌ روسك ك واش 
عقو نحم ا فد وض آل کک جل اسیک » 0 وقال الله تعالى: #عَبى 
KOS‏ جه الى ا) وما يدبك مله EOS‏ فة لر € [عبس «[é-1:‏ 
لكن غيره قد يستمرٌ ني المعصية دون أن يوق للتخلص منها. 

كذلك النبي تاوالت عنوع من كل شرك فلا يُمكن أن يكون فيها قاله 
أو فَعَلّهِ شيء من الشّرك. 

وكذلك هو معصوم من الكذب والخيانة؛ لأن ذلك ينافي ما جاءت به الرسالة: 
خيش في صحتهاء فلو قَدَّر أنه يجوز عليه الكذب والخيانة لكان هذا قدحًا في 
الال 

وكذلك هو معصومٌ با من سَفَاسِفيٍ الأخلاق -كالزنا واللواط وما أشبه 
ذلك-؛ لأن الله تعالى قال: ل ونك لعل حلي عَظير € [القلم:4]» وهذه ثنافي الخلق. 

أمّا الأشياء الأخرى التي لا ثنافي ما ذكر فإنها جائزة عليه» لكن يمتاز بأنه لا َد 
عليها. 


94 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وقع من النبي يلا أنه أخبر بخلاف الواقع في تأبير النخل لا قم 

لمدينة"» فكيف الحواب عن هذا؟ 

فالجواب: أنه لم يقل لهم هذا على أنه حكم شرعي» فلا يدخل في ذلك. 

فإن قال قائل: كيف يغضب وقد نهى عيواكوألآ الرجل عن الغضب""؟ 

فيقال: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الرسول اراتكه لم ينه الرّجل عن القضب الطبيعي 
الذي تأتي به الطبيعة؛ لأن ذلك غير مقدور للشخص. لكن المعنى: الاسر فهك 
وا کون عبد ا قط ا ا ت ال 

الوجه الثاني: أن نقول: إن غضب النبي ليو الله السام غضب لله» والغضب لله 
محمودء بخلاف الغضب لأمور دنيوية؛ فإن النبي بيا بمى عنه. 

“- من فوائد الحديث: إشارة إلى أن أعمال القلوب من الإيان» وهو كذلك» 
ولهذا جعل الله أعمال القلوب كسباء فقال جَزَّوَلا : #ولكن يُوَاحِْدُمُ يا بت قلويك: 4 
ل والكسب هنا فسّرته آية سورة المائدة» وهي 
قوله: #ولكن بواخڏڪُم يما عفد م لمكن 4# [المائدة:89]. 

وهنا تنبيه: ذهب شيخ الإسلام لَه إلى أن مغفرة الذنوب ما تقدم منها 
وما تأخر ليست إلا للنبي يلاء وما قاله صحيح» وتصحيح بعض المتأخرين لبعض 


6 أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم (۲۳۹۳/ .)١41‏ 
(١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الخضب» رقم .)51١15(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .)٠١ /٠١(‏ 


كتاب الإيمان ٩۱‏ 


الأحاديث التي جمعت بين ما تقدَّم وما تأخر غير صحيح؛ لأن العبرة بالقواعد العامة 
التي عبر أسس الشريعة» أما الروايات الفردية فهي تقل إنسان قد مُحُطِئ وقد يُصيب» 
لا سيا أنه لم يرد في الصحيحين ولا أحدهما ذكر مغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب» 
فكلَّا مرّ عليك حديث فيه أن من عمل كذا عفر له ما تقدّم من دنبه وما تأخر فاحكُم 
عليه بالضّعف. 

لكن ربا ياي شيء بهذا المعنى» لكن ليس بهذا اللفظ. مثل: قول الله تعالى 
لأهل بدر: «اعْمَلُوا مَا شنم فَقَدْ غَمَتُ لَك" لكن هذا بسبب ما فعلوه من 
الحسنة العظيمة الكبيرة التي تكون قاضية على كل ذنب يأتي بعد ذلك دون الكفر. 

- من فوائد الحديث: بشارة لأهل بدر كن بأنهم لن يكفروا؛ لأن الكفر 
لا يمره العمل الصالح» أو بأنهم لو كَمَروا وفوا للتوبة وماتوا على الإسلام, مع أي 
لا أعلم أن أحدًا من أهل بدر ارتدٌ عن دينه» حتى حاطب رَه لم يرتدٌ عن دينه 
كا أخبر قريشًا أن رسول الله بء يريد الاتجاه إليهم» فليس ذلك ردَّةٌ عن دينه ولا رغبة 
في الكفرء لكن ذكر أسبابًا تأوّل فيها رنه » فعذره النبي دالوالل حتى 
انون في قتله» فقال: إِنَّهُ د سهد بذرَاء وما يدْرِيِكَ لعل لله اطَلعَ على أَهْلٍ بذرء 


لج اف د ب برل حوب فاون سو اواو ل و 
فقال: اعْمَلوا ما شتتم فقد عفرت لكم) . 


200 أخر جه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوسء رقم ٠۷(‏ °(« ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل آهل بدر» رقم .)١51١/714915(‏ 


ادان 
نف عن النِْيّ كلاف قال : لات عر ک٤‏ فيه وَج عَلَاوَة الإان: مَنْ کان الله 
وَرَصُوَلهُ حت إله ها واا ون جن عا لإ ف وف بكر أن 
د نذه الله كا يَكْرَهُ أن بى في 00 

[ بين الرسول ئة هذه الثلاث الخصال؛ من أجل أن يقوم بها الإنسان: 

الخصلة الأولى: ١مَنْ‏ گان الله وشو أ لبه يما سِوَّاهمًا) وهل يدخل في 
ذلك َمسه؟ 

الجواب: نعم ؛ لأنه ڪي قال: «يما سو اهما)» ومنه نَفْسّه. 

الخصلة الثانية: «وَمَنْ أ عدا لا به إلا لله وذلك لأن أسباب المحبة كثيرة» 
منها: القرابة والزوجيّة والهديّة وغير ذلك» لكن إذا كنت لا تحب هذا المرء إلا لله عل 
فإنك تجد به حلاوة الويمان. 

وهذا لا ينافي أن يجتمع مع ذلك محبته لأمر آخرء كمحبته لإحسانه إليك؛ 
أو لقرابته منك أو ل يَسْدِي من الخير للأمة» وما أشبه ذلك. 

الخصلة الثالثة: ومن يكره أن يَعُودَ في الكَفْر بَعْدَ إِذ انمه الله كما يَكْرَهُ أن يُلْقَى 
في النّاراء أي: یکره الکفر» ويكره أن يعود فيه» کم یکره أن يُلْقَى في النار. 


كتاب الإيمان ذه 


A GÎ 
3 
و‎ 


۲- حدتتا سَْاعِيلٌ» قَالَ: حكني مالك عَنْ عَمْرِو بن ّى احا 
عع أي سول اخاري لن ع عن انب کا قَالَ: ا الحنة الجن 
قول الله تَعَالَّ : ا و عرزل 

من إِيَانِ» َبَخْرَجُونَ ينها قَدِ اسودواء َيلقَوْنَ في تبر بر الما -أَو اة شك مَالِكُ- 
ة 


فینبتونً نبت الب في جَانِبٍ السَيْلء أ تَر را رخ صَفْرَاء مُْتَويَة؟). 


قال وَهَيْبٌ: حَدَكَنَا عَمْدو: «الحيّاةا» وَقَالَ: ١خَرْدَلٍ‏ مِنْ خَيْرا 00 


])١[‏ ول البخاري 5 رَحمَةآلنَّهُ: «يَات َالِ أَهْلٍ الوِيَانٍ في الأَعمَال» هل يلزم من 
تفاضلهم في الأعمال أن يتفاضلوا في الإيمان؟ 

الجواب: نعم» خصوصًا إذا قلنا: إن الأعمال من الإيمان» فإذا قلنا: إن الأعمال 
من الإيمان لزم أن يتفاضل الإيمان بتفاضّلهاء فمَّن قرأ جزءًا من القرآن أكثر عملا من 
قرا نصف جزءٍء فيكون بهذا أقوى إيانَاء وإيمانه أفضل . 

ولكن قد يكون العمل أكثرء ولكن الإيهان في القلب أقوى» وحيئئذٍ يكون لكل 
واحد من العامِلَين مَزِيّ على أخيه من وجوه فالذي أَكْثرَ العمل له مزية الكثرة» والذي 
وَقَر العمل في قلبه وازداد إيأنه في قلبه يكون أفضل من جهة ما وَقّر في قلبه من الإيهان» 
وهذا أمرٌ واقع وظاهر. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


002 ور م و ےه 


7- حَدَكَنَا محمد ن عَبَيْدِ الله قَالَ: ل روات تورك ع 
م 2 

ن أب أَمَامَةَبْنِ سَهُل؛ أنه سَمِعَ ]نا تعب الخدري قول قَالَ 
أ 1 ف تاا o‏ 00 / 2 
N E‏ الاس ب عرص ون َي وهم قمص ٠‏ منها 
E‏ 7 

ما يَبْلْعْ الثدي» وَمِنْهَا م مَادُونَ ذلك وَعْرض عَلَّ عُمَر بْنُ الطاب وَعَلَيْهِ قيض 


فإن قال قائل: وهل يتفاضّل الناس في اليقين؟ 

فالجواب: نعم» يتفاضلون في اليقين» حتى الإنسان نفسه أحيانًا يكون أكثر 
إيقانًا وإيمانًا من أحيانٍ أخرىء قال إبراهيم عَيَواڪَاۀرالَاڻ : رب اني كيف تخي 
الو كال ل ولم تومن قال بل ولذكن لْيَطْمَِينَ قَلَى 4 [البقرة:510]» وكلًَا ازداد الإنسان 


2 ر را > دير 


معرفةٌ بالله وبآياته ازداد إيهانه بلا ك قال الله تعالى: (إوَإدًا مآ رات سورة َنم من 

يفول أَيحَكُمْ رادت هاو اا اما الوت حَامَنُوا فراد نم ایتا وهر ستشرون» 
[التوبة:٤١١].‏ 

ولهذا إذا أردتَ أن يزداد إيهانك: 

# فأَكْثِر من التفكر في آيات الله الشرعيّةء وآياته الكونيّة؛ فإن ذلك يزيد الإيمان. 

« وكذلك أكثْر من الأعمال الصالحة بخشوع وحضور قلب. 

* واحرص على أن تصطحب أناسًا أهل خير يزشدونك إذا غويت» ومهدونك 
إذا ضللت» ويُذَّدّرونك إذا نسيتء ويُعَلّمونك إذا جهلت» فكل هذه من أسباب زيادة 
الإيهان. 


كتاب الإ يمان 58 


ِو م سه ص ا 
٠ 8‏ أ 


وَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الدَّينَ!". 


]١1[‏ في هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - تفاضل الناس في الإيمان. 

-١‏ فضيلة عظيمة لعُمر بن الخطاب عة حيث كان عليه قميص مجر 
ولكن قد يقول قائلٌ مُغْرِضٌ لعمر بن الخطاب: إن جَرٌ القميص حرام وهو من كبائر 
الذنوب! فيقال: إن هذا ساقه النبي بيا مساق المدح» وجعل ما يجْرّهِ ديتاء وأن دينه 
سابغ مُعَطّ جميع بَدَنْهِه وليس هذا اللباس الحسي؛ بل هذا لباس معنوي» فيكون قد 
شمل جميع بدنه حتى قدميه الین مشي با قد كمل فيه الین 

-٣‏ أن من ارم ب بخّصِيصة أو نال فضلا بخصيصة لا يلزم من ذلك أن ينال 
فض الطق؛ ون لا شك أ أبابكر تت أو ديم عمربن الخطاب وأضل. 
لكن اختص بهذه الخصيصة كما اختص علي بن أبي طالب ن نة في غزوة خيبر حين 
قال النبي عبد الالام :عطي هذه الرَّايَةَ عدا رجلا نب الله ورسوله وه الله 
وَرَسوله؛» فبات الناس يَدُوكونء فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله ڳلا كلهم يجو أن 
يَعْطاهاء فقال: :ين عبن أي طَالِب؟) قالوا: كان يشتكي عينيه» فأمر به» فجاء فبصق 
لعن حال حا لم NEN E‏ :انفد عل رِسْلِكَ 
حَتَى تل ساتم ا © الهم إل السلا ارشع نا ب لهمي حل الى ذه 
الله لَآنْ دي الله بك رجلا وَاحِدًا ڪب لكين ان کون لك مر التق أ فهذه 
خصيصة لعل نة » ولا يلزم أن يكون أفضل من غيره فضلا مُطَْلَقًا. 


010 أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)471١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل علي» رقم (105؟7/ .)۳٤‏ 
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وهنا سؤال: إذا رأى الإنسان مثل ما رأى النبي بي فهل يتعيّن لها هذا التأويل؟ 
الجواب: لا شك أن اللباس الحسي قد يكون رمرًا لباس المعنوي الذي هو لباس 
التقوى» ولا سيا إذا كان الثوب نظيفًا فإن فيه إشارةً إلى أن هذا الذي رُئِيَ عليه هذا 
الثوب أنه من أهل الخير» ومن أهل النّظافة في دينه. لكن كوننا نجعلها في كلّ رُؤيا 
رآها الإنسان فلا؛ لأن الرؤيا يختلف تأويلها بحسب الرائي» فقد تمسر هذه الرؤيا 
لشخص بمعنى» ولشخص آخر بمعتى آخر. 
og‏ _- 


[ سبق الكلام على هذا الحديث7"» وتا أن الحياء من شعب الإيهان» كما قال 
الرسول ندال رالد 


— Og 0 


.)٩( ينظر: التعليق على الحديث رقم» رقم‎ )١( 


باد بات ؛ لان ا وآقانوا ا ا اک 
ر ر م 

5< محلو لهم * 
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ر صر ور ن ٥‏ و م و 26 2 ->-, عو ره يم مو 
-٥‏ حدثنا عبد الله بن محمد المسندى. قال: حل ث: ابو روح الحرمي بن 
2 2 


- 


رام 1 م 2 مل ب هم سمس اه 100 2 ر م بير 2 و 2 5 مام 
ع ة» قال: حدثنا شعبة» عن واقلِ بن حمل قال: سمعت ابي يدث عن ابن عمر 
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ك 
م اقاتا النا 
ر 


ا 

3 

ا 
Ç۹‏ 


هه سر جو 


لك بهي لو ا )ل معي لس و ل E‏ اوم واه ِ 
أن محمّدا رَسَول الله وَيُقِيمُوا الصلاة وتوا الزكاة فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني 


دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالع , إلا بق الإشلام حسام عل الله)1". 


م 


ر رصت 


4 قول الله تعالى: #دإن ابوا وأَقَامُوا الاو اترا آلڪوة لوا مِلَهُمْ‎ ]1١[ 


هذه الجملة الشرطية تُفيد أنهم إذا قاموا بذلك وجب علينا أن تُخَلّ سبيلهم؛ لأنهم 
دخلوا في الإسلام» ومفهومها: أنهم إن لم يفعلوا فإننا لا نُخَلْ سبيلهم» وبين هذا في 
الحديث. 


و 
ع ى في 
١‏ 


وقوله :مرت أَنْأكَاتِلَ النَّاسَ» الآمِرُ له هو الله عَيَبَرَ وكلمة «النَّاسَ) 
عامة, أي: الناس كلهم ولكن هذا العموم يستثنى منه مَن بذلوا الجزية» فإهم 
لا بقاتلون؛ لقول الله تعالى: « فنا الت لا يُؤيئوت اہ ولا يالوم الآ ولا 
مون ما كد اھ ولھ ولا يبو درن الح بن اليرت أوثاالسكتب حي 
يعوا الْحِرْيَةَ عن يد وَهُمْ صْهْرُوت 4 [التوبة:۲۹]ء فجعل غاية القتال إعطاءَهم الجزية 
عن يد وهم صاغرون وعلى هذا فيكون هذا الحديث مُصّصًا بالآية» وتخصيص السنة 


كتاب الإيمان 44 


= بالقرآن موجود» لكنه ناد منه: هذا المثال» ومنه: قوله تعالى: ماما اَذ ءامنا إذًا 
عست اریت مهدجت تسق آنه آعم بای ون مشو مرت فک حَعوهن !1 
آلكر 4 [الستحنة:٠٠]»‏ فهذا مخصّص لعموم ما صالّح عليه النبيّ صل الله عليه وعلى آله 
سك المشركين في الحديبية» وهو أنه من جاء منهم مسلا فإننا نردٌه إليهم» فالعموم 
يشمل النساءء لكن الآية أخرجت النساء. 

والصحيح: أن الجزية تعصم دم اليهودي والنصراني والمشرك وغيرهم؛ لأنه ثبت 
عن إلى ضل الله غليه وغل آل وسل أنه اعد المرية من جرس ج والمجوسن 
لتوا من أهل الكتاب قطعّاء ودعوى بعض العلماء ء أن لهم شبهة كتاب» أو أن لهم 
کا ق كن ی و ا فو و الهذا اروا د 
من حديث بُريدة بن ا حصب تت أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان إذا 
أمّر أميرًا على جيش أو سريّة فذكر الحديث» وفيه: أنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكفف 
عن قتالهم'"' فالصواب: أن بذل الجزية مانع من استحلال القتال من أي نوع من 
الكفار. لكن إذا قتلوا مسلا أو اعتدوا عليه انتقض عهدهم. 

وقوله 5: «وَحِسَائهُمْ على الله» فائدة هذه الجملة بعد أن دكر شعائر الإسلام: 
اللالآلة عل آنا حال الاس بشت الاس وخا تالا عل اجان 
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.)۳٠١۷( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. رقم‎ )١( 
.)7 /۱۷۳١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. رقم‎ )۲( 


لحه أل أورِئْشُمُوهَا بما نر موت *. 
له تعال: ررب لَه میں © 


تا انوا يحَمَلُونَ :لله ر الله وَقَالَ: اليل هدا يَعَمَل ليون 4. 


ل اچ هرو م ووو ور So‏ ص 


71- حدثنا أحمد بن يونسء وَمُوسَى بن إِسْتَاعِيل؛ 
سي قَالَ: حَدَئَنَا ابن شهاب» عَنْ سَعِيدِ بن الس عَنْ ابي هُرَيْرَة: ن رَسُولٌ الله 
كل :أي العَمَلٍ ع َقَالَ: 'إِعَانٌ بالله وَرَسُولِوا» قِيلَ: 
«الجهَادُ في سيل الله»» قبل : ثم ر مَادًا؟ قَالَ: حح مَبدُورٌ)!'". 


1 لا شك أن العمل من الإيهان» وأمًا حَضر البخاري داه بقوله: «بَابٌ مَنْ 
ثَالَ: إِنَّ الإا هُوَ العمل فالقائل بذلك لا يريد أنه عمل نجرد بلا إيمان؛ لأننا لو قلنا: 
إن الإيهان هو العمل لكان المنافقون مؤمنين؛ لأنهم يعملون عمل المؤمنين» لكن مراد 
القائل: أن العمل من الإيمان ولا شك أن العمل من الإيان. 

وقد سبق أن مذهب أهل السّنّه والجماعة: أن الإيبان قول وعمل: قول القلب 
واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح» ويجوز أن نقول: هو قول باللسان» 
وتصديق بالجتان» وعمل بالأركان. 


وما قوله تعالى: « ويك مله آل أُورنْتُمُوهَا يما َر علوت 4 فيُقال: نعم 


الويان من العمل؛ لأن الإييان إ إقرار القلب» والإقرار نوع من العمل» لكنه عمل قلب» 
ثم ينبني على ذلك عَمَل الجوارح» كإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وححٌ 
الهم 


آذ عه وك و و نوا يَعَْمَلُونَ # 


وكذلك قوله تعالى: # فوريلك لنسعلتّهم أجمعين () عَمَا كانوا يعَمَلُونَ 4 
سيشأل الإنسان عا كان يعمل من خير وشر» ومن ذلك: الإييان» ويسأل أيضًا 
أشياء أخرى» منها: 

21 


4 إجابته للرسلء قال الله تعالى: “9 ووم يناديم فيقول ماذا حبسم الْمَرَسَلِينَ‎ - ١ 


[القتصص:060” 
- الشرك» قال الله تعالی: # وَبَوْم تادیھم فیقول أبن شركاوى لذن مسر موی )4 
[القصص: 2١‏ ]. 


٣ 2‏ لعو رر 


۳- النعيم» قال الله تعالى: :9 ثم لَتَسَكلنٌ ومين عن التي € [التكاثر:8]. 


ثم قال البخاري رجهالة: : َكَل ِد ِن اَل الم في ولو تَعالی: ‏ ربدت 
لنتعلتهم أجمعين () عا ادوا يَعَمَلُونَ 4 *: عَنْ قول: ا إل إلا اث هؤلاء الذين فسّروا 
هذه الآية بهذا العمل الخاص يريدون: 3 لخالوة عن تون «لا إله إلا الله»» وعن 
العمل بمقتضاهاء لا عن جرد قولها باللسان؛ لأن هذا لا يُفيد إذا لم يعمل الإنسان 
ا 


ي العمل فصل ؟ قَالَ: «إِيَانْ بالله وَرَسُوَلِهِ» إذا قال 
قائل: ورد في حديث ابن مسعود رنه نه: أنه سَجِل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 


(n ص‎ 


وقوله وَعَِدعنة: «سَيْلَ: أ 
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- الاه عَلَ وَفْتِهَااء قال: ثم أيّ؟ قال: ثم بر الوَالِدَيْن قال: ثم أيّ؟ قال: «الجهَادُ 
في سَبِيلٍ الله" فكيف الجمع بين الحديثين؟ 
فالجواب أن نقول: إن النبي بك جيب على حسب حال السائل؛ وبهذا يزول عتا 
اشتباه كثير من الأحاديث التي يُسْأل فيها: أي هذا أفضل؟ أي هذا خير؟ ثم يجاب 
لشخص بشيء» ويجاب لشخص آخر بشيء آخر. 


وهنا فائدة: لو قال قائل في قول الله تعالى: ل وَيَنكَ نه أ ل أُورنْثُمُوهَا : إن 
اهو اة يدل عل أن هذه اة كات لاان ارين لأن الال نالرت ها لف 


قلنا: هذا صحيح» فإن المؤمنين يرثون الكفار الذين كان لهم أمكنة في الح لأن 
اراح اولكادن موك و E‏ 
الجنة» ويرث أهل النار أهلّ الجنة في أماكنهم من النار» ولهذا يقال للمؤمن: «هذا 
مقعدا») وار إلى مقعده من النارء ويقال للكافر: «هذا مقعدك» وا إلى مقعده في 
الجنة''؛ من أجل أن يزداد المؤمن فرحًا وسرورًا وف ويزداد الكافر حَرَّنَا وحسرة. 
حوري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بیان کون الإيوان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم /۸٥(‏ ۱۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبرء رقم (1775)» ومسلم: كتاب الجنة 
باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه» رقم (78170/ )۷١‏ دون ذكر ما يقال للكافر. 


0 اب الم يكن الإسْكَام على الحَقِيقَةِ وَكَانَ عل 
- الاسْتِسْلَام أو الَوْفِ يِن القَدلٍ 0 
- وو 


A‏ و 4 خخ سه مه 


لقولو تحال: الت الراب امنا هل لم وینوا وکلک فووا نتا 4 دا گان 
عَلَ ا حقيقة هو عَلَ ولو جل ذكرُه: « إن لزت عن ار الإسكم 14". 


سرحو مر 


[1] قول الله تعالى: قلت الْحَمَابُ امنا فل لم نونوا ولكن قُولُوا أُمَلمْنَا» هذه 
الآية أشكلت على بعض العلاء رِِمَهُلَنَ فقالوا: إن المراد بالإسلام هنا الاستسلام 
الظاهر وإن القوم منافقون» وليس المراد: الإسلام الحقيقي. 

وقال بعضهم: بل هو الإسلام» لكنّه لم يصل إلى حد الإيمان؛ لأن الإيمان أفضل 
من الإسلام عند اقتران أحدهما بالآخرء ولهذا قال هنا: #ولككن فووا أَسْلَممَا وَلَمّا يَدَحُلٍ 
الاين فى ة ویک # [الحجرات:4١]»‏ وكلمة «لا» مقتضاها اللغري أنه لم يدخل» ولكن 
سيدخل» وعلى هذا فيكون الطاب لأناس ضعيفي الإيهان» لكنّهم في أعمالهم الظاهرة 
مسلمون تمامًاء لکن القلب لم يطمئنّ بعد بالإيهان» وهذا يُوجَد كثيرًا في بني آدم» فتجد 
الإنسان في أعماله الظاهرة قد قام بها على أكمل وجه. لكن إيمانه فيه شيء؛ إذ لم يدخل 
الويهان إلى قلبه» وهذا هو الصحيح. والمراد بالإييان الذي لم يدخل في قلوبهم هو 
كال الاباك 

فإن قال قائل: لکن قوله تعالى بعد ذلك: #إوين نطیعوا آله ورسولة لا ينگ من 
كيك ب تزه وس :افد EE‏ سر امن اد لأنهم لو كانوا 
مسلمين لكانوا مطيعين لله ورسوله؟ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: لا؛ لأن الإنسان قد يقوم بطاعة الله ورسوله على سبيل العموم» 
وقد يكون منه تقصيرء والآية عامّة» فقوله تعالى: #وإن تَطِيعُوا أله 4 أي: في كل شيء 
للا لتک من اعسلک سَينًا #» وإن تطيعوه هني بعض الشيء ء لا يكم من أعمالكم شيئًا 
أيضاء ولكن لا يمكن أن تكون طاعة إلا مع إيمان مبنية عليه؛ لأن من شرط الطاعة: 
التوحيد. 

وهنا مسألة : هل بين الإسلام والإيهان فَرْق؛ لأن الله تعالى هنا أَنْبَتَ 3 ثبت الإسلام» 
ونقى الإيهان؟ 

فيقال: أمّا إذا أَطْلِق أحدهما فإنه يشمل الآخرء وإن ذُكِرَا جميعًا صار الإيمان في 
القلب» والإسلام في الجوارح» ولهذا يقول بعض السلف يََهُمآَنَهُ: «الإيهان سر 
والإسلامٌ علانية») أي: أنه هو الذي يظهر من أعمال الجوارح. 

وظنٌ بعض العلماء أن الإهان والإسلام شىء واتحد مطلقاء واستدلوا بقوله 
تعالى: ارتا من کان فیا من الْمُؤْمِنينَ (50) ما ودا د فها ع بي ين المتيلرين» 
[الذاريات:٠٠-٠۳]ء‏ ولكن لا دلالة في ذلك؛ لأن بيت لوط داص لالس ام ملم كل 
حتى امرأته ظاهرّها ر ولهذا قال الله تعالى: ٭ صرت آله متلا لے کفروا 
ارات نوج وَأمْرَأتَ 5 ڪاتا حت عَبْدَيْنِ من عِبادِنا لحن فَحَاسَاهُمَا 4 
[التحريم:١٠]‏ أي: بالكفر» لا بالفاحشة؛ لأنه قال: #إمبلا لِبَدَ كَفَرواً » لكن الذي 
نَجَى وخخرّج هو المؤمن» وهم أهله إلا المرأة» فإنها بقيت لم تخرج معهم؛ لأنها مسلمة 


.)۲۸۹ /۱۰( يُنظّر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


رچ عو ص 2 ٤‏ ص ص م 3 0 ۳ أ ا 

۷- حدثنا ابو اليابٍء قال: آخير شعيب» عن الزهري» قال اخبرني 

عامر بن سعد بن أبى وَقاص. عَنْ سعد رنه بدي مووي 
و 


تس 
3 
م 
31 
م 
\ 
چ 
١‏ جا ١‏ 
35 
٦‏ 
2 
امأ 
Ê:‏ 
e‏ 
امأ 
n‏ 
5 
e‏ 
9 
f‏ 
هذ 
\ 
1١‏ 


جم 


سول الله! 

ما لَك عَنْ فلَان؟! فَوَالل 5 لَذَرَاهُ مُومتاء قَقَالَ: aE‏ 
GT E e O‏ ا 
مۇمتاء لَ: «أَوْ مسلا ٠‏ عاد رَسُول الله 
يللد ا «يَا سَعْدً! إن لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَعَبْدُ ره حب إل مِنْهُ حَشية أن يَكبَهُ 
الله في التار»" 

وَرَوَاهُيُونْسٌ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وان أَخِي الزّهْرِيٌّ عن الزَهْريّ. 
في الظاهر وليست مؤمنةء ولهذا قال: لعي بيت من يي . ولم يقل: ف| وجدنا فيها 
إلا أناسًا من المسلمين» وهذا فرق واضح في أن الإييان شيء» والإسلام شيء آخر 
وهذا إذا حمعًا. 

[3 ]نف هذا الحديث دليل على مسائل» منها 

-١‏ جواز إعطاء المفضول دون الفاضل؛ خوفا على دينه من أن يَفتتن فيه؛ لأن 
بعض الناس إذا لم تُعْطه فرُيّ) فتن في دينه» وإذا لم تُكَلّمهِ بكلام يفضّل غيره فبا 
يفتتن في الڏين. 

فإن قال قائل: قول الرسول بك «أَوْ مُسْلَا» كأن الرسول اكلام ترك 
NS‏ عند ثم قال بيا في الآخر: ١ن‏ لأغطي 
الرجل وغره أَحَبٌ إل من وهذا فيه مدح» بخلاف قوله الأول! 


ك6 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: نعم» هذا ظاهره» لكن يقال -والله أعلم- في الجواب: إن الرسول اة أعطى 
أولئك؛ لأنهم أشدٌ خطرًا من حال هذا الرجل الذي كرّر فيه» وقال: إنه مسلم. 

؟- ملاحظة حال المخاطّب والمعطّى والمعامل» فلا يقول الإنسان: سأفعل 
ولن أهتمٌ بالناس» بل الإنسان الناصح هو الذي يراعي حال إخوانه» فإذا خاف عليهم 
من الفتنة فإنه يُعطيهم ما يُطَمْئنُ قلوبهم, ويُِليّهاء ويُوّلّفها. 

- أن الإنسان يجوز له أن يكور الَطْلَب ولو كان المطلوب منه قد رَفض؛ لأنه 
ته مر بعد أخرى يُراجع الإنسان الذي امتنع يُراجع تفسه» ثم يقبل هذا الطلب» وهذا 
شيء مشاهد, فكثيرًا ما تقول بالشيء» ثم يأتيك من يتكلّم معك فيه ثم ترده أول 
مرّة ويأتيك المرّة الأخرى. فترده» ويأتيك المرّة الثالثة» فتنظر في الأمرء وربا تخضع 
لقولة: 

OO‏ کک 


س ا 1 ع رده عر ر ا ور ٍ2 o‏ 2 رر 
وقال عَارٌ: ثلاث مَنْ جهن فقد جع الإيان: الإنصّاف مِنْ نيىك وَبَذل 
Ta‏ م - 3 ب 
السّلام لِلعَالّم» وَالإنْمَاق مِنَ الإقتارا"!. 


8 
1 


]1١[‏ إفشاؤه يعنى: إظهاره ونشره بين الناس ابتداءً ورداء والمراد: إظهاره جهرًاء 
فليس هناك شيء يسَمَّى «إفشاءً» وهو يد ! 

1 قوله وَِيدَْنهُ: «الإنصاف من نَفْسِكٌ) هذا من أَقُوم العدل» وقد قال الله 
تعالی: ابا لذن َامَنُوأْ ونأ ومين الط شهدا له ولو َل أَنفَسِخٌ € [النساءزه15]» 
والإنصاف من النفس: أن تعامل غيرك بها تحب أن يُعاملّك به. 

3 م 07 م6 م . ع 

وقوله ََزْيَدعَنهُ: «بذل السلام للعالم» هذا ليس على عمومه» كا سيأتي في 
الحديث. 

وقوله يتنه «الإنْقَاقُ مِنَ الإفتار» الإقتار هو الم مثل: البُخل؛ لقوله تعالى: 
ولت إا أنقفوأ لم سرفوأ ولم مروا وان بے دل قَوَامًا 4 [الفرقان:117]. 

والمعنى: بدلا من أن تكون مُقَيرًا لا ثثفق کن مُنْفِقَاء فتكون «من» بدلَةٌ كقوله 
تعالی: #وَلوْ اء لجعلا منک ملک 4 [الزخرف:٠٠]‏ أي: يَدَلُكم وليشت للتبغيض» 

ويحتمل أن يكون المراد بالإقتار في قول عبار نة هو الفقر» ويكون المعنى: 


هلدا التعليق على صحيح البخاري 


ے 
کے 0 5 | * o‏ 
0 


۸- دا قتيبّة» قال: NE‏ 
الحتر» عن عب الله بن عَمْرو: اال E Re‏ 


7 ا از «° ,]1[ 
قَالَ: : طم الطعَام وَتَقرَأ السام عَلَ مَنْ عَرَفْتٌ وَمَنْ لَمْ تَعْرف» . 


Eh 


الإنفاق مع الفقرء كقول النبي الَا حين سل: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
«جُهد القلّ». 
i Red‏ ¥ إنَّما الْموّمنورت 


8 سس مو ررم 


لَه ولت قَلومِيم © [الأنفال:۲] الآية؟ 


١ 


فالحواب: الإيمان أحيانًا يراد به الإيهان کل وأحيانًا يراد به بالإضافة إلى شيء 
مَعَيّنء فالإيمان في معاملة الناس أن تستكمل هذه الثلاث: الإنصاف من نفسك» وبذل 
تلام للعالّم» والإنفاق من الإقتار» وليس المراد الإيمان الذي هو عاءٌ لكل الشرائح. 
]١[‏ يُسْتفاد من الحديث: أن إطعام الطعام من الإسلام» ولكن هذا ليس على 
إطلاقه» بل المراد: إطعام الطعام لمن احتاج إليه» أما إطعام الطعام إسرافا وبذَّحا 


0 


أو إطعام الطعام للاستعانة به على حرم فليس هذا من الإسلام. 

وقوله ِل «وتَفْوَاالسلَامً) أي : عليه وتقول: السّلام عليك». 

وقوله کا اعَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرفَ) هذا ليس على عمومه؛ لأنه يُسْتَئنَى 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك رقم »)١717/(‏ وأحمد (۲/ )١۸‏ عن 


أي هريرة صَوَإَِدعَنهث 
وأخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب طول القيام» رقم (۹٤٤٠)ء‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب 


جهد المقل» رقم (75011)., وأحمد (۳/ )5١١‏ عن عبد الله الخثعمي يانه 2 


- من ذلك: من لا يجوز ابتداؤهم بالسلام» مثل: اليهود. والنصارى» وكذلك بقيّة 
الماك 


وفي هذا: دليل على أن مَن لم يُسَلَّم إلا على من عرف فليس هذا من الإسلام» 
لوو رعلا مدير ]د لقان لم عاق من عرقت وين لم يعرف م ا 


أن يِبْدَأ بالسلام. 
وهنا فائدة: لو التقى جماعة كثيرة وقليلة» فالحق في ابتداء السّلام على القليلة؛ 
590 و0 03 ك 
فإذا لم يسّلموا سلم الآخرونء وكذلك نقول في الماشى والراكب. 
يت 


١1‏ التعليق على صحيح البخاري 


١؟-‏ بَابُ كران العش وکر بعد فر" 
ص وون ` > 


6o م‎ 


0 7 2 و ب 2 ع ا 
فيه عن آي سَعِيدٍ الخدري» عن النبىّ ڪل . 


[1] في بعض النسخ: و کفر دُونَ كُفْرا ولفظ ١بَعدَ)‏ و«دُونَ» بمعنى واحد على 
ما ذكره العيني ردا" . 

: 0 س و تو . 5 ۴م ورس ع عه و 83 و 

واراد البخاري مهاده مهذه الترجمة أن يبين أن الكفر قد لا يراد به الكفر المخرج 

ر و ر ع ر ع 5 
عن الملة» ولكن قد يراد به كفران العشيرء أو كفران النعمة» أو ما أشبه ذلك. 

ل ان 5 : ات ا 

ثم إن الكفر الشرعي قد يراد به كفر دون كفرء أي: أنه من خصال الكفر» وليس 
الكفر كله» كقوله يك «انّتنَان في التاس هما هم كُفْرٌ: الطَعْنُ في التب وَالتياحة عَلَ 
المت»") ومعنى هما بم ف ا نيا من خصال الكفر. 

قال شيخ الإسلام رأة في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) حين أشار إلى 
كفر تارك الصّلاة قال: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «بَيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ 
الشَّد ك وَالكُفْر ترك الصااة»“) فأتى ب«أل» الدالة على الحقيقة» وفرقٌ بين ذكر الكفر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم .)۳١٤(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 

باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم .)۸٠(‏ 

(۲) عمدة القاري (۲/ ۳۸). 
() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم 


.)1١7١ /519/(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲/ 25)). 
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ص 


۹ حدکتا َد له بن ممه عَن مالك عَنْ رند بن ألم عن عَطاء بن 
يسار» عن ان عباس قال E‏ «أرِيتُ ان َإِذَا اک أَمْلِهًا النّسَاءٌ 
مرن قبلّ: حدر اا لله؟ قَالَ: ١يَكْفَرْنَ‏ الحشیر ویک مرد اسان َو خسنت 


م > انر اس 


ل إحداهن الدَّهْرَ ثم رأث مِنْكَ شين قَالَت: ما رَأَيْتُ مِنْكَ خَرًا ۰'5 


ب«أل» وذكره بدون «أل»» فإن ذکرّه بدون «أل» لا يعنى به الكفرَ المخرج عن الت" 
وهذا فرقٌ ظاهرٌ. 

ويدخل في هذا: قول الله تعالى: #ومن لر کم يمآ یما أنول اله توليك هه 
گرو € [الائدة:؛4]؛ لان ن لم يحكم بها أنزل الله تعالى فنا بكم غير کم 
لله َل أو مُعتقدًا أنه مثله» أو أخسنء فهو كَافرٌكُرًا ربا عَنِ الل لكن تُقيّد 
هذه الآية بالآيات التي بعدها حيث تل كل آية منها على حالٍ من الأحوال. 

وهنا سؤال: إذا طق في الشرع على عَمَل من الأعيال أنه كُفْرء فيا هو الضابط 
في معرفة الكُفر المخرج عن الملّة أو الكفر الذي لا مرج من الملّد؟ 

الجواب: ذكرنا في باب أحكام المُرْتد في كلامنا على (بُوغ اَرَام) ضَوَابط الكفرء 
فما أحسن أن يُرْجَع إليها'"'» ثم إذا دار الأمر بين أن يكون الكفرٌ المخرجٌ عن الملة 
أو الكفرٌ دون ذلك فالأصل: عدمٌ الكفر المخرج عن الملَة» فيكون كفرًا غير خرج عن 
الملّةَء ومبذا تنضبط الأمور. 

]١[‏ في هذا الحديث فوائد منها: 

؛»!ًيشع١ إطلاق الكفر على كفران العشيرء أي: كُفران الزَّوج» وسمّي:‎ -١ 


.)١17:ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
يُنظر: فتح ذي الجلال والإكرام (۱۳/ 706 وما بعدها).‎ )۲( 
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لأنه معاشرٌ لزوجته ومعاشرة له» كقوله تعالى: #وعَاشروهیّ بالمعروف € [النساء :1۱4 

۲- إطلاق الكفر على كُفر النعمة والإحسان؛ لقوله يكل «وَيَكْفْرْنَ الِحْسَانَ». 

۳- جواز إطلاق الوصف على الجنس وإن لم يتحقّق في کل فَرد منه؛ لأن كُفران 
العشير وكفران الإحسان ليس في كل امرأة من النساء» ولك جس النساء من خحلقَهن 
ا فال وا کال خا 

والشاهد من هذه الترحمة وما ذْكِرَ فيها من الأحاديث: هو الإشارة إلى أن الكفر 
يُطْلّق ولا يراد به الكفر المخرج من الملّة. 

وقول الصحابة يتر 000 رن بالله؟» بعد قول الرسول كَللِِ: 1 رن ليس 
مقاطعة له في حديثه وإنم| هو استفهام عن هذا الُْجْمَلء وأيضًا فإن النبي بي توقف 
عن الكلام على هذه الكلمة. 

فإن قال قائل: قول النبي بيا في هذا الحديث: ١فَإِذا‏ أ أَمْلِهَا النَّسَائُ». وقد ذَكر 
أنه رأى في النار امرأةًحَذَبٍ في هرّة لهاء ورأى فيها عَمْرو بن ّي وصاحب المحَجن”", 
فهل هذا يدل على أن في النار الآن أناسًا يُعَذَّبون؟ 

فالجواب: يمكن أن الرسول عَضَكَدْلتَكَة أري النار مُصَوَّرةً له في خباية الأمر 
وما حديث شروب نأي وحديث الرأ تي عب في رة وصاحب الجن قهن 
شىء سبق سبق الرسالة؛ ولا مانع من أن يراهم يُحَذَّبون في نار جهتّم؛ لأ نهم قد تقدَّموا عليه. 

2-2 


A 


.)٠١ ١۹ /۹۰٤( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ا رقم‎ )١( 


أ امايق ولا يَكْفرٌ صَاحِبُهَا 
0 5-5 إلا بالشّرك ص 
وري 


ا 


قول الى كياز: «إِنّكَ امز و فيك جَاهِلَة). 


ى 
2 


وقول الله تَعَالَ: ‏ إن آله لا يعفر أن مُشْرَكَ بو ويَمْفْرٌ ما دون لك لس كا ١1#‏ . 


]١[‏ قوله وَمَدَآمَهُ: «ولا يمر صَاحبها)» ويجوز: «ولايْكَفَرً؛ لأن المعنى واحد. 

وإنما كانت المعاصي من أمر الجاهلية؛ لأن كل من عصى الله سبحانةوتعال 
جاهل با يستحقه من التعظيم؛ ولهذا قال الله تعالی: لما أَلتَوبةٌ عل أ د 
يَعَمَلُونَ السو جه ثم نوبوك من قريب € [النساء:١٠]»‏ وليس المراد بقوله: ا 
أي: عن جهل؛ لأن من ارتكب السوء عن جهل فليس عليه ذنب» لكن المراد باجهالة: 
حداف ريدم شر كد اريسي فك مضي انا O‏ 
NEY‏ 

وقوله تعالى: لا يَعْفِرٌ آن شرك پو 4 «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدرء 
والتقدير: شركا به» فهل هذا المصدر المؤوّل كالمصدر الصريح بحيث نقول: إن الشرك 
لايُغْمَر وإن كان أصغرء أو نقول: إن المراد بالشَّرك هنا الشّرك الأكبر المخرج عن الملّه؟ 
فيه تردّد» ولكِنْ لشيخ الإسلام رَيِمَدآَنَهُ كلام يقول فيه: إن الشرك لا يُغْمَر ولو كان 
أصغر'"'. وعلى هذا فلابدٌ أن يتوب إلى الله عَرَجَلٌ من هذا الشرك الذي وقع منه. 


)تنظ الزذ عن الكرى من امم 
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2 دا سلبان س حرب» قَالّ: 04 م عن وَاصِلٍ الأخدّب. 


عَنِ المعرُورِء قَالَ: :قت ی لبذ َي حل عل عليه حل تال ع 
ذلك فَقَالَ: إفي مالك الك لاه ا ما لي الي كله : يا آنا ذو ! أَعَبَدْنَه 


و 


بأمَو؟ إِنْتَ امر و فيك جَاهاَة! إغواگم ولگ جَعلهُمْ ا تخت يديك فَمَنْ 


مو og‏ 0 ر اوا وو راہ ےک ےا الى را وہ 
کا نَ أخوه ت بده فَلمُطْعِمَة ما يأءُ ىبابش وفلوف ابن 
قن وو هُمْ كع ينوه" '. 


وقوله تعالى: ووِر مادو َلك 4 يحتمل أن المعنى: ما وّى» ويحتمل أن المعنى : 
اتل وها ازج قا هیال من الشرك يغفره الله» وإنما قلنا ذلك؛ لثلا يورد علينا 
مُورد» ويقول: ما تقولون في الكافر الذي كفره ليس شركًا؟ ومعلوم أن الكافر الذي 
كفره ليس شركًا غير مغفور له؛ لأن الله تعالى اشترط للمغفرة للكافر أن ينتهي عن كفره. 
فقال تعالى: # قل اين كفروا ! إن ينتهوأ يمر لهم ما قد سلف * [الأنفال:۳۸]. 

لكن لو قلنا: إنها بمعنى: سِوّى فيُقال: إن الأدلة دالّة على أن الكفر المخرج عن 
الملة بمنزلة الشرك. 

]١[‏ في هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - خسن امتثال الصحابة عه ذ لأمر لنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ 
فإن أبا ذر رت نة ساب هذا الرجُل» والظاهر: أنه غلامه. فعيّره بأمه» فقال له النبي 
ا : «إِنْكَ مر فيك جَاهِلِية...) وذكر تمام الحديث. 

۲- أنه ينبغى للإنسان إذا كان أخوه تحت يده من خادم أو رقيق أو ما أشبه ذلك؛ 
فإنّه ينبغى له أن يُطعمه مما يأكل» ويّلبسه ما يلبس» ولا يُكَلّفه ما يغلبه -أي: ما لا يُطيق- 
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- فإن كلفه فليعته وهذه من خصال الإسلام ا حميدة حيث أمر النجن َيه الص اة والس 
بمراعاة هؤلاء الخدم» سواءٌ كانوا ملوكين أو مأجورين. 


صووع- 


۱1۹ التعليق على صحيح البخاري 


م الفؤبية انتا سيوا يتنا ) 


١1[‏ ]ني الآية إشكالان نحويان: 

الإشكال الأول: قوله تعالى: #افتلوا سلوا مع أن الضمير يعود على مى والجواب 
أن نقول: الطائفة تُطْلّق على الجماعة» فإذا كانوا طائفتين أي: جماعتين» فباعتبار المعنى 
جيع. 

فإن قال قائل: الضمير يعود على المؤمنين! 

قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن قوله تعالى: يِن ألْمُؤْمينَ 4 بيان للطائفة. 

فإن قال قائل: هذا بناءً على أن أقلّ الجمع اثنان! 

قلنا: هذا على غير المشهور. 

الإشكال الثاني: قوله تعالى: بَدْجمًا 4 مع أن الضمير يعود على جمع» والجواب أن 
نقول: عاد الضمير باعتبار اللفظ» فيكون الضمير في '#آمْتَمَلُوأْ 4 لجاعة مرادًا بها ا لمعنى» 
وفي ميتم لجماعة مرادًا بها اللفظ. 

وكذلك نقول في قول الله عَيَتجَنّ: تما الْمؤْمسُونَ إِحَوَه صلخو ب اوي » 
[الحجرات:٠٠]»‏ أي: أنَّهها أَحَوَان باعتبار الجنس؛ لأن المراد بالأخوين الطائفتان. 

والشاهد الذي ليس فيه احتمال في الآيات: هو قوله تَبَانكَوْتَعَالَ: 9# إِنَما الْمَؤْمِمُونَ 
وة فَأصَلِحُوا بين ويك € [الحجرات:١٠].‏ 
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سے ت ووه 


#١‏ دتا عَبْدُ الرَّحْمَنِ : بن المبارك ا حماد بن ربد ڪا اوت 


0 ؛ عن الَسَنِء عَنِ الأختّفٍ بن قَيْسء قَالَ: دَمَبْتُ لِأَنَضُْرَ هذا الرجل» 
لقي أب بره فقال: أبن ري؟ فلت العا رلك ارْجِمْ؛ قي 

سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بك يَقُولُ: «إذا الى السلا بسَيَْيِهما الال وَالفمُولُ في 
Û‏ للك جنا NE A‏ إن کان حَريصًا 


إنه 
0 تل صَاحبه)!'! 


ص 


أمّا ما ذهب إليه البخاري رََدُآنَهُ حيث قال: ١‏ اهم المؤِْنِينَ» فقد يُعارض 
فيه مُعارض» ويقول: إنه وصفه) بالمؤمنين EEA‏ 
الآيات يتبيّن أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان؛ لقوله: إا الْمَؤْممُونَ وة ها سلا 
نوكر [الحجرات:١٠]‏ مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «يسبَابٌ المْسْلِم 
فُسُوقٌء وَقِتَالَهُ فر" فعُْلِمَ من هذا: أن الكفر في قوله: «وَقتَالهُ اھ درن 
كفر. 

]١[‏ ساق البخاري آله هذا الحديث على طريقة يقة استدلاله في الآية» فقد يقول 
قائل: إنها كانا مُسْلِمَْن قبل أن يقتتلا! لكن كأنّ البخاري رده يقول: ساهما مُسْلِمَين 
ولم يقل: «إذا التقى المسلمان كَفَرَااء بل قال: «فَالقَاتِلُ ولول في الار» 

والظرفية في قوله: «ني التار» هل هي ظرفية مصاحبة» أو لا؟ 

الجواب: لاء ليست ظرفيّة مصاحبة؛ لأن الذي يرد في النصوص أنهم من أصحاب 


ء)٤۸( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم‎ )١( 
.)١١5/55( ومسلم: كتاب الويهان» باب بیان قول النبي وَلة: «سباب المسلم...) رقم‎ 
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ل هم أهلهاء ولا يخرجون منهاء أمّا إذا قيل: «في النار» فقد يخرج» 
کا في قوله يَكلِ: کل صَلَالةٍ في التار "". فإن هذا لا يستلزم الخلود. 

فإن قال قائل: ما هو الجمع بين هذا الحديث» وحديث: أن رجلا جاء إلى 
رسول الله بيا فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: 
اقلا تَعْطِهِ مَالَكَ): قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلَهُ»» قال: أرأيت إن لي قال: 
«قَأَنَتَ شَهِيدٌ). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَّ في التار»"؟ 

ا اا ا نون سكن لزن 
َل الثاني له دفاعًا عن النفس. أنّا في الحديث الأول فكل واحد منهما يريد الاعتداء 
على الآخر. 

وني هذا الحديث: دلي على أنَّ مَن هم بالشيء» وقام بالعمل» ولم يُدْرِكه يتب 
له ما َب للعاملء إن خيرًا فخير. وإن شرًا فشرّء فكل واحد من الرّجِلِين حريص 
على قتل صاحبه» وقد بذل ما يستطيع لقتله» ولكن لم يحصل له فإذا حرص الإنسان 
على المعصية» وبذل ما يستطيع للوصول إليهاء ولكن عجزء فإنه يكتّب له وَزْرٌ عاملهاء 


ولافرق. 
اي مول بل N‏ 
لقوله تعالی: #ومن تحرج من بيد مهاجرا إل الله ورسولى ثم 2 يدر الوت فد وَقَمَ اجره عل 


ّم # [النساء:١١٠].‏ 


(۱) أخرجه النسائي: كتاب العيدين» باب كيف الخطبة؟؛ رقم .)١61/9(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره... رقم /١5٠(‏ 570). 
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إِذَن: نقول: مَن هم بالسيئة فله أحوال: 

الحال الأولى: إذا نوى عمل السيئة» فإن فعل الأسباب» ولكن عجز» فهذا يُكُتّب 
له سيئة كاملة. 

الحال الثانية: إذا هم بالسيئة» وبعد أن هم راجع نفسه» وتركها لله» فهذا يكنب 


الحال الثالثة: إذا هم بالسيئة» ثم تركها لا لله تعالى» ولا عجرًا عنهاء ولكن طابت 
نفسه منهاء فهذا تَعْمَّر له النية» ولا يُكْتَب عليه شىء. 

فإن قال قائل: هل يدخل في هذا الحديث الصحابة يتف الذين اقتتلوا فيا 
6 © 

قلنا: الصحابة يتر اقتتلوا متأولين أنهم على حق» ليس كل واحد منهم 
يريد أن يقتل صاحبهء أمّا هنا فيقول: (إِنَهُ كَانَ حَرِيصًا عَلّ ّل صَاحِبهِا؛ وما وقع بين 
الصحابة فإنه -لا شَّك- عن تأويل واجتهادء لكن منهم مَّن أصابء ومنهم مَن أخطأء 
وخطؤه مغفور له. 


سرح ووو 


وى ۶وو ر ده 
۳- بَابَ ظلم دون ظلم 
ھچ ` 


بسر افر و 
5 


۲- حَدَنَنَا ابو الوَلِيدء قَالَ: حَدَتََا شُعْبَةً. (ح) قَالَ: وحَدَّتَنِي بِشْرٌ قَالَ: 


a7 


ر ر وري و ه 2 مله ه 0 5 ^ 0 0ے 2 - م ا EE‏ 

حدثنا حمد» عن شعبة» عن سليان» عن إِبِرَاهِيمَ» عن علقمّة» عن عبدٍ الله 

TT. <‏ ل ر سد دء ورم ساس 0 ی نر 0 

قال: ل نَرَلتِ: #آلَذِينَ ءامنا وَلَرْ يَنْبِسُوَأ إيملتهم بِظلْر 4 قال أصحَاب رَسول الله 
و 


ل تم 


4 
ره م 


کیا: ایتا لَمْ يَظْلِم ؟! قَأنْرَلَ الله: لوت لي لطم عَم 14". 


[1] قوله: «ظَلْمٌ ذونَ ظَلْم» كان المؤلف رمال أراد أن يمشي على الآيات التي 
في سورة المائدة» فالآيات التي قّ سؤؤة المافدة الآنة الأول اا ومن أ کا 
رل أله وتيك هم الْكَفِرُونَ € [الائدة:٤٤]ء‏ والثانية: هم ألطَلِحُونَ € [المائدة:40]. 

والظلم كالكفر» بعضه دون بعض» أي: ظلم دون ظلم» دل لذلك أنه لا 
نزلت هذه الآية: #الَدِنَ اموا ول لبوا إِيمنتهُم بظلَر 4 قال الصحابة يعت : 
5 َم يَظْلِه؟!) 0 إنسانٍ لا يسلم من الظلمء فقال النبي علوالصلاهوالساح: «آلا 
تَسْمَعُونَ إل قَولٍ لَانَّ: لت الدَرْكَ َر عَتِيدٌ 4ء فصار المراد بالظلم في الآية 
المَّركء كما أشار إليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم» ويكون الحديث مخصّصًا 
للآية. 

وأظلم الظلم: الشرك؛ لأن الرسول ركوس سئْل: أي الذنب أعظم؟ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» رقم (1۹1۸)ء ومسلم: كتاب 
الإيان» باب صدق الإيان وإخلاصه. رقم /۱۲۲٤(‏ ۱۹۷). 
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«أنْ عل لله ندا وهو حَلَقَكَ)7" ثم ما دون الكفر مراتب: كبائر» وصغائر والكبائر 
أيضًا مرا والصكاتر كزللة»وكلها الأعمال الصالحة. فكل شىء يكون دون 


® 


مى ء. 


وت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: لفلا يَجْمَنُوا رر أندَاد4» رقم »)٤٤۷۷(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم .)١5١/857(‏ 


لهذ التعليق على صحيح البخاري 


ال بو الرّييع» قَالَ: حَدَئَنَ عي بن جَعْفَِقَالَ: دكت 
3o2,‏ م2 2 


CA 


بن لِك بن أبي عا مر بو سْهَيْلِ عَنْ أبيهء عَنْ آي هْرَيْرَةَ عَنِ النبِيّ کي 


8 


بعر تمر 0 مريت 0 
أيه المنافق تلات اذا a‏ 5 وَإِذَاوَ و اا وإ 6F‏ اوغ حَان». 
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ص 
ر ر 
0 
٠.‏ 


ل 0 


معي کے 


4 - حدتتا قبيصة بن عَقَبَةَ قَالَ: حَدَنَنا سيان عَن الأَعْمَشِء عَنْ عَبْدِ الله 

كي € ملف ماه يشا 
ابن مر عَنْ مَسْوُوقٍء عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو؛ أن التي يك فَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ 
فيه كَانَ مُنَافِقَا خَالِصًاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَ كانت فيه حَصْلَةٌ مِنَ النقَاق 
حت يَدَعَهَا: إِذَا اومن خان ودا حَدَّتَ كَذَّبَ, ودا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا حاص 
> دم ]١[,‏ 

2-0 


ر 
ا عن الأَعْمَشُ 


١[‏ ] قوله رَمَدَاَننَهُ: ١يَابٌ‏ عَلَامَةٍ ة اناق ) المنافق: اسم فاعل من «نافق»» واشتقاقه 
من تَافِقاء اليربوع»» أي: جحره. واليربوع ألهمه الله عَرَبَلَ أن يجعل لجحره بابًا 
يدخل منه» وفي أقصاه باب مُغْلَّق لا يعلم به إلا هو» وهو قشرة رقيقة من اللأرض» 
فإذا هاحه أحد من الباب الرئيسي خرج من الباب الفرعي الذي أَعَدَّه لذلك» فيَخدَّع؛ 
لأن المهاجم من عند الباب يظن أنه سيخرج من نفس الباب» لكنّه خادعه» فجعل له 
بايا آخرء وهكذا المنافق» قال الله تعالى: غود اله وال اموا وَمَا دعوت إل 


نهم * [البقرة:9 ]. 


كتاب الإيمان يفن 


قال بعض العلماء ES‏ وهو اسم إسلاميء لم يكن معروفا من قبل» فلب 
في قاموس اللغة العربية -قبل تسمية الإسلام له بذلك- إطلاق المنافق على مَن يُظْهر 
الإسلام» ويبطن الكفر. 

وقد بيّن الرسول عَهِآصَكموَالتَمْ في الحديث الأول أن آية المنافق ثلاث» وهي: 


ص 
عن سا کہ 


5 6 ٠ 7 سرك علس 95م م ام ل هس‎ SEE 

«إذا حدث كذت» وَإِذا وَعَدَ أخلف. وإذا اوْثمنَ خان». وفي الحديث الثاني قال: «اربع 
2„ سے س 7 20 سے ° م 6 5 2 o‏ ەور ” 7 6 2 o‏ ر ل 
من كن فيه كان منافقا خالِصاء وَمَنْ كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة مِنَ النفاق 
رت ر ت و ل دن هد ال د ر ا ر ا راوس ا پر ی احا ر د ر ا 

حتى يدعها: إدا اؤعن خان» وإدا حدث کذت» وإدا عاهد عدر وإدا خاصم فحرًا. 


٠ 7‏ ال سا م و ر عر ا فنا ب" سرج “عر 
فشارك الحديث الأول في خصلتين» وهى: (إذا حدث كذت. وإذا اؤْثمْنَ خان»» 


ص 
1 
مر حم 96 ب 


وأمّا (إذَا وَعَدَ أُخْلَفَ» فيمكن أن يذل في قوله: «إذا عَامَدَ غَدَرَ)؛ لأن الوعد نوع من 
العهك: واا «إذَا خَاصَمَ فَجَرّ) فهذا معنى جديد. 

وهذه العلامات علامات للثفاق العملي لا النفاق العَقَديء لكنها تظهر كثيرًا في 
المنافقين نفاقا عقديّاء فا منافق نفاقا عَقَديَا تجده يَظْهّر على أعماله الظاهرة العملية يظهر 
عليها أثر النفاق مبذه الصفات الأربع: 

الأولى: إِذَا اومن حَانَ»» وهذا يشمل كل أمانة» سواء اؤتمن على مال» أو على 
عرض أو على كلام سرّ» أو على نظر على أولاده الصغار» أو غير ذلك. 

الثانية: «إذَا حَدَّتَ كَذَّبَ), والكذب: هو الإخبار با يحالف الواقع» فتجد من 
خصاله الظاهرة فيه أنه يكذب في الحديث دائًاء كلا حدّث يكذب. 


فإن قال قائل: هل نحتاج أن نزيد في تعريف الكذب قيد التعمٌّد؟ 


۱۲4 التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: لاء لكن التعمد شرط للإثم فقطء وقد قال النبي كلبوالصلاالسام 
تا قال أبو السّنابل بن بك ونه لسبْعة الأشلمية كتا حين تجمّات للخُطَاب 
بعد أن وضعت الحمل قال لها: إنك لن تنكحي حتى يأتي عليكِ أربعة أشهر وعشرء 
فقال الرسول عَكوات31,5]: «كََّب آبو السَّتَابلٍ 6 ولكن التعشد شرط لترتّب 
الثم عليه لا لكونه كذبًا. 1 


7 5 اء AT‏ 9 ل ر ور ر ت ور الل مرق 

فإن قال قائل: في قول الله تعالى: لدا ج12 الْمِتَفِفُونَ قالوا شد إنك ا الله 
مدهو اوو ا )رز و جو مدهو سوس وم م r‏ ۹ ^ 
الله يعم إِنك لرسوله, وَأَللّهُ هد إِنَّ الْمسِفْقِينَ لكوت * [النافقون:١]‏ كذّبهم مع أنهم 


يقولون: هو رسول الله» وقد أخبروا بالواقع! 

فالجواب: هم يقولون: انشهد إنك لرسول الله لكتهم أخبروا بخلاف الواقع؛ 
لأن هذه الشهادة التي زعموها خلاف الواقع» فهم لا يشهدون بذلك» بل يكذْبون 
الرسول عََاصَكَمْوَتَكخ ولهذا جاءت الآية: #وآمه يَعلَمْإِنَكَ لرَسْولَه”*؟؛ لأنه لو قال: 
نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» لكانت المسألة خطبرةء ولكان 
يوهم أنه يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم: إنه رسول الله» وهم صادقون في قولهم: 
إنه رسول الله» لكنهم كاذبون في قولهم: نشهد, فالكذب مُسَلّط على قولهم: انشهد) 
لا على أنه رسول الله. 

الثالثة: إِذَا عَامَدَ غَدَرَا أي: إذا عاهد غيره عهدًا فإنه يغدر به ومن ذلك: 
المعاهدة مع غير المسلمين» فإن الغدر بهم حرم إلا إذا نقضوا العهد. وإذا خيف نقض 
العهد فإنه يعاملهم معاملة بين بِينَّ» فينبذ إليهم على سواءء ويقول: إنه لا عهد بيننا. 


.)5 807 /١( أخرجه الإمام أحمد في (المسند)‎ )١( 


كتاب الإيمان اين 


وقوله اة «إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» إذا قال قائل: إذا توعّدت شخصًا بأني سأضربه 
ثم أخلفت» فهل يدخل في هذا؟ 
فالجواب: إخلافٌ الإيعاد من الإحسان» وهو لا يُسَمََّى: «وعدًا»؛ إن يُسَمَّى: 
«توعدًا» أو «إيعادًا»» قال الشاعر: 
2 


د Er‏ 2 4 م 2 2 5 7 روه ےہ ١‏ 
في وإن أوعَدته أو وعدته لخلف إِيعَادِي ومنجز مَوْعِدِي!" 


مثال ذلك: وعدت ابنك أن تعطيه درهمًا بعد العصرء فلا كان بعد العصر أتى 
إليك» وقال: أعطني الدرهم» فقلت: لا أعطيك إِيّاه فهذا يُسَمَّى: إخلاف وعد لكن 
لو قلت لابنك لا أخطأ في بعض الأشياء: سترى ما أفعل بك العصر إن شاء الله! فجاء 
بعد العصرء فعفوتَ عنه» فهذا إخلاف إيعادٍء ولهذا تجد ابنك يفرح» لكن في الأول 
لکا وعدته درهمًا ولم نَعْطِه يمسخط. 

المهم: أن الإخلاف في الشر لا يُسَمّى: «وعدًاكء إن يسَمَّى: «إيعادًا»» وقد يُسَمّى : 
«وعدًا» على سبيل التجوز. 

الرابعة: إِذَا خَاصَمَ فَجَرّا أي: إذا خاصم غيره في حق من الحقوق فجرء 
والفجور معناه: المخادعة» وإنكار الواجب عليه» أو دعوى ما ليس له» وقد أخبر النبي 
عَلَتهِااصَكاهْوَالتَكامْ أن مَّن حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لَتِيَ الله وهو 
عليه غضبان ". ۰ 
)١(‏ البيت لعامر بن الطفيلء ديوانه (/0). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب عهد الله عَرَمَنَّه رقم (5709)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» رقم /١١۸(‏ °( 


5" التعليق على صحيح البخاري 


والغرض من ذكر هذه العلامات: التحذيرء وأنه ربا يو هذا النفاق العمل إلى 
النفاق العَقَدي. 

فإن قال قائل: ذِْكْرٌ هذه الأعئال في علامات النفاق هل يكون دليلًا على أنها من 
الكبائر؟ 

فالجواب: هذه المذكورات بعضها من الکبائر لا شك مثل: «إدا اوْمْنَ حَانَ 
وڏا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ). ما «وَإِذَاحَدَّتَ كَذَّبَ) فالكذب ليس كله من 
الكبائر» بل بحسب ما يكون فيه من الأضرار المترثبة عليه. 

وهنا مسألة: ما حكم ما يفعله بعض الناس من التمثيل» ويقولون: إن هذا 
التمثيل لا يُعَدٌ من الكذب؛ لأنه ليس على خلاف الواقع» ولأن الناس لم يأتوا إلى هذا 
المكان إلا وهم يعلمون أن هذا التمثيل ليس على الحقيقة؟ ظ 

الجواب: أما التمثيل إذا تسب إلى شخص كإنسان يقوم بدور فلان ماء وتكلم 
ا بجر ارجا ياوا GS‏ 
الي «وَيْلٌ لي يحَدّثُء تََكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ به 

لقَوْم وبل لَه ويل لَه)". 

أا إذا كان التمثيل يُعالج مشكلة من مشاكل الناس حاضرةً فهذه لا بأس بهاء 
لکن بشرط: اا كالقيام بدور امرأة من رجلء أو بدور كافر 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الکذب» رقم (54945), والترمذي: كتاب 
الزهد, باب ما جاء فيمن تكلم بالكلمة ليضحك الناس» رقم (757165)., وأحمد (5/ 0). 


كتاب الإيمان ۱۲۷ 


= أو بدور فاسقء أو ما أشبه ذلك؛ لأا في الواقع ليست كذبًاء فكل يعرف أن هذا ليس 
كذلك. 
والذين أجازوا مثل هذا قالوا: إن الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ ضرب الأمثال القولية» وهذه 
أمثال فعلية. 
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۱۸4 التعليق على صحيح البخاري 


-٥‏ بَابٌ قِيَام لَبْلةِ القَدْرِ مِنَ الإيانِ 
- 2-5-2 - 


0 قَالَ: دتا أبو الرّنَاههِ عن 
َه و 


: قال رَسُولُ الله لاة: «مَنْ يَقَمْ لَيْلَهَ القَدرِ ر لاتا 


]١1[‏ قول البخاري رَيِمَدَُمَه: ١بَابٌ‏ يام ليله القَدْرِ مِنَ الإِيَانٍ» أي: من خصاله؛ 
بدليل قوله: «مَنْ يَقَمْ ليله القَدْرِ إَِنا وَاحَتِسَانًا). 

وليلة القدر لا تُْلّم عينهاء وليست في ليلة مُعَيَّة داتاء بل هي تتنقل إلا نبا في 
العشر الأواخر من رمضان. 

وأا الحديث الثابت في (الصحيحين) أن الصحابة يتر رأوها -أي: ليلة 
القدر- في السبع الأواخرء فقال: ١أرَى‏ رويام قذ تََاطَث في الع لاخر فَمَنْ 
كَانَ متَحَرّهَا دليتَحَرَهَا في السبْع الأواخر» ' فالمراد -والله أعلم- في تلك السََّنة خاصّة» 
والدليل على هذا: أن النبي يما زال يعتكف العشر الأواخر حتى مات" 

والإضافة في «ليلة القدر» لها معنيان: 

الأول: أي: قَذْر وشَّرّف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليلة القدر» رقم »)۲٠٠١(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام» باب فضل ليلة القدرء رقم .)3١5 /١١1765(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم .)7٠١77(‏ ومسلم: 
كتاب الاعتکاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم .)7/١1١1/7(‏ 


كتاب الإيمان ۱۲۹ 


الثاني: من التقدير؛ فإنَّ الأمور تُقَدَّر فيها. 

وقوله لا "ِتنا وَاحْتِسَابًا» فيه التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يحتسب الأجر 
عن ا لكو الو قثن اجر غل عم معن ل يغترط أن عست ذلك أو لا فغ 
قوله کلا: روصا اخسن اضوع ثم حرج إل الج ا رجه إلا الصا لصَّلاة 
َم يط ححطْوَ٤‏ إلا رذ E E‏ 
ES E‏ 
يستحضر عند خر وجه من البيت أنه خرج للصلاة؟ 

الجواب: الظاهر أنه إذا توضأ وخرج بهذه النية -وإن غاب عن ذهنه هذا الأجر- 
آنه يفيك لم الك الا هك أن اهارن و ا اة ال خر عل الله اكد زاين 
ولهذا جاء في الحديث في صيام رمضان وقيام ليلة القدر وقيام رمضان أيضًا أن مَن 
فعل ذلك إِيانًا واحتسايًا!'". 


وقوله کلا: «عَفِر لَه ما نفدم مِنْ ذَنْبِ) معو يك 
أكثر أهل العلم رجي هاه على أن هذه الإطلاقات 0 الحديث مقيّد 
باجتناب الكبائر» قالوا: لأن النبى ية قال: «الصَّلَوَاتٌ الخمْسش» E‏ ق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل الجاعة» رقم (/1141)) ومسلم: كتاب المساجد» باب 
فضل الصلاة المكتوبة» رقم /٦۹٤۹(‏ ۲۷۲). 

)١(‏ أما صيام رمضان فأخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم 
(378). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم //1١(‏ ه7١‏ ). 
وأما قيام رمضان فأخرج البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (۳۷)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم /١/59(‏ “/1). 


۱۴ التعليق على صحيح البخاري 


- وَرَمَصَان إِلَ رَمَضَانَ مُكَمْرَاتٌ ما بيهن إذَا اجتَنَبَ الكَبَائْره”", فإذا كانت هذه 
العبادات العظيمة التي هي دعائم من دعائم الإسلام لا تُكَمّر إلا باجتناب الكبائر فيا 
وا اطل ل عافن اللأتعاديك هل نجلا ونه لزانت إلا 
الكبائر؛ فإن الكبائر لابْدٌ لها من توبة» لكن لو أن شخصًا عمل هذا العمل» ورجا 
الإطلاق» وأن الله تعالى يغفر له كل ما تقدم من ذنبه ولو من الكبائر» فنقول: فضل 
الله تعالى واسع» ولعلّ الله سْبِحَاَوتدَلَ يُثيبه على ما احتسبه. 

فإن قال قائل: هل في قصة البَغِيٌ التي سَقَتِ الكلب» فغفر الله لها" دليل على 
أن التكفير يشمل الكبائر؛ لأن البغاء من الكبائر؟ 

فالجواب: هذه قضية خاصة الله أعلم بها. 


ووو - 


.)١١/۲۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس... رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» رقم (۳۳۲۱)» ومسلم: كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم‎ )۲( 
.)١954 المحترمة. رقم (1750؟7/‎ 


7 بَابٌ الجهاد مِنَ الان 
- 2 5-5 - 


ص 


ا حَدَنَنَا حَرَمِي بن حَفْص» قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الوّاجدء قَالَ: حَدَتا عار 
5 لَّ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ عن النبِيّ بلا 
قَالّ: : ادب الله لِمَنْ حرج في - عله لا رجه لاان ي وَضدِيقٌ يلي أ 
رجه بها َل مِنْ اجر أو عَدِبمَةٍ أو أدْخِلَها لَك ولو 
لف مرق وَلَودْتُ أن أل في سيل الله كه م أي 

]١[‏ قوله لا : ادب الله) بمعنى: تكمّل وضمن الِمَنْ رج في سَبِيهِ) يعني 
في الجهاد في سبيله» والجهاد في سبيل الله عرّفه النبي بيا أحسن تعريف. فقال: «مَنْ 
لتكو ية لهجي العا هو في ربل ابه ولهذا قال: ملا بغر جه إلا د 
بي» وَتَصْدِيقٌ برْسلي»» ولولا الإيان بالله ا الما 2 لأعداء 
اش لكن لإيهانه بالله تعالى وتصديقه برسله خرج يجاهد في سبيل الله. 

وقوله: «(من أ أو غَنِيِمَةَ) دأو هنا منائعة عل لا مانعة جمع؟ لأن الإنسان قد 
بحم وق لارا و 
الثانية بعيدة جدًا: لا يكون له إلا الغنيمة مع أنه حرج إبمانّا بالله وتصديقًا برسله. 
ما كونه ينفرد بالأجر دون الغنيمة فهذا كثير» فلو فرضنا أن الكفار هربوا بها معهم 
من الأموال ونَّجَوًا فقد رجع بالأجر فقط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم »)۲۸٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم .)٠١١ /١9٠05(‏ 


۱۲ التعليق على صحيح البخاري 


5 اا 5 5 ا 5 5 5 ع 2 ا ا“ 
وقوله يَكِ: «أو آذخله ا لجنة» وذلك في| إذا لم يرجع» بأن قتل شهيذاء فإن له 
ا .- 35 02 م م و a‏ 2 رر er‏ خم سح کر ر سي 
اللجنة؛ لقوله تعالى: #ولا سب الذي هيلوأ في سيل الله موتا بل أَحَيَكهُ عِنْدَ يهم 
0 - 
رفون # [آل عمران:59١].‏ 


1 
ص 


م و 
8 االله مه 0 7 of‏ ر م ا ر ا ا 
وقوله كَلةِ: «ولولا أ اشق على أمتي مَا قعدت خلف سَرية» يستفاد من هذا: 


- 3 1 ع ت 2 
الاقتداء بأفعال النبي کا وذلك لان النبي ية لو خرج مع کل سرية لاقتدت به الامة 


وفيه: أن النبي يلا يترك العمل الذي يختاره خوقا من المشقة على أمّتهء وأمثلة هذا 
كثيرة» فقد أفطر ل بعد صلاة العصر لا قيل له: إن الناس شق عليهم الصياه!'"» مع 
7 4 5 > م َه 22 س رم ر +ع 
أنه كان يختار الصيام في السفر"» وقد قال: «لَوْلَا أَنْ شق على أُمَنِي لَأْمَرْتجُمْ بالسّوَالٍ 
مَعَ كل صَلاةِ!". وتأخر ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامّة الليل» ثم خرج» 
کو کر فر موك 0 ۶ ت م 
فقال: إن لوقتا لَولَا أَنْ أشقَّ على متي . 
ولهذا كان حقا علينا أن مدمه على النفس والولد؛ لا جاءنا به من الهدى والنور 
ومراعاة الحال. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم /١١١١(‏ 
41-۰). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, رقم ))١144(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم 
والفطر في السفر» رقم .)1١8/١١575(‏ 
(۳( أخر جه البخاري: كتاب الجمعة. باب السواك يوم ا جمعة. رقم «(AAY)‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 


باب السواك رقم (75557/ .)٤١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (778/ .)۲٠۹‏ 


كتاب الإيمان ۳ 


, - و سن درو ور ورد وي .ىر عي مورد 
وقوله يَكِهِ: «وَلَوَدِدْت أن أقتل في سَبيل الله ثم أخيّاء ثم أقتل» ثم أحيّاء ثم أقتل) 


إذا كان هذا من كلام الرسول عَصَكاهوالتَكم فهل قل شهيدًا؟ 

الجواب: قال الزهري رَحةآه: إنه قتِل شهيدًا؛ لأن اليهود وضعوا له سنا في عام 
خيبر» وأكل من الشاة التي أَهْديت له» وججعل فيها سد عظيمٌ في ذراعها؛ لأنهم سألوا 
ما الذي يعجبه من الشاة؟ قالوا: الذراع» فجعلوا فيه سن كثيرًاء ولكنه لَاكَهَا ولَمْظَها 
EA,‏ شرضن هوه فال إل أجد ال 
الطّعَام الَذِي أكَلْتُ بِكَيْء َهذَا اون لطاع نري“ » فأخذ الزهري راه من هذا: 
أن اليه ود -عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة- قتلوا النبي إا؛ لأنَّ أن السّم ما زال في 
هواته کا قال أنس رن فيكون الله تعالى قد جمع له بين الرسالة والنبوة والصديقية 
والشهادة. عيوالصلة اسح . 

فإن قال قائل: هل في قول الله تعالى: #آَمَإيْن مَاتَ أو EEE‏ عل أعقدیکہ 4 
[آل عمران:٤٤١]‏ إشارة إلى قتل اليهود للنبي 55ة؟ 

فالجواب: لاء لا أظنّ هذاء لكن الله عَبَمَلّ يقول: إذا هلك عَآصَكَمْوَالتَمْ 
بموت أو قتل انقلبتم على أعقابكم» فهذا لتنويع سبب فقدانهم إيّاه. 

وقول الرسول يَلةِ: (وَلَوَدِدْتَ) إذا كانت اللفظة محفوظة فإنه لا يقول: الَوَدِدْتَ) 
من أجل الحث فقطء بل هو وَادٌّ حقيقة» هذا هو الواجب أن نحمله عليه. 
(1) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي (5/ “73571)» البداية والنهاية (5/ ۳۲۹). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي وَل رقم (/57 4). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (757117)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب السم» رقم /75١95(‏ 50). 


۱۳4 التعليق على صحيح البخاري 


وهنا مسألة: ا مجاهد في سبيل الله إذا فيم له من الغنيمة وأخذه فهل ينقص 
ذلك من أجره؟ 
الجواب: لاء بل له الأجر كاملاء لکن إن كان في أصل خروجه في نيته شيء من 
قصد الغنيمة فإن أجره ينقصء أمّا إذا كان خرج وليس في باله الغنيمة ولا تهمّه بل 
أهم شيء عنده أن تكون كلمة الله هي العُلِيا فهذا وإن عَنِم كثيرًا فأجره تام. 
وو - 


كتاب الإيمان ۱۵ 


أ - 2 00 6م 
0" - باب تطوع قِيَام رَمَضَانَ مِنَ الإيَانِ 
کے 9 1 
- -ھ وو - - 


20 هم سه 


۷ لا إسَْاعِيل» قَالّ: حَدَنَنِي مَالِكُ عن أبن شهاب» عن ہمد ب بن 


م ىم 2 


عَبْد الرَّحمَنِء عَنْ أي هُرَيْرَة؛ ن رَسُولَ الله ل قَالَ: من قَامَ ر رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْيِسَابا 
غفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنبهِ). 
ووو - 


- يات ب صَوم رَمَضَانَ احتسَانًا من ن الوِيَانٍ 


۸- حدتتا ابن سلا ل قَالَ: دتا یی ن 
سَعِيدِء عَنْ اي سَلَمَةه عَنْ أ هرَيْرَة قال : ل ول ل الله لا: :من صَامَ رَمَضَانَ 


ا 


إِيَأنَا وَاحْتِسَاًا غَفْرَ لَه مَا تقدم من ذنبه) . 


o 
\ 


1 


عه 2 لك کات َم و و 
وقول النبي ية «أحب الد ین إا الله | لحنيفيّة | الك 


ص 


54 - حدتا عَبْدَ السّلام بْنُ مُطَهّرِ قَالَ: : دتتا ء عمَر بن عِلُ عَنْ مَعْنِ بنِ 
َحَمَدِ الغِمَارِيٌ» عَنْ سعيد : ن آي سَعِيدٍ الْبرِيٌ» عَنْ أي هُرَيْرَةه عَنِ الي يكل 
قَالَ: إن الدين بس ولن يساد الذي أَحَدٌ إلا غَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا اشرو 


سيوم 3 2 م سس 2 
وَاسْتَعِينوا بالغدوَة وَالرَّوْحَةَ وَشِيْءِ م . م التق" 


]١[‏ قوله ككلِْ: «إنَّ الدينَ يُسْرٌّا فيه: أن الدّين هو المّسرء ولم يقل: إن الدّين من 
الس أو إن ايسر من الذين» بل قال: ِن الد ین يسراء ار 2ة دروکا الدين 
هو نفسه اليُسرء وهذا يدل عل أن التشريع الإسلامي كله بء ولذلك نجد أن العبادات 
التي فرضها الله على عباده كلها يسرء وانظر إلى الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج! ثم إذا طرأ ما يُوجب التيسير يُسّرت أيضًاء ثم إذا لم يتمكّن الإنسان من الفعل 
بالكلية سقط» وهل شيء أيسر من هذا؟! فإن النبي َك قال لعمران بن حصين وََليعَنا: 
صل تاتا فا إن لَمْ تسْتَطِعْ فَقَاعِدّا قَِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَل جَنب» '"'» وهذا يسر. 

وكذلك في الطهارة يتوضّأ الإنسان ويغتسلء فإن لم يجد ماءً» أو كان مريضًا 
تيكّم» وني الزكاة إذا كان مال الإنسان أربعين ألما لم يجب عليه إلا ألف واحد. ومع ذلك 


.)۲۸۷( والبخاري في (الأدب المفرد)ء رقم‎ ء)۲١١‎ /١( وصله الإمام أحمد‎ )١( 
.)١1117( أخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم‎ )۲( 


كتاب الإيمان ۱۴۷ 


= فهذا الألف لم يضع عليه سدَّى» قال الله تعالى: #صثل حب نتت بست سبع سَكَابِلَ في 
کل سف اة حبَّةِ 4 [البقرة:١171].‏ 
ردنك الس و و لذن ی ا 
من أسَتَطاعَ | إِلِهِ لِه سیل * [آل عمران:۹۷٩]»‏ مع ن جميع العبادات هكذا. 
لكن ن شاد الذين,وغاليه عله الد دولتالك تجن أن الذي ادرت الب 
يبّتلون بأمور لا يستطيعونهاء سواءٌ كان ذلك في الأمور الشرعية وقت الوحي» أو كان 
في الأمور القدرية فيا بعد وقت الوحي» فقوم موسى عَبَنِآصَلاةوَلتَكخْ لا تشدّدوا في 
1 0 وام 
وصف البقرة شدد عليهم. 
وأيضًا كان النبى ية ينهى هذه الأمّة أن يسألواء وقال: إن أَعظم امون جر رما 
ا ا اك 
مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ حرم فَحُرّم؛ مِنْ أجل سای اك ھا امن اجن الا تددو 
فيُشَدَد الله عليهم. 
ما بعد الوحى فليس هناك تشديد شرعى؛ لأن الشريعة استقرّت» لكن قد يكون 
هناك تشديد قدري» فمثلا: إذا شَدّد الإنسان في الطهارة فرَبًّا يى بالوسواس» 
ولاتظنّ أن البلوى بالوسواس سهلة؛ بل قد تصل بالإنسان إلى ترك الصلاة أو إلى ترك 
الوضوء. حيث يستولي الشيطان على الإنسان» ثم يبقى يتوضأ إلى أن يخرج الوقت. 
من أول الوقت إلى آخره ولا يستطيع» ويبكي» وكذلك عند الصلاة لا يستطيع فيبکي» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال» رقم «(VYA4)‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب توقيره لاا رقم )0۸/ (TY‏ 


۱۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


= ويتضايق ويَدَع الصلاة كما يبلغنا من الذين ابتلوا بهذاء وهذا تشديد» وسببه -والله 
أعلم-: أن الإنسان شدّد أولًا في أمر يسيرء ثم ازداد حتى شُدَّد عليه» فلن يساد الذين 
أحدٌ إلا غلبه. 

ثم قال لِ: «فسددول وَقَارِبُوا) قيل: إن الا وقوله: «سَدَُدُوا) 
أي: أصيبواء من السداد» وهو إصابة السهم» وقوله: «وَقَاربُوا يعني: أو قاربوا إذا 
لم تمكن الإصابة» والنتيجة والثمرة: «وَأبشروا» أي: إذا سددتم -إن امک - أو قاربتم 
-إن لم يمكن- وأبشروا؛ فإن أجركم تام لن يضيع. 

وقوله كلِْ: «وَاسْتَعِينُوا بالعَذوَة وَالرَوْحَةٍ وَنَيْءِ مِنَ الدّلْجَةِ؛ هذا في السير 
لمي لکن الرسول عر سل اد E O‏ 

والغدوة: أول النهار» والروحة: آخر النهارء والدلحة: الليل؛ فإِدَّنَ: وسط النهار 
ليس موضع سير؛ لأنه حل راحة. 

وقوله ِْ: «وََىْءٍ مِنَ الدّلْجَِ؛ لا كُلٌ الدلجة؛ لأن السير كل الليل صعب» وقد 
روي عن النبي عَلْهاصَكَمْوَلتَكخ: «إنَّ لبت لا أَْضًا قَطَعَ» ولا ظَهْرًا بى“ قَيِرْ 
في سيرك إلى الله تعالى في العبادات كما تسير في الطرق ا حسية» ولا تعب نفسك» ولهذا 
أنكر النبي َل من أرادوا أن يَُدَّدوا على أنفسهم حتى قال بعضهم: أَصَلٌّ ولا أنام 
)١(‏ أخرجه البزار /۷٤(‏ كشف الأستار)؛ قال الهيثمي في (المجمع) (۲/ 17): «فيه يحيى بن المتوكل 

أبو عقيل وهو كذاب»» وأخرجه البيهقي من طريق أخرى (۳/ ۱۹) عن عبد الله بن عمرو عة 


وإسناده ضعيف كما في الضعيفة /١(‏ 55): وأخرجه ابن المبارك في الزهد (77'5) عن عبد الله بن 
عمرو عة موقوفا. 


كتاب الإ يمان اا 


وقال الثاني: أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: لا أتزوج النساء» فخطب النبي صلى الله 
7 5 2 1 0 حا ِ رات ل عو 2و و 

عليه وعلى آله وسلم» وقال: «ما بال أَقَوَام قالوا: كَذَا وَكَذَا؟! لكني أَصَلي ونام وَأْصومُ 
e‏ ر د هه _- رده 5 ا ت و 
وَأَفطر واتروج السا فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سنتى فَلَيْسَ منى)!". وكل هذا من التيسير. 
والتنديد بالتشديدء» وللّه الحمد. 

ولهذا اختلف العلاء رَيِمَهُمَئَهُ في مسألة: لو اختلفت الأدلة وتعارضت في مسألة» 
أو ياد الاير قال يحض الل راخل بالافية؟ لأ أحوط بابرا للذمة وقال 
بعضهم: يأحذ بالأيسر؛ لأنه أَؤْفق لمقاصد الشرعء والأصل براءة ارمق وقال بعضهم: 
تحبر وذلك لتعادّل الأدلة والمعاني عنده. 

والأقرب عندي: أنه يأخذ بالأيسر؛ لأنه أوفق لروح الشريعة. 

فإن قال قائل: ابن تيمية اله عرف بالعلم والورع» لكنه لم يتزوج! 

قلنا: لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لَه هل ترك الزواج تعبدًا وتقرّبًا إلى الله 
تعالى» كا أراد الصحابة كته الذين قال بعضهم: لا أتزوج النساء؟ الجواب: يحتمل 
أنه تركه لعدم رغبته في النساء» لكن إذا رأيت كلامه على الجاع وما يتعلّق به قلت: 
هذا الرجل له شهوة. ويحتمل أنه لانشغاله بالعلم والدفاع عن الشريعة لم يتمكن من 
الزواج. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه» رقم /١50١1(‏ 0)» وبمعناه 
البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (592 ١0‏ ه)., 


14 التعليق على صحيح البخاري 


2 


وقول الله تَعَالَ: وما کد أله ِيْضِيعَ متك 4 يَعْنِي : صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الب . 


[] أكثر المفسّرين يَعَهْآمَهُ على أنَّ المعنى: أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» وذلك 
أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا قم المدينة صار ينّجه إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء ثم رَغبٍ صل الله عليه وعلى آله وسلّم أن يستقبل 
الكعبة» فكان بقلب وجهه في السماء تحَريّا لنزول الوحي» فأنزل الله سبحالة رعا الآيات 
في وجوب الاتجاه شطر المسجد الحرام» فكأنَ أناسًا شكل عليهم الأمر: أصلاتنا 
إلى بيت المقدس مقبولة أم ضائعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان أله لِيضِيعَ 
يمک € فأطلق الله تعالى الإييان على الصلاة» وهذا 00 الصلاة من الإيانِء 
وت انان انات ا تفا غل العقيدة والقولاللينان الها بالاركان» 
والإيمان مَدَارُهُ على هذه الثلاث: اعتقاد بالجّنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان. 
فهي جامعة لجميع أنواع الإيمان التي ذكرها أهل السنة والجماعة. 

وقال ابن حجر يمَدَآمَة: وكأنَ البخاري أراد الإشارة إلى أن الصلاة لا كانت 
عند البيت كانت إلى بيت المقدس'".اه لكن هذا فيه نظرء والصواب أن يقال: إن 
صلاتهم إلى بيت المقدس كانت في المدينة كا يدل عليه آخر الحديث في الذين قَتِلوا 
أو ماتوا قبل تحويل القبلة. 


(۱) فتح الباري .)١1719/١(‏ 


كتاب الإيمان 1١‏ 


و 


د كوم دمو هعم اع اموس فساو ا ع تيس رن aE‏ 
4٠‏ - ححدثنا عمرو بن خالد. قال: حَدثنا زَهَيْرٌ قال: حدثنا أبو إسْحَاق» 


س سے مه 
٠‏ 


عن البرَاء: أن النبِيّ يك كان اول مَا قَدمَ اميه رل عَل أَجْدَادِهِ - أو قَالَ: أخوَالهِ- 
KK‏ 2 ور انه f‏ ي چ هس 2ه هدم ور ي هدس 
من الانصّار» وانه صَلى قبل بيت المقدس تة عشرٌ شهرًا أو سَبعة عشْرٌ شهراء 

أمّا صلاة النبى اة عند الكعبة ففيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه كان يستقبل الكعبة» فتكون صلاته من جهة اليمن» بين الركن 
الياني والحجر الأسود» ويستقبل مبذا الكعبة وبيت المقدس. 

القول الثاني: أنه كان يستقبل الكعبة» ولا يبتم ببيت المقدس. 

القول الثالث: أنه كان يستقبل بيت المقدس» لكن هل يجعل الكعبة خلفه أو على 
يمينه أو على يساره؟ الله أعلم. 


والذي يظهر -والله أعلم- أن الرسول عَبَنَوآصَاةوَلتَكام كان يستقبل الكعبة؛ لأنها 
هي قبلة إبراهيم عَِلِصَكامَلتكاة» واستقبال بيت المقدس -إن صح أنه كان يستقبل 
الكعبة وبيت المقدس'""- فلعلّه اكلام علم بهذا من أنباء بني إسرائيل. 

ويُستفاد من الآية الكريمة: أن مَن قام بالعمل بِأَمْر الله تعالى لا يضر خطؤه. 
لكن بشرط أن يكون موافمًا للأمر؛ فإن الصحابة كته صلّوا إلى غير القبلة عدّة 
صلوات حتى جاءهم الآتي» وقال: إن القبلة قد حوّلت. 

مثال ذلك: رجل طلب الماءء فلم يجده. فتيمّم وصلى» ثم حضر الماء» فإنه 
لا تلزمه الإعادة» لكن لاد من الاجتهاد في طلب الماء. 


.)٠٠٠١ /١( أخرجه الإمام أحمد في (المسند)‎ )١( 


۱4۲ التعليق على صحيح البخاري 


رَاكعون. فَقَالَ: أشهد بالله لْقَدَ صَليْت مَعَ رَسول الله ل کا ق مک داروا ك) هم 


وَكَانَتِ اليهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كان يُصَلُّ قب بَيْتِ الَقْدِس وَأَهْلُ الكِتّاب. 


کا وَل وَجْهَهُ بل البيْتٍ أَنْكَرُوا دَلِكَ. 


قال زُمَيْنُ: حَدَنَّنا أبُو إِسْحَاقٌ» عَن البَراءِ في حَدِييِهِ هذا أنه مَاتَ عَلَ القِبْلَ 


سے سے سے 


Ja > 


قبل أَنْ تحَوَلَ جال وَقلواء فلم در ما قول فیهم اَنَل الله تحال : وما كان اله 
لِيُضِيعَ ایتک 4 


]١[‏ هذا الحديث فيه التفصيل في القضية: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
كان أول ما قيم المدينةٌ كان يُصل إلى بيت المقدس» ولكن هل كان يُصَلي إلى بيت 
المقدس بأمر الله تعالى؟ 

الجواب: نعم ؛ لأن الله أقدّه هعلى ذلك» ولو لم يكن الله تعالى راضيًا به لأنكره 
عليه؛ فإن الله سْبَحَانَهويعَالَ قال: عقا أيه عَنلك لم أُوِنتَ َر € [التوبة:١٤]»‏ وقال: 
اا الى ل ا أجل أله لك € [التحريم:١]»‏ وقال: ونی فى تقيلكت ا 
مديد € [الاحزاب:۳۷]» ولا يمكن أن يبقى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم هذه المدة 
يُصل إلى قبلةٍ لا يرضاها الله» ولكن هذا من الحكمة من أجل أن يتبيّن فيهما بعد أنه 
رسولٌ الله حقّاء وأنه لم يُدَارٍ ولم يَارِء فكان يُوافق أهل الكتاب أول ما قدم المدينة 
حتى في شَعْر رأسه» فكان يُسدل رأسه إلى الخلف بدون أن يَمَرِقَه ثم بقي على هذا 


کتاب الإيمان لهذا 


ما شاء الله حتى صار يَفرقه بعد ذلك7"» فكان أول ما قدم المدينة يحب أن يُوافق أهل 
الكتاب. ثم بعد هذا نبى عن موافقتهم. 

وفي هذا الحديث من الفقه: 

١‏ - جواز العمل بخبر الواحد» ووجهه: أن الصحابة يتر الذين كانوا 
ا شي بيدا ار انوروك ر و 
أن ا ا جار لديم لآ طا فيا ده وها روا الو اذه وتعمل اذا 
الواحد» ونعمل بشهادة الواحد في دخول رمضان. 


فان قال فاا : أ خذ مرن هذا الحدر يث: إحماء الصحابة رضاكئء:م | 
!| سن ام كوالله: 


فالجواب: لا حاجة للإجماع ما دامت المسألة فيها دليل شرعي. 

فإن قال قائل: قلنا هنا بجواز العمل بخبر الواحد» ولكن في سجود السهو قلنا: 
إن سبّح به واحد لا يلزمه الرجوع إلى قوله مع أن هذا خبرء بل لابدٌ أن سبح به اثنان؟ 

نقول: إن يُسَبّح به اثنان إذا كان عنده ما يُعارض تسبيح الواحد اما إذا كان 
واحذا وليس عنده ما يُعارضه فليرجع إليه. 

۲- أن الإنسان إذا تبيّن له الخطأ في صلاته وأمكن استدراكه بدون قطعها فإنه 
يستدركه ويمضي فيها؛ لأن الصحابة مته استدركوا ذلك ومضوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ياء رقم «(fo0۸)‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب صفة شعره ولد رقم 4٠ /۲۳۳٣(‏ 
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فإن قال قائل: ألستم قد قلتم: إن القاعدة أنه إذا بطل آخر العبادة» وكانت العبادة 
مما يبطل الها ببطلان آخرهاء فإنها تبطل كلها؟ 

قلنا: بلى» نقول هذاء لكن هذه العبادة أولما على الوجه المأمور به» وآخرها على 
الوجه المأمور به» فليس فيها شىء يبطلهاء ولذلك لم يستأنف الصحابة هذه الصلاة. 

۳- جواز الحركة التي فيها إصلاح الصلاة» والحركة التي فيها إصلاح الصلاة إن 
كان إصلاح مستحب فهي مستحبة» وإن كان إصلاح واجب فهي واجبة» فالحركة 
لتسوية الصف أو لدنو المصلين بعضهم من بعض: مستحبّة» وا حركة لإزالة نجاسة 
على بدن الإنسان أو إزالة ثوب نجس يمكنه أن يصلى بدونه: واجبة» وكذلك الحركة 
للانحراف إلى جهة القبلة حركة واجبة. 


فإن قال قائل: كيف استدار الصحابة وَصَِاَنَعَنْهُر في الصلاة؟ 


فالجواب: يستدير الإمام» ثم يقطع الصفوفء فيكون آمامهم» ونقول هذا نظرّاء 
أمّا أثرًا فلا ندري ماذا حصل. 


وو 


-"١‏ باب حسْن إ سكام لمر 


كك | سك 
ست - 0 ووو - = 
01 مر E o 5252-08 272 0 ٤ EY 9 aT)‏ 

| - قال مالك أخيرن ريد : 00 ان عطاء ر يسار أخيرة؟ ان 


رە 


ك الله ل به ل إا أ عو 
0 ت ۶ ره ر اک 7 ror‏ ت 
إسلامه فر الله عَنْهُ كل سَيّيَةٍ كَانَ رَلَمَهاء وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ القصاص 


بعر فاا إل سبع و ضفب السك له اجا 1 با 
[3] إذا قال قائل: قوله ككللِ: «إذَا أ لم العَبْده فَحَسَنَ إِسْلَامُةُ» بماذا يحسن 
الإسلام؟ 


فالجواب: يحسن الإسلام بتمام الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم» والتزام أحكام الإسلام؛ فإن الله تعالى يُكمْر عنه كل سيئة كان 
رَلّفهاء أي: كان أتى بهاء ولعل المراد بهذا: في كفرهء أمّا بعد إسلامه فإن الله تعالى رتب 
تكفير السيئات على أعمال خاصة» كالصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان. 

وقوله وَكة: «وَكَانَ بَعْدَ ذلك القصاص: اة به عفر أمَْلَِا إل سَبْع َة ضعْفِ» 
وَالسَيةُ بها إلا أن يَتَجَاوَرَ الله عَنْهَا) سمّى هذا: اقصاصًا) مع أنه بالنسبة للحسنات 
ليس قصاصًاء فإن الحسنة لو كانت قصاصًا لكانت الحسنة بمثلهاء أي: بواحدة» بل 
هي فضل وکرم من الله عَرَبِجَلٌ. 


.)٠٠١٠( وصله النسائي: كتاب الإيهان وشرائعه. باب حسن إسلام المرء» رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: الكافر لا يصح منه التقرب» فكيف يُثاب على العمل الصالح؟ 
فالجواب: قال ابن حجر رَيِمَدأنَه: الحديث إلا تضمن كتابة الثواب» ولم يتعرّض 
للقبول'". اه لکن نقول: هذا ضعيف. فلا يُمكن أن يكون ثوابٌ بلا قبول» بل إذا 
ذكر الثواب فين لازمه القبول» لكنه مشروط بالإسلام أو حمل على أن الحسنة م 
يتعدى نفعه كالصدقة والعتق» فإذا تصدق أو أعتق في حال كفره فإنه لا يثاب عليه 
اللهم إلا في الدنياء لكن إذا أسلم وحَسن إسلامه أثيب عليه في الآخرة. 
لكن الذي نھر ان قوله يك «إِذَا أ لَمَ العَبْدَ؛ أي: إذا أسلم الكافر» «فُحَسَنَ 
ِسْلَامُهُ يُكَفَرٌ اله عَنْهُ كُلّ سيو كَانَ رََمَهّا)» وهذا واضح من القرآنء قال الله تعالى: 
ول لا فو إن سمهو كز لكر كا كذ لَك 4 [الأننال 6 : 
وقوله يَكَِّ: «وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد إسلامه الذي أحسنه :القِصَاصٌ »؛ لأنه 
صار مسلًاء فإذا عمل حسنة فهي بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء ولا إشكال في هذاء 
وإنما حملناه على ذلك ليوافق ظاهر الآية من وجه» ولئلا يُقال: إن جرد إحسان 
الإسلام يُكَمْر الله به» مع أن هناك أحاديث تدل على أن التكفير إنما يكون بانضام 
أعمال صالحةء مثل: الصلوات الخمس» اقيم إن ال وا ال ونان 
فإنها مُكَمُرات لا بينهن. 
فإن قال قائل: في حديث البطاقة عفرت له الكبائر”"» فهذا يدل على أن الإسلام 


.) ١”: /١( فتح الباري‎ )١( 
,))5519( أخخرجه الترمدي: كتاب الإيهان» باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم‎ )۲( 
.)۲۱۳ /۲( واحد‎ )۰ ٠( وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامةء رقم‎ 


أ[ ا 6 ا فى ب م ر کہ سوير اه 0 ّ م 

۲ - حدثتا إِسْحَاقٌ بن مَنصورهء قال: حَدثنا عبد الرَرْاقٍء قال: أخبر 

س 0ے 2 es O AES‏ و ا MIF of‏ 
مَعمر٬‏ عن همام» عن أ م ل ل رَسولا عد (إذا احسن احد 

3 و کر ے9 ےہ هه 2 0 و م 

إِسْلامَهُ فكل حَسَئةٍ يَعْمَلَهَا تكب له بعشر أمثالها إلى سبع مِنَةِ ضعف» و كل سَيَْةٍ 


ا 266 له مثلهًا). 


يحصل به تكفير السيئات التي تقع بعده؟ 
قلنا: هذا تحت المشيئة» ونحن هنا لا نقول: إن الله له أن يشاء فر كل شىء 
عبن الوازانة تووم القرافة الكو تقون: كدر تكرزة جر قا جا قم مكدر 
x OPO‏ 
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انا د ن ا یی عَنْ شام قَالَ: 


عَنْ عَايْسَّة؛ ن التي ية دل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امراف قَالَ: م هَذِه؟» قالت: 
كم ين صَلَج. :تة ٣‏ ع م ا تُطِيقونَ» قَوَ لا يمل الله حتّی 
لول كان أ ب الین لَه ما داوم عَلَيْهِ صَاحِبهُ)!". 


]١[‏ قوله يِمَدأمَهُ: «أَحَبٌ الذين ِل الله أَدْوَمُةُ الدين هنا بمعنى العبادة» أي: 
أحب العبادة إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قلّء وذلك لأن ترك المداومة قد يُنْبِئ عن 
زهد الإنسان في العمل؛ ولهذا قال النبى عليوالصلاةوالسكم لعبد الله بن عمرو رََإيُعَنْها: 
E 2 I 8 1‏ ل 10 
لا نَكَنْ مِثْلّ فان كَانَ قوم اليل رك قِيَامَ اللَيْلِ»'"'» وكان من هديه صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم أنه إذا عمل عملا أثبته". 

وقوله ية في الحديث: ١مَهُ!)‏ اسم فعل أمْر» بمعنى: كف واصه) اسم فعل أمر» 
بمعنى: اسكت. ف١صه)‏ للأقوال» و«مه» للأفعال. 

5 لاله ء و ا م 2 و ا .۰ ٠‏ 

وقوله يَكِِ: «عَلَيْكُمْ با تُطِيقونَ» أي: لا تُكَلْفُوا أنفسكم في العمل من صلاة 
أو قراءة أو تسبيح أو صيام أو غير ذلك» بل عليكم ب تَبْلغه طاقتكم من أجل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. رقم ,)١١557(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» رقم .)۱۸١ /١٠١۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (1/557/ .)١5١‏ 
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تستمروا عليه؛ لأن الإنسان قد يكون عنده رَغبة في الخير» فيشق على نفسه ويشتد فيه 
أول ما يفعل» ثم بعد ذلك يَمَل ويكسلء أما إذا سايرٌ تسه من أول الأمر الهْوَيْنَى فإنه 
يستمر» وترى هذا حتى في الأفعال العاديّة» فإن الإنسان -أول ما يفعل الشيء- يجد 
عنده اندفاعًا وقوةً» لكن في النهاية يفتر. 

فمثلًا: أحد الطلبة يقول: أنا سأحفظ في اليوم ربع جزء» قد يحافظ أربعة أيام 
أو خمسة أو عشرة» ثم بعد ذلك يَفّر» وهذا شىء مَُرّبء لكن إذا قاس على نفسه من 
أول الأمرء وأخذ ما يطيق فهذا يكون فيه الاستمرار؛ ولهذا قال: ١عَلَيَكُْ‏ ب تُطِيقُونَ). 

وقوله يَكِِ: «فواله لا يمل الله حى تَلُواا أشكلت هذه الجملة على بعض الناس» 
وقال: هل الله تعالى يَمَل؟ 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن الرسول علبوالصلوالساح لم يُثبت الملل لله ولم يقل: إنكم إذا 
مللتم مل الله؛ لأن هناك فرقًا بين أن أقول: «لا أقوم حتى تقوم» وبين أن أقول: «إذا 
قمت قمت)» فالا أقوم حتى تقوم يفيد امتناع قيامي قبل قيامك» لکن لا يلزم منه 
أنك إذا قم أنت أن أقوم أناء وهذا هو تركيب الحديث؛ لأنه قال: ١لا‏ يَمَل الله حى 
توا أمّا إذا قلت: «إذا قمتّ قمت» لزم من هذا أنه إذا قام أقوم أنا. 

الوجه الثاني: أنه لو كان هذا الحديث يدل على ثبوت الملل لكان مللا لا يُهاثل 


مللناء بل هو ملل يليق بالله» فنحن نمل ونتضجّر ويثقل علينا الأمر» لكن ملل الله 
تعالى لا يلحقه هذا النقص. 


وهذا مثل الغضب. فنحن إذا غضبنا فرب يصنع الإنسان أشياء كثيرة» ربا يأخذ 
ولده ويضرب به الأرض من الغضب. وربا يُطَلّق زوجاته ويغتق عبيده ويوقف 
أمواله؛ من أجل الغضبء وهذا التصرف تصرف طائش» لكن إذا غضب الله عََجَلَ 
فهل يفعل مثل هذا الفعل» أو لا يفعل إلا شيئًا تقتضيه الحكمة؟ 

الجواب: الثاني بلا شك فغضب الله ليس كغضبنا. 

ولخا عِلْمّ اليقين: أنه لا يمكن أن يصدر من عند الرسول صَدَّنَءَلهِوَسَلَرَ صفة 
ثنافي کال الله تعالى أبدّاء بل هذا شيء مستحیل. 

وزعم بعض العلماء أن معنى: ايمل لله حَتّی 0 أي: أنه يعطيكم من الحزاء 
بقدر ما عملتم مهما عملتم» فصَرّفَه عن ظاهره؛ بناءً على أن ظاهره ينافي كال الله عَرَجَلٌ» 
ولكن نحن لا نرى ذلك. 

وقوله : «وَكَان عن الدينِ لَه م داوم عليه صاحيه) قوله: «إلَْه) إن عاد 
إلى الله فلأنه أقرب مذكور في قوله: «قَوالله لا مَل الله حى تمّوا»» وإن عاد إلى الرسول 
َبتهِاصَكمْوَلتَكت فلأنه هو المتحدّث عنه؛ لأن الحديث عن الرسول عََواصَوْوالتَكف 
فيعود الضمير إلى مَّن كان الحديث عنه» لكن إذا وردت رواية صريحة فيها: «(إنَّ أَحَبَّ 
الدّين إلى الله“ زال هذا الاحتمال. 

E ES 


.)0١/7( أخرجها الإمام أحمد‎ )١( 


وقول الله تَعَالَ: وزد تهر هی 24 وبواد لَب اموا يكنا 2# وَقَالَ: الوم 


ر 


کلت کم یتم 4. قدا رك شَينَامِنَ الكل فهر تَاقص''. 


[] هذا الباب مهم جدّاء ومبني على أصولء فهل يزيد الإيمان وينقصء أو لا؟ 
اختلف الناس في هذاء فمنهم مَن قال بأنه يزيد وينقص» ويتفاضل بالكال» ومنهم 
مَن قال: لا يزيد ولا ينقصء ومنهم مَّن قال: نقول: يزيد» ولا نقول: ينقص. 

والصحيح أن يُقال: يزيد وينقص» كا ورد ذلك عن السلف رَمَهَُنَهُ في مسألة 
النقصان» بل جاءت به السنَة» وفي الواقع أنه كلما أثبتنا الزيادة لزم ثبوت النقصان» 
لأنه إذا قلنا: «زاد» فمعناه أن الثاني ناقص» فهما مُتَضايمَانِء لا يُعْقَل أحدهما بدون 
الثان. 


فإن قال قائل: في أساء الله الحسنى قلنا: إذا انضمٌ أحدهما إلى الآخر ازداد الكمال» 
وإذا انفرد قلنا بأنه لا يمهم منه نقص» فا الفرق بينها وبين الإيمان؟ 

قلنا: مدلول الاسم الواحد كامل ليس فيه نقص. لكن إذا انضم إلى اسم آخر 
صار كاملا بغيره» أي: أن الانضمام يُعطي معتى أكمل» فمثلا: الحكيم العليم أو الغفور 
الرحيم اجتماعهم! يَعْطي معتى أكمل» لكن إذا انفرد أحدهما فهو في حَدٌَ معناه الذي 
سیق له كامل ليس فيه نقص» وهذا ىا لو قلت: فلان شجاع» فهذا كىال. فإذا قلت: 
شجاع كريم صار الكمال أكثر. 
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فإن قال قائل: قول من يقول: إن الإيهان لا يزيد ولا ينقص ألا يكون مرادهم 
من ناحية المُْمَن به؟ 

فالجواب: لا؛ لأنهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص صراحة. 

واختلف الناس في الإيمان» فمنهم مَن قال: إن الإيمان هو جرد التصديق 
اا وها لا رقنا ويف 6اا قن سوا وها عت ا ا 
في الإرجاء» ولا شك أن هذا القول ليس بصحيح من وجهين: 


الوجه الأول: أن قولهم: إن الإيهان هو مرد التصديق ليس بصحيح؛ لأن 
النصوص ظاهرة في أن الأعمال من الإيمان. 

الوجه الثاني: أن قولهم: إن التصديق لا يتفاوت غير صحيح أيضًا؛ لأن إقرار 
القلب يتفاوت؛ فإن خبر الواحد لا يساوي خبر الاثنين في الطمأنينة إليه» فلو أخبرك 
شخص بخبر وأنت تطمئنٌ إلى هذا الشخص وتثق بكلامه. ثم أخبرك آخرء فإن ثقتك 
تزداد» فإذا أخيرك ثالث تزداد أيضًا. 

ولهذا قسّم العلاء رَِمَهُمَنَهُ اليقين إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين» وعين اليقين» 
وحق اليقين كا دل على ذلك القرآنء قال الله تعالى: « كلا لو تَمْلَمُونَ عِلْمْ ليقن 
رو لیے () شن ریا ع لمن € [التكائر:ه-7]» وقال الله تعالی في 
القرآن: وه لَحى ليقي [ال حاقة:51]» وقال في حال المحتضرين: #إِنَّ هدا هو حى لين 4 
[الواقعة:946]. 
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ويْضرّب لهذا مَل برجل قال لك: في هذا الكرتون تفاح وهو ثقة» فهنا يكون 
في قلبك أن الذي في هذا الكرتون تفاح» فإذا فتحته ورأيته فهذا عين اليقين» فإذا أكلت 
منه فهذا حق اليقين» فأقوى درجات اليقين هو حق اليقين» وهذا يدل على أن اليقين 
-فضلا عن الإيهان- یتفاوت» فكيف بالإيمان؟ ! 

ثم إن قصة إبراهيم اتلام حيث قال: لر ان ڪَيف تي الْمَوق 
َل أَولَمْ ومن قال بل ولكن لَيظَمَينَ كَلى © [البقرة:٠٠۲]‏ تدل على أن ما في القلب من 
الإقرار يتفاوت» فيكون اطمئنانًاء ويكون دون ذلك» فصار قولهم باطلا بالحس الواقع 
وبالشرع الوارد. 

وهناك آخرون يقولون: إنه لا يزيد ولا ينقص. فإِمًا أن يُوجَد كله أو يَعْدَم كله 
ويجعلون الأعمال من الإيهان» لكنها شرط في صحته كالخوارج والمعتزلة؛ ولهذا حكموا 
بأن فاعل الكبيرة خارج من الإيهان» لكن المعتزلة يقولون: خارج من الإيهان» ولا نقول: 
إنه كافر» بل هو في منزلة بين منزلتين» والخوارج يقولون: إنه خارج من الإيان وكافرء 
وليس هناك منزلة بين منزلتين؛ لأن الله يقول: ایک ڪا ومن مَومِنُ € [التغابن:۲]» 
ويقول: قَمَادًا بَمَدَ لْحَيَ إلا ألصَّللُ * [يونس:۳۲]. 

ولا َك أن الخوارج أقرب إلى القياس من المعتزلة باعتبار أنه لا يُوجَد منزلة بين 
منزلتين؟ فإن هذه بدعة محدثة. 

إِذّن: الفرق بين الخوارج والمعتزلة: أن الخوارج يجزمون بأنه كافر» فلا يُعَسّلونه 
ولايُكَمّنونه ولا يُصَلُون عليه؛ وأمّا هؤلاء المعتزلة فيقولون: في الُكم الظاهر هو مسلم؛ 
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لكن لا نقول: إنه مسلم» ولا نقول: إنه كافرء لكنه في الآخرة حلّد» فالعقوبة واحدة 
عند هؤلاء وهؤلاء» ولهذا يُطْلّقَ عليهم اسم «الوعيدية». 

والصحيح: ما عليه أهل السَّنّةَ والجماعة أن الإيان يزيد وينقصء ودلالة ذلك 
بالشرع واس أمًا الشرع فاستدلٌ البخاري راه بقول الله تعالى: لود كَهُمْ هُدّى 4 
[الكهف:۳٠]ء‏ لكن قد يعارض مُعارض في الاستدلال هذه الآية؛ لأن المراد بالهدى هنا 
العلم؛ فإن الهدى ني الأصل هو العلم» قال الله تعالى: 8 هو الت أرسل رسو 
ألَْدَئ ودين ألْحَيّ © [التوبة:"]. 

وكأن البخاري رَِِمَدآَنَهُ يقول: من لازم زيادة الهدى أن يزيد الإيمان؛ لأن الإنسان 
كلما ازداد عل باه وآياته وصفاته ازداد إيانًا. 

و استدلّ لَه أيضًا بقول الله تعالى: #ويزداد لذن ءاسرا إيكا € [المدثر ١:‏ "]» وهذا 
صريح في إثبات زيادة الويهان. 

واستدلٌ أيضًا بقوله تعالى: الوم أ 
يكون في هذه دلالة على زيادة الإييان؟ 

نقول: وجه ذلك بقوله رَتِمَهآَة: «قإذا ترك شَنَا مِنَ الكل فْهِمَ نَاقِضٌ) وصدق 
َتمَدآَنَها وهذا استدلال طريف. فإذا كان اليوم أكملت لكم الدين فهو -إذن- قبل 
ذلك ليس بكاملء فهو ناقص. 

فإن قال قائل: النقص هنا في الشريعة» وليس في الإيمان! 


قلنا: مذهب أهل السَنّة والجماعة: أن الأعمال من الإيهان» فإذا نقص العمل نقص 


0000 ل ديس 3 [المائدة:”]» لكن كيف 
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ر 7 0 0 ر 0 2 0 م يد ريل ماه 
٤‏ - حدثتا مُسلِم بن إِبْرَاهِيمَء قال: حَدثنا هشامٌ» قال: حدثنا فتادة» عن 
ت و 


أنّسء عن النبيّ اف قَالَ: « رح مِنَ النار مَنْ قال: 0 ه إلا الله وف كلب وَرْنْ 
7 رچ 807 م مكو و > ا کال لا الَهَ الا لبه و مم 6 
شهيرَةٍ من خر ويخرج من النار مَن قال: لا إله إ لله وف ۾ وزن برو من خير. 
م 000 E 5 6566© o‏ ور 2 d0 2o”‏ 0 0 
و جرج مِنَ النار مَنْ 3 لا إلا الله وفي قلبه وزن ذرةمِن خير 

5 سه اي ےک ر ی رو رک د 

قال ابو عد الله قال أبان: حد ماده حدق أَنَسء عن النبى لا (من 


إیان» مَكَانَ: «(مِنْ خَير) 
صر ۶ كر 


الإيهان» والبخاري رجآ يقول: إن كمال الشرائع يدل على أن الإنسان في نفسه ة 
يفعل الشريعة كاملةء وقد يفعلها ناقصة. 

ويد لهذا أن الي صل اف عله وغل اوسن قالاىالساء: ارات 
نَاقِصَاتِ عَقل وَدِين»» وجعل نقص دينها بتركها الصلاةً والصيام في أيام الحيض'» 
وهذا نقص كال» وليس نقص واجب؛ إذ إن المرأة لا يجب عليها في حال الحيض 
صوم ولا صلاة» بل لو صلّت وصامت كان ذلك حرامًا بالإجماع. 

0 

فالجواب: لا لأنهم يقولون: إن الصغائر تقع مُكَفْرةٌ بالعبادات. 

]١[‏ الفائدة من هذه المتابعة: أنه قال فيها: ١حَدَّثَنَا‏ ناد كَالَ: حَدَكَنَا أَنّسٌّ)ء وني 
السياق الأول قال: «حدتا تاد عن ن آتس»» فالطريق الثانية صرح فيها قتادة رجانه 
ا NG‏ و الريان. 


باب نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم )۸٠(‏ عن أبي سعيد رهن َِإيهْعَنهُ. وأخرجه مسلم في الموضع 
نفسه. رقم (۷۹/ ۱۳۲) عن ابن عمر رونا و( )٠٠١‏ عن أبي هريرة ووإئعنة. 


05 التعليق على صحيح البخاري 


٤٥‏ د خد نا اخسن بن ٠‏ الصا ح؛ وع حفر ن عون دتا ُو العمَيْسِ؛ 
أخيرا ق فيس بن مُسْلِم عَنْ طَارِقٍ بْنِ شاب عَنْ عُمَر بن الاب أَنَرَجْلَا 
م الود قال ا َه يا آم الُوْ منت ايه في كِتَابِكُمْ تَفْرَؤُويجَا لو عَلَيْنَا مَعْشَّرَ َر اليَهُودٍ 
َرَلَتْ لان ذا دَلِكَ اليوْمَ عِيِدَاء قَالَ: أي آية؟ قَالَ: اوم ملت کم يتك 
وََمَمَتُ عَم نمی وَرَضِيت لک الْإِسْلَمَ يا 4. قَالَ عْمَرٌُ: قَدْ عَرَفنَا ذّلِكٌ اليَومَ 
وَاكَكَانَ الذي َرَلَتْ فيه عَلَ الي كل وَهُوَ كَائِمٌبعرَقَة يوم عة . 


بالتحديث» فزال خوف التدليس» على أن العلماء رَمَهُملنَهُ قد تتبّعوا ما رواه البخاري 
ومسلم عن قتادة عن أنس فوجدوا آنه لا تدليس فيه» وعلى هذا فإذا مرّ بك في صحيح 
البخاري أو مسلم: عن قتادة عن أنس» أو «عن أبي الزبير عن جابر» فإنك تحكم بأنه 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَرْنُ شَعِيرَةِ) و(وَرْنُ بُرَّوا و«وَرْنْ ذَرّقِا 
ومعلوم أن هذه الثلاث تختلف أوزانهاء وكلها في القلب» فصار ما في القلب يتفاوت. 

[۱] قوله تعالى: اوم ا ملت کم ديک 4 يمهم منه: أن الدين لم تَكْمّل شرائعه 
قبل هذا اليوم» ولكنه كامل بالنسبة للعاملين به حين نزوله؛ لأنه لم ينزل عليهم شيء 
سِوّى ذلك. 

وني هذا: تنبيه على أنَّ حج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كان يوم عرفة فيه 
هو يوم الجمعة» وقد اشتهر عند العامّة أن حَجَةَ الجمعة تعدل سبعين حجَّةٌ وهذا من 
العامّيّة التي ليس لها أصل» لكن صحيح أن يوم الجمعة إذا صادف يوم عرفة فإنه يكون 
أحرى بالإجابة؛ لأنه يجتمع فيه عصر الجمعة وعصر يوم عرفة» وكلاهما حريّ بالإجابة. 


ةوا 


وأ ألصَلَوة و 


21 وذالِك دين الْعِيَمَةِ *. 


ر اہ 6س 34 ie‏ 2 ص 2 ° ج ا 0 o‏ 8 
٤٦‏ - حدڻتا ٳِشاعِيل» قال: حَدٿني مالك بن أنس» عن عم أب سهيل بنِ 
ص 7 ەر للره ا ص ص 7 2 2 
مَالِكِء عن أبيه؛ آنه سَمِعَ طلحَة بن ا الله تقول جَاءَ رَجل إلى رَسَولٍ الله 6 
عا ماف عرز عقغ و كيال ؟سوار رق 1 نه يفا دود 
من آهل نجدٍ ابر الرأس» يسمّع دوي ته» ولا يفقه ما تقول حتى دناء فإذا 
چو 4 


يسال عَنِ السلا فقا فقال ر سول الله يكللة: ااا وَاللّيكَقا فَقَالّ: 
مَل عل غَيدُهًا؟ ؟ قَالَ: کہ إلا اَن قال رسو ا لله 5 : «وَصِيَام رَمَضَانَ) 


r 7 و‎ E 


قَالَ: هَل عل غَيْرْه؟ قَالَ: الا إلا أن تَطوّ». ر لَه رَسول الله ا الركاة 


-_ 


ص 


َالَ: مَل عل غَيْدْهَا ؟ قَالَ: دإ e‏ 


َالَ: قَأَدبَرَ الرَّجْل وَهُوَ يَمَولُ: وَالله لا أَزِيدُ عَلَ مَذَا وَل أَنْقصُء قَالَ 


ل ا لاس 2 
5 الله د : «أفْلَحَ إن e‏ 
رس بو 


[1] قول البخاري رَِيِمَدانَهُ: «بَات الزكاة من ت الإشلام» وذلك لقول طلحة 
َدَتعَند: فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال: ١حمْس‏ صَلَوَات). وقال: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ) 
وقال: «الزكاة»؛ فالزكاة من الإسلام» وهذا أمر لا إشكال فيه؛ لقول النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم: بي الإسْلَامُ على س: ها أن لا 


ad e 


لاله إل ال وَأَنَّ تُحَمَدَارَسُولٌ اف 
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ص 
«٠‏ 


وإ 1 الصلاق واي 2 الزكاق والحج. وَصوم وتان 

2 .- . رر واه إلى اده 0 95 م مير صس م و رر 0 م 

وقوله تعالی: وما ارا إلا يدوا لله لصن له ال حْتََآهِ » أي: ما مروا بشيء 
إلا هذاء ولكن كل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة» واشترط فيه سْبِحَاَهوَيدَ شرطين: 
الإخلاص» وأن يكونوا حتفاء» أي : ا وهذان هما الشرطان ف كل عبادة: 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم» وضد الإخلاص: 
الشرك» وضد المتابعة: البدعةء فلا تُقبّل العبادة مع الشرك ولا مع البدعة» والمراد: 
العمل الذي فيه البدعة ما لم تكن البدعة مُكَفَرَة فإن كانت مُكَمرةٌ فالكافر لا قبل 

وقوله لا دلا إلا اَن تَطوّعًَ) الاستثناء هنا منقطع»› ولیس بمتصل؛ لأن التطوع 
ليس بواجب» وليس على الإنسان أن يتطوّع» بل هو سُنة. 

وفي هذا الحديث ذكر الصلاة والصيام والزكاة. ولم يذكر الحج» والحج لم يُفْرَض 
إلا في السّنة التاسعة أو العاشرة على القول الراجح» وهذا هو الذي جعله يسقط في 
بعض الأحاديث. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمّن يقتصر على صلاة الفرائض» فلا يصلي النوافل 


ولا الوتره ويتخذ هذا الحديث حُجَة؟ 
قلنا: هو حجّة لكن لابُدَّ من الإتيان ببقية الفرائضء كالحج إذا كان قادرًا؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب الإييهان» رقم (۸)ء ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أركان 
الإسلام؛ رقم .)١ /۱١(‏ 
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= لأنه لم يُذكر» ولكن الحقيقة أن الإنسان لا يضمن أنه أدَى هذه الصلوات على الوجه 
المطلوب» بل فيها نقصء والنوافل برها 
وقوله: أَْلَحَ إِنْ صَدَقّ) في رواية لسلم: «أَدْلَحَ وبي إن ال 5 
اللفظة: 'وََبيه) الصحيح أنها شاد ولاعمل عليها. 
- ور 


.)٩ /۱١( أخرجها مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم‎ )١( 
.)١١9-١١ 5 /1١( وانظر: «التعليق على مسلم» لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى‎ 


-٥‏ بات اتَبَاءٌ الجتائر مِنَ الان 
چ 2 ج 
۷ - لتا خمد بن عَبْدِ الله ن عل عل المنجوق. فال دتا روح فال 
حَدَثَنَا عَوْفٌ عن اخسن وَححَمّدِ؛ عَنْ أَبي هُرَيْرَة؛ أن وَسُولٌ الله يك قَالَ: امن أب 
جَنَارَةَ مه يم إِانَا وَاحيسَابَ وَكَانَ مق حنَى مُصَلَّ لبها يفرع من َفيهَا ل 


جين الم شاط كل قراط يذل أشن و ق٤‏ َلْهَا ئه رَجَعَ قبل أن 
ذفن انه نه ير جع ب م بقِيرَاط)!". 
تَابَعَهُ عفان الموَذّنْ قَالَّ: حَدَثَنَا عَوْفٌ عَنْ حم عَنْ أبي هريز رة عن النبى 


ات 7 هشير 
اة نحو ه. 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله يكِِ: ينا وَاحْتِسَايًا»» فدل هذا على أن 
الصلاة على ال حنازة من الإيان» واناعها أيضًا من الإيان» لکن الاتباع مقصود لغيره» 
والمقصود بالأصل هو الصلاة والدفن. 

حب يي به 


لحن فير سه هه ل و 6 ھر دار وو 00 ع وو 
”ع باب حون المؤمِن من أن يحبط عَمَله وهو لا تشعر 
لح سے 


- 5-5 -- > 


وَقَالَ راهيم التيويٌ: ما عَرَضْتٌ قوي عَلَ عَمَلي إلا حَشِيتٌ أن کون مُگذبا. 


وَقَالَ ابن بي اک أذركت لان هذ أَصحَاب الى كل كلهم اف 
التقاق عَلَ فس مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقَولُ: إِنَّهُ عل إِيَانِ جِررِيلّ وَمِِكَائِيلَ. 

وَيُذْكَرُ عن الْحَسَن: ما حاف إلا مُؤْمِن وَلَا امه إلا مُنَافِقٌ. 

ما يدر من الإضرَارٍ عَلَ النََاقٍ وَالصْيَانِ مِنْ غَيْرِ َي قول الله تعَالَ: 


عردو يي LE‏ أ 


ولم يروا علل ما فعلو وهم علو ا 


ص 
© 0# 07 


م ٠‏ رھ ساو ر ص 027 1 و 0-4 ° 
]1١[‏ قول البخاري رَِيَمَدَآَنَهُ: اتاب حون المؤمن مِنْ أن حبط عَمله وهو لا يشعر» 

ع ا 5 ل“ کش ی لصت سا صر سر واه نس سس هيده 24 ل ر روس اسار 
أي: بحبوطه؛ لقول الله تباركوتعال: يناما الَذِنَ امنا لا رعو أصوتك فو صَوْتِ 


e‏ ر 


التي ولا تجهروا 


gera e 


له الول کجهر عض حكم عض أن حبط أعمللم وَأَسْر لا نعود 4 
[الحجرات:۲]ء وهذه الآية لا نزلت -وكان ثابت بن قيس بن شاس يڪن جهوريّ 
الصوت- انحبس في بيته يبكي» وعجز أن يخرج إلى الناس؛ لأنه خاف أن بط عَمّله 
وهو لا يشعر؛ لأنه رَفيع الصّوتء فسأل عنه النبيٌ يكل فأخير بأنه منذ نزلت الآية وهو 
في بيته يبكي يخاف أن يخبط عمله وهو لا يشعر فأرسل إليه يقول: «ألا تَرضَى أَنْ تمي 
کمیداء وَتقدّلَ شهدا وَتَدْخُلَ ا٩۰‏ فانظر كيف كانت ثمرة هذا الخوف! وهو مقاب 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (۱۱/ ۲۳۹)» وابن حبان في صحيحه /١7(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم في 
(المستدرك) (۳/ .)٠٠١‏ 
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520000 لا رتو صدا .۰ 8 0 2 e‏ 
= ثمرة الصدق التي حصلت لكعب بن مالك وصاحبيه ريفكت فالإنسان كلما صدق 


رقع الله له ؤْكْرَهء وكا حاف أمنه الله عل 

وقد بره الرسول عَلَدَواصَو لَك بثلاثة أشياء: أنه يعيش حميداء ويقتل شهيدًاء 
ويدُخل انه وحصّل هذاء فعا عَِيدَاء وقتِل في اليّامة شَهيدًاء وتّشهد أنه سيدخل 
الجن بشهادة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

فيجب على الإنسان إِذَنْ أن يخاف من بوط العمل وهو لا يشعر» وحبوط 
العمّل إِما: 

" بإعجاب وإدلالٍ على الله تعالى» وإذا فَعَل العبادة تعالّ في نفسه» وقال: فعلت» 
تارم تف نك 

" أو بريَاءِ يقارنهاء فيفسدها. 

" أو بأعمال سيئة سيّكة تحيط مها عند الموازنة. 

فإن قال قائل: في قول الله تعالى: #أن بط بط اعملدک وَأَسْرٌ لا عون # [الحجرات:۲] 
هل يمكن للإنسان أن يشعر بحبوط عمله؟ 

فالجواب: نعم» يشعر بحبوط عمله إذا فعل ما تخبط العمل» وهذه الآية كقوله 
عَلنَهاصَكدةوَالسَكم: ١وَإنَ‏ العبْدَ َكل بالكَلِمَة مِنْ سَخَطٍ الله لا لقي ھا بال ِ هوي يبا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (541))» وبمعناه مسلم: كتاب الزهد. 
باب حفظ اللسان. رقم (۲۹۸۸/ CD‏ 


كتاب الإيمان بحن 


A4‏ بهّهوه ع 


وقال إبرا هيم المي وَمَدألَه: «ما عرضت قولي عَلى عَمَلي | إا حَشِيتُ أنْ أكون 
yy‏ 4! وذلك لان عمله لا يُوازِنَ قوله» فقوله في ظاهره 
أعظمٌ من فعله» کا يُشاهد من بعض الناس» إِذْ تجده إذا قام يتكلّم تقول: هذا من أزهد 
باد الله» ومن أصلح باد الله وإذا فتّشت عن حاله وجدتّه ناقصّاء لكننا لا نعني أن 
إبراهيم التيمي رَجَةأللَهٌ من هذا النوع» لكن نقول: E‏ 

وقال ابن أبي مليكة ردا «أَدْرَحُتُ اث من أَضِحَابِ ا کا كله 
حاف النَقَاقٌ على نَفْسِهِ) حتى عمر بن الخطاب رَََيدمَنَهُ كان يخاف النفاق على نفسه؛ 
فإنه في يوم من الأيام أمسك حذيفة بن اليمان كتك وكان النبي يا قد أسرّ إلى 
خذيفة بأسماء طائفة من المنافقين؛ ولهذا يُسَمَى حذيفة وعَليدُعَنَهُ: (صاحب الس فقال 
له: أنشدك الله هل ساني لك رسول الله اة مع مَن سمّى من المنافقين؟7" هذا وهو 
a‏ 

وقوله: ما مِنّْهُمْ د ب ول إن عَلَ إَِانِ جِبْرِيلَ وَمبكَائِيلَ خلافًا للمرجئة 
الجهميّة. يقول أحدهم: أنا إياني كإييان جبريلء كإيمان الرسولء. كإيمان أبي بکر» لکن 
نقول: كيف هذا؟! وهذا أيضا من الغرور الذي يوجب أن تحبط أعماله. 

وجبريل هالا مُوَكّل بالوحي الذي به حياة القلوب» وميكائيل مول بالقَطر 
الذى ي به حياة الأرض» وبقي ثالث كان الرسول علدكؤلتك8 يذكره معهما في استفتاح 
صلاة الليل'""؛ وهو إِسْرافِيل الكل بتفخ الصور. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) .)٠١١ /۱١(‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) (۸/ .)١99‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يا ودعائه بالليل» رقم /۷۷١(‏ ۰( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ل تيم عرسي 2 هبو لم دري 102 5 ےہ و 
۸ - حدثنا ا ر : ا قال: حدثنا ا عن زسيد» قال: سَألت 
الله أن التي يك قَالَ : 0 


ر سر کے 4 


ا َال عَنٍ رة ققَالَ: حكني 


وقول البخاري مه اانه يكر عن الحَسَن» هذا مُعَلّق بصيغة التَفْريض. 

وقال الحسن البصري رَحمَوألنَهُ: «مَا سحَافه -أي: النفاق- إلا موم أي : أن المؤمن 
هو الذي يخاف من النفاق» «وَلا أَمِنهُ إلا مَُافِقٌّا. وني هذا: التحذير من أن يأمن الإنسان 
النفاق على نفسه» والتّغليظ في أن يخاف النفاق على نفسه. 


لكن هل يدخل الرّياء في النفاق؟ 

الجواب: يدخل فيه؛ لأنَّ الإنسان أظهر أله عل العبادة خلصًا لله وهو في الحقيقة 
غر لض ومن ينيك من الزناء؟ااولهذا قال عقن العاف ا بها جاهدت 
نفسي على شيء مجاهدتّها على الإخلاص. 

وقول البخاري يََدُآنَُ: «وَمَا تحْذّرٌا هذه معطوفة على «حَوْفي)» يعني: وباب 
ما حدر من الإصرار على التّفاق والعصيان من غير توبة؛ لقول الله تعالى: #ولم يروا 


ص رص لور 


ل ما لوا وهم يعمو € [آل عمران:180]» والإصرار على المعاصي خطير جدًا 
ولو كانت صغائر» وقد ذكر العلماء رَمَهُمَنَهُ أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» 
وقد قال الله وتال عجن إذا ثُلِيّت عليه آيات الله قال: أساطير الأولينء قال الله 
تعالى مُكَذَيًا إنّاه: كد أي: ليست أساطير الأولين» إِذَنْ: لماذا يقول أساطير 
الأولين؟ 

الجواب: قال الله تعالى: بل ران عل لويم ما موأ يبون 4 [المطففين:٤١]‏ أي : طبع 
عليها وتم حتى صار يَرَى القرآن الكريم أساطير الأولين. 


كتاب الإ یمان ۱1۵ 


«سبَابُ الم موق وتال فر" 

9- اخبرتا تة بن سَعِيدء حدتتا إشاعيل بن جعم عَنْ حي عَنْ 
س قَالَ: أخبر ني عة بن الصَاوِتٍ؟ أن وَسُولَ اله يك خر ج حبر ية القَدْنِ 
فذقي نم ال فَقَالَ: إن حَرَجْتُ لاخر كم بِبلَةِ القَذر إن 
تلاحى فلانٌ ولان فَرْفِعَت» وَعَسَى ن کون حا لَك التوس وكا في السبع 
وَالتَسْع وَالْخْمْسٍ)!". 


[] يعني: وهُّمْ يقولون: سباب المسلم إيان وليس بفسوقء وقتاله ليس 
بفسوق؛ لأئّهم يرون أن المعاصي لا ّرج الإنسان إلى الفِسْق ولا إلى الكُفْر إلا ما رأوه 
كرا فبُخْرِجٍ إلى الكُفر» أمًا ا معاصي التي لا يرونها كفرًا فيقولون: لا وتر على الإنسان» 
ولا ينتقل من وَصْف العدالة إلى صف الفسق» ولا من وَصّف الإيمان إلى صف الكفر. 

وهنا يتان يتين أن الفسوق أدنى مرتبةٌ من الكفرء وذلك لأن القتل أعظم من السّباب» 
فالسباب موب للفسوق» والقتال موجب للكفر. 

ثم هل الكفر هنا هو الكفر المخرج من اللَة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه بيا قال: «كُفرٌ»ء أي: من الكفرء وليس هو الكفر المخرج من 
الملة» ودليل ذلك: قوله تعالى: # وإن طايفتانِ مِنَ اَلْمُؤْمِِينَ أَمَْمَُوا 4 إلى أن قال: رتا 
لورد اة اران أ ا خف ا 

]١[‏ قوله يكل: «تلاحى فلَانٌ وَفْلَانٌ مَرْفِعَتْ) اللاحَاة معناها: المُخَاصَمَةَ 
وقوله: 'رَفِعَت)» أي: رفِع العلم بهاء فكان الرسول عََناصَلاهاتَكَمْ علمها بأنها ليلة 
كنال لکن ها 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا : دليل على أن المخاصمة a‏ 
قال الله تعالی: #ولا ترَعُوأ فَنَفْمَلُوا يذهب رع 4 [الأنفال: 45]» وأَمَر النبي ية معاد بن 
جبل وأبا موسى الأشعري يمتها حين بعثهما إلى اليمن أمرهما أن يَتَطاوّعا''» يعني 
أن يطيع أحدهما الآخر حتى لا يحصل النزاع. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الصحابة لم يشعروا أن هذه المعصية تصل إلى 
هذه الدرجةء وهي أن يُرْفَع عنهم العلم بكَيّلة القدرء لا مطلقاء ولكن في هذا العام 
فقطء وإلا فإن ليلة القدر لا تُعْلّم» وتتنقّل» فيمكن أن تكون في هذا العام في ليلة سبع 
وعشرين» وفي 00 الثاني في ليلة مس وعشرين» وهكذاء ولهذا قال اة في آخر 
الحديث: ١و‏ عَسَى أَنْ يَكُونَ حرا كوا يعني : أتوقّع أن يكون خيرًا لكم» وهو كذلك؛ 
فز 

الأول: أن الناس لو علموا أنها في ليلة مُعَيّنة لاقتصرت عبادتهم وقيامهم على 
هذه الليلة» لكن إذا لم يعلموا اجتهدوا ني كل الليالي. 

الثاني: إذا كانت ليلة مُعَينَةَ سَهُل على النشيط والكسلان أن يقومهاء لكن إذا 
كانت غير معلومة لم حرص عليها إلا مَن كان نشيطًا في العبادة. 

ثم إن هذه العبادات التي تقوم بها في هذه الليالي كلها خير وأجر لنا؛ ولهذا قال 
نبينا صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «وَعَسّى اک َ حرا لَك 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد باب ما يكره من التنازع والاختلاف» رقم »)۳٠۳۸(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (۱۷۳۳/ ۷). 


كتاب الإيمان ۱71۷ 


ثم قال يَكِِّ: «التَمِسُوهًَا». والأمر هنا للإرشاد» «في السّبْع وَالتَسْع وَالْخْمْسٍ). 
وبقي الثالثة والعشرون والواحدة والعشرون. 
وري 


۷- يات ب سوال جِيرِيلَ التب يك عَنِ الإيانِ وَالإِسْلَام 


لح 
= وَالإِحسَان وَعِلم السّاعَدَ 2 
وريه 
وان التي له ثم قال : «جاء جاريل يباكم يُعَلّمُكُمْ وين »» فجَعَل 
ذلك 10 ere‏ 


وما بن الي ية لوف عَبْدِ اقيم ا" 


المرع لحك اجرس سل الام َه بتهامه» وهو أن جبريل عَبَتااصَكاِموََلسَكَمْ 
جاء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم -والصحابة تفر عنده- في صورة إنسان 
شديد بياض الثياب» 3ن ا قال عمر ِدَانَدْعَنَهُ: الا عله أ السَّفْرِ 
ولا يَعْرفُهُ ماحد فجلس إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم جِلْسَة الأديب 
المتأدّب» وسأله عن الإسلام فأخبره» وعن الإيمان فأخبره» وعن الإحسان فأخبره» 
وعن الساعة وأشراطها فأخبره عن شيءٍ من أشراطهاء ولم بره عنها؛ لأنه لا يعلم 
متى تقوم الساعة إلا الله عَيَقِجَلَّه وفي النهاية قال :انه جنريل» اكم يُعَلَمْكُمْ 
دینک فجعل الإسلام والإييان Ne,‏ بن لذن دين الإسلام يشتمل 
عليها کلهاء فهي دين الله عَرَمَجَلّ. 


[] حيتٌ بين لهم أزكان الإسلام» فجَعَلها من الإيمان. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم (8/ .)١‏ 


كتاب الإ يمان ۱4 


وَقَولِهِ تَعَالَ: « وس يِب ع الِسَلِ دیا هكن يِقْبَلَ مه 4''. 
6 0 مسد قَالَ: حَدََنَا إسْاعِيلٌ بن إِْرَاهِيمَء أخبرا أَبُو حَيَّانَ 
يِرَهَ قا قَالَ: کان النبيّ كل بَاررًا يوْمًا لِلناس» 


مايا ا ل «الإِيَانُ أن تؤْمِنَ بالله وَمَلَائكَيه وَلِقَائِِ وَرُسْلِه 


00 


وم ر ر 


وَتَؤّْمِنَ بالبَعثِ». قا الا ما الوم سَلام؟ قَالّ: «الإِسْلامُ أن تعمل الله وَل شرك ب به 


َتْقِيِم الصّلَاة وَتُوَّديَ الرَّكَاة لمفُرُوضَةَ وَتَضصُومَ رَمَضَانَ»» قَالَ: ما الإِحْسَان؟ 


سے 


عه 4 معو 


قَالَ: «أَنْ تَعْيْدٌ الله كَأَنّكَ نك تراه ِن لم تن راه َه براك قَالّ: مى السّاعَة؟ 
الَ: هما السْؤُولُ عَنْهَ َم مِنَ السائلء وَسَأَحدِكَعَنْ أَثْرَ ر اطها: CR‏ 


]١[‏ يعني: مَّن يطلب ديتا بین الله به غير الإسلام فإنه لا يقل منه؛ لآن الإسلام 
سخ جميع الأديان السابقة» وبهذا عرف( تو وك أن ماطليه امن لكا لبرادين 
يقبله الله تعالی فإنه افر مرتدٌ عن الإسلام يُستتاب فإن تاب وإلا ربت عُثّقه كرا 
ورِدَّة؛ لأنه مكدب لله تعالى ولرسوله ية ولإجماع المسلمين. 


فالنصارى اليومَ ليسوا على شيء» واليهود ليسوا على شيء» وسائر الملل ليست 

عن شيء: اقل بل إلا الإسلام تقل اتن وأ لؤسلام فهر التبلة ومن لم يراق 
فهو المردود» حتى الشرائ عا ا 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم فهي مردودة «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيِْ مون 


ر ر )1( 
فهو رد) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم (۸١۱۸/۱۷)ء‏ وأخرجه بمعناه 
البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود» رقم .)۲٦۹۷(‏ 


۱۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


إا وَلَدَّتِ الأمَةُ > إا تَا رُعَاةُ الول الُم في ايان في كمس لا يَْلَمهنَ 


سر ر م 


\ 


ص 
“a <7‏ 


إلا الله ثم تلا النبِيٌ كياد إن آله عدم ملم ألَاءَةِ » الآية. 


و 
5 


م أدب ف و لم يروا شَيْعَاء فَقَالَ: «هذًا جبريل جَاءَ يُعَلّمُ الناس 
ديتهمْ». .قل آبو عبد الله IM‏ ا 


ص 


[] هذا يخالف السياق الذي في (صحيح مسلم)" من حيث الترتيب» ومن 


حيث بعض الكلمات» فمن ذلك: 

" قوله: «الإِيان أَنْتُؤْمنَ ب بالله وَمَلَاتِكَيهِ وَلِقَائِهِ وَرُسْلِهِ وَنُؤْمِنَ بالبَعْثِ»» سقط 
من هنا ركنان» وهما: الإيهان بالكتب» والإيان بالقدرء وزيدَ واحد» وهو الإيمان 
باللقاء» والمراد باللقاء هنا: لقاء المحاسبة؛ لقوله تعالى: #إيتأيها لمن إِنَكَ كدح إل ريك 
3 قملقيه ل فَأَمَا م من ن أوق کب 000 € [الانشقاق 7-5 ] إلى ار الآيات» ولیس 


2222 


المراد باللقاء: البعث؛ لآن البعث صرح به فقال: ١‏ وَتَؤْمِنَ بالتعث). والبعث: هو 


إخراج الناس من قبورهم. 
* قوله: «الإِسْلَامُ أن تَعبدَ الله ولا شرك بها» وسقط منها: شهادة أن محمدًا 
رسول الله» وأما شهادة أن لا إله إلا الله فقد تضمّنها قوله: «أَنْ تَعْبدَ الله وَلَا د شرك به). 
"سقط الحجء وهذا يدل على أن هذا السياق فيه حذف. والسياق التام المنضبط 
سياق رواية مسلم ةاد 


وقوله: «أَنْ عد عد الله كاك تر تَرَاهُ) أي ي: أن تعبد الله عبادة كأنّك تراه «فَإِنْ لَمْتَكُنْ 


)١(‏ يريد به الحديث الذي تقدم تخريجه في الموضع السابق. 


كتاب الإيمان ۱۷1 


تراه ههركا ومعلوم أننا لا نرا فقوله : ١قإِنْ‏ لَمْ كن ترا ي يعني: فإن لم تعبده كأنك 
تراه «فَإِنَهُ هة يَرَاكٌ»» وهاتان مرتبتان في الإحسان: 


المرتبة الأولى: أن تعبد الله عبادةً طلب» يتضمّنها قوله: ١كَأَنَكَ‏ برا۵ ؛ لأن مَن رأى 
المحبوب طَلبه. ۰ 

المرتبة الثانية: عبادة هرّب؟؛ لقو له يا : قن لَمْ كن َه نه يراك ولن تفوته» 
كرون ا خط فاا ن 

وقوله :ما الَسْؤُولُ عَنَْا بأَعلَمَ مِنَ السائل؛ يعني أن لأعلم ل ارا اك 
لا عِلُم لك بها. 


وقوله: وارك عن َأ شْرَاطِهَا» لفظ رواية مسلم قال: «فَأَخْن عَنْ أَمَارَجَاا 


والأشراط: العَلامات. 


EEE E 
لها باعتبار أنَّ أباه سيّد لهاء ولكن هذا المعنى وإن كان وجيهًا من حيث اللفظ» لكن من‎ 
0 وو بي ب‎ 
قالرةا إن هذا کا هن .أن اال ل گرد اا ليا ای ا أن ملكا ارا شه‎ 
ذلك. وهو كناية عن كثرة السّراري.‎ 
٠ار وهناك وجه آخر عندي» وهو أن يكون المراد بقوله: (إِذَا وَلَدتِ الأَمَةٌ‎ 
الجنسء يعني: ليست هي الوالدة بالفعل» ولكن المعنى: أن تلد الإماءٌ أبناءَ الملوك‎ 


۱۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


بقطع النظر عن كونه رب هذه الوالدة نفسهاء أو أن تلد الأمة إنسانًا يكون بعد ذلك 
ملكًا. 


وكثيرًا ما يأني هذا في اللغة العربية» حيث يكون المراد به: ا لجنس» مثل قوله تعالى: 


ور 14 رن ب ل سس سا ص وص و ر رہ عي ص 2< ص سے و 
#هو الى خلقکم من نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجها ليسكن إلا فَلَمَا تفشلها حملت 
حملا حفيفا همرت به قَلَمَا أَنقََت دَعَوَا أله 4 [الأعراف:184]» فالمراد هنا: ا لجنس لا العين» 


ولهذا لا يصح أن رل على آدم وحوّاء» بل المراد: #«حَلَفَكُم من نفس وَحِدَةَ * أي: من 


جنس واحد ##وحَعَل مِنْها رَُوَجِهَا 4 أي : جعله من جنسها. 

ولس الاد آ ن كال ر کت کون ونا لوا ا وراد أنه لكظرة الاما 
والسراري والفتوحات حصل هذا الشيء. 5 لذلك: قوله ك: «وَإِذا تَطَاوَل رُعَاةَ 
الإبل البّهُمْ في النيان)» وهذا كناية عن كثرة الأموال» كا جاء في لفظ مسلم: «أَنْ رى 
الما العراء العالة رعَاءَ الشاء يتَطَاوَلُونَ فى البنْيّاناء وكأن هذا إشارة إلى كثرة الفتوح» 
فإن هذا من علامات الساعة» والمناسبة فيه ظاهرة؛ لأن كثرة الفتوح معناه بلوغ الشيء 
غايته» وكل شيء في الدنيا يبلغ الغاية فإنه سوف يرجع. 

وقال ابن حجر رَيِمَدآَنَهُ في بيان المراد بذلك: «أن يكثر العقوق في الأولاد. 
فيعامل الولد أمّه معاملة السيد أمَته من الإهانة بالسبٌّ والضرب والاستخدام» فأطلق 
عليه «ربها» مجارًا لذلكء أو المراد بالرّب: المربي فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه 


عندى)7".اه. 


.)١77” /١( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الإيمان ۱۷۳۴ 


لكن نقول: هذا بعيد؛ لأن هذا يقع حتى من الحرائر» فكون ابن حجر رَه مهاه 
يختار هذا الرأي فيه نظر. 

فإن قال قائل: لكن الأمَة تُطْلّق على الحرائر أيضًا! 

ع > 2 ٠‏ م 

قلنا: لا لق الآمّة ويّراد مها المرأة مطلقًا إلا إذا أضيفت إلى الله مثل: ١لا‏ مَتَحُوا 
إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله" » أا عند الإطلاق فهى المملوكة. 

وفى هذا: إطلاق الرّب على غير الله تعالى بشرط أن يكون مضافاء وهذا كثير كا 
قال الرسول عََوصَكمْولتَكة في ضالّة الإبل: «دَعها؛ فَإِنَّ مَعَهَا جِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء ترد 
لاء وَتَأكُلٌ الشَّجَر حَبَّى يحِدَهَا رما“ أما الرّبّ على سبيل الإطلاق فهو الله عَرََلٌ. 

فإن قال قائل: ما هو الجمع بين قوله و هنا :إا ولت الم ب »» وبين قول 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: لا يقل أ حَدّكُمْ: أ هِمُ راو ص اش 
رَبك وليقل: سَيّدِي) مَؤْلَايَ)! ا 

فالجواب: أن قوله: 1 ل رَتَكَ) خطاب. و«رَنَبَا) غيبة» ومعلوم أنك إذا قلت 
للشخص: أطعم ربّك صار فيه إذلال له» وصار فيه إعظام لهذا الرب من المخاطب» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» رقم (٠٠4)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللقطةء باب ضالة الغنم» رقم (/557)) ومسلم: كتاب اللقطة» رقم 

,(o /\VYY) 


الألفاظ. باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة وا مولی» رقم .)٠١ /۲۲٤۹(‏ 


۱€ التعليق على صحيح البخاري 


بخلاف «إِذا وَلَدَتِ الأمَةٌ ر٤‏ رَمًا٠؛‏ لأنه لم يخاطب أحدًا بذلك حتى يكون فيه ما في 
A E‏ 

وقريب من ذلك: النهي عن قول: «اللهم اغفر لي إن شئت»" لوقو «غَمْر لك 
إن شاء الله»؛ فإن هذه دون الأولى» ولا يصح القياس عليها؛ ل) في الخطاب من النص 
على المخاطبة. 

وقوله : اني س لا يَعْلَمُهنَ إلا اش | ي: أن عِلْم الساعة في حمسء و«في» هنا 
Ss‏ 
وا إِنَّ الله عِنده عِلْم لاع وبر العسة وا ماق الا جام وا مدو :شى 
ناذا ڪس را ويا َدَرِى يان رض تَموتٌ #* [لقمان:٤‏ ۳]. 

ولكن أنذِرُكم ما قاله أحد الغربيين بأن الساعة ستقوم في تمام القرن العشرين» 
فإنَّ هذا كَذِبء ولا يجوز أن يُصَدَّقَء ولا يُمكن أن يكتم الله علم الساعة عن جبريل 
ومحمد عليه الصّلاة والسّلام؛ ثم يأتي رجل كافر مُلحد يقول: إنها تكون في عام ألفين» 
ولكن هذا من سخافتهم! 

وقد قرأت صفحة كاملة في إحدى الصحف عن امرأة اسمها الكاهنة» وصوّروا 
صورتبهاء وقالت: من جملة ما سيكون في العام المنصرم أنه سوف يتنازل مسؤول كبير في 
الدول العربية من مسؤوليّته إل شخص آخرء وذهبت الأوهام كلّ مذهب» لكن لم يكن 
شيء ما يدل على كذب الكهنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» رقم (1۳۳۹)ء ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء باب العزم بالدعاء» رقم (51/9؟8/5). 


كتاب الإيمان ۷۵ 


وهذه الخمس كلها معلومات إلا قوله تعالى: وبر الْعَتَ #» فهو داخل 
تحت المقدورات لا المعلومات؛ لأن الله تعالى لم يقل: ويعلم نزول الغيث إا قال: 
لور ألْمَبَكَ» لكن إذا كان هو المختصّ بتنزيل الغيث فهو المختص بعِلّمه؛ لاه 
لا يمكن التنزيل إلا بعلي ولکته سْبِحَادويكَلَ قال: وبر ألَْبَكَ 4؛ لان هذا بلغ 
في نفع هذا العَيْتِْ لأنَّ ترد عِلم الله بنزوله لا يستفيد الناس منه شيئّاء لكن نزوله هو 
الاق كن ان در او ليذ ا0 6ع لأن هنا يناش النفوسين 
مباشرة» بخلاف العلم بنزول الغيث. 

فإن قال قائل: لماذا لم يقل: ويخلق ما في الأرحام؛ ليشمل الخلق والعلم به؟ 

فالحواب: لسببين: 

الأول: أن العلم بالأرحام أبلغ؛ لأنه لا أحد يقول بخلق ما في الأرحام. 

الثاني: أن متعلّقات العلم بالجنين أكثر من مُتعلّقات العلم بنزول الغيث. 

وقوله تعالى: وبر الْعَيتَ 4 يعني: المطر الذي يكون به الغيث» والذي تنبت 
به الأرض؛ لأن المطر منه غيث» ومنه ما ليس بغيثء كما جاء في (صحيح مسلم): 
«لَيْسَتِ السَّنة أن لا مطرواء وَلَكِنِ السّنَهُ أن مْطرُوا وَمطَرٌواء ولا نبت الأرْضُ شيعا( 
وصدق الرسول عَلَتْواصَلَاُوََلتَكام فليست السّئة -أي: ل سام 
ولا نبت الأرض شيئاء وهذا يقع» فأحيانًا يأني مطر كشير» ولا تنبت الأرض شيا 
وأحيانًا يكون مطرًا قليلاء ويكون فيه بركة عظيمة» وعند أهل نجد سَنَّةَ مشهورة 


.)5 5 /۲۹۰٤( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم‎ )١( 


كا التعليق على صحيح البخاري 


0 


تَسَمَّى: «سَتَة الدَمُئة»» والدمتة: بَغرة البعير أو بعرة الماعزء يقولون: جاءت أمطارء 
لكن الذي تحت الدَّمْنة لم يبتلّ» وصارت الأرض ربيعًا كثيرًا جدَّاء وهذه بركة من الله 
ولهذا قال: #وَينزْكُ أَلْعَيَتَ4 دون أن يقول: ويعلم نزول الغيث. 

وقوله تعالی: #وَيحَلدُ ما ف لحار 4 الأرحام: جمع رَحِمِء وهو وعاء الجَنِين في 
يعن ات وسمّي رَحا؛ لأن ضكمّه للجنين ضَمَّ رحمة ووقاية» ولهذا جعله العليم الخبيرُ 
ا حكيم عل جعله مُعْلقًا بثلاث طبقات» کا قال جزّو1: کم فى ُظلون ميسكم 
خَلَا من َد حلي في طلست كث © [الزمر:7]» وجعل الذي يُباشر الجنين جعله ماءً رجا 
رقيقا مُتحرّكًا كالزئبق؛ من أجل ألا يتعب اجنين في بطن أمه؛ لأن الأم تتحرك؛ فتذهب 
وتأتي» وتنام» وتقوم وتقعد» فلولا أن هذا الماء بإذن الله لين سهل ما حصلت الرّاحة 
ليد لكي 

ثم إن ا لحمل ظَهْرٌه إلى بطن أمه» ووجهه إلى ظهرها؛ لأجل أن يمى وجهه بظهر 
الأم» وهذا أيضًا من أطف الله سْبِحَاويعَالَ. 

ثم إذا أراد الله تعالى أن تضع جاءها الطَّلْقَء والطّلّق عبارة عن حركة الجنين من 
أجل أن ينزل؛ لأنه يتحرّك ليكون رأسّه هو الأسفل» فيخرج الرأس قبل الرّجْلَيْن 
ولو نزل على طبيعته في بطن أمه لنزلت الرّجْلَان قبلُ» لكنّ الله تعالى حكيم» فينزل 
الرأس أوَّلَا حتى ينساب خروج الجنين» ولو خرجت الرّجلان لكانت اليدان تمنع 
الوب نمال قرو عليه وغل ا لكن سان الك الب امن اللا ندر عه 
هذا اتنا كدق ين E‏ اح روز ل نوو لااطبيفاء 


كتاب الإیمان ۱۷۷ 


5 سلاج ي کا مم کرم e‏ ع 2 

وقوله تعالى: وعم مان الْأَرَحَا * هل المراد: آذکز هو آم أنثى؟ 

نقول: نعم» قبل أن لق يشمل هذا العلم أذكر هوء أم أنثى؟ لأنه قبل أن يُحَلّق 
لا يعلم أحد ماذا يكون» ولهذا يستأذن المَلّك الكل بالرحم يستأذن ربّه عجر 
يقول: يا رب أذكر, أم أنثى؟"' فإذا كان ذكرًا أو أنثى عَلِمه المَلَّك قبل أن يخرج» وهم 
Ed‏ : 3 ا مه و ع ع ع م 
الان يعلمون ذلك بواسطة اشعة معينة أنه ذكر أو أنثى» ولكن لا يستطيعون أن يعلموه 
قبل ذلك. 

ثم نقول أيضًا: العلم المتعلق بها في الأرحام لا يختص بكونه ذكرًا أو أنثى» بل له 
عدة مُتَعَلّقاتء منها: 

"هل يخرج حيًاء أو ميئًا؟ فمها بلغوا في الطب لا يعلمونه. 

" إذا خرج فهل يبقى زمتا طويلاء أو زمتًا قصيرًا؟ وهذا أيضًا لا يعلمونه. 

" إذا خرج فهل يكون رزقه واسعًاء أم قد قُدِرٌ عليه رزقه؟ وهذا أيضًا لا يعلمونه. 

" إذا خرج فهل يكون عمله صالخا أو عملا سيًّا؟ وهذا أيضًا لا يعلمونه. 

فمتعلّقات العلم با في الأرحام ليست خاصّةَ بالذكورة والأنوثة فقط» بل هذه 
کا ا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» رقم «(TTTYT)‏ ومسلم: كتاب 
القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (757557/ 0) عن أنس اتَْعَنهُ. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (577414//؟), و(١٤٠۳/۲)‏ عن حذيفة بن أسيد 


۱۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالى: #وما تَدْرِى مَس مادا تَيب عدا لم يقل: ماذا يحصل لها غدًا؛ 
لأن الذي يحصل للإنسان في الغد نوعان: نوع من كسبه» ونوع من فِعل الله تعالى به. 

أا الذي من فِعْل الله تعالى به فلا طريقٌ إلى العلم به إطلاقاء أمّا الذي من كَسْبه 
فقد يُقَدّره الإنسان» قد يقول: أنا غدًا سأفعل كذاء سأفعل كذاء سأفعل كذاء ولكن 
هل هو ضامن؟ الجواب: لاء إِذَنْ: لا عِلمَ عنده. وإن قَدَّر فلا علم عنده» أمّا ما يتعلق 
بفِعْل الله تعالى به فهذا لا سبيل إلى العلم به إطلاقا؛ لأنه من قَدَر الله تعالى» وقَدّر الله 
سر مكتوم» ولهذا لم يقل عَرَيبَلَّ:ْ وما تدري نفس ماذا يحصل لها غدّاء بل قال: مادا 
ڪيب 0 فإذا جهلنا ماذا نكسبه غدًا فَجَهْلنا با يُفْعَل بنا من باب أولى. 

وقوله تعالی: ا تدرف ف اى رض تمو أي: أن الإنسان لا يدري باي 
أرض يموت. وما أكثر أن يموت إنسان بأرض ما كان يجري على باله أن يذهب إليها 
أبدا! ربا يموت في بلده» أو في بلد آخرء في البر» أو في البحرء أو في الجو. 

E‏ راح كار عبر سلا 
ولا أتوا سلسلة الجبال المحيطة بمكة -وتُسَمَى : «الريع»- كان معهم رجل يُمَرّض 
أمّهِ المريضة» فمشى الناس في آخر الليل» وجلس هو مع أمه يَمَرّضهاء ثم أركبها بعيره» 
وسار خلف الناس» فضاع؛ لأن الجبال رِيعَان مشتبهة» فسلك طريقا ليس هو الطريق 
الذي يخرج بالناس إلى نجد. ولا ارتفع النهار لم يجد صَحَبّه فوجد جْبَّاءٌ في إحدى 
الأوديّة» فذهب إليه» وسألهم: أين طريق نجد؟ قالوا: أين أنت من طريق نجد؟! 


كتاب الإيمان هذ 


= روحها من حين ما أضجعها على الأرضء فسبحان الله! هي من أهل عتَيرّة» وحجّت 

وجاءت إلى هذه الأرض التي لولا أنه ضاع ما وصل إليهاء لكنّ الله تعالى قد قدّر أن 
تموت في هذه الأرض. 

وإذا كان الإنسان لا يدري بأيّ أرض يموت فإنه لا يدري باي وقت يموت من 
باب أَوْلَ؛ لأنه إذا كان لا يدري باي أرض يموت مع أنه يملك أن يذهب إلى المكان 
الفلاني والمكان الفلاني» فعدمٌ علمه باي وقت يموت من باب أولى» وهذا أيضًا ظاهر. 

وهذه الخمسُ لا يعلمها إلا الله تعالى» فمّن اذَّعى عِلّمَها فهو کاذب» ولكن هل 
يكفر؟ 

نقول: إن كان قد بَلَعَه القرآن بأنه لا يعلم هذه أحد إلا الله فهو كافر؛ لأنه مُكَذَّبٍ 
للقرآن» وإن کان لم يبلغ ين له ذلك. 

فإن قال قائل: لماذا نص على هذه الخمس مع أن هناك أمورًا أخرى لا يعلمها 
إلا الله ؟ 

فالجواب: لأن هذه مفاتيح» ک| قال الله تعالى: لو عند مَمَايِحَ أَلْعَيِبٍ ¢ [الأنعام:09]) 
فالساعة مفتاح الآخرة» والغيث مفتاح حياة الأرضء وما في الأرحام مفتاح حياة كل 
إنسان بحسبه» وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا مفتاح العمل في المستقبل» وما تدري 
نفس بأي أرض تمهوت مفتاح آخرة كل إنسان بعينه» ولهذا فسّر الرسول عه ص2 
مفاتح الغيب بهذه'"' 


.)5771/( أخرجه البخاري : كتاب التفسيرء باب #وعند فی ۰4 رقم‎ )١( 
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وقوله: «َأنَاهُ رَجُل) وقع في بعض النسخ: «تَأَنَاهُ جبريل». والذي في (صحيح 
مسلم): رل سَدِيدُ بَيَاض الثياب»» ثم قال في النهاية: «فَإِنّهُ جبريل اتاک 
فالظاهر أن الصواب: «فَأنَاهُ رَجُلّ). 


52-5 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۱۹۸). 


\ 
٠ o 
\ 


- م 


لَهُ: سَأَلْتَكَ هأ يَزِيدُونَ اَم ينْقَصُونَ؟ فَرَعَمْتَ 


عن ابْن شهاب» عَنْ عَبَيْدِ الله بن عَبْدٍ | لله؛ اَن عَبْدَ الله بْنَ عباس أَخبرة» قَالَ: 


سر سے سے سے لفن 


> جوع 


وَكَدَلِكَ الإيَان جين الط ات E‏ ا" 


[ قول البخاري رَِيِمَهُآنَُ: «بَابٌ)» ولم يذكر ترجةء قال الشارحون: إنه يعني 
OE‏ او 
يكتبون «الكتاب» للجنس» و«الباب» للأنواع» و«الفصل» للمسائل. 

فمثلا: الطهارة يُحَنُون عنها ب«كتاب الطهارة»» والصلاة يعون عنها راكتاب 
الصلاة». والزكاة يُعَنون عنها بااكتاب الزكاة». والصيام يعنون عنه باكتاب الصيام». 
إلى آخره. 

والأنواع عون عنها بالأبواب» فمثلا: باب المياه» باب الآنية باب الاستنجاء. 


باب الوضوء. وما أشبه ذلك. 


والمسائل من نفس الباب يكتّب فيها «فصل»» أي: أنه يفصل المسائل بعضها من 
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= بعض» وأحيانًا لا يريدون فصل المسائل بعضها عن بعض» ولكن يكون الكلام طويلاء 
فيخشون من الملل» فيكتبون «فصل)؛ لأنه إذا فصل الكلام صار أسهل وأيسر على 
الإنسان. 

لاسي أنه يجوز تقطيع الحديث» و 
المراد منه» لكن العلماء ا EB‏ عون السكلوك مان 
اکر و كان ل وھ دفن 


وو 


#4 - باب فَضْلٍ من | سرا لدينه 
ص محوويح-_- 5 


- کت ابو یم ناگربا عَنْ اور لَ: عت التتاد ن 
بشت ول عت شرل الل ل رل شلال : ب ارم ی وت 
مُسَسّهَاتٌ لا ت لا يَعَمُهَا كدر ِنَ الاس فمن ّى الات اشتَر رأ لدينه وَعرضه 
قن َك ف امات كرام تزعى حول ایی ويلك أ يَُاقِعَُ ألا وَِنَّ ِكل 
ملك حمى» آلا إن ی الله في أرْضه تاره آلا لني اجس مُضْغَة إا صَلّحَتْ 
صَلَحَ ا دا و ةا ليد كلك آل وَهِيَ القَلَبُ)!". 


[1] قول البخاري ه: اباب فضل مَن ان سرا يدينه أي: طلب البراءة من 
الشبهات والَّلّات. 

وقول النبي عد «الخَلال 8 وَالحرَام ب وھا مُسَسّهَاتَ) يعني: :أن الأحكام 
ثلاثة أقسام: حلال بيّن» وحرام بيّن» وهذان لا إشكال فيههاء فا خلال يمحل والحرام 


سه و« 


يجُتنبء وقد اجتمعا في قوله 1 لاحل اله ألْبَيْم وَحَرّم ليوأ © [البقرة:٠۲۷]»‏ وفي 
قوله: « حرمت يڪم اځ واكك وَلْعَونْكُمْ وَصَسَمَكُمْ 4 إلى قوله: 
لوأل کم مَا واه .[Yt-r: e‏ 

وهناك أمور مشتبهات» والمشتبه أمر نسبيٌ» فقد يشتبه عند الإنسان ما ينضح 
عند غيره. 


وأسباب الاشتباه كثيرة» وتشتبه إِمَّا على عامّة الناس» وإما على طلبة العلم الذين 
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نقص علمهم» أو فهمهم» أو كان عندهم إرادة غير مطلوبة؛ لأن من أسباب الاشتباه: 

أولا: نَفْص العلم» ومعلوم أن مَن يحفظ مئة حديث ليس كمّن يحفظ ألف 
حديث. فالثاني أكثر علًا. 

انيًا: قُصُور الفهم» كرجل يحفظ عَِا كثيرّاه لكن ليس عنده فهم؛ فهذا أيضًا 
يحصل له الاشتباه؛ لأنه لا يفهم النصوص كا هي. 

ys‏ وما هرا الا كارا 
بالقرآن أو بالسّنْة برأيه» يريد أن يحمل النصوص عل معتقده فتجده إذا جاء النص 
غالفًا لمعتقده يلوي عنقه» وربا إذا أبى النص أن يلتوي عنقه كسَره أو ذبحه» فهذه 
أسباب الاشتباه. 

اا ا ر اا رف وف ي به 
i DDN ES‏ 
ير له الح حتى يصل إليه 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون المباح من المشتبهات؟ 

بالقواليج 07 ع سفن ا عذا ان ا ج 
اشتبه على الناس» فقال بعض العلماء: هو حلال» وقال بعضهم: هو حرام» وقال 
بعضهم: هو مكروه وقال بعضهم: هو واجب؛ لأنه ربا يكون تمن اعتاد الدخان» 
وهو مُرْمَق جدّاء ولا يستطيع أن يصلي إلا بعد أن يشرب سيجارةء فقال: يجب عليه أن 
يشرب سيجارةٌ؛ من أجل أن يصلي صلاةً يطمئن فيهاء فإذا ظهر الشيء أول ما يظهر 


كتاب الإيمان ذهلا 


فلابُدٌ من خلاف» وصاحب «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» الشيخ مَرْعِي 
رَه من متأخري أصحاب الإمام أحمد وَمَدآَنَهُ يقول في غايته: ويتجه -يعني: على 
مذهب الحنابلة- ae‏ موود كين '» ولكن 
الآن استقرٌ عندنا -وليس عندنا فيه إشكال- أن الدخان حرام؛ لا يترتب عليه من 
أضرار بدنيّة وماليّة واجتماعيّة ودينيّة ليس هذا موضع بسطها. 

كذلك إسبال الثوب إلى أنزل من الكعب اشتبه على بعض العلماء» حيث قال: 
لا يحرم تنزيل الثوب عن الكعب إلا إذا كان لخيلاء» فقيّد هذا الحديث'" ہذا الحديث7) 
وإن كان غير صحيح؛ لأن التقييد لاد فيه أن يتطابق المقيّد والمقيّدء أما إذا اختلفا 
فلا يصح التقييد. 

ولكن: ما موقف الإنسان من هذه المشتبهات؟ 

الجواب: ينه الرسول علوالسلهواسكه فقال: فمن انَقَى اللاك را لدينه 


صر سے ل 


وعرضه»» فقوله: «لدينه») أ: من قبل الله و عر ضه) u‏ من قبل الناس» ولهذا جد 


Es 


الإنسان الذي يستمرئ المتشاءبات يعبر فيقال: فلان يأكل المتشابه» فمَّن أراد أن يستبرئ 
لدينه وعِرْضه فليتق الشيُهات, لكن ما لم يمكن أن يصل إلى العلم» فإن أمكن فهذا 


.)7117/( يُنْظَر: مطالب أولي النْهى‎ )١١ 

ا دیف الذى احج اليخارى: : كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في الناره رقم 
.)٥۷۸۷(‏ ولفظه: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار». 

(۳) أخرج البخاري: : كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء؛ رقم »)0۷۸٤(‏ ومسلم: : كتاب 
اللباس والزينةء باب تحريم جر الثوب خيلاءء رقم 45/٠١ ۸٥(‏ ) عن ابن عمر عن النبي يكت قال: 
«من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 


هو الواجب؛ لقوله تعالى: #َسَمَلُواً آهل آلذٍ د إن سم لا سامون € [النحل:47]» لكن قد 
لايتيسّر له ذلك فهنا نقول: تجتبها واسلك طريق السلامة» وكان الإمام أحمد يِمَهالنَه 
لا يعدل بالسلامة شيئًا. 

وأضرب مثلًا برجل قال: هل أتكلّم في كذا أو أسكت؟ فالغالب أن السلامة 
السكوت» وهكذا الإقدام على المشتبهات الغالب أن السلامة هو تَجنبها. 

ثم ضرب النبي صَألنَةعوَسَرَ مثلا لمن وقع في الشبهات بقوله: «وَمَنْ وَفَعَّ في 
الشبهَاتٍ كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الجِمى يُوشِكٌ أَنْ يوَاقِعَة». وجرت عادة الملوك أو الرؤساء 
أو الوَجّهاء أو ما أشبه ذلك أن يحموا لهم قطعة من الأرض حتى لا يرعاها الناس» 
فتبقي وافرة لرعي بهائمهم» وهذه الة لقطعة ١‏ لحميّة تكون في الغالب خضراء تهتز 
بأحسن نما حوها مما يُرْعَىء فإذا جاء الراعي بغنمه حول هذا الحمى» ورأته البهائم» 
فإنها تنطلق إليه» فالذي ينتهك المشتبهات كالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يواقعه. 

و ت اا 6 - رق 2 أ 2 ٠.‏ ء۶ 

ثم قال يك «ألا وان لكل مَلِكِ هی» هل هذا إباحة» أو بيان للواقع؟ 

الجواب: بيان للواقع» والنبي ية قد يقول القول بيانًا للواقع» لا إقرارًا لهه 
اا کا او راہ عدم O‏ رر 
قال النبي بلا «لتتبعْنّ سَنَنَ الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: اليَهُودِ وَالنصَارَى» "» فهل هذا إقرارء 
أو إخبار عن الواقع مع وجود الأدلة الدالة على النهي عن التشبه بهم؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ييا: «لتتبعن سنن...٠»‏ رقم 
(۷۳۲۰)» ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (5/55779). 


كتاب الإ یمان ۱4۲¥ 


الجواب: الثاني» وكذلك ما أخبر من أن أمر الإسلام يتم وتحصل الطمأنينة حتى 
٠ 0 3 0 0‏ 8 ل () ۰ 9ل إن اس ٠‏ كك ا 
تخرج الظعينة من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله'"'» فليس هذا إقرارًا لسفر المرأة بلا حرم 
مع الأمن. 

ويشتبه على بعض طلاب العلم قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الذي 
يقصد به بيان الواقع مع الذي يقصد به الإباحة» فهنا قوله: «ألا وَإِنَّ لِك مَلِكِ حمّى» 
ليس معناه: أن هذا إقرار» بل هو إخبار عن الواقع؛ لأنه جرت عادة الملوك أن يحموا 
لمواشيهم وخيلهم وإبلهم ما يحمون. 

لكن ذكر الفقهاء همل أنه يجوز لولي الأمر أن يحمي لمواشي بيت المال ودوابٌ 
المسلمين» بشرط: ألا يض المسلمينء بأن يكون جاه بعيدًا عن مراعى البلد مثلا؛ لأنه 
لو می حول البلد لكان يضَّيق على الناس مراعيّهم» فقالوا: للإمام ہی مرعى لدواب 
المسلمين ما لم يضر هم. 

فإن قال قائل: إذا ّى الملك حى فهل يجوز أن يرعى الناس في ذلك الحمى؟ 

فالجواب: إذا كان النبي اة أمرنا أن نصبر على ما يأخذ من أموالنا" فكيف 
لا نصبر على كمه إيّانا عن شىء من فعل الله َيَومَنَ؟! فيجب علينا ألا ننابذه. 

وقوله :١لا‏ إن حمى الله في أَرْضِِ رمه المحارم حماها الله ألا يتتهكها الناس» 
لكن مع ذلك فهذه المحارم يريّنها الشيطان للنفس كا يَزْدَان جمَى الك للمواثي 


,)70964( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم‎ )١( 
.(o۲ /۱۸٤۷( ينظر: صحيح مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة حماعة المسلمين» رقم‎ )۲( 
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الراعية حوله. فتجد الشيطان يَرَيّن للإنسان أشياء محرّمةَ ينتهكهاء مع أنه عند التفكير 
یری أنه خطی» لکن الشيطان يُرَيّنها في قلبه» وهذا داءٌ عظيم قال الله تعالى: # أفمن زين 
حَسَرتِ © [فاطر:8]» فقد يرين للإنسان أحيانًا با هو ضرر عليه في دينه ودنياه» فالشيطان 
يصّور الأشياء التي هي محارم الله بأشياء مباحة طيّبة» ومون على الإنسان انتهاكهاء 
ويقول: هذه سهلة» افعل وثّب» وباب التوبة مفتوح» أو يقول: انظر غيرك يفعل كذا 
وكذاء وأنت إذا أخذت رشوة مئة ريال فانظر غيرك يأخذ ألف ريال» فيأخذ مئة ريال 
هذه المرّة ثم يأخذ في المرة الثانية ألف ريال» فيقول: انظر غيرك فقد أخذ ألفي ريال» 
ويتدرّج به حتى يوقِعه في الهلاك» نسأل الله العافية. 

وقوله يَكِ: «آلَا وَإِنَ في الحَسَدِ مُضْعَةً) المضغة: هي بقدر ما يَمْضَعْه الإنسان من 
اللحم» وهي صغيرة» وهذه المضغة يقول عنها عَََهآصَكاموَاتَكم: «إذا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الد کلف ردا مَمَدَتْ قَسَدَ الد کل ألا رَه القَلْبُ»). وهذا يدل دلالةً واضحةً 
على أن القلب هو المدبّر للجسد» ولا إشكال في ذلك. 

ثم هذا القلب ما هو؟ 


الجواب: قال الأطباء: القلب المخ؛ لأنه هو المدبّره ولهذا إذا تعطَّل المخ فسّد كل 
شيء. ولكن هذا تحريف» وهذا من جملة ما قلنا: إن الإنسان إذا كان له هوى حاول 
أن يلوي أعناق النصوص. فنقول: سبحان الله! كيف يكون القلب هو المخ» وقد 


و 2 روم وء رر 10 


قال الله تعالى: انما لا می الا بصدر وللكن تعمى الوا لی في الصّدُور © [الحج:+4]؟ ! 
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وهذا الكلام صادر من الخالق الذي خلق القلوب» وعلم ما يحصل منهاء وخلق 
الأجساد. وعلم أنها تنقاد انقيادًا تامًّا للقلب. 

فإن قال قائل: المجنون قلبه سليم» ولكن عقله هو الذي فيه الخلل! 

قلنا: قلبه سليم حسّاء ولیس سليًا معتّی» ثم إِلّه ثبت ثبت أنَّ الدماغ إذا اختلّ بطل 
تصرف الإنسان» ولا شَكٌ في هذاء لكنّ الإمامَ أحمدَ رده عنه كلمة» قال: العقل في 
القلب» وله اتصال بالدماغ. 
والمصباح يضيء فقطء لكن لو انكسر المصباح ما حصلت إضاءة» وكذلك لو تعطل 
المولّد ما حصلت إضاءة. 

وقال بعضهم: الدماغ سكرتير» والقلب مَلِكء فالسكرتير يُصَفْي الأوراق 
ويُرّيّنها ويرتّبهاء ثم يُرْسِلُّها للمَلِكء والملك إمًا أن يأمرء فينَمْد السكرتير» وما أن يمنع» 
ولهذا يكون التصوّر قبل قبل الحكم» ٠‏ فالتّماغ يُصَوّر الأشياء ويرَبها وبري لها للملك 
عن طريق عرٌّوق» ولا ندري كيف يصل إلى القلب» ثم القلب إمًا أن يحكم ويتفذ» 

والمهم: أن ما جاء في القرآن صريحًا لا نقبل فيه قول أحد أبدّاء بل نقول: الله 
أعلم بكيفية ذلك. إن اهتدينا لكيفية الجمع بين الواقع والنص فهذا هو المطلوب» وإن 
لم هتد فالواجب تقديم النصء وهناك أشياء لا يستطيع البشر أن يصلوا إليهاء فهناك 
أمراض لا يستطيعون أن يصلوا إليهاء ولا إلى أسبامهاء ولا إلى دوائهاء مع أنها أمراض 
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طارئة على الجسم» فكيف بتكوين الجسم وله وما أودع الله تعالى فيه من القَوّى؟! 
لا سألوا الرسول عَآصَكاَلَكَم عن الروح قال الله تعالى: « ويشكلوتلت عن الروح قل 
لوح يِن أَمْرٍ رق 4 أي: من شأن الله تعالى» ثم قال: #وما اويش مَنَ الي إلا قلا * 
[الاسراء:٥۸]»‏ وهذا توبي! يقول: ما بي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح» فإذا 
لم يبق عليكم إلا معرفة الروح فالمسألة سهلةء لكن ما أوتيتم من العلم إلا قليًا. 


الناس له» لكن قال شيخ الإسلام رَمَدَُنَُ: إن قول الرسول ل «إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
الَْسَدٌ كله وَإِذَا َسَدَتْ قَسَدَ الحَِسَدٌ كُلَّهُ) أبلغ من أن يُشَبّهِ ذلك بالك المطاع؛ لأن 
اللك المطاع قد يطاع أحيانًاء وقد يَعْصَى أحياناء أما القلب ت الجوارح فهو لازم لزومًا 


لابدّ منه» فإذا صلح صلح الجسد كله» وإذا فسد فسد الجسد كله". 


وفى هذا الحديث: رد على طائفة من الناس تنهاهم عن المنكر الظاهر» كحلق 
اللحية» وشرب الدخان. وإسبال الثوب» وما أشبه ذلك» ثم يقول لك: التقوى هاهنا 
ی کت ود كان عدر لذي ا الت ت ای القلب اليك 
الظواهرء ولو صلح لصلحت الجوارح؛ لأن الرسول علبوالتلؤرالشكم يقول: «إِذا 
صَلَحَتْ صَلَح الْجَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ ا مسد كله». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قول الله: « وشوتت عن ارح #» رقم »)٤۷۲١(‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة؛ باب سؤال اليهود النبي يكل عن الروح» رقم (71/945”/ 737). 


(۲) ينظّر: المصنف لعبد الرزاقء رقم /۱١(‏ ١۲۲)ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي .)١١١ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷). 
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وني هذا الحديث أيضًا: حسن بيان الرسول عََواصَكهوَالتَكمْ وتقسياته» وأنها 
تقسيمات حاصرة واضحة جلية. 
والحاصل: أن هذا الحديث حديث عظيم» وهو من أحاديث (الأربعين النووية)» 
وقد شرح الأربعين النووية الحافظ ابن رجب رها وسَرْحَهُ من أوسع ما رأيته على 
الأربعين النووية» وهذه الأربعون النووية فيها خير وبركة» يحفظها الصبئىٌ الصغير؛ 
لأنها سهلة, فإذا حفظها تَقَسَّت في قلبه» واستفاد منها بعد الكِبر. 
حو - 


ص 


Li‏ و 
- باب أدَاءٌ الخمس مِنَ الإيَانِ 


سے 
¬0 ووو N‏ = 
ل يس ساي وبي 0 72 2ه ررب 2 مره For‏ دمل يي f‏ 
۴۳- حدثنا علي بن الجعد. قال اخيرنا شعرة» عن اڀ هم قال: كنت 
ص 
Ee‏ ر صر صر 0 2 ت 


إن وَفْدَ عبد اليس توا التي يكل قال : «مَن القَوْمُ رمق 
الوَفْرٌ؟-») م عة قَالَ: «مَرْحَبًا بالقَوْم -أَوْ بالوَقْدِ- غَْرَ رايا وَلَاتَدَامَى) 
EE‏ رسو لنالنه1 |ذ لا تيع أن أك لاني اهر احزام يويك 


وه 


هذا لحي م ل ا ا ا 


ر 


ي 


ص . ۴و 


وال aS‏ ك 
قال: «أتَدْرونَّ ما ايان ب بالله وَحْدَه؟) قَالُوا: الله 0 غلم قَالّ: «سَهادة أَنْ 


ت 
ا 2 و ے2 


لا اله 0 الله وان مدا e,‏ الله وَإقَام الصلاق َإِيتاءٌ الرَّكَاق وَصصَام رَمَضَانٌ 


وَأنْ نعطو ا الخمْسَ)؛ وَحَاهُمْ عَنْ أربَع: ن الح الا والتقير» 
و و 0 
والمزفت» وريا قَالَ: لمر وَقَالَ : «احْفَظومُنَ» وَأَخيرُوا من مَنْ وَرَا ۶ک 


e‘ 


[1] في هذا الحديث فوائد, منها: 
-١‏ أن أداء ا حمس -يعني: في الغنائم- من الإيوان» وهو في كلام شيخ الإسلام 
َحمَوآنَدُ في (السياسة الق غ وغيرها. 


)١(‏ يُنْظَر: التعليق على السياسة الشرعية (ص:44.» وما بعدها). 
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۲- تكريم طالب العلم من أستاذه إذا كان أهلًا لذلك؛ لأن ابن عباس وَآئئءَئة 
أجلس أبا جمرة رِيمَهُآَنَهُ على سريره» وطلب منه أن يبقى عنده؛ كأنه رأى فيه نباهة ووعاءً 
للعلم. 

۳- أنه لا حرج على الأستاذ أن يمل بعض البارزين من الطلبة» لا ليكسر 
خواطر الآخرين» ولكن ليُسَّجّعَهِم على أن يكونوا مثله» فإن حاف أن يكون في ذلك 
كسر لقلوب الآخرين فهنا درء المفاسد أو من جلب المصالح. 

؛ - أنه لا ينبغي لِمَن فصل عليه أحد النابغين أن يكون في قلبه شيء على هذا 
لمل أو على من قَصَّلهء بل يقول: ذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء» ويحرص هو على 
أن يرتقي إلى درجة هذا حتى يكون مثله. 

ه- حُسْن تَلَقَي النبي يَلِةِ للوفود؛ لقوله: «مَرْحَبًا بِالقَوْم -أَْ: بالوَفْد- غَيرَ 
حَرَايَا ولا تَدَامَى). ۰ 

1- سؤال الإنسان عن الوفد» وعن الرجل أيضًا إذا كان لا يعرفه؛ لأنه قد يكون 
هذا الوفد لهم حق الإكرام والتعظيم والاحترام» أو يكون هذا الرجل له حق الإكرام» 
ثم إذا كنت لا تعرفه فإنه يفوتك ما يجب عليك من حقه» ولا يعد هذا إهانة للرجل. 
فلو سم عليك رجل» وقلت: مَن أنت؟ فهذا لا يضدٌ؛ لأنه إذا قال: أنا فلان فقد يكون 
قريبا لك له حى القرابةء وقد يكون رجلا من المحسنين الذين لهم حقٌ الاحترام؛ 
لأن مَن كان من المحينين إلى عباد الله فله حق الاحترام» وقد يكون من سادات قومه 
وأشرافهم فيحتاج إلى إكرامه وتأليفه. 


10 التعليق على صحيح البخاري 


فالمهم: أن سؤال الإنسان عن الوفد أو عن الواحد من الوفد لا يُسْتَعْرَبء بل هو 
۷- بيان N‏ وهي أربعة: رجب» وذو القعدة» 
وذو اج المحم فن جعل آل السّئة ربيًا الأول بدأ برجب» ثم ذي القعدة, 
ثم ذي الحجةء ثم الْحَرّم» ومن بدأ السّنة بالُحَرّم -كا هو طريق المسلمين إلا مَن شل 
قال: اوها المحرّمء ثم رجب» ثم ذو القعدة» ثم ذو الحجة» ومّن قال: أريد أن أجمع 
2 2 £ 0 ع 
الثلاثة المجتمعات جيعا وأفرد رجب؛ قلنا: لا باس» والمسالة واسعة. 
وهذه الأشهر الأربعة كانت حُرّمًا؛ لآن الثلاثة المجتمعة لاحترام الحج والسفر 
ل ل 
حيس ل لوس د إذا د 0 
الح u‏ 
في رجب» وقد بَينت وهه عائشة یټ 
فالحاصل: أن العرب حتى في الجاهلية يحترمون الأشهر الحرم. 
)١١‏ أخرجه النسائي: كتاب المناسك» باب إباحة فسخ الحج بعمرة» رقم .)۲۸٠١(‏ 
وأخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد في الحج» رقم »)٠١١٤(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم )١98/١7150(‏ بلفظ: «وانسلخ». 
وأخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب العمرة» رقم (۱۹۸۷) بلفظ: «ودخل». 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب كم اعتمر النبي کیا رقم (1V7)‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب بيان عدد عمر النبي يلك رقم (۱۲۰۵/ ۲۱۹). 
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۸- هذا المطلب العظيم من هؤلاء الوفدء حيث قالوا كنةر 0 : 
فصل -أي: ليس فيه اشتباه- نح په مَنْ وَرَاءَنَاء وتخرة ا 
به الدنياء أو نصل به إلى التّرفء إلا قالوا: نح پو مَنْ وَرَاءَئاءوَتَدْخُلُ به انها وهذه 
هي الغاية» فالعلم شرف في الدنياء والجنة شرف في الآخرة. 

4- تفسير الإيمان بالإسلام؛ لأنه أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال: «أَتَدْرُونَ 
ما الان بالله وَحْدَّهُ؟» قالوا: «اللهُ وَرَسُولَهُ عل قال: 'شَهَادٌَ أن لا إل إل الله...) 
إلى آخره» وفي حديث جبريل عاص لهاسم فسّر ا الإيهان بمعتقدات القلب» وفسّر 
الإسلام بأعمال الجوارح'". 


a 

بالواو؛ لقولهم: اله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ"» ولم ينهم لبي صل انه عليه وعل آله وسلم؛ 

مع أنه قال للذي قال له: ما شاء الله وشئت قال: ١جَعَلْمَنِي‏ لله عَذْلَا؟ !”" أ فاهو 
الشيى؟ 


الجواب: السبب أن علم الشرع للرسول يا أن يجتهد فيه» وعلم الرسول كَل 
بالشرع من علم الله لكن الأمور الكونية ليس للنبي يا فيها تصرف إطلاقاء وهو 
قول: «ما شاء الله» وشئت»» أمّا العلم فلا بأس. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي َء رقم (١٥)ء‏ ومسلم: كتاب الإيوان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (9/ 0) عن أبي هريرة َدَإيََعَنهُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۸/ )١‏ عن عمر وووَنَُعَنْةُ. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۸۳). 


۱۹٩‏ التعليق على صحيح البغاري 


فإن قال قائل: هل يجوز الآن أن نقول: الله ورسوله أعلم؟ 

قلنا: أمّا في الأمور الشرعية فنعم؛ لأن الرسول عَصَكَهولتَكمْ أعلم متا بالشرع» 
وأمّا في الأمور الكونية فلا؛ لأن الرسول عَلَهصَلاَْلتَكمْ لا يعلم من الأمور الكونية 
علا مستقلاء والآن بعد موته لا يعلم شيئًا عن الأمور الكونية إلا أن يصح ما تقل من 
أن أعمال أمّته تُعْرَض عليه" فهذا من الأمور الكونية» فإذا عرِضّت عليه فسيعلمها. 

وقوله: تام عَنْ أَريَع: عَنِ َنم وَالَبَاءِ ولتق َرَت وُه كالّ: ابره 
هذه أوعية بنتبذ بهاء ويسرع إليها التخدِّرء فنهى النبي بل عن الانتباذ بهاء لكنّه 
مدل ر ي وقال: تنكم عن التبيذٍ إلاني سقاءِء فَاشْرَيُوا في الأَسْقِيَةِ كلها 
ولا تشر بوا مُشكرّا»". 


5-5-5 


.)174 /5( أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء)‎ )١( 
.)57 /۹۷۷( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم؛ رقم‎ )۲( 
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-١‏ باب ما جَاءَ: إِنَّ الأغَال بالنية وَاِسْبَةِ 
ح و ر Py E‏ و و رح 
ڪڪ ولکل امرئ مَا نوى» فدخل فيه الإيان وَالوضوء والصلاة 
با ی 2 2ت ok go‏ 
والزكاة وَالحج وَالصومٌ والأحكام 
حجر و 
د س1 ا E firt‏ 
ال ا لاسي 
وََمَمَة الرَّجُلٍ عَلَ أَمْله له 0 
وَقَالَ: «وَلَكِنْ جهاد ية" . 


]١[‏ هذا الباب بين فيه رَجمَهُنَهُ أن الأعمال بالنيات والحسبةء أي: الاحتساب» 
فينوي العمل» ويحتسب أجره عند الله عَرَيَجلَّ. 

وقوله وِمَدَلنَه: «ولکل امرئ ما نَوَى» أي: ما نوی من عمل» وما احتسب من 
ثواب. 

وقوله وَمَدلنه: «فَدَخَلَ فيه الان وَالوْضْوءٌ وَالصَّلَاة وَالرَكَاةٌ واج وَالصّوْمُ 
َالأَحْكَامٌ) كل هذه دخلت في مُسَمّى «الإييان»» ودخلت أيضًا في عموم النية» فيكون 
ما احتسّبه الإنسان من الإيهان؛ لأن كَوْن الإنسان يعمل وفي قلبه أنه يحتسب الأجر 
عند الله هذا إيوان بالله عَيَتجََّ وإيمان بالثواب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)۱۸۳٤(‏ ومسلم: كتاب 

ا لحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم /١101(‏ 40 5) عن ابن عباس وَيَدعَنْها. 


وأخرجه مسلم: كتاب الإمارةء باب المبايعة على بعد فتح مكة على الإسلام والجهادء رقم /١85715(‏ 
1) عن عائشة رضوايتدعنها. 
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إن قال قائل: الرجل الذي سمعه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: 
لبيك عن شرّمة» قال: امن شمه مَه؟» قال: أخ لي أو قريب لي» قال: «حجحّحت عن 
تَفسِكَ؟» قال: لا قال: احج عَنْ تَفْسِكَ ٿم حح عَنْ شه برمَة»» فجعلها الرجل 
لنفسه. » فكيف يصح ذلك وقد نواها في الأول عن شَُبْرّمة؟ 

قلنا: الحج في باب النية يخالف غيره» فالرسول عَبََهاصَكاهوَََكمْ كان أصحابه 
GE ES‏ 
فحوّلوها إلى عمرة» مع أنهم كانوا في الأول نووا الح" 


ثم إن علي بن آي طالب يمن ل قدم بين النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّمٍ من اليمن قال له: «بم أَهْكَلْتَ؟» قال: اح عريور ادم افعو وير 
آله وسلّم» وهو مُبْهّم لا يدري عنه» قال: «قَإنَّ مَعِيَ اهدي فا يل 
وقال الرسول ا لأبي موسى رنه : ابم أَمُلَلْتَ؟) قال: أهللت بإهلال 
النبي كله » قال: اقل سْقَتَ مِنْ هَذْي؟ قال: لاء قال: «قَطفْ بِالبيْتِ وَبالصَمًا وَالَرَوَقِ 
نْمّ جل“ فالحج له خصائص في باب النية ليست لغيره. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» رقم (١١۱۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب الحج عن الميت» رقم (۳ ۹۰( 


(۲( أخرجه مسلم: : كتاب الحج» باب حجة النبي وده رقم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مَن أهل في زمن النبي يك رقم »)٠١١۷(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم »)٠١١ /۱۲۱١(‏ وفي باب حجة النبي بی رقم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مَن أهل في زمن النبي يِه رقم »)١5059(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في نسخ التحلل من الإحرام؛ رقم .)٠١١ /١571١(‏ 


كتاب الإيمان 1468 


رابا فلن هزاة الخارى ا أن اليه لان الا عل وجه وار إن فاه 
أنه حتى الحج لاد فيه من نية. 

فإن قال قائل: سبق أن الرجل إذا توضأء وخرج للمسجد» ولم يحتسبء أنه 
يكب له الفضل الوارد في ذلك7"! 

قلنا: لكنه ليس كالمحتسب. فالمحتسيب أجره أكمل» وکل الأعمال الصالحة 
يحصل ما رتب عليها من ثواب» لكن مع الاحتساب تكون أفضل. 

فإن قال قائل: أليس النبي عَاصَكَمْولتَمْ قد قال: «وَإِنَّ العَبْدَ كله ِالكلِمَةٍ 
ِن حط الله لا يلقي لها بالا ينوي به في جهنم ؟ 

قلنا: المراد بقوله: الاب :لاب لاغ ما تلوس ال 
العم رادار قد راد ا کا نتكلّم بكلام لا نتم 
به ولا نظن أنه يصل إلى هذه الدرجة. 

فإن قال قائل: هل يدخل في ذلك إذا ذهب إلى البر أو لعب رياضة مُعَينة يقول: 
أبتغي بذلك وجه الله والتقوي على طاعته» وتقوية بنية الجسد؟ 

قلنا: لاء لكن إذا أراد أن يتقرّى بها حقيقة على العبادة صارت من باب الوسائل؛ 
لأنه لا يتَعبّد لله هذه الألعاب» ويصعب على الإنسان أن يقول: لعب الرياضة عبادة 
إنها هي وسيلةء فإذا كان فيها مصلحة كتنشيط التفس وترفيهها بعض الشيء فلا بأس. 


.)١174:ص( يُنظر:‎ )١( 
.)١57:ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


© سوس 


٤‏ - دتا عَبْدٌ الله ب مَسْلَمَةَ قال : أخبرنًا مَالِكُء عَنْ ييَى بن سَعِيدِ 
عَنْ محمد بن راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقَاصِء عَنْ عُمَرَ أن رَسُولٌ الله بيا قال: 
«الأَعَْالُ بالئيّ وَلِكُلَّ امرئ ما وی فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنةُ إل الله وَرَسُولِهِ فهجرنه 


إِلَ الله وَرَسُولِهه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ دنا بُصِيبْهَا أو امْرَأةٍ يََرَوجُهَا فجرت إلى 
ما هَاجَر إِلَيْها. 


00 - - دتتا حَجاحٌ بن مهال 


سرج بم ن م ساس 


اا سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ زد 0 مَسْعُودِء عن التب يل قَالَ: «إذَا 


فإن قال قائل : قول معاذ رَه ا خیب تَوْمَتي کا أُخْتييبُ 8 خْتَيسبٌ فَوْمَتِي هل 
تدل على الاحتساب في لاحات 

فالجواب: نعم؛ لأن النوم إعطاء للبدن حقهء فيحتسب الأجر عند اللّه» كا قال 
الرسول عليوالصلاةوآسَلام لعبد الله بن عمرو بن العاص وََاسَتْعَنْهًا: اقم ون 

[١1]الشاهد‏ من هذا: قوله: «مَحْتَسِبّهَا) أي: يرجو ثوابها عند الله عَيَقِجَلّ. 


وقوله: 0 صَدَفَة) الصدقة ة على المرأة والأهل الذين #جب اي ل 


الإمارة. باب النهي عن طلب الا مارة» رقم .)1٠6 / VY)‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كناب الأدب» باب حق الضيف. رقم ,)51١75(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
النهي عن صيام الدهر, رقم .)١46١ /١١59(‏ 


ر م َو ه 0 ررب ره - . 2 007 

1- حَدَثَنَا ا لحکم بن نَافِع» قال: أخبرنًا شعَيّبٌء عن الزهري» قال: حدثني 

2 ل ا‎ Ra O O ROZ ا ا‎ 

عامر بن سعد عن سعد بن أبى وَقاص أنه أخيره أن رَسو الله َة قال «إنك 
و و 0 5 ا 


ا ت ر 
م ٠‏ 


[1] ت - 7 ال ا ل‎ cr > ° f را س © سس ل‎ are o 
. لن تنفق نفقة تبتغي مها وجه الله إلا اجرت عليهاء حتى ما جعل في في امرَاتِك2)‎ 


الله تعالى من القيام بالتطوع» كا جاء في الحديث القدسي الصحيح: «وَمَا تَقَرّبَ إِيّ 
َي بِنَىْءٍ أَحبٌ إل يما رضت علبي . 

فإن قال قائل: أليس الأفضل أن يوّثْر الفقراء والمساكين على نفسه وأهله ولو كان 
بهم خصاصة؟ 

قلنا: هذا إذا كان طارئاء مثل: أن ينزل بك ضيف أو ما أشبه ذلك أما دات 
فالأفضل ما أنفقته على نفسك وأهلك. 


]١[‏ قوله: ١لَنْ‏ ْفى تَفَقَةَ) ١تَمَقَةَ)‏ نكرة في سياق النفي» فتعم جميع النفقات. 

والشاهد: قوله: «تبتغِي با وجه الله»» وهو هذا الاحتساب. 

وقوله: «حَنَّى ما مَل في في امْرَأَتِكَ) مله بعض المتأخرين على أن الإنسان يأخذ 
اللقمة» ويضعها في فم امرأته. وقال: هذا هو المراد في الحديث. وعدّل ذلك بأن هذا 
يوحي الواذ ةوق لوج و انهو اللا ا د اللعنة ا لوهذ 
لا يراد بلا كلك لان حنديك الرسول 6ل كل عل ما جرت بهاعادة التائ وس 
احَنَى ما تجِعَلُ في في امْرَأَتِكَ) لا يفهم أحد منه أن الإنسان يأخذ اللقمة» ويجعلها في فم 
امرأته كأنها صبية لا تأكل إلا بمُوَكّلء إنما المعنى: حتى ما تُيْفِقَه على زوجتك. لكن إذا 


- 


كان هذا ما يوجب اللطف والمودّة بين الزوجين فلا بأس أن يُفْعَل أحيانًا. 


.)5607( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع» رقم‎ )١( 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لكن هذا صَرْ ف للفظ عن ظاهره! 

قلنا: يحْمَل كلام النبى اَهَل على المعهود المعروف» ولم تمر العادة 
العامّة للناس كلهم أن يجعل الإنسان اللقمة في فم امرأته» ويندر جدًا أن أحدًا يمازح 
زوجته أو يُداعبها بمثل هذاء فلا تُحْمَّل كلام الرسول كاله عليه» وأيضًا في 
عرف الناس إذا قيل: «حتى ما تجعله في بطن أو لادك) «حتى ما تجعله في أفواههم» 
فالمعنى: حتى ما تُنفقه على هو لاء. 

فإن قال قائل: أحيانًا قد يُوّكل الإنسان ابته الصغير بيده! 

قلنا: لأنه لا يَقّدرء ولهذا لو سنت يد الزوجة لكان إذا أكّلها قلنا: لك ج 
ثم هذا الأجر ليس في نفس اللقمة» وإنا في مساعدتها على الأكل» لكن الأجر العام 
للقمة يشمل من أكلها ومَّن قذم الطعام لهاء فأكلت هي بنفسهاء وأيضًا سياق الحديث 
في الإنفاق» والمراد: المبالغة حتى في الذي تنفقه على زوجتك. 

دوت - 


ق ب قول التي کل الذي الح لط وشو 


oun |‏ | 2 | هه 
ب َلَِيمَة المسلِحِينَ وَعَاَيهِمْ)'" 
وو _- 
i ° I7 °7‏ سس 4 دسم ل 
وَقوَلِهِ تعالى: دا تصحوأ لله e‏ 


د قال حَدَثَنَا یی عَنْ إسَْاعِيلٌ» قَالَ: لخد فسن 


2 5-4 


ل لله» قَالَ: بَايَعْتْ رَسُولَ الله يك عل إِقَام الصلاق 


ع 


]1١[‏ أراد البخاري رده أن يُبَيّن أن النصيحة من الدين» وإذا كانت من الدين 


فهي قابلة للزيادة والنقص. 

وقوله: لد صَحُوأ يِه سول هذا في سياق قوله تعالى: « لس عَلَ العف 
لعل أت اع لت ک یشوت کا یڑیے عع ا تخا تلد 
[التوبة:١91]»‏ فتفى الحرج عنهم بهذا الشرط: #لإذا نصحوا يله وَرَسُولِو. #» وكيف ينصحون 
لله ورسوله؟ 

الجواب: بحيث لولا هذا لمانع لجاهدواء هذا هو علامة النصح وأيضًا لا لون 
بها أوجب الله عليهم من الأمور الأخرى؛ لأن مَن تخلّف عن الجهاد وأهمل الواجبات 
الأخرى فليس ناصحًا لله ورسوله ىا ينبغي» فإذا عرفت هذا القيد فيمّن تركوا الجهاد 
لعذر عرفت أن الأمر شديدء وأنه لابْدّ لمن تخلّف عن العبادة لعذر أن يكون في قلبه 
نصح لله ورسوله. 


.)40 /٠٥( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان. باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 
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[] الشاهد: قوله: «والنضح لكل مُسْلِم). 

وذْكِرَ لي أنه من تام نُصحه: أنه اشترى فرسًا بمئتي درهم أو دينار» فذهب 
وجرّبه وإذا الفرس يساوي أكثرء فرجع إلى البائع» وقال: فرسك يساوي أربع مئة» 
فقال: قد بعته عليك» قال: النصيحة لكل مسلم» ثم ذهب وجرّبه وإذا هو يساوي 
ست مئة» فرجع إليه» وقال: الفرس يساوي ست مئة» فأعطاه إلى ثان مئة7"؛ لأن كل 
إنسان ينصح لإخوانه تحب لهم ما يحب لنفسه» ومعلوم أنك إذا بعت شيئًا بثمن أقل 
من قيمته فإنك تحب أن ری قيمته؛ لأن الإنسان قد يكون جاهلاء وقد يكون غافلا. 
وقد يكون محتاجًا إلى دراهم» فيبيعه ويكسره كا تقول العامّة» فمن تمام النصح: أن 
تنصح لأخيك حتى في مثل هذا. 

فإن قال قائل: إذا اشترى الإنسان بضاعة» ووجدها تستحق أكثرء فهل يلزمه 
أن يلع البائع؟ 

فالجواب: لاء لا يلزمه ولو كان البائع محتاجّاء إلا إذا ظنّ أن البائع يجهل الثمنء 
أو أن البائع غَرير تُحْدَعء أو ما أشبه ذلك» لكن ينبغي له أن يقول: تساوي أكثر. لكن 
ليس بواجب. 

فإن قال قائل: هل من النصح أني إذا كنت أعمل أجيرًا عند شخص لبيع بضاعة 
له وتو ةق الق تناغة ار تعن نينا وافضيل: أن ادل الا عليه 


.)7746( )71 4 /۲( ينظّر: المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


كتاب الإیمان ۰0 
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أ مي ع الا هس سه E AA‏ م .اس 0 8 
سَمعت جَرِيرَ بن عبدٍ الله يَقول يوم مات المغِيرَة بن شعبة قام» فحود الله واثنى 


o ol e ٠‏ ك 2 o‏ مي 0 01 ا سا مه واس مھ سر ع مسقا 
عليه» وَقال عليكم باز ء الله و ه لا شَرِيك له» وَالوَقار وَالسَكِيئَةِ حتى يات 
et ٤‏ رع رد 22 4-2 elo‏ 0 ل A‏ س صم ص 114 
أمير فان يَأتِيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم؛ فإنه كان حب العفو ثُمّ قال: 


- فالجواب: نعم» من النصح للمسلمين أن تقول: يُوجّد في السوق ما هو أحسن 

وارخص. 

فإن قال قائل: وإن تضكئّر صاحب العمل؟ 

قلنا: بَلّهه وقل: هذا الثمن في السوق» فكيف تبيع على الناس بهذا الثمن؟! 
فرب يرل الثمن. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: النصيحة» والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكر» ما الفرق بينها؟ 

فالجواب: النصيحة تحصل حتى في غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ففي 
كل معاملة نصيحة. 

والأمبربالمغروف والنهى ع المنكر: أن رى أغاك خلا عض الواجيات» 
أو ببعض التطوع» فتأمره به أو أنه منتهك لبعض الات فتنهاه عنه» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة. 

وكذلك:دغؤة الق الى من الضيكة أرضاء فاعمّيا التضبيحة وهنا قاغدة: 
إذا قيل: «هذه من كذا» فمدخول «من» هو الأعمٌ؛ لأن «من» للتبعيض. 


5" التعليق على صحيح البخاري 


أ ص رت 


ما بَعْدٌ في أَنَيْتُ النبىّ ياب قَلْتُ: ايك على السام د قَتَرَطَ عَيّ: وَالْضح 
لکل ملم فَبَاَختهُ عل هَدَاه ورب هَذًَا الَسَجِدٍ إن لَنَاصِحٌ لك ثم اسْتَعْفرٌ 


[13]لا شَكٌ أن هذه من النصح العظيم؛ لأنه لا مات أميرهم سى من الفوضى 
والاختلاف. فقام بهذه النصيحة انف فحمد الله وأثنى عليه» وأمرهم بتقوى الله: 
وحنّهم عليهاء وأمرهم بالوقار والسكينة حتى يأتيهم أمير» ولم يُوَّمّر نفسه. مع أن 
الذي يظهر أنه من أفضلهم إن لم يكن أفضلّهم. 

ثم قال صَعَئعَنة: «اسْتَحْفُوا لِأميركُمْ) أي: اسألوا له العفو ويحتمل أن المعنى: 
اعفوا عنه ما حصل منه» وكلاهما صحيح. 

ثم ذكر أنه بايع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم على الإسلام» فشرط عليه 
النصح لكل مسلم» يعني: وأن يبايعه على النصح لكل مسلم. 

ولم يذكر البخاري يدانه حديث تميم الداري رتف لكنه أشار إليه في 
لزه لان مين عل شرطه: إل روااسلم "وهر «التيث التويخة الي واجتاية 
ولرسوله وا وَعَامَتِهِمٌ). وهذا هو الدين» فإذا نصح الإنسان هذه الخمسة 
ات يكوق ا الاب كله 

فإن قال قائل: هل يُسْتَدَلٌ بحديث تيم عة على أن الدين كله النصيحة؟ 

فالجواب: لاء بل الدّين النصيحة لهؤلاء؛ لأن النصيحة للكفار ليست ديئًا. 


(۲) کتاب العلم 
GF O—‏ — ص 
و س 
وقول الله تعال: «تزقع آنه أي ٤ائ‏ نكم اليب أو الول َب واه 
يما ملو حر 4 وَقَوْلِهِ عل : لَب رِدْفٍ ع 4''. 
أا ال الذي فيد التفيل وت ا لحت هوالع بكري اللهه:وليس العلم با 
يعود إلى الأمور الدنيوية فالعلم با يعود إلى الأمور الدنيوية إن كان وسيلة لغاية شرعية 
فله حكم ذلك المقصد فإن كان ضارا فهو حَرّم» وإن لم يكن ضارًا ولا نافعًا فهو 
َع وإضاعة للوقت» فكل النصوص التي فيها مدح العلم والثناء على أهله إلا يراد 
بها العلم الشرعي» وما كان وسيلة إليه فله حكمه. 
ثم استدلٌ صَمَداَنَهُ على فضل العلم بقوله تعالى: SAIS)‏ 
ولذ ا الا دحت [المجادلة:١١]»‏ فجعل الله تعالى هذين الوصفين: «الإيان والعلم» 
جعلهم سببًا لرفع الإنسان درجاتِ» وهل هذا في الدنياء أو في الدنيا والآخرة» أو في 
الآخرة فقط؟ 
الجواب: الآية عامّة» ولهذا نجد أن العلماء الراسخين في العلم الناصحين لعباد 
الله نجدهم بين الناس في القِمّة وإن كانوا من حيث الحَسَب أو الغِنّى دون ذلك لكن 
يرفعهم الله عَرَقِبَلُ بعلمهم» وفي هذا يقول الشاعر: 
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العِلْمْيَرَقَمٌيتَالَاعِمَدَلَهُ 0 وَاَهْلُ ْم بيت الور وَالشَّرَفي!" 

وقوله تعالى: اَن متاك وَالّدِنَ أوثوأ الل 4 لم يقل: والذين عَلِمُوا؛ لأن 
العلم مُكْتّسبء والإيهان فِطْريٌ» والأصل أن الإنسان يُولّد على الفطرة» ويُولّد جاهلا. 
قال الله تعالى: وله رکم من بون اسه لا سمو شيعا 4 [النحل:۷۸]. 

وقوله تعالى: ##رَّبّ ذف عنما لو أن المؤلف رَِهالنَهُ أتى بأول الآية لكان أحسن؛ 
وهو قوله: #وَقُل رب دن عِلَمًا4؟ لأن هذا أمر من الله مُوَّه للرسول دالوالل 
فأمره الله أن يقول: ربٌ زدني علا فإذا كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم وهو 
أعلم الخلق بشريعة الله يُؤْمَر أن يقول: رب زذني علا فمن دونه من باب أَؤْلى» فهذا 
لسن رد دعا من ال سول بل هر أمرية الله لل سيول» ولا كيك أن الوسول كناد 
سوف يقوم بهذا الأمر» ويقول: رب زدني علًا. 

واعلم أنه مهما بلغت من العلم فان فوقك مَن هو أعلم منك» وفوق كل ذي 
علم عليم حتى يرجع العلم إلى الله عَرَهجَزّه ولا تظنّ أنك أعلم الناس وإن كان عندك 
علم كثير» فهناك من هو أعلم منك. وانظر إلى موسى عَلنَهصَكمْوَلسَكمْ لا قال: إنه 
لا يعلم أحدًا من أهل الأرض أعلم منه قيل له: إن في المكان الفلاني مَّن هو أعلم منك» 
وهو الخضر» وحصل ما ذكره الله تعالى وقصّه علينا في سورة الكهف. 

فإن قال قائل: كيف صح الإطلاق في قولك: رب زدني علًاء مع أن العلم قد 
يكون ضارًا؟ 


.)01/7( البيت لمؤيد الدين الأصبهاني. ينظر: جواهر الأدب‎ )١( 


كتاب العلم ۲۹ 


قلنا: لا شك أن الذي يطلب من الله تعالى زيادة العلم لا يريد أن يطلب منه 
زيادة علم ضارٌ أبدًاء إنم| يريد زيادة علم نافع بلا شك وإلا فلا يقول عاقل: رت 
زدني علا يكون حُجَّةَ عل إا يريد: رب زدني عل أنتفع به. 
5-2 


سے 


۹- حدتا محمد بن تان قَالَ: حَدَكنا ْح (ح) وحَدّئِي راهيم بن 
د حڌکني ايء قالّ: حَدَتَِي هلال بن عل 
برق قال: : يي لي كل في عنس يدث القّْم 
ارا قال 5 الكاع فى ل الله کله نحَرَّثْء فَقَالَ بَعْض 
لقم e‏ مَا قال وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بل لَمْ يَسْمَعْ حَتَى إِذَا قَمَى 
حَدِيئَهُ قَالَّ: ١أَينَ‏ -أََاة- السَّائْلُ عَنِ السّاعٍَ 3؟» قَالَ: ما أنَا يا رَسُولَ الله! قَالَ: 
«قإدا ضيّحَتِ الأمانة فانتظر السَّاعَةَ). قَالَ: كيف إِضَاعَتْهًا؟ قَالَ: «إذَا وس الأهد 
إلى ع عبر هله انتظر السَّاعَةً) iT‏ 


]١[‏ هذا الباب أراد به البخاري يََدَآنَهُ أنه لا يلزم المسؤول أن يقطع حديثه 
لِيُجيبٍ السائلء بل له أن يمضي في حديثه» ثم يسأل بعد عن السائل» هذا إذا كان 
يريد أن تُجيبه» أمّا إذا كان لا يريد أن يجيبه فالاأمر ظاهرء وذلك أن الإنسان لا يلزمه أن 
تيب كل سائل» بل قد يكون من المسائل ما لا تنبغي الإجابة عليه» ىا لو كان يحصل 
بالإجابة عليه فتنة أو شي وبلاء» أو علم أن السائل إنما يريد الإعنات والإشقاق» 
ولا يُريد الحلَّه كا يُوجَد من بعض الناس» يأتي يسأل المفتي من أجل أن يُعتته ويشقٌ 
عليه وخر جه. فتجده مشلا إذا أفتاه قال: ما هو الدليل؟ فإذا قال: الدليل كذا وكذاء 
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قال: ما وجه الدلالة؟ فإذا قال: وجه الدلالة كذا وكذاء قال: ألا يحتمل أن يكون كذا 
وكذا؟ ثم بجرجه» وهذا سوء أدب. 

كذلك أيضًا بعض الناس يستفتي لا للفائدة» ولكن من أجل أن يرى ما عند هذا 
المفتي حتى يستفتي آخرء فإذا استفتاه قال: سبحان الله! قال فلان: كذا وكذاء وأنت 
تقول: كذا وكذا! وهذا موجود لا سيا في زمننا هذاء لا كثر طلبة العلم» وصار كل 
إنسان يفتي با أراه الله عَرَبِجَلّ وبا بلغه من العلم» وصار الناس يختلفون» فتجد العاميّ 
يأتي إلى هذا ويستفتيه» ثم يقول: نذهب إلى فلان» فإذا ذهب إلى فلان فأفتاه قال: أنا 
سألت فلانًا أمس» وقال: كذا وكذا بخلاف ما قال» وهذا كثير» فإذا علمت -أو ظهر 
لك- من ملامح الرجل أنه إنما يريد الإعنات والإشقاق أو يريد صرب أقوال العلماء 
00 
الذين لا يريدون الحق» فقال: #فإن ابوك اکم بي بي أو عص عَم * [المائدة: 47]. 

A EO 
لا يترنّب على ذلك مفسدة. لکن له أن يمضي في حديثه حتى ينتهي» وهذا الحديث‎ 
ظاهر في هذا.‎ 

وقوله: «أَبْنَ ارا السَّائِلٌ ؟) قوله: ارا جملة معترضة» وأصل الكلام: أين 
السائل؟ لأن النبي عَِاَاةلتَة ما قال: أين أراه السائل؟ إن قال: أين السائل؟ لكن 
0 شك في هذه الكلمة. فأدخل حملة فغ وهي قوله: ارا أ أظنه قال: 

ين السائل؟ وعلى هذافتكون ETT‏ و«السَّائِلٌ) مبتداً خيره 2 مُقَدَّم 
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وإن شئت فقل: أبن مبتدأء و«السَّائِلٌ) خبر» لكن إذا كان ما بعد الاستفهام معرفة 
فالأحسن أن يَعْرّبٍ هو المبتدأ» وما سبق هو الخير. 

وأجاب النبي عَلَتِاصَلاةْوالسَكمُ عن سؤاله: متى الساعة؟ فقال: «إذَا ضيّعَتِ , ضيعت 
الأَمالَه» فاستفهم الأعرابي» قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إِذَا وسَّدَالأمْرُ إِلَ غَبٍْ 3 
فانتظر السّاعَةَ». 

وقوله: «الأم «أل» للعموم» ويحتمل أنما للعهد» فإن قلنا: للعموم صار 
المراد بذلك: الولايات الصغيرة والكبيرة» من إدارة المدرسة» إلى إدارة التعليم» إلى 
الوزارة» إلى ما هو أك من ذلك» وأمًا إذا قلنا: إنها للعهد, والمراد بالأمر: أمر الناس 
صار المراد بذلك: الولاية العامّة» يعني: إذا وَسّدت الولاية العامّة إلى غير أهلها فانتظر 
الساعة. 

مثال ذلك: وكلنا أمر القضاء إلى قاض ليس عنده علم» فهنا كر إلى 
غير أهله» أو وكلناه إلى قاض آخر عنده علم» لكن له هوى يقلع النخيل اا 
فكذلك هنا وَسَّد الأمر إلى غير أهله. 

مثال آخر: تَصَبّنا كاتب عدل» وكاتب العدل يكتب المبايعات بين الناس» فإذا 
جاء إنسان يريد أن ينقل ملك أرض أو عَقار قال: لا أكتب إلا إذا جعلتني شريكًا؛ لن 
كاتب العدل يعرف أن هذه الأراضي ستزيد» فيقول: اجعل لي شركة؛ فَرٌبّا يضطرٌ ون 
إلى أن يُوافقوا على هذاء وهذا نوع من الرشوة:؛ فهل مثل هذا الكاتب أهل لمنصبه؟ 
الجواب: لاء وعلى هذا فقِس. 
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ومن ذلك أيضًا: لو أنّنا جعلنا في المسجد إمامًا لا ين قراءة الفاتحة, لكنه 
رجل كبير السّنّء وكان إمامًا من قبل» فإن هذا يدخل في هذا أيضًا. 
فعلى هذا نقول: «الأمْرٌا هنا إذا حملناه على العموم كان أُوْلى» فيشمل جميع 
الولايات» وربا يويد العموم فول و انالود لدل سن فكون 
عامّاء وعلى هذا فنحن ننتظر الساعة من زمان. 
---2 


۲1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


لوس اضر فال دا ا أب راق عن 
سے يه را بير 


في سَفْرَةِ رة ااا َر وقد رقنا اساد 0 ما علا تمسح 


عل تخا فَتَادَى باعل صوته: 7 لِلأعْقَاب م النّار) ار 0 


]هذا الحديث بوب له المؤلف رة ب«بَابُ مَنْ رََعَ صن باللم»» واستدل 
لهذا بقول النبي لا «وَيْل لأَعْقَابٍ مِنَ اللَارٍ» رفع بها صوته عَدآصَكوالتَم؛ لأن 
الصحابة لم يغسلوا أرجلهم» بل مسحوا عليهاء فيستفاد من هذا ما أشار إليه البخاري 
رهآ من رفع الصوت بالعلم؛ لأن قول النبي عَهاصَكوااته: «وَيْلٌ للْأَعْقَابِ مِنَ 
التار» هو عِلْم أَعْلَّمَ به الأمّة. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: ما يستعمّل اليوم من مكبرات الصوت؛ فإن ذلك 
-لا شَكّ- وسيلة لرفع الصوت بالعلم» فيكون محمودًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تكرار العلم أو التحذير أو ما أشبه ذلك؛ لفعل النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم» حيث قاله مرّتِين أو ثلانًا. 

- أنه لا يجزئ المسح عن العّسل؛ لأن النبي يك توعد الماسحين» فقال: «وَيْلٌ 

للْأَعْقَابٍ مِنَ الثَارا. 
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وهل بجّزئ العّسل عن المسح فيما لو عسل الإنسان رأسه في الوضوء بدلا عن 
مسحه؟ في هذا قولان للعلماء» والذين قالوا بالإجزاء قالوا: إنه يكره أن يَغْسِله بدلا عن 
مع رادا قار نيد اح انقزرا لمعي بع NE‏ 
فيكون مردودًا؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه 
ار رولا شلك أن من عسل راسو لعن مجه إذ كان اراد الرضة عن 
اة فلا شك أن عمك باط وأ غل خط من أن بكرن عل هدا رخا لكف 
لقول النبي عَلآصَلاهوَالتَا: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سني َلَيْسَ مني“ » وهذا رغب عن سنه 
وشرّع غيرها 

وأمّا من فعل ذلك لا رغبةٌ عن السَُنَّ ففي إجزائه توقف. فالذين قالوا: لا مجزئ 
سبق دليلهم» والذين قالوا: تُجزئ مع الكراهة قالوا: لأنه إنما شرع مسح الرأس تخفيمًا 
على العباد» فإذا غَسَله فهذا هو الأصل في تطهير الأعضاء. لكن لا شك أن الإنسان 
الذي يغسله بدلا من مسحه على خطرء وأقل ما فيه أنه مكروه کا ذكره الفقهاء يَمَهُمَنَُ. 

وقال بعض العلاء: إنه إذا غسل رأسه. وأمرّ يديه عليه أجزأه؛ لأنه يصدق عليه 
أنه مسحه. 

فإن قال قائل: ادن كبوا وسار E‏ لأنه ظاهر 
الآية: «إوَإِن كنم جِتُبًا فَأَطْهَروأ € [امائدة:]» ولم يذكر له وضوءًاء فكيف أجزأه هنا 
كم ا 


(۱) تقدم تخريجه (ص:19١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص:178). 


قلنا: لأن أصل طهارة الحدث الأكبر ليس فيها شيء يُمْسّحء إلا ما كان للضرورة 
كالجبيرة» ولهذا لا يمسح فيها على الحُمَين. 
فإن قال قائل: أرأيتم لو كان العُسل عُسل جمعة, فاغتسل» ولم يتوضّأء أزِنَه؟ 
قلنا: نعم» نرى أنه لا يجزئه؛ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث» وإنما هو واجبٌ 
مستقل» ولهذا لو صل الجمعة ولم يختسل أجزأته الجمعة. 
- و2 


و س7 2 کے 4 ¢ 04 ر 0 
لا | ا ل كان عنا ابن سن ل َأ رص وَأَنَأنًا وَسَ مه 
و 2 


ص 


وقال ابن مَسعود: د: حَدَكَنَا رَسُولُ الله ية وَهْوَ الصَادِق الَصْدُوقٌ. 
و سول الله يك حَدِيئَنِ. 


وَقال انس عن ال ويه 3 عل 
0 ھے هلاي 0 اا مه د ه رهس ه سير ة[١]‏ 
وَكَالَ أبُو هْرَيرَةً: عَنِ التي ڳلا يزويه عَنْ رَبَكُمْ ريي . 
]1١[‏ هذه الترجمة يبيّن فيها البخاري رََُِّأنَهُ أنه لا فرق بين قول المحدّث: حدثنا 
فلان» ل وهو كذلك أيضًا في اللغة العربية. 
وفصّل بعضهم في مدلول هذه الألفاظ لغةء فقال: الإنباء يكون في الأمور 
الهامةء والإخبار عام. 
القول الثاني: أنه لا بأس أن يُقَيّد فيقول: حدّئنا قراءةٌ عليه» مع أن الشيخ 
لم تُحَدّهمء وإنما يستمع إلى قراءة التلميذ» فيقول الراوي: حدَّئنا قراءةٌ عليه. 
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القول الثالث: أنه إذا قال: «حدّثنا» فالتّالي هو الشيخ» وإذا قال: «أخبرنا» 
أو «أنبأنا» فالَاي هو الطالب» والشيخ يسمع» وهكذا هو عند المحدثين المتأخرين» 
وقال بعضهم: هذا في الإجازة» يعني: فيمّن روي عنه إجازة» وليس فيمّن روي عنه 
مباشرة. 

والواقع أن هذا لابُدّ فيه من معرفة الرجال» هل هم من الشرقيين» أو من ا مخاربة 
أو من كذاء أو من كذا؟ من أجل أن نعرف اصطلاحهم» فنحمل ألفاظهم على 
مصطلحهم» لكن عند الإطلاق -ولا سيا إذا كان هذا من التابعين ومّن قبلهم- 
فإنه لا فرق بين هذه الكلات المذكورة: «حدثنا» و«أخيرنا» و«أنبانا». ولكن 0 
ما ذهب إليه بعضهم» وهو التقييد بأن يقول: حدّثنا قراءة عليه» أو أخبرنا قراءةً عليه 
أو ما أشبه ذلك. 


س سے او ےد ي 1 بل ساس سس لخر سل 3 4 ل 
وقول ابن مسعود وََِعَلِيَدعَنَُ: «حَدثتا رَسول الله بيا وَهْوَ الصادِق المصدوق» 


000 د خا ع : له‎ ٤ 
أي: الصادق فيا يَنقل» المصدوق فيا يُنْقَل إليه» فهو صادق فيا بر به» مصدوق فيا‎ 


٠. ٠ 3 ۳‏ سا سو < رہ - 0 5 5 2 ات ص ر ۳ 
وقول عبد الله -يعني: ابن مسعود- رذوالتدعنة. «سوعت النبي َة كلمّة» أي: 
كلاما. 
8 .دست 1 ر چ ص یط اا 00 31 ت 
وقول حذيفة رنه «حدثتا رَسول الله يو حَدِيئِيْنِ) أي: أنه تكلم بحديثين. 


وقول أب العالية» عن ابن عباس يَعََتَدِعَن: «عن النبي 4 فيا يروي عن ربوا 
هذا عَنْعَنَةَ وكذلك قول اسن صِوَيَدُعَنهُ: «عن | لنبي كد يَرويه عن رب عَيجَزَا وقول 
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-١‏ حَدَننا قتَيْبةٌ: حَدَّكَنَا ِسَْاعِيلٌ بن جَعْمَر عَنْ عَبْدِ الله بن ديتارء عَنِ 
ابن عَم قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لاة: ل من الشجر د جره لا سمط وَرَفُهاا وا 
لو 


ا ل اسمس 01 : 
مئل ال / ؛ فَحَدَُونِ مَاهِيَ؟) فَوَقَمَ الاس في جر البَوَادِيء قال عَبْدَ الله: وَوَ 


ر 
4 


٠‏ مم 11 20 ىم > oro‏ +2 يآ زا ا ا بر ا سے 

في فيي اا النخلّة؛ فَاسْتَحْيَيْتَء ثم قَالُوا: حدثتا ما هي يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 
م سير 

«هى التخلّة)!'!. 


تو سدو. ۹ے ° وا ا 02 م ه رده ر ص ت 2 
بي هريرة َيَدَِئهْعَنهُ: «عن النبي ب يروي عن ربكم عَرَمَجَلاء والعنعنة حمل على السماع 
ا 
]١[‏ الشاهد: قوله: احَدَنُون) : ثم قالوا: حدثنا ومعنى «حَدنُوني» أي: آخبروني» 
ومعنى «حدّثنا) أي : أخيرْناء ولببيق المراد ب:«حَدنوني» سوقوا لي حديثًا وقصة أو المراد 
بلأحذثنا») سق لنا حديكا وقصة. 


ت _- 


فى التعليق على صحيح البخاري 


ص ص 


ب طَرْح الإمَام الَسألةَ عَلَ أَصْحَابه لبخت 


چوس نيا 
ص 


ا عِنْدَهُمْ مِنَ الم 
OPO‏ 


—- 0 


1 


7- حدتتا خالد بن ڪلڍ: حَدَتَنَا سُلَيَّان: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بن ديتار» عن 
ان عُمَرٌه عَنِ الت يك َالَ: (إنَّ مِنَ السّجَر ضَجَرَة لا سمط وَرَفّهَا ًا مَل 
المسلم» حدثوني ما هى؟» قَالَ َوَقَمَ الاس في سجر البَوَادِيء قال عَبْد الله 
َوَقَمَ في فيي أا النَخْلَة ثم قَالُوا: حَدَنْنَا ما هي يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «هي 


0E 


النخلة» 


[1] يجوز للإنسان أن يطرح المسألة على الطلبة ليختير ما عندهم: هل فهمواء 
أو لا؟ ولا تك أن طرح المسألة على الطلبة ما يفتح الأذهان» ولا سيا في 
المحاضرات الطويلة حتى وإن لم يكونوا طلبة خاصّينء ففي المحاضرات الطويلة 
ينبغي للمُحاضر أن يسأل الحاضرين؛ من أجل أن ينتبهوا؛ لأن المحاضرات الطويلة 
ربا يطرأ على بعض الناس فيها وساوس -أي: هواجيس- ویسرح» لکن إذا كان كل 
واحد منهم يخاف أن يقال له: يا فلان! ما تقول؟ فإنه سوف يكون منتبهًاء وإلقاء 
الأسئلة في المحاضرات الطويلة العامة التي تكون في المساجد نادر» وقل من يفعله 
لكنه مفید. 

وني حديث ابن غمر ويََلِدعَا: دليل على أنه لا بأس أن يفرح الإنسان إذا 
أجاب بالصواب؛ لأن ابن عمر عا لا حدّث بهذا الحديث تى عمر أن ابنه 
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أجاب بذلك؛ لأن ابن عمر وقع في قلبه أنها النخلة» لكن كان من أصغر القوم» فهاب 
)١( Te. f‏ 
ان يتكلم 4 

فإذا قال قائل: ما وجه مشابهة النخلة للمسلم؟ 

قلنا: وجه المشابهة ما في المسلم وما في النخلة من كثرة الخيرات وكثرة المنافع. 
ولو أن الإنسان عدّد المنافع في النخلة لوجد فيها ما يربو على العشرين أو الثلاثين من 
منافعها الكثيرة» فمن ذلك: 

-١‏ يقول الناس: إنه يُطْبَخْ نواها بدون دق» ويكون غذاءً للحيوان» ويزيد في 
لبن الماشية» وكان الناس يستعملونه إلى زمن قريب. 

- يقال: إن الماء المطبوخ الذي هو بمنزلة المرق إذا شربه الإنسان الذي يُصاب 
بالضغط فإنه فف الضغط, والله أعلم. 

۳- بعض الناس إذا أكل بصلا قَرّم خوص النخل» وعلكه شيئًا ماء ثم تزول 
رائحة البصل. 

- السّواري تَعْمّل من النبْع. 

ررح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إكرام الكبير» رقم (1145)» ومسلم: كتاب صفة القيامة 
باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)١٤-٦۳ /۲۸۱۱١(‏ 


"- بَابُ التِرَاءةٍ وَالَرْضٍ على ارثا" 
ogo -‏ _- ص 

وَرَأَى اح وَالفَوْريُ وَمَالِكٌ القِرَاءَةَ جار 9 بنش ي الا 
على العَالِمٍ بِحَدِيثِ ضام بْنِ تَعلبَةَ قال لِلنِيّ يكةِ: آلله أَمَرَكَ أن صل 
الصَّلَرَاتِ؟ قَالَّ: انَعَمْ) قال : فَهَذْهِ قِرَاءَة عَلَ ا کا ا ضام قومَه 
بذَلِكَ َأَجَارُوهُ. 


وو 


اتج ماك بالصّكَ بغرأ على القَوْم» یوور 
قِرَاء ةلهم وَُفْرَأَعَل اليا القارئ: أقرَأني فلان. 
e‏ محمد بن سلام: خد ٿا محمد بن الْحَسَنِ الوَّاسِطِيٌ» عَنْ عَوْفِء عَنِ 


الحسَن. قَالّ: ل ر أن بالْقَرَاءَة عن 


6ح ساس وم فهو 


نَ: أَشْهَدَنَا فلان. وَيُقَرَأْ ذلك 


5-6 
3 
5 


ا 2 E‏ لھ رر كيس ن مو )ور ”> Ze‏ 
-ه 0 0 0 
قال خد Ty‏ ههه 6ه فهو وه و ولو ووه ووه و ووو ووو و ووو وه وعم وده .دونه 5 


]١[‏ وقع في بعض النسخ زيادة: اب ما جَاءَ في العم وَقَوْلِهِ تَعَالَ: #وَكل رب 
زدف علمًا € لكن ليس هذه الث ر حمة معنى في هذا المكان؟ لأنبا سبقت. 
[؟] قوله: «وبُْرَا على امقر ئ يجوز : قرا وديقرَ أ أي: يقرأ القارئ على 
5 5 9 وه 
المقرئ» فيقول القارئ: أَقرَأَنِ فلان» مع أن القارئ ليس هو القْررئ» بل الَقّرِئ مستمع» 
والتلميذ قارئ. 


كتاب العلم قف 


فلوست أنا ی قول عَنْ مَالِكِ 3-7 القِرَاءَةٌ على العَالِم 


2 سے ت 1s‏ 
ر 


1 و رع مس 5 و23 ء 
١[‏ ]وقع في بعض النسخ: «أَنْ تقَولٌَ». والأقرب: «أن يَقول» أي: القارئ» ولیس 


مراده: من سمع من الجالسين. 
[1] قوله: «القِرَاءَةَ جَايْرَة) أي: أن يقرأ التلميذ على الشيخ» وهي نوع من أنواع 


التحمل. 

وقوله: «القرَاءةٌ عل العَالِم وَقِرَاءَنَهُ سَوَاةُ» هل المعنى: سواء في الرواية» فيجوز 
أن يكون التحمّل بقراءة الأستاذ على الطالبء أو بقراءة الطالب على الأستاذ, أو المعنى: 
أنهما سواء في الحكم؟ 

الجواب: الظاهر الأول» لكن هل هما سواء في الحكم» أو أن قراءة الشيخ أقوى 
من قراءة الطالب» أو أن قراءة الطالب أقوى؟ 

الجواب: الظاهر أن قراءة الشيخ أقوى في التحمل؛ لأن في قراءة الطالب على 
الشيخ يكون الشيخ مطلوباء والطالب طالباء والمطلوب ليس اهتمامه بالشيء كاهتمام 
الال فرب يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يَنْعسء وهذا كثير» لكن إذا قرأ الشيخ 
على الطالب فالغالب أن الطالب لا ينام؛ لأنه طالب ومّهْتَمُّ وهو الذي يريد فقراءة 
الطالب على الشيخ ضعيفة بالنسبة لقراءة الشيخ على الطالب» فيكون معنى قول مالك 
وسشفيان يَحَهْمَاَنَ: هما سواء أي: في أا صيغتان من صيغ التحمل» وليس المعنى: آنا 
سواء في القوّة. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لم يثبت أن الإمام مالك راه قرأ «الموطأ» على أحدء وإنما كان 
يُقَرَأ عليه" ! 

قلنا: هذا قد كُيب ولف ولا حرج أن يُقْرَأْ عليه ولكن عندما يريد أن يروي 
حديثا واحدًا بعينه» فهل الأقوى أن يقرأ هو والطالب يسمع» أو أن يقرأ الطالب 
والشيخ يستمع؟ نرى أن قراءة الشيخ والطالبٌ يستمع أقوى؛ لأن الطالب هو المهتم» 
يريد أن يتحمّل. 

وأمّا احتجاج بعضهم في القراءة على العالِم بحديث ضام بن ثعلبة ركن 
حيث قال للنبي ي آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس؟ قال: (نَعَمْ) وقال: هذه 
قراءة على النبي َلك أخبر ضام قومه بذلك» فأجازوه» فهل هذا الاحتجاج صحيح؟ 

نقول: نعم» له نوع من الصحة؛ وقد يُقال: إن الرجل استَفْهَمَ ولم يقصد قراءة 
شيء يرويه الرسول الالام إن اسهم فأجيب» لكن لو أراد أن يعتمد إنسان 
عليه» ويقول: هذا دليل على أن الطالب يقرأ والشيخ يستمع فلا بأس. 

واحتجّ الإمام مالك رأة بالصك يُقَرَأ على القوم» فيقولون: أَشْهدَنا فلانء 
ون ألم يقرو ويديف ع ال ويقال: شهد فلان بكذا وكذا وكذاء ثم يقرأ 
علیهم» فيُجيزونه. 

وكذلك أيضًا احتجٌ بأنه يقرأ على الفْرِئْ فيقول القارئ: أقرأني» مع أن المقرئ 
لم يقرأء لكنَّ التلميذ يقرأ عليه. 


)١(‏ يُنْظَر: معرفة علوم الحديث (ص:709). 


كتاب العلم ۵ 


ل ا ال ااال خد( 
قري عَنْ ريك بْنِ عَبْدِ الله بُ أبي ور: له سمح اس بْنَ مَالِكِ يَقَولٌ: بيت 
000 َع اليك في الچ كَل رمل عل جتل, أن في جي 

تم قال لَهُمْ: أَيَكُمْ ححَمَدٌ؟ والنبي يِه متك بْنَ ظَهْرَاَيْهِمْ ققلنا: هَذَا 
ارج لايش امک فقا لَه الرَجُل: ابْنَ عَبْدِ المطِّب! قال لَه الي كا: «قذ 
أَجَبنّكَ» د rr e‏ 


أرسلك ل ل الاسر كلَّهِه؟ فَقَالَ: : م َع نعم َالَ: نمُدُكَ ب 
صل الصَّلَوَاتِ امس في اليم وَالَّيلة؟ قَالَ: «الاً هم نَحَمْ). 0 بالله 
1 3 أن عر م هذا الشَّهْرَ مِنَ السََّة؟ قَالَ: «اللَهَمّ َعَم قَالَ: أَنْسّدُكَ بالله 

مَرَلكُ أن تاغل هذه الصدقة من أَغْنْيَاتِنا > فَتَقسِمَهًا عل فََّرَائنًا؟ فَقَالَ لبي 
يلة: «اللَّهُمتَعَمْ». قال الرّجُل: آمَنْتُ ا فت په وَأَنَارَسُولُ من وَرَائِي مِنْ 

١ 


وه عو دو عرد € 4 
قزمي ونا ضا كَل أو بيني سن بن بكر 


ب 


ےم کے کو ووو 3 ر ر اسر و ومو 


وقوله: «وأخبرتا محمد ب يُوسُفَ الفرَبري» وحدتا حم بن إِسَْاعِيلَ البُحَاري» 
لم يتكلّم عليها ابن حجر أله ني الشرح ولا القسطلاني في الإرشاد» فالظاهر أنها 
غير صحيحة. ويكون الصواب حذفها. 

[۱] هذا الحدیث فيه فوائد. منها: 
١‏ - جواز دخول البهيمة إلى المسجد. ولكن هل ب يشرط أن تكون البهيمة مما بوله 
وروثه طاهر؟ 


۲۲٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


رَوَاُ مُوسَى وَل بْنُعَئْدِ ا ويد عَنْ سُلَيَانَ» عَنْ ابت عَنْ أنْسِ عَنِ 
5 نقول: أما على سبيل الإيقاف والإبقاء فنعم» وأما على سبيل المرور فقد كانت 
الكلاب في عهد النبي يا تُقبل وتذْبر في مسجده”". 
- أن بول الإبل وروثها طاهرء وهذا أمر لا إشكال فيه؛ فإن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلَّم أمر الرهط من عُرَيْئَةَ وعُكل أن يذهبوا إلى إبل الصدقة» ويشربوا 
من أبوالها وألبانها'". 
ويبقى الإشكال: كيف يقال كذلك» وقد هى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
عن الصلاة في أعطان الإبر "؟! 


والجواب أن يُقال: إنه ليس ذلك من أجل نجاسة الروث» وإلا لكان النهى 


لكن قال بعضهم عن أعطان الإبل: إن النهي عن الصلاة فيها من باب التعبّده 
ولبوج لوه ا 


.)۷١ /۲( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في طهور الأرض إذایبست» رقم (۳۸۲)» وأحمد‎ )١( 
.)١17/5( وذكره البخاري تعليقا: كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب أبوال الإبل والدواب والغنم» رقم (۲۳۳)ء ومسلم: كتاب‎ )۲( 
.)١٠١-9/151/1( القسامة. باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم‎ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم» رقم »)۳٤۸(‏ وابن ماجه: 
كتاب المساجد, باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم (/727)» وأحمد (۲/ )50١‏ عن أبي هريرة ركن 
وأخرجه النسائي: كتاب المساجد» باب ذكر ني النبي ية عن الصلاة...» رقم (١۷۳)ء‏ وابن ماجه 
في الموضع السابق» رقم (۷1۹)ء وأحمد /٤(‏ 80) عن عبد الله بن مغفل المزني ENES‏ 


كتاب العلم ۷ 


1 EE ٣ 20 ٠. 6 ااه‎ ٣ ه‎ 5 - 

وقال بعضهم: بل العلة أن النبي وَل أخبر فيا يَرْوَى عنه آنا خلقت -أي: 
الإبل- من الشياطين''» فتكون معاطنها مأوّى للشياطين» فلذلك مُِيَ عن الصلاة 
في أعطان الإبل. 

۳- أن مسجد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان واسمًا كبيرّاء وإن كان 
سقف منه ليس كبيرًاء ولهذا تُغْرَب فيها الخيام» كا ضُرِبَت فيها خيمات زوجات 
الرسول عَبَتَهِضصَامْوَاسَكَة في الاعتكاف!" . 

وكا صرب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن معاذ نة خيمةً 
في المسجد؛ ليعوده من قريب" . 

٤‏ - بساطة النبى عَْنِصَكاوَالتَكمُ مع أصحابه» حيث يجلس معهم» بتكم بينهم» 
ويكون المجلس بينهم مجلس أدب واحترام» لكنه مجلس بساطة ليس فيه تكلف. ولهذا 
قال: أيكم محمد؟ والنبي به متكئ بين ظهْرَانيهم. 

- أن لون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أبيض» وهذا بناءً على الأغلب 
من لوئة»:وإلا فإن لوته أزْمَن أى: سواد ق ماضن لكن البياقن أغلب علية: 

)۲۸۸ /٤( وأحمد‎ »)۱۸٤( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
عن البراء بن عازب رضفعنة.‎ 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» وأحمد (5/ /01) عن عبد الله بن مغفل نة‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الأخبية في المسجد. رقم .)7١15(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم (1/1119/7). 


إفوة أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب الخيمة ف المسجد» رقم )1(« ومسلم: كتاب الجهاد. 


۲۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


1- جفاء هذا الأعرابي ضام بن ثعلبة عن حيث قال في الأول: أيكم 
محمد؟ ولم يقل: أيكم رسول الله؟ ويدل لذلك أيضًا أنه استثبت» قال: ابن عبد المطلب! 
وما يدل على جفاء هذا الرجل: أنه قال: إنى سائلك» فمُشَدّد عليك في المسألة. 
لكنه تأدب بعض الشىء» فقال: فلا تجد عل في نفسك. 
۷- تواضع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم» ولو كان غيره لردٌ عليه لا قال: 
ہے م : 
مشدد عليك» ولقال: اذهب» فلن أجيبك» لكنه قال: «سَل». 


| وو ع 5 َ« 1 
- خسن خلق الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ حيث عامل هذا الرجل 
وا سن توه العم قتي اذا ووو وح ونه ادك مو رجه اخر أرما 


4- أن المشركين كان يُقَّرُون بالربوبية؛ لقوله: «بِرَيّكَ وَرَبّ مَنْ قَبَلّكَ) وهو 
كذلك؛ فإن المشركين الذين قاتلهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كانوا يُقرُون بأن 
الله تعالى هو الخالق الرازق المديّرء لكن ينكرون الألوهيةء فيقولون: « أَجَملَلآيلَةَ إلا 


ر ر ۸ ¢ 


ص رمحن 0 
واحِدًا إنَّ هذًا لَشَيْهٌ عاب # [ص:ه]. 


٠١‏ - عموم رسالة النبي يِه لقول ضام صَدَْتَهعنَة: آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ 
فقال: «اللّهُمََحَم». وهذا ظاهر في الكتاب والسَتَةء ولهذا ثُلْذِمُ النصارى واليهود 
الذين يقولون: نحن نُصَدَّق برسالة محمد لكنها إلى العرب. تُلْزْمُهم بأن يقولوا 
بعمومها؛ لأنهم إذا لم يُصَدَّقوا بعمومها فقد كبوا محمدًا َكل لأن الله تعالى قال: 
هل انها الاش إن رَسُولُ أله إِلتَكمْ جیا # [الأعراف:158]. 


كتاب العلم Ak]‏ 


فإن قال قائل: لو استدل أهل الكتاب على أن بعثة النبى ية خاصة بالعرب بقول 
الله تعالى: # وما رسلا من سول إلا سان همد * [إبراهيم:4]» وقوله: ٭ ونه اکر 
أك وَلمَويكَ © [الزخرف:٤٤]‏ فماذا نقول؟ 
عون ما َه منَهُ ‏ [آل عمران:۷]ء وأين هُمْ مِنْ قول الله تعالى: "9 قل يتما 
رَسُولُ آي ڪڪ ّيا ¢ [الأعراف:۸١٠]»‏ وقوله: ارك الى برل الْفْرَْانَ عل عدو 


الاش ِن 


لىك لِلْعَدلَمِي بذ © [الفرقان:١]»‏ وقوله: *#وأرسلتك لتاس رسو [الساء:۷۹]ء وقوله: 
رار عي سروم 2 2 رصم يه کک ا ب o2‏ 

# وما أَرَسَلتتك إلا حافة للناس € [سبأ:8؟]» وآيات لا تحصّى؟ ! وإنها جاءت بعض 
الآيات بالتخصيص؛ لأنه -والله أعلم- لم تتعدٌ الدعوة بلاد العرب حتى مات النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم» فيكون البلاغ المباشر في العرب ومن حولهم قريبًا؛ لأن 
م ٠‏ ا ۰|“ اا 
الشام ومصر والعراق وبعض اليمن لم تفتح إلا بعد وفاة الرسول يا 

-١‏ من فوائد الحديث: جواز تأكيد الكلام بمثل هذه الجملة «اللهم» في قوله: 
«اللهم نَعَهْاء فكأنها تشبه القسم من حيث توكيد الخبر أو الحكم. 

75- وجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة؛ لقول الرجل: آلله أمرك أن 
رر ك : 0 E‏ 1 توي هلاه 
نصلي الصلوات الخمس ف اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نَعم). 

1 - وجوب صوم شهر رمضان؛ للعلة تقيها. 

فإن قال قائل: هذا الأعرابي لا سأل رسول الله اى فقال: آلله أمرك أن نصوم 
هذا الشهر؟ قال: «اللْهُحٌ نَعَمْ'. هل يُسْتَدلُ بذلك على عدم وجوب الإمساك على الكافر 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


= إذا أسلم في نهار رمضان؛ لأن الأعرابيّ أسلم» ومع ذلك لم يأمره الرسول بلا بوجوب 
الإمساك» والإشارة في قوله: «هَذًا الشّهْرَا تدل على أنه قدم في رمضان؟ 

فالجواب: لاء لا يدل على هذا؛ لأن هذه إشارة إلى شىء معلوم في الذهنء والعهد 
يكون عهدًا حضوريًاء وعهدًا ذِكْرِيّه وعهدًا ذهنيّاه فما دام هناك احتمال فإنه يسقط 
الاستدلال. 

ولو فرضنا أنه جاء في شهر رمضانء فهل هذا السؤال وقع ليلاء أو وقع نهارًا؟ 

نقول: هناك احتمالان» وعليه فلو كان في النهار -ولم يأمره بالإمساك- لكان 
فيه دليل للذين قالوا: لا يجب عليه الإمساكء لكن في الليل ليس فيه دليل. 

فإن قال قائل: قول الصحابة وَيَليعَنف: «هَذًَا الرَجل الأَبيض المتُكيم) ألا يدل 
على أنه كان نهارًا؛ لآنه لو كان في الليل لم يمكنه أن يراه من قريب؟ 

قلنا: ليس هذا بظاهر؛ لأنه قد يكون هناك قمر. 

لكن المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يلزمه الإمساك» ولا القضاء. 

القول الثاني: يلزمه الإمساك دون القضاء. 

القول الثالث: يلزمه الإمساك والقضاءء والصحيح: أنه يلزمه الإمساك دون 
القضاء. 


٤١‏ - وجوب الزكاة؛ للعلة السابقة في وجوب الصلوات الخمس. 


كتاب العلم قف 


65 أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء؛ لقول الرجل في الحديث: «مِن َعْنِيَاينَا". 
فمن هو الغني؟ 

الجواب: الغني في كل موضع بحسبه» فقد يكون غنيًا في باب الزكاة مَن ليس 
غنيا في باب الحج» وقد يكون غنيا في باب الحج من ليس غنيًا في باب النفقات» وهل 
جرّاء فكل باب له غتى خاص» فالغني في باب الزكاة هو الذي يملك نصابًا زكويًا. 

كذلك الفقير في كل موضع بحَسَبهء فالفقير الذي نفع إليه الزكاة هو الذي 
لا يجد كفايته وكفاية عائلته» والفقير في باب وجوب الزكاة هو الذي لا يجد نصابًا 
زكويًاء فالفقير في استحقاق الزكاة غير الفقير في إيجاب الزكاة. 

تعر اا عبر اجدمر امل اكلا رك ي 
عل فْقَرَ قَرَايَنَا). 

ES‏ قزل اتير 
واحدء تُؤْخَحذ من قوله: ١«قَتَقَسِمَّهَا‏ َتَقَيِمَهًا عَلَ ذ فقرايتا» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلمء 
وقالوا: إنه يجب استيعاب ا الذين في البلد فيَعْطِي كل واحد بقدر الاستطاعة. 

وقال بعض العلماء: لا يجب إلا على ثلاثة فقط؛ لأن أقل الجمع ثلاثة» فإذا وزّعها 
على ثلاثة صَدَّق عليه أنه أَعْطَّى الفقراء أو قَسَم عليهم. 

وقيل: بل جزئ واحد؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لقيصة 
تعن : ١َِمْ‏ حَنّى باينا الصّدَقَهُ فَأَمُرَ ر لَك يبا'"'» وهذا هو المشهور عند أصحاب 


.)٠٠۹ /۱۰٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم‎ )١( 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


الإمام أحمد رها لکن لاسَكٌ أنه كلا اسع انتفاع الفقراء :نال اة فهو اول 

فإن قال قائل: هل يُؤْخَذ من هذا الحديث أن صنف الفقراء م مُقَدّم على بقية 
الأصناف في صرف الزكاة إليهم؟ 

فالجواب: أما من الحديث فلا؛ لأنه لم يُذْكّر صنف غيرهم» لكن يؤخذ من 


رص 4 © ل سر عرسم 


الآية: #إِنّما ألصدقت للمقراآء € [التوبة:٠٠].‏ 


- أن هذا الرجل حين سمع الإسلام وشرائعه انقاد انقيادًا تامًا؛ لقوله: 


فإن قال قائل: إذا أسلم الكافر فهل يلزمه أن ينطق بالشهادتين» أم يكفي أن 
يقول: آمنت بالله؟ 

قلنا: يكفي أن يقول: آمنت بالله. 

8- جواز استثبات الإنسان في الأمور -ولو كان من الأمور الهامة-. وأن 


التسرّع في الحكم على الشيء حلاف الحكمةء فالإنسان ينبغي له أن يتأنّى حتى يتبيّن 


الأمر. 


1 
و 


-٠‏ أن هذا الرجل يظهر أنه سيد في قومه؛ لقوله: «وَأَنَا رَ مول عن ورا ِي من 


-0١‏ جواز ذكر الإنسان نفسّه باسمه. فيقول: أنا فلان بن فلان؛ لقوله: (وَأَنَا 


(١)الإنصاف‏ مع المقنع والشرح الكبير (۷/ ٤‏ ۲۷)» منتهى الإرادات .)١6١ /١(‏ 


كات بعلم ضف 


ضام بْنُ تُعلْبَةَ) وبعض الناس قد يستنكف من ذكر اسمه» يخشى من الغرور والعُجُبء 
فنقول: إذا كان مقصودك عرد التعريف فلا بأس» أما إذا كنت تريد أن تفتخر» وتقول: 
آنا فلان بن فلان على وجه الافتخار فإن هذا لا ينبغى» بل قد يكون حرامًا. 


22 -- 


- 92 ادان " -5 


E e 


سر مہ سے 


وا يعسن أل ا از في اة بحَدِيثِ الب ل حَيْتُ كنب لأمير 


سے مم 


صر سے ص 


السّريّة َة كتّاباء وَقَالَ: ١لا‏ مره را ع بلع مَكَانَ گذّا وکا ما بَلَعَ دَلْكَ اكَكَانَ 


رأ عل الاس وهم اثر ليث ب١٠‏ 


م 


]١[‏ المناولة: أن الشيخ يناول ما يرويه إلى التلاميذ» وتسَمَّى هذه: «رواية 
بالمناولة»» فيكون الكتاب مكتوبًاء ويعطيه التلاميذء ويقول: ارووا عني هذا الكتاب. 
وهي تكون في الإجازة» وليست في الرواية المباشرة. 

وقال أنس ََنة: «نْسَحَ عَُانُ المصَاحِف, فَبَعَتَ 1 إلى الآقَاق» وذلك حين 
صار اختلاف بين الناس في القراءات؛ لآن القرآن كان ا يقرا بالحروف السبعة حتى 
حصل الاختلاف بين الناس في زمن عثان رنه وصار صلل بعضهم بعضاء 
وخيفت الفتنةء فشكي الأمر إلى عثمان» فأمر عن بأن تجْمَع المصاحف على حرف 
واحد» وهو لغة قريش» وأحرق ما سوى هذا المصحف من المصاحف. ثم بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ ١۹)»ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) (۹/ /0) مرسلاء 


كتاب العلم 0 


سيت الأحرف السبعة» ولهذا فالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي الآن لا تُعْلَم 
والقراءات السبع الموجودة هي في حرف واحد» وهو حرف قريشء أي: لغتها. 
والأحرف السبعة: هي اللهجات التي كان العرب في عهد الرسول اة يتكلّمون 
بها؛ لأنه لا يستطيع الإنسان أن يبر َجَته إلا بكلفةء ويحتاج إلى تمرين» وهذا قد يعوق 
E O‏ الإصلاة تسيا لوم ول الشراد صل سين 
أحرف» ووسّع الله لهم في أول الأمرء ولا استتبّت ستتبت اللغة القرشية صارت هي الرسمية 
في القرآن الكريم» وإلا فاللهجات كلها عربية. 
فأمر تة بالمصاحف. فأحرقّت إلا هذا المصحف الذي هو على لغة قريش» 
وبعث به إلى الآفاق إلى الشام والعراق واليمن ومصرء وأبقى عنده في المدينة أيضًا 
مصحقًاء وهذه مناولة في الواقع؛ لأن القرآن مكتوب في المصاحف. ويِبّْحَث به. 
كذلك رأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك رَِِمَهُمَئَهُ ذلك جائراء وهذا 
القول حق؛ لأن فيه مصلحة: فبدلا من أن يجلس الشيخ؛ ليْقرَأ عليه الكتاب» ويّمْضي 
وقتاء فإنه يناول هذا الطالب» فيرويه عنه» ثم الآخرء وهلمّ جرًا. 
E ETS‏ 
وجيت کب لامو الشرية کا وقال: ١لا‏ تَقْرَأَةُ حم تی تبِلَْ کان كذَا وَكَّاهء 
فلا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم» وهذه حجة صحيحة؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كتب الكتاب» 
وناوله إيّاه مكتوبّاء ولا يدري ما الذي فيه حتى بلغ المكان الذي أمره الرسول بلا أن 
لجةالناتى نه 


۲۴٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا إنماصيل ب عب الله 7 عدي ا سَعْيِء عن 
بی عاس آنه E RR‏ 


البَحْرَيْنِء فَدَفَعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْن إِلَ کِنری» فا قَرأهُ مزَّقَهُ قَحَسِبْتٌ أن ابْنَ 


امس فال :غاا عَلَيْهُمْ رَسُو ل الله يك أن يمر قو عابية 


اتل أبُو الحَسَنٍ: أخير الله قال : ا 
عَنْ تاك عن اس بن مالك قلَ: كت کب ا ييا كمَايًا أو و اراد ان يتب 


محمد بن مُقَا 


ه>- لا عد 


5 ومن طرق التحمل: الوجّادة والمناولة والإعلام وما أشبههاء وقد لحأ إليها 
المتأخرون من المحدّثين؛ لكثرة الطلبة» وضيق الوقت» وقد كان الرجل يأخذ عنه تلميذ 
واحد» ويمكن أن يقرأ عليه الحديث» أو ذاك يقرأ وهو يسمع» لکن كثروا وصاروا 
يبلغون المئات» فلجؤوا إلى هذه الطريقة» فيقول مثلا: ارووا عتي كل ما وجدتموه 
بخطي حتى وإن لم تُحَدّئهِم وإن لم يعن الکتاب فكلا وجدوا شيئًا بخطّه حدَّثُوا به 
عنه؛ بناءً على أنه أذن لهم بذلك» وهذه مذكورة في كتب المصطلح. 

]١[‏ وفعلا حصل هذا ومُزّقوا كل مرّق» فتمزقت ملکتهم» وكرت شوكتهم. 
واحتلّ المسلمون بلادهم بأمر الله تعالى وإذنه وحُكُمه. 

والشاهد من هذا الحديث: أنه بعث بكتابه رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم 
الي 

وعظيم البحرين بالنسبة لكِشرى كالأمير بالنسبة للمَلِكء أو المحافظ بالنسبة 


لر تس أو ما أشبه ذلك. 


كتاب العلم يضف 


2 صر سر ا به و 2 01 ا له وري ع 
ا م لا يَقرَؤّون كتابًا إلا حَتَومًا » قاد خاا مِنْ فضة» تشه عمد 
2 م 0 ك 2€ E‏ رە و ر2 ى 9 ہے ف 
رسو الله فى أنظرّ إ باضه في يد و» فقلت لِقَتَادَةَ: مَنْ قال تششة محمد 
e EO‏ 

رمو الله ؟ ل 1" 


]1١[‏ هذا الحديث فيه المناولة» فإن الرسول ية يكتب الكتب» ويزسل بها. 

وني هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ اتخاذ الخاتم لكل إنسان مسؤولء كأمير» وقاضص» ووزير» ورئیس» وما أشبه 
ذلك؛ حتى لا يشتبه الأمرء لكن هل يسر التختم» أو لا يُسَرةٌ؟ 

الجواب: هذا محل نظرء إلا من كان يحتاج إلى ختم الكتب؛ لكونه مسؤولاء فهنا 
نقول: يستحب اقتداءً بالرسول عَلَهِآصَكموتَك وحفظًا للخاتم؛ لأنه لو وضعه في 
جيبه فرَبّ| يضيع» أو يَسْرّقء أو ما أشبه ذلك. 

وين نادي الآك الترني روس ارهن العو ور أذ متك العو لكين 
بعض الناس لا يمكن أن تعرف توقيعه إلا إذا كتب الاسم وإذا كتب الاسم فكتابة 
الاسم تسهل على كل واحد. فرب ياي إنسان يكتب اسم زيدء ثم يأتي بتوقيع من 
عنده إذا كان لا يعرفه من قبل. 

لكن الختم أضبطء ولهذا ينبغي في الأمور الهامة جدًا ألا يقتصر الإنسان على 
التوقيع فقط» بل يختمه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين اتخاذ النبي عََتْهِاصَكوَلتَكمْ للخاتم» مع أنه كان 
تبن ع ال الا 


.)٠١ /۲( وأحمد‎ ))407١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


24 التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: هو لم يتّخذه تقليدًا لهم لكن إثبانًا لا يكتب إليهم. 

١‏ - جواز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجالء أما الذهب فلا يجوز. 

فإن قال قائل: النبي بيا هنا اتخذ الخاتم لحاجة» فهل يقَيّد هذا بالحاجة؟ 

فالجوات: قال بعض العلاء رمَهُملنَهُ: إنه يُقَيّد بالحاجةء وإنه لا يتخذ إلا لحاجة 
وقال بعضهم: يتّخذ للحاجة وللزينة» لكن كأتي أظن أن الذي يتَّخذ خاتا يكون في 
نفسه شيء من الانتفاخ» لا ًا إن جعل عليه فصًا كعمامة الرأس» لكن على كل حال 

وهو عندنا ليس معروقاء ولا يُلْبَسء لکن بدؤوا يلبسون ما يُسَمُونه ب«الدبلة», 
قال بعض العلاء ريمه إنها مأخوذة من النصارى» وإن الأب يرك على العريس» 
فيأتي ويضع الخاتم بالخنصرء ثم بالبنصرء ثم بالوسطى, فيكون أصله مأخودًا عن 
النصارى. ويقبّح هذا -أعنى الدبلة- أن فيها رائحة التدين والترك ولت رد 
لباس زينة عند الزواج. 

وأذكر أن بعض الناس يقول: إن اسم الزوجة مكتوب في دبلة الرجل» واسم 
الرجل مكتوب في دبلة المرأة» ونهيت واحدًا عن هذاء وقلت له: إن هذه عقيدة فاسدة» 
قال: لو خلعتها هربت الزوجة! لكن نقول: هذه عقيدة فاسدة» وتكون هي التَّوّلة التي 
جاء في الحديث أنها شرك"". 


)١(‏ أخرجه ا داود: كتاب الطب باب ف تعليق التائم» رقم 7647 وابن ماحه: كتاب الطب» 
باب تعليق التهائم» رقم (7070). وأحمد (۱/ .)۳۸١‏ 


كتاب العلم 4 


فإن قال قائل: إذا حلت الدبلة عن هذا الاعتقاد فا حكمهاء خاصّة أنها شاعت 
في المسلمين. فلا تجد حا يتزوج بدونها؟ 

فالجواب: لا أستطيع أن أقول: إنها حرام لكن أرى أن تركها أؤلى. 

۳- من فوائد الحديث: جواز قش الخاتم بها فيه اسم الله فمثلًا: لو كان الاسم 
عبد الله أو عبد الرحمن فلا بأس؛ لأن نقش خاتم الرسول كليوالصَلةوألسَام محمد 
رسول الله»» ذا محمد في الأسفل» و«رسول» في الوسطء والاسم الكريم فوق. 

5- اتخاذ الخاتم الجميل النظيف؛ لكونه يرَى بياضه ولمعانه في يد الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

فإن قال قائل: هل في هذا الحديث رد على الذين ينكرون مكبرات الصوت 
والوسائل الحديثة والسيارات وغيرها؛ لأن النبي عَبَنِصَاةوَالسَمُ لم يكن هذا الخاتم 
معروفًا عندهم» لكن ّا رأى أن الحاجة داعية إليه أمر بنقشه. والغذه؟ 

الجواب: ليس هذا بواضح. لكن في هذا جواز اتخاذ الذّرائع وإن لم تكن 
موجودة في عهد الرسول عَلَاصَكَاةوَلتَكة فما دامت ذريعة إلى مقصود شرعي فالذرائع 
لها أحكام المقاصد. 
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ص ده 
ے 
7_8 1 0 فا 
أ ثلا ثة دفر» قبل 
2 0 
صر رص سور ¢ ود 


EE‏ ب 50 سول الله کا فأما أحدهم 
ام ا ا هئ و و 
َرَأَى فرْجَة في الحلْمَةِ فَجَلَسَ فيهاء رام الآخر فجلس حَلفَهُمْء وَأمًا الثالث 


0 
35 
ا 
اهأ 
: 
1 
8 
ا١‏ 958 


ا ال الله قَآوَاه الله و 


َه 


فَأَعْرّض الله هبه 


لاوس اي نار موقي a‏ 
المجلس ما لم يكن هناك مجلس م عد له كأن يكون الرجل من كبار القوم» وعد له 
کان ف صر المجلئن» فا باس أ تخل خي بل إل فيدر المعلين» أما إذا 
لم يكن كذلك فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس. 

ولكن لو أن أحدًا من الجالسين آثره بمکانه» فهل له أن يقبل؟ 

الجواب: نعمء له أن يقبل. 


كتاب العلم ۲١‏ 


وهذا الحديث فيه فوائد؛ منها: 

-١‏ أن تحية المسجد لا تجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يأمر 
الرجلين اللّذين قعد أحدهما في الحلقة والثاني خلفها أن يُصَنَّياء فدلّ ذلك على أن تحية 
المسجد لا تجب» على أن في الاستدلال على هذا الوجه شيئًا من النظر؛ لأنه قد يقال: 
إنبما صليا ثم أقبلاء وهذا احتبال يُوهن الاستدلال الذي سبق» وقد يُقال؛ لعل النبي 
دالت کلام علم اا في حال لا يمكن أن يُصَلُواء كأن لا يكونوا على طهارة مثا 
والمعروف عند العلماء أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 

-١‏ جواز الجلوس في الحلقة إذا وجد مكانًا لا يَضَيّق؛ لأن النبي يا أقرّ هذا 
الرجل» بل قال: إن الله آواه» وأما لعن الجالس في وسط الحلقة!" فهذا فيا إذا كان فيه 
ضرر على الحلقةء أو تَقَدّم هو وصار بين الجالسين وبين لمتكلّم. 

فإن قال قائل: إذا كانت الفُرْجَة في المقدمة» فهل له أن يتخطى الجالسين؟ 

فالجواب: نعم قال العلماء: الفُرْجَة وإن كانت مُتقدّمة فله أن يتخطَّى الجالسين؛ 
لأن الذين تأخروا عنها هم الذين فرّطوا. 

۳- إثبات استحياء الله عَرَجَنَّه والدليل: قوله يَكِِ: «فَاسْبَحًْا الله مِنْهُ»» وكذلك 
قوله تعالى: إن آله لا تيء أن يَضْرِب مل ما بعص هما فَوْقَهَا © [البقرة:؟]» 
کنر رل إن امتا اف ال امتا الاي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب». باب الجلوس وسط الحلقة» رقم (258757» والترمذي: كتاب 
الأدب. باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة» رقم «(YVoY)‏ وأ مد (0/ (TAS‏ 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


ھت 


الجواب: لا؛ لان الله عل يقول: ایس لی هو ۲ وهو أَلسَمِيعٌ ابيد 4 
[الشورى:١١]؛‏ ومعلوم أن استحياء ا مخلوق عبارة عن انفعال نفس يوجبٌ الانكماش 
وعدم الإقدام, وهذا لا يمكن أن يمسر به استحياء الله عَبَمسَنَّ؟ِ لأن الله تعالى يقول: 
ایی بمو ی وهو أَلسَمِيم ألبصِير € [الشورى:١١].‏ 

- إثبات إيواء الله تغالى» وهو من الصفات الفعلة؛ لقوله 6ل: «أَمَا أَحَدّهُمْ 
اوی إلى الله» قَآوَاهُالله», ولا شك أن الصفات الفعلية ثابتة لله عَرَتَنَّ وأنَّ من كماله أن 
يكون فَعَالَا لا يُريد كيف يريد متى يريد» خلاقًا لأهل التعطيل الذين قالوا: إن إثبات 
فا تال فال تفص فويضل القالق» وعللوا للك بوعديين: 

الأول: أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث, لكن نقول: هذا غير صحيح؛ لأنه 
لايلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثًا. 


الثاني: أن هذه الأفعال التى تُحْدِئها إن كانت كالا فانتفاؤها عنه قبل وجودها 


ص 
أحد 


نقصء وإن كان انتفاؤها ىالا فوجودها نقص» فنقول: هي كال في وقتها وعند وجود 
سببهاء ولهذا نقول: هذه الأفعال مقرونة بالحكمة» فلا تكون موجودة إلا حيث اقتضتها 
همياي عا وي 
- إلقاء المسألة على الطَلبة؛ لقوله يكل «ألا أَخدكُمْ». فلا يقول الإنسان: 
يد أل فلا أَعْرض العلمء »بل نقول: اعرض العلم وإن لم تسْأل؛ لأن في 
اا 


ب قَوْلٍ الت يلله: ارب م 2 غ أَوْعَى و e‏ 110 


فول 


“قال دا بشي قَالَ: : دتا ابن عَوْنِء عَنِ ابن سيرِينَ 


سم ر 


عن عبد الرّحمَنِ بن أبي بكر ن أب کر الي وك فَحَدَ عَلَ بير وَأَمْسَكَ 
0 ب 4 o‏ 2 0 4 
إِنْسَان بخطامه أو بزمامه» قال: 2 يوم هَذا؟) ل ل لك ل ا ا 


]١[‏ قوله علد رب 2 بلع أوْعَى مِنْ سَامِع) (رْبَّ» للتحقيق» وهل هي للتقليل 
أو للتكثير؟ 

الجواب: يرى بعض النحاة أنها للتقليل» ويرى بعضهم أنها للتكثيرء والصحيح: 
أنها بحسب السياق» فقد تكون للتقليل» وقد تكون للتكثير» ففي قوله تعالى: # زيما 
يوذ ان حكَدَروا لو انوأ يليب 4 [الحجر:۲] هي للتكشير؛ لأنهم يتمنّون دائما هم 
لو كانوا مسلمين» وفي قوله: ارب بن اوی ِن صَامِع» هي للتقليل فيا يظهر؛ لأن 
لالب أن العام كرون ار من ا لأنه يشهد» ويشاهد المتكلّم والمشاهد 
للمتكلم أبلغ في الوعي من السامع» والدليل على هذا: أنك تشاهد الخطيب» ويكون 
هذا أبلغ في التأثير من أن تسمع الخطبة مُسَجّلة حتى إن بعض الناس إذا سمع الخطبة 
من المسَجّل قال: سبحان الله! هل هذه هى الخطبة التي سمعتٌ؟! 

فعلى كل حال: «رّبّ) معناها التحقيق» ثم هل هي للتقليل» أو التكثير؟ هذا على 


حسب السّياق. 


.)١75١1( وصله البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم‎ )١( 


t4‏ التعليق على صحيح البخاري 


N IE‏ یس ب رم التخر؟» قلنا: بل 
قَالّ: قاي شَهْر هَذًا؟ فَسَكََْا حَبَّى طن 8 E‏ غَيْرِ امه فَقَالَ: 
بذِي الحجّة؟ قلنا: بل, قَالَ: ١فَإنَ‏ دِمَاءَكُمْ َأَمْوَالَدً اغراك بَبْنَكُمْ حر 

كَحْرْمَة يومک هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء فى في بَلَدِكُمْ هد لل الشاهِدٌ الغائبَ؛ قط 


ن 


شاد عَسَى انيلع من و اوی له رن" 


2 
2 


]١[‏ في هذا الحديث حذف؛ فإن الرسول ية سألهم: «أي بَلَدِ هَذَا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: ١ألَبْسَ‏ املد ايو فك لويد لهذا الحذف قوله: في 
بَلْدِكُمْ هَذّااء فأکد الي 4 رم الدماء ر مها لفل ا 
TT‏ أراد أن يسَبّه هذا ا هذا ال تاكيدا 5 

وفى هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ جواز الخطبة على البعير؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم خطب على 
بعيره» ومحل ذلك: ما لم يكن على البعير مشقة» والغالب أن لا مشقة عليهاء لكن إن 
كان فإنه لا يجوز أن مُحمّلها ما يشق عليها. 

؟- جواز عرض المسألة على الطالب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم 
عرض على أصحابه. فقال: ى يوم هَذًا؟) أ شهر هَذَا؟) «أَى بَلَد هَذًا؟). 


7 - شدة احترام الصحابة رَعَلَنَِعَنْه للرسول عَلِياصَلاهوَالسَكمْ ؛ لأنهم سكتوا بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حجة الوداع» رقم (44057)» ومسلم: كتاب القسامة» 


الراك قارو ا عرو ادا سول عَبَنآصَلاموَالَكمْ أراد تسمية اليوم؛ لأنه في 
الأول قال: ١أَىُ‏ ي بوم هَذَّاا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سْسَمّیه سوى اسمه» قال: «أَكَيْسَ 
َم النَر»؟ قالوا: بل مع العلم بأنه بالقياس على ما سبق يمكنهم أن يجيبواء فيقولوا: 
شهر ذي الحجة» لكن لشدة احترامهم للرسول تالالس » وخوفهم أن يقولوا 
ما ليس لهم به علم سكتوا. 

- وجوب تبليغ حديث الرسول ية لقوله: 5 غ الشَاعِدٌ العَائْبَ»» واللام 
للأمرء والأصل في الأمر: الوجوبء ويتأكّد ذلك على أهل العلم؛ لأن آهل العلم هم 
الذين ورثوا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم فإذا كانوا هم الذين وّرثوه فإنه 
سيوَجّه إليهم ما وجه إلى الرسول عََِآصََولَمْ في قوله تعالى: يتأ الرَسُولُ بّخ مآ 
َل يلك من ريك إن لد مَل فا بك انه 4 الاندة٠<]‏ فأهل العلم الذين ورّثهم 
الله تعالى علمَ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلَّم نقول لهم: بلّغواء فإن لم تفعلوا 


ذه 2 


فما وفيتم بالعهد والميثاق» #وَإِذ ار اله م یشو ميق لذن أو الكتتب سيه لتاس ولا 


- عرو سر 


هر # [آل عمران:۱۸۷]. 

لكن اعلم أن تبليغ الشرع فرض كفاية» إذا لم يقم به أحد وجب عليك» فإذا 
علمت أن الناس محتاجون إلى بيان الحكم الشرعي وجب عليك أن تبيّنهه سواء كان 
ذلك بسؤال بلسان الحال. أم بسؤال بلسان المقال. 

لكن يقول بعض الناس: أنا أبغ» ولكن لا فائدةء فنقول: بل هناك فائدة: 


أولا: براءة الذمة. 


225" التعليق على صحيح البخاري 


ثانيًا: البيان للناس أن هذا حرام؛ لئلا يحتجوا بسكوت العلماء على جوازه» وعلى 
ا 


ثالمًا: أن الأجيال التي عندك الآن قد لا تنتفع» لكن الأجيال المستقبلة ربا تنتفع» 
ونحن شاهدنا هذاء ففييا مضى من الزمان القريب لا نجد في الناس وعيًا كوّعيهم في 
الوقت الحاضر -والحمد لله-. ولا قبولا لحديث الرسول عَبَواصَكمْوَاَلتَة كقبولهم 
لحديثه في الوقت الحاضرء ولا اتجامًا للكتاب والسّنَّه وأخذ الأحكام منهم| كاتجاههم في 
الوقت الحاضرء فقد كان أكثر ما عند الناس في الأول أن يقولوا: قال فلان في الكتاب 
الفلاني» قال فلان في الكتاب الفلاني» وكلٌ على مذهبه. 

لكن الآن بدأ الناس يتجهون اتجامًا سليًاء لكنه يحتاج إلى كوابح (وهي الفرامل 
التي تمض السرعة أو توقف السيارة)» فالغلو ليس حسنًا؛ لأن بعض الناس غلا في 
هذا حتى ترك ما قاله العلماء والفقهاء جانبّاء وصار لا يعباً به ولا مبتم» بل بالغ بعضهم 
حتى قال: إن الذي يرجع إلى كتب الفقهاء يكون مشركا في الرسالة» وليس عنده توحيد 
رسالة» نعم» سمعنا هذاء فهذا خطأ عظيم» بل نقول: العلماء لهم جهودهم المشكورة» 
ومن كان م دا ناخطا فهو معدو لکن لا الحق في أن رع إلى كلامهم. 
ونعرف قواعدهم حتى نبني عليهاء وما أحسنه! وما ضل مَن ضلّ من بعض الناس 
إلا بسبب بعده عن معرفة القواعد العامة في الشريعة» والتي ترجع إليها الفروع. 

فإن قال قائل: إذا كانت الدعوة إلى الله عمجل فرض كفاية» فهل الناس الآن 
آثمون؛ لأنه لا يقوم بالدعوة مَّن يكفي؟ 


قلنا: القول بأنه لا يقوم بالدعوة من يكفي غير صحيح؛ لأن أكثر الخطباء طلبة 


كتاب العلم يفف 


علم؛ ويدعون الناس» ويستفيد الناس منهم» وليست الدعوة أنه لابْدٌ أن تكون على 


سه 
5 $ ا 


صفة مُعَيّة بأن يذهب الناس يحاضرون في المساجد» وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: لكن المنكرات كثيرة! 

قلنا: هذا من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وليس من باب الدعوة» 
ويجب أن يُعْرّف أن هناك دعوة» وأمرًا بمعروف ونبيًا عن منكر» وموعظة» وتغيير 
منكر» فهذه أربع درجات» كل واحدة غير الأخرى. 

- أنه قد يكون حامل الحديث غير فقيه في معناه» وهذا هو الواقع» فنجد كثيرًا 
من الرواة الذين رووا الأحاديث عن النبي كَل -وما أكثرهم!- نجدهم في الفقه 
ضعفاء» لكنّ كثيرًا من هؤلاء الرواة يكون عنده علم وفقه مع تحمّل الرواية» وهذا 
كثير -والحمد لله- في أئمة الحديث كالإمام أحمد والأوزاعي وسفيان هله وغيرهم 
من جمع الله له بين العلم وبين الرواية» ولكن الرسول عَلَناآصَلاهواسَكمْ لم يقل: إن هذا 
حتمٌ أن مَن تحمّل يُبلّغْه إلى مَن هو أَوْعَى منه. 

1- أنه قد يكون امبلّْ للحديث أقل فقهًا من الذي لَه الحديث» ولكن يبقى 
النظر: هل نأخذ بقول الصحابي؟ 

الجواب: نعم» نأخذ بقول الصحابي فيا إذا تعارض قول الصحابي مع غيره في 
فهم معنى الحديث» لا في العمل المخالف للحديث» وهناك فرق بين أن يمسر الصحابي 
الحديث. وبين أن يعمل بخلاف ما يدل عليه الحديث» ففي الأول يكون قول الصحابي 
ك ور 85 5 5 
أقرب إلى الصواب بلا شك إن لم يكن هو المتعيّن» وأما إذا عمل الصحابي بخلاف 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


الحديث أو رأى خلافه فإننا لا نقبله» بل نأخذ بالحديث» أي: با روى» ولهذا عندهم 
من القواعد: «العبرة بها روىء لا با رأى). 

ونضرب المثال لهذا بها شاع عن اللحية وإطلاقها أكثر من القبضة» فإن بعض 
الناس قال: لا بأس أن تأخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر عة . 

وقال بعضهم: يجب أن تأخذ؛ لفعل ابن عمر رََريََءَْها وإطلاقها فوق القبضة 
من الإسبال المنهي عنه. لكن نقول: سبحان الله! الرجل لم يُسْبلء وإنما الذي أسبل 
هو رب العالمين» فهو الذي خلقهاء فكيف يكون من الإسبال المحرّم؟! 

فعلی كل حال تُجيب عن فعل ابن عمر ناء فنقول: 

أولّا: لم يكن فعله هذا فهيًا للحديث؛ إذ لو كان فهمًا للحديث لله الناس» 
وقال قولًا صريحًا ص ص به عموم الحديث. 

ثانيًا: أنه لم يكن يفعله دائّاء إنم| يفعله في حج أو عمرة. 

ثالثا: أن الحديث عام: ور ع1" «أَرْخُوا اللحى» «أَوْفُوا الى“ 
ويوم القيامة لن تُسآلَ عن فعل ابن عمر ناء قال الله تعالى: # ووم يتدوم يمول 
مادا ْم لْمُرسَينَ # [القصص:708] فماذا نجيب الله والرسول يقول: أزخهاء أَوْفِها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم .)٥۸۹۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم .)٥۸۹۲(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم /۲٠۰(‏ 00). 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم ٤ /۲١۹(‏ 0). 


كتاب العلم ۲44 


۶ے 


= هل نقول: إن ابن عمر وِوَلَيََعَنْهَا كان يقول: اقبض على اللحية» وما زاد فقصّه؟! هذا 

لا يستقيم أبدًا. 

رابعًا: أن فعل الصحابة وَيََليَدُعَنْهْ الفعل المجرّد الذي ليس تفسيرًا لا يعتبر حبَة. 

لكن قال بعض الناس : إذا وصلت اللحية إلى الركبة» أو وصلت إلى الكعب» 
فهل يجوز له أن يأخذ منها حينئذ؟ 

الات أو لا من قال) إن هنال ل تل إل اة مناارآينا أحدا قصل ينه 
إلى ركبته أو إلى كعب قلمه. 

200 4 ع. .يبيو 1 وت ۶“ ور 3 5 

ثانيًا: لو فرض أن هذا وجد فهنا ربا يقال: يأخذ منها ما يعد تشويبًا وقبيحاء 
ولهذا قيّد بعض العلماء ل قال: يجب إعفاؤها قال: ما لم يسْتَهُجِن طوهماء أي: ما لم يكن 
طولا خارجًا عن العادة ويُسْتَهْجَنء فبا يقال: إن هذا جائز؛ لدفع الاستقباح الذي 
يُواجه الرجل؛ لأن کل إنسان تكون يته إلى ركبته -مثلا- سوف يكون عنده انفعال 
نفسى واكتئاب. ورّبّا يحاول أن يفعل أشياء أخرى. 

فإن قال قائل: روي الأخذ من اللحية في| زاد عن القبضة عن ابن عمر وأبي هريرة 
رنت ! 

قلنا: ينظر أولا في ثبوتباء ولهذا أعجبني طريق شيخ الإسلام ينه في رده على 
الرافضى في (منهاج السّنَّه) فإذا جاء بكلام الرافضة في كتاب منهاج الكرامة الذي قال 


(۱) أما فعل ابن عمر رَملتَهِعنها فتقدم تخريجه (ص :58 7). 
وأما فعل أبي هريرة «َلتَْعَنَهُ فأخر جه ابن أي شيبة في (المصنف) (۸/ 717/5). 
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= شيخ الإسلام رَحالّه عنه: ينبغي أن يُسّمّى منهاج الندامة» إذا جاء بكلامه قال: الوجه 


الأول: المطالبة بصحة النقل؛ لأنه إذا لم يصح النقل كفيناء وإذا صح النقل فحينئزٍ نرى 
الأوجه الباقية. 


ع 


6 ص 
. 


-٠‏ بَابٌ العِلْمُ َل القَوْلٍ وَالعَمَلِ؛ لِقَوْلٍ الله تَعالى: 
إلا آله 4 بدأ باعل کے 
وان العْلاءَ هُمْ وَرََه الانيا وَدَنُوا العِلّم مَنْ أَحَدَهُ خد بِحَظ وَافر. 
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطلْبُ ب علا سه اله له طَريمًا إل الجنة. 
وَكَالَ جل ذِكْره: ما تی اله من عبارو الم وَقَالَ: وما َيِه 
إل ألصيلمُونَ 4 واوا وکا ممم أو تقل ماما ف ص ألسعبر» وَقَالَ: هَل 
بسَتَرى أبن عام ل لا يحلَمُوَ 4 . 
وَقَالَ الى ا : من يرد الله به حرا يقَهمه70". ف يلوي َم 
وَقَالَ أبُودَرٌ: لو وَصَعْتُمُ الصَّخْصَامَةٌ َل هَذِه -وَأعَارَإ 
هذ كَلمَةَ سَمِعْتُهَا من الي يكل قبل أن يروا عل لَأَهَدهًا. 


و 


ا 


- 
۰ 
we 


[] هذا الباب لم يذكر فيه المؤلف داه حديثًا مُسْنَدَا لكنه ذكر آثارًا وآياتِ 
استدل مها على مراده. 


)۳۹٤ /٤( أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) (7/8/5). والطحاوي في (شرح مشكل الآثار)‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب رند‎ 
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وقوله: «العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالحَمَل» هذا له دليل أثري ودليل نظريء أمّا الدليل 
ملسم 


الأثري فقوله تعالى: « مالم آنه ا إل إلا َه وَاسَتَغْفْرَ د ُ4 [عمد:۹٠]»‏ فبدأ بالعلم 
قبل العمل» وأما النظري فمن المعلوم أن الإنسان لا يمكنه أن يعمل إلا بعلم» فالقول 
والعمل مبنيّان على العلم» ولا يمكن أن يعمل الإنسان شيئًا بدون أن يكون له به سابق 
علم» فاعلم أوَّلّاء ثم اعمل ثانيًا. 

ولكن طرق العلم هي التي تحتاج إلى تَر وهي متعدّدة: إما من شيخ وهذا 
أقرب الطرق» وإما من كتاب» وهذا يحتاج إلى معاناة» وإما من عمل مشهورء وهذا 
طريق العوام» حيث يعيش العامّيٌ في هذه الأمة ويمشي معهاء وإذا قيل له: كم عدد 
اللطلواض قال عسي انز ةانقل a‏ كلى E‏ 
وإذا قيل له: كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ كم عدد ركعات صلاة المغرب؟ قال: 
أربع وثلاث» فإذا قيل له: ما هو الدليل؟ قال: عمل الناس» فالعامي طريق علمه العمل 
المشهور في البيئة التي هو فيها. 

أمّا التلقي عن الشيخ فهو أبلغ في تَقَعِيد مسائل العلم والتأصيل» وأقرب 
للتناول؛ لأن عند الشيخ ما ليس عند الطالب» فتجده قد جمع أطراف المعلوم من كل 
وجهه ثم يلقيها إلى الطالب ناضجةً» ولا شك أن هذا بسر للطالب كثيراء أرأيت 
لو أنك تريد أن تعرف حكم مسألة فيها حلاف إذا لم تأخذها عن فم الشيخ فإنك 
تحتاج إلى مطالعة عدة كتب» وربما تفهم ما تقرأ أو لا تفهم» لكن الشيخ بيس لك الأمرء 
وين لك الطريقء ويفتح لك باب المناقشة وباب الاجتهاد. 


كتاب العلم Yor‏ 


ولكن هذه الطريق قد يكون فيها أشواك» ولهذا يجب أن نعرف الشيخ في أمرين: 

الأول: في عقيدته؛ لأنه قد يكون عنده عقيدة فاسدة على خلاف عقيدة السلف. 
ويكون رجلا ذكيًّا لا يأتي بالكلام صر ياء وإنا ياي به مُبَطَنَاء مَن يسمعه وهو سَادَّج 
يظن أنه حق» لكن فيه البلاء. 

الثاني: أن نعرف مَدَى دينه؛ لأن بعض الناس يكون عنده علم» لكن لا يوق من 
ناحية الدين؛ لكونه ذا هوّى. وهذا أيضًا خطير. 

وتّعْرّف نزاهة الإنسان من العقيدة السيئة ومن ضعف الدّين بسلوكه وبكلامه. 
وما أسرّ الإنسان سريرة إلا أطلع الله ذلك على فلتات لسانه» وصفحات وجهه. 

أَمّا الطريق الثاني -وهو التلقي من الكتب- فهذا يحتاج إلى عناء كبير» وإلى مثابرة 
طويلة حتى يدرك الإنسان ما يدرك» وقد قيل: «مَّن كان دليله كتابه كان خطؤه أكثر 
من صوابه»» ولیس المعنى أنه لا يصيبء لکن مُحْطِئىع كثيرًا. 

إِذّنْ: نبدأ أوَّلَا بالتلقي» ثم إذا لم نجد فالضرورات تبيح المحظورات» فيكون 
بمراجعة الكتب والمثابرة حتى نصل إلى العلم» ثم نبني عملنا على العلم. 

مسألة: كثير من الدول الإسلامية لا يُوجَّد فيها علماء يرجع الناس إليهم في أمور 
دینهم» فيتصدى لتوجيههم وتعليمهم مجموعة من الشباب الذين لم يتعلموا إلا من 
الكتب. ف] الواجب على هؤلاء الات 


الجواب: الواجب عليهم أن يتحرّوا الصواب للضرورة» وليس معنى ذلك أنه 
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لا يمكن أن يكون الإنسان عائًا محتهدًا إلا بالمشايخ» فهناك علماء وصلوا إلى غاية من 
العلم وهم لم يدرسوا على مشايخ» لكن هذا قليل. 
ثم قال البخاري رَِمَدآنَة: ««َأنَ العُلّاء هُمْ وره الأنبياء وَرَنُوا الل مَنْ أَحَذَهُ 
ك لم يُوَرّئُوا درهمًا ولا دينارّاء قال النبي كَللِ: 
إا - مَعْشّرَ الأثْيَاء- لَانُورَتء ما تر كتا فَهُوَ صَدَفَة)!'. وهذا من حكمة الله عَيَجَلَ: أنه 
لا حط لقراباتہم من إرثهم ؛ لأنه لو كان كذلك لاتم الأنبياء بأنهم طلبة مُلْك ومال» 
وأنّبم يريدون أن يكتسبوا أموال الناس حتى تكون لورثتهم. 
4 اروس دير شق 5 1 م و وھ ے . ۰ 
ولفظ الحديث: «مَا تر كنا صَدَقة». وقالت الرافضة: بل النبى يورّث» وإن اللفظ 
الصحيح للحديث: (إنا لا يُورَث ما تركنا صدقة»» أي: أن الذي نتركه صدقة هو الذي 
لا يُورَثْء وأمّا "صَدَقَةُ) بالرفع فغلط ولهذا قالوا: إن أبا بكر وعمر والصحابة ظَلّمة 
2 ل ا 
فنقول لهم: قبّحكم الله!! إذا كان لفظ الحديث كا زعمتم «إنا لا نُورّث ما تركنا 
صدقة» فأيَّ فرق بين الأنبياء وغيرهم؟! حتى غير الأنبياء إذا وقف شيئًا وتر كه فإنه 
صدقة لا يُورَثْ. فأي مزية للأنبياء؟! مع أن هناك أدلة أخرى صريحة في هذا الموضوع. 
المهم: أن الأنبياء ورّئوا العلم» ولكن هل ورَّئوا العلم فقط أو العلم والعمل 


والدعوة؟ 


.)۹۸ /7( أخرجه النسائي في (السنن الكبرى)‎ )١( 


كتاب العلم 00 


الجواب: الثلاثة جميعاء ولهذا مَّن ورث الأنبياء وأخذ بالعلم لزمه أن يقوم ببقية 
الإرث» وهو العمل والدعوةء وإلا كان كالذي ورث المال» ولم ينتفع به. 

ثم قال كَل في الحديث: «مَنْ سَلَكَ ت طَرِيقًا يَطْلْبُ به عِلَنَا سَهلَ الله آ له طريقا 
جنا(" والمراد به: العلم الشرعي. 

وقوله: «طريقًا» يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي» فالطريق الحسي: أن تأي 
من بيتك إلى مكان الدرس» والطريق المعنوي: أن تقرأ الكتب» وتأخذ ما قاله العلماء؛ 
وق افده ول 

وقال جل ذكره: اما شی أله من عِبَادِو الما 4 [فاطر:۲۸] تى 4 أي : 
يخاف» ولكن الخشية أكمل من النوف؛ لأنها تكون مع العلم» ك| قال تعالى: ّما 
يحتى أله من عِبَادِه الْعلموا © [حمد:؟1]» أما ا لخوف فيكون مع العلم وغيره. 

والعلاء ء: هم العلماء ء بالله واد ته وأحکامه» وإن شئت فقل: بالله واياته > وتشمل 
الأحكام؛ لأن أحكام الله تعالى من آياته» سواءٌ كانت أحكامًا كونيّة ٠‏ آم أحكامًا 


5 


شرعية. 
أمّا العلماء بالفيزياء والطب وطبقات الأرض والآفلاك فلا يدخلون في هذاء 
لکن ربا يمن الله على مَن شاء منهم إذا عرفوا ما لله تعالى من الحكمة في هذه الأشياءء. 


.)۸ /۲۹۹۹( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم‎ )١( 


ناا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ما وجه فضل العلم في قوله تعالى: تما يحشّى أله مِنْ عِبَادِهِ 
الْعلمكوًأ © [فاطر:۲۸]؟ 

فالجواب: أن العلماء هم أهل الخشية لله عل 

وقال الله تعالى: وما يَمْقَلّهآ إلا ألصيلمونَ 4 آ4 تعود على الأمثال؛ لقوله 
قبلها: ‏ ويك الْأَمَنَدلُ تَضْرِيها لتاس وقوله: : #وما يَعْقَلُهآ قله * أي: ما يفهمهاء 
ويفهم المراد منهاء والارتباط بين المثل وما مكل يده إلا الْصيلمُونَ *؛ لأن الجهلة نّا 
يقرؤون الأمثال التي ذكرها في القرآن» ولكن لا يعرفون مغزاهاء ولا الارتباط بينها 
وبين ما جلت ميا له» لكن العالمون -بالكسر- هم الذين يعقلون ذلك. 

وقال تعالى أيضًا: #وكالوا وکا ممه مع أَوْنْمْقَلُ اكا ف أب السّعيرٍ» [الملك:١٠]‏ هذه 
يقولونها حين يس ألو 0 جنا نَذِي فُكَدَبنَا وقلنا ما رل آله مِن 

إن أن نش للد ف صَكلٍ مير ) واوا وكا د سمع © أ ي: لو كنا نسمع ساع تفهم وانقياد. 
إلا هم یسون سبع اتراك قد جام الرسل وبلّغتهم #أؤتعقل4 أي : أو لنا عقل» 
يعني: وان لم نسمع ؛ لأنَّ «أو» تق تقتضي التنويع» والعاقل يطلب الحق. 

ولهذا يقال: إن ورقة بن نوفل ابن عم خديجة الذي جاءت خديجة كتا إليه 
بالرسول عََنِآصَلاوَالسَكامْ حين| أخبرها بأول نزول الوحي إليه؛ يقال: إنه استقبح ما عليه 
لامكا ل ورأى أن هذا ليس بحق» فذه ب إلى الشام يطلب 
دين النصارى» فتنصرء ورجع إلى مكة» وكان يمشي على ما في دين اا 
فالإنسان العاقل وإن لم يسمع لاب أن يطلب الحق» والفطرة السليمة تدل على الحق. 
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وأما السمع فإنه إذا سمع الإنسان القرآن وهو شاهد القلب انتفع به» ا قال 
تعالى: #إِنَّ فى ذلك زى لمن كن لَه قب » وهذا العقل أو أل اسع وهو 
هد ¢ [ق :ا ]. 


صو ص > سحيو ر 7 


وقول الله تعالى: هل يسوی الین بعلن ول لا يعمو 4 هذا استفهام بمعنى 
النفي» يعني: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونء وإذا جاء النفي بصيغة 
الاستفهام صار أبلغ؛ لأنه في هذه الصيغة يضمن معنى التحدي» كأن المتكلم يقول: 
إذا كان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فَأَخْبرْن بهم» فإذا جاء النفي بصيغة 
لعو ا 
ا ا من برد الله يه حبرا بق مني الین كان 
المؤلف ‏ رَمَهألنَهُ اقتطع منه هذه القطعة بالمعنى أيضًا؛ لأن الفقه في الدين هو الفهم فيه 
أي: فهم أحكامه وحِكّمه وأسراره ووقع في نسخة: ايُمَقَهُُ). وهو المحفوظ. 

وفي هذا: بشارة لِمَن رزقه الله تعالى الفقه في الدّين أن الله تعالى أراد به خر 
فتكون هذه من عاجل د ا 

ثم قال البخاري رَجمَهألنَهُ: «وَإنَ للم بعلم اي احاح العام كاسن 
اال Ca‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا.... رقم (۷۱)» ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب النهي عن المسألة» رقم /۱١٠۳۷(‏ ۹۸). 
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الحاد لا بالتعلّم المتقطّع» ولا بالتعلم الممهّاوت. ويقال: «اجعل كلّك للعلم يأتك بعضه» 
وإن جعلت بعضك للعلم فاتك العلم كله»ء فلابْدَ من التفرغ التام للعلم والاجتهاد 
التام والمذاكرة والمناقشة؛ لأن المذاكرة تحفظ العلم» والمناقشة تفتح فهم الإنسان حتى 
يستطيع أن يعرف الأدلة» ويستنتج الأحكام منهاء ويعرف كيف يتخلص من الأشياء 
المتشاءهة والمتعارضة» وهذا أمر مح ب. 


ما إذا كان الإنسان يقرأ هكذا سردا بدون تفهم وبدون مناقشة فإنه لا يستفيد 


ع 


وقال أبو ذر وَدَليَدعَنهُ عن: لوثم الصّصَامَة عل زو -وَأَتَرَ ِل ا ذم 
كنت أل أذ م ينها من الي َة قبل أن يروا عل هما قوله: «أَنْدا 
أي : بلغ يقول أبو ذر صَفإْعنة: اعسات 0 ليسي ارجات لعفاف 
حوش الم 2 عل ر قتي قان إن مکی أن بلع كلم سهان ال ضل ان 
عليه وعلى آله وسلَّم لأنفذتها. 

فإن قال قائل: كيف الجمع بين قول أبي ذر يََدَيََعَنهُ هذاء وبين قول ابي هريرة 
صَولَتَدعَندُ: حفظت من رسول الله اة وعاءين» فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته 
قطِع هذا البلعوم"؟ 

فالجواب: الجمع بينهما أن أبا ذر وَعَآيََعَنهُ يقول: إنه سوف ينْفِذْ ما سمعه من 
الرسول علنه الت اسآ إلى آخر رَمَق من حياتي» ولهذا يقول: ثم ظننت أني د كلمة 


1 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب حفظ العلمء رقم‎ )١( 
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- سمعتها قبل أن تُجِيزوا عل لأنفذتهاء وليس مراده: أنه لو هدد بالقتل» وحديث أبي هريرة 

عة حمل على هذا. 

وقال ابن عباس ڪتا: ١كُونُوا‏ رَبَانِيّنَ: خُلََاءَ فُقَهَاء» الخطاب إا لأصحابه 
أو لعامّة الناس» والحلم: هو عدم التسرع والتعجّل بالمؤاخذة. ويكون 2 جميع الأشياءء 
5 ت ٠.‏ اع م0 ى ع 5 e‏ 
فالحليم هو الذي يتأنى في آموره» ولا يتعجل» ولا يتسرّعء وأما قوله: «فقهاءً» فواضح. 

لكن من هم الربانيون؟ 

الجواب: يقال: «الرَبّاني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره»» يعني: أنه 
الذي يعَلم الناس شيئًا فشيئًاء ولا يأتي إليهم بعلم صعب لا يفهمونه؛ فإن ذلك 

وقيل: الرّبُاني: الجامع بين التعليم والتربية» وأنه مأخوذ من التربيةء وهذا أصح» 
الرّيّانيون هم الذين جمعوا بين التعليم والتربية» قال الله تعالی: وَل كرما وتم 
یما کشر صَلْمُونَ آلب وَيمَا كنس درسو * [آل عمران:۷۹]؛ لأن من العلماء من يُعَلَّم 
ولا يرَبي» وهذا وإن كان فيه خير» لکن العالم هو الذي يُعَلْمِ وير بقوله وتوجيهه 
وإرشاده» ويرَبٍ أيضًا بفعله وسلوکه» وكم من طالب تأثر بشيخه في سلوكه أكثر مما 
لو أَمْلَ عليه الكلام أيامًا! وهذا شيء مشامّد مجَرّبء فالرَبّانِ على القول الراجح هو 
الذي يعَلم الناس» ويرّبيهم على الأحكام. 

وهذا الباب لم يذكر فيه المؤلف اله حديثا مُْتَدًا مع أن حديث معاوية 


و سف ف 0 و م 0م وهو . ر ي 
رجنوايتةعنذ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ل 
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قال ابن حجر رَهَانَهُ: o Gs‏ 
أو يكون تعمد ذلك اكتفاءً بها ذكد )7 » وقال العيني رِيِمَهُلنَُّ: «إما أنه أراد أن يبحث 
الأحاديث المناسبة إليهاء فلم يتّفق له أو إما أنه أشار بأنه لم يثبت عنده بالشرط 
ما يناسبه» أو إما أنه اكتفى بم| ذكر تعليقا؛ لأن المقصود من الباب بيان فضيلة العلم»!"". 

لكن نقول: الاكتفاء با ذَكّر مع أن هناك أحاديث مُسْنَدةَ في النفس منه شيء» 
والتبييض هو أن بعض المصنفين يترك بياضًا في كتابه- على أنه سيعود إليه ويُلْحقه 
ثم لا يتسئى له ذلك» إما أن ينسى» أو تُعاجله المنيّة؛ أو ما أشبه ذلك. 


52--- 


.)511 /۱( فتح الباري‎ )١( 


-١١‏ بَابُ ما كَانَ التي بك يَتَحَوَلهُْ ِالَوْعِظَة وَالعِلُم 


سے كد 
ص کی لا يَنْفِرُوا 5 
O‏ 2ه 
عد 0 قَالَ: أَبَرَنَا سُفْيَانَ عَنِ الأعْمَش» عَنْ 
بي وَا »عن ابن مَسْعْودء قا قَالَ كان التي اة يحولا باكوْعِظَةٍ في الايام كرَاهَة 
السَّآمَةَ 0058 


]١[‏ قوله ََلبَدْعَنَهُ: ١يَتَكَوَّلنَا‏ أي: يتحرّى الأيام التي يَعِظنا فيهاء فلا يُكثر علينا 
خوفًا من السآمة والملل» فإذا قَدّر أن الطلبة هم الذين طلبوا الاستمرار» فهل تُجيبهم 
على ذلكء أو يرفق بهم؟ 

الجواب: إذا طلبوا ما يمكنهم الاستمرار عليه أجابهم؛ لأن الحق لهم» وهم 
الذين اختاروه» وإن طلبوا ما لا يظن استمرارهم عليه» مثل: أن قالوا: اجلس لنا بعد 
الفجرء وبعد طلوع الشمس» وعند ارتفاعها قي رمح» وعند قرب زوالهاء وبعد صلاة 
الظهر. وبعد صلاة العصرء وبعد صلاة المخرب» وبعد صلاة العشاء» فهذا لا يطيقونه. 

ولهذا أنكر النبي اة على الصحابة الوصال مع أنهم يريدونه» وحاجُوه في ذلك 
قالوا: إنك تُوَاصِل! فواصّل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم يومّاء حتى رأوا الهلال» وقال: 
«لَوْتَأَخَرَ الهلال رِدْنَكُوا!'" حتى يتبين لهم أنه ينبغي للإنسان أن يُكَلّف نفسه ما يطيق» 


)2 أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام. باب ما يكره من التعمق» رقم (99 0و0 ومسلم: كتاب 
الصيام. باب النهي عن الوصالء رقم .)01//١١١7(‏ 
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ا ا 


هھ ره 0 7 م 
محمد بن بشارء قال : حدتا کی ن ٠‏ سَعِيل» قال: حدثنا شعبة» 
| ر کو 00 ر 
قال: حدڼي أو التياح» عَنْ أنّسء عن النبي کا قال : يسر وا وَل توا 
ت 2 420 ١‏ 
وبشر وا ولا تَتَفْرُو|)!". 


و ر 


ولا يكلفها ما لا يطيق» فقد يكون الإنسان في أول طلبه للعلم عنده اندفاع وحماس» 
لكن يفتر» والإنسان العاقل والرَّبّان ينظر ما يستقيم عليه الطلبة» فإذا كان يغلب على 
ظنه أنهم سيستقيمون على هذاء وأن الأمر ليس فيه مشقةء فَليّحِبّْهمء أما إذا رأى 
أو غلب على ظنه أنه لا يمكن أن يصبروا فإنه یمنعهم» ويتخوّلهم به» ىا كان الرسول 
الَا يتخوّلهم في الموعظة» وكذلك في العلم؛ نارغ لا كك ماعل 
لكن ليس كل علم موعظةٌ فالموعظة هي ما يحَرّكَ القلب والتقس» والعلم أعم من 
ذلك» يشمل ما تحصل به الموعظة من العلوم وما لا تحصل به الموعظة. 

فإن قال قائل: إذا استمرّ الإنسان في الوعظ» وصار يَعِظ دائً) في كل مجلس» فهل 
يقال: إنه مبتدع؟ 

ا وات ذا كان بط دان جي يمل الان قو هد لان عدي النبي كيه 
أنه يتخرّلهم وأيضًا هذا لا ينبغي؛ لأنه يقل على الناس. 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله بلا ولا تتَقَوُوااء فيدخل فيه المواعظ المْكْثِرة 
التي قد ينفر منها الناس» فعليك أن تنظر للحالء وما تقتضيه من موعظة أو إمساله 
أو إلقاء مسائل علميّة فقهية» أو غير ذلك الهم آلا يل الناس؛ لأنك إذا أمللتهم 
كرهوا الجلوس معك» وإذا أعطيتهم الراحة فإنهم يألفونك ومْبُونك» وينتفعون منك 
أكثر. 


كتاب العلم I‏ 


فإذا اجتمع طَلَبان أحدهما يقول: استمرّء والآخر يقول: لا E‏ حيبي 


الحواب: قال بعض الناس: الذين قالوا: استمرٌ أولى بالمراعاة» ويقال للآخرين: 


شع 


إن شئتم فاحضرواء وإن شئتم فاذهبوا. 


2 
2 


فإن قال هؤلاء: نحن لا نريد أن نذهب» بل نريد أن ننتفع بالعلم» ولا نُحِبَّ 
أن يفوتنا منه شيء» ففي هذه ا حال تُلاحظ هؤلاء الذين يقولون: قِفْ؛ لأن النبي 
كد قال: «مَنْ صل بالنَّسِ َلْبْحَمْفْ؛ فَإِنَ فِيهمُ الَريضٌء وَالضّعِيف» وَذَا الَاجَةَ)(", 
وهؤلاء الذين يقولون: استمرّ لا يفوتمم شيء» لكن الذين يقولون: قف نحن نريد 
أن نخرج إلى أشغالناء أو مللناء أو كسلناء هم الذين نراعيهم» اللهم إلا إذا طلبوا ذلك 
في وقت نعلم علم اليقين أنه لا يحصل فيه ملل» مثل: أن يقرأ المعلم في بداية الدرس 
حديث عمر بن الخطاب وََوَنَدْعَنَهُ قال: سمعت النبي ية يقول: ت الال بالق 
وتا لامرئ ما نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُة إل الله وَوَسُولِهِ فَهِجْرَهُ ِل الله وَرَسُولِه وَمَنْ 
كانت هخرثة لد انها أن اناد يَتَرَوّجْهَا فَهَجْرَتَهُ إلى ما َا هَاجَرٌ اليه ثم قالوا: 
قف فهؤلاء لا نقبل منهم؛ لأن هذه كلمة لا تُوّدّي إلى السآمة. 


- وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة» رقم (40)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (/451/ .)٠۱۸١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» رقم (05)» ومسلم: كتاب 
الإمارةء باب قوله يَليِ: «إنم| الأعمال بالنية)» رقم (۱۹۰۷/ .)٠١١‏ 
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و 


ا 


- حدتتا عفان بن أبي شَيْبَةه قَالَ: ح دتتا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ 
5 وَائِلِ؛ قَالَ: کان عَبْدُ الله يُدَكّرُ النّاسَ في کل ميس فَقَالَ لَه رَجْلٌ: يا با 
َد الرّحْمن! لَوَدِدْتٌ انك دڪر تتا كل يوم قَالَ: اما إن يمتني مِنْ ذَلِكَ أن ره 
أن الک وإ آرلكُم بالوعطة کا كَانَ الى ھا یرتا با اة السام 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: أنه جعل لهم يوم الخميس يُذّكّرهم فيه فلا بأس 
أن يجعل الإنسان يومًا مُعينا يكر به الناس؛ لأن هذا جاء من فعل الصحابة عت 
ولم يخالف نضًا. 

لكن يقول بعض الناس: لماذا نجعل يومًا معتادًا للتذكير أو للعلم؟! هذا بدعة» 
فالرسول صل الله عليه وعَلى آله و كان يتخوّل الناس ويُعَلّمهِم من غير أن يتقيّد 


وده 


والخوات أن نقول: هذا ورد من قعل الضحابة يكت والبدغة هى ما عبد 


به الإنسان لله بدون شرع» وهذا ليس ببدعة» بل هذا تنظيم للوقت» وكونه مدد بيوم 

معلوم للناس حتى يعرفوه ويأتوا إليه هذا هو الخير» وما زال الناس يعملونه» حيث 

يجعل العالِم أو ما أشبه ذلك يومًا يُعَلّم الناس فيه أو يَعِظهمء ولا يضر هذا شيثًا. 
وهذه الترجمة والتي قبلها إن) هما للتيسير وعدم السامة والملل. 


فإن قال قائل: هل من إبعاد السآمة أن يخرج الشيخ بتلامذته إلى البر للتنزه؟ 

قلنا: لا شَكٌ أن كَوْنَ المعلم سهلا مع تلاميذه» ويخرج معهم إلى البر» وإذا تراموا 
بالل رَمَى معهم» وإذا سَبّحوا سبح معهم؛ كل هذا لا بأس فيه والرسول ول خرج 
EE‏ أي: يترامون. فقال: «ارموا د بي إِسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ اباك 
گان رَامیاء اموا وتا ع بني فَُانِه» ول قال: ١وَأَنَا‏ مَعَ بي لان قالوا: يا رسول الله ! 
دن لا نرمي. فقال: «ارْمُوا أن اا ا > فرمى النبي عَلَيَهااصَكوالتَكج. 
1 أن يدعو هو e‏ لأنه موضع إجابة؟ 

فالجواب: الدعاء اح ردك ارم عَلتِاضَكةوالسَكف ولااعن الصحابة 
اتر وإن كان الدعاء بين الأذان والإقامة 00 يا بالإجابة» لكن هذا لم يرد. 

أما كونه يجعل الدرس بين الأذان والإقامة فهذا لا بأس به وقد اعتاده الناس 
من زمان» فإذا أذن شرع الحَدّث في الحديث حتى يجتمع الجماعة» لا سيا في صلاة 
العشاء. 


OO‏ ك 
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ص 


ET‏ فيد بن عَمَيْرِ قَالَ: حَدَثََا ان وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عن ابن 
الل و 
التي کيا ية یقول: من برد اله بو حَرا بغ يهف اين ا 


ل َايِمَة عى أَمْر الله لا يضرم مَنْ خَالْقَهُمْ تی َأ َم 1 00 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها 

١‏ - جواز التحديث على المنر؛ لقوله: سمعت معاوية خطيبًا يقول. 

-١‏ حرص معاوية وَدََيِةَْنهُ على نشر العلم؛ لأن نشره على المنبر أعم وأوسع. 

۳- الحث على الفقه في الذّين؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «مَنْ 
يد الله به حَيرايْقَقَهُهُ في الدين»» ولكن ما هو الفقه في الدين؟ هل هو تعلم أحكام أفعال 
الخلق أو تعلّم أحكام أفعال الله. أو الأمران؟ 

الجواب: تعلّم الأمرين» فيدخل فيه عِلم التوحيدء وهو أشرف من علم أحكام 
العبيد. ولهذا يُسَمّيه العلماء رأة «الفقه الأكبر»» فالفقه في أس)ء الله وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وحِكّمه أعظم من العلم بأحكام أفعال العباد؛ لأن أفعال العباد إنا هو في 
كون الشيء واجبّاء أو حرامًاء أو مكرومّاء وما أشبه ذلك» لكن العلم بأسمء الله 
وصفاته يزيد به الإيهان؛ ويَقوَى به» ويطمئن به القلب» وينشرح له الصدره ولهذا كان 
اف مو قعل ف انعر الاد 


كتاب العلم يلض 


لكن مع ذلك فقه أفعال العباد لِمَن وُفق هو في الحقيقة فقه بأحكام الله تعالى؛ 
لأن أحكام أفعال العباد شرعها الله عَرَتِبَلَّ» فإذا تأمّلها الإنسان وما تشتمل عليه من 
المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضارٌ عرف بهذا حكمة الله عَرَيجَلَّه وأن الله أحكم 
الا كوي 

نه يا ديق اند ee E‏ 
الاصطلاح» أو ما هو أعم. 

فإن قال قائل: الكلام في أساء الله وصفاته لم يكن معروفا في السلف يَمَهُرائَكُ 
إنا كان كلامهم في أحكام أفعال العباد» فا هو السبب؟ 

ا العا فنا ا دل ها تو ال سيد وقوه و 
للرأي فيه بجال» وكل السلف الصالح متفقون على أن ا لخر يجب قبولهء فلهذا لا تجد 
بينهم خلافاء لكن مسائل الفقه العمليّة فيها مجال للاجتهادء ومن نّم حصل الخلاف؛ 
لأن الناس لا يمكن أن يتفقوا على رأي إلا قليلًا إذا كان مصدر خلافهم هو الاجتهاد. 
ولهذا لا تكاد تجد مسألة فقهية من فقه أعمال العباد إلا وفيها خلافء إِمّا قوي. 
أو ضعيف. ولذلك لا دخل القياس في مسائل العقيدة حصل الاختلاف» وجاءت 
المعتزلة والأشاعرة والجهمية حين أَدْحَلُوا الرأيّ في باب العقيدة» ولو أنهم اقتصروا 
على ما اقتصر عليه السّلف رَِمَهْمآَنَهُ من الرجوع إلى الخبر وإجرائه على ظاهره لسَّلِمُوا 
من هذا الخلاف. 


ثم إن الخلاف موجود بين السلف. لكنه ليس في الأصولء ولكن في كيفيات 
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الأصول» أو في فروعهاء أو ما أشبه ذلك» كاختلافهم في الميزان» واختلافهم في 
الصراط» واختلافهم في الذي يورّنء واختلافهم كيفية في عذاب القبرء واختلافهم: 
هل لله عَرَلَ يذ نُوصّف بالشمال؟ وما أشبه ذلك. 

وعُلِمَ ما تقدّم: أن الفقه في الدِّين خير من الفقه في الواقع» خلاقًا لمن ظنَّ من 
بعض الشباب أن الفقه في الواقع أهم من الفقه في الدّين» وليس الأمر كذلكء بل الفقه 
في الذَّين هو الأهم» وهو الذي يجب أن يركز الإنسان عليه» أما الفقه في الواقع وأحوال 
الناس فهو وسيلة إلى معرفة ما يناسبه من الأحكام» وليس هو الغاية» بل الغاية هي 
الفقه في الدّينء وماذا ينفعنا إذا فقهنا في الواقع» ولكننا لم نفقه في دين الله شيئًا؟! ثم إن 
الفقه في الواقع أحيانًا يوجب انشغالٌ الإنسان بأحوال العالم في شرق الأرض وغربهاء 
فينسى بذلك ما هو أهم. 

فإن قال قائل: هل معنى هذا أن الذي يخدمون الإسلام والمسلمين في مجالات 
كثيرة» وليس لهم علم بأبسط الأمور الفقهية نقول عنهم: إن الله لم يرد هم خيرًا؟ 

فالحوات: له لکن مع الحديت: أن من فقه وضاز من أهل الققه فهو علامة 
على أن الله أراد به خيرّاء ولا يعني ذلك أن من لم يفقه لم يرد الله به خيرًا؛ فإن من 
الناس من عَم من دين الله ما يجب عليه فقطء وقد أراد الله به خيرًاء فآمن وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة وحجٌّ وصام» لكن قد يُقال: إن هذا فقيه في دين الله» لكنّه ليس الفقية 
الكامل؛ وإنما هو فقيه فيها يجب عليه» لكن في الحديث قال: «في الدّينِ» أي: في الدّين 


2 


كله. 


كتاب العلم ۲۹ 


وعلى هذا فنقول: المعنى: أن مَن آتاه الله الفقة في الدين فقد أراد به خيرًاء ومن 
لم يه ذلك فقد يريد الله به خيرًا وقد لا یرید ومثله قول النبي :من برد الله به 
حيرا يصب من“ أي: تله المصائب. ومع ذلك من الناس مَن لم تحصل عليه المصائب 
مثل غیره» ولا يُقال: إن الله لم برد به خيرًا. 

5 - في هذا الحديث: إثبات الإرادة» وإرادة الله عَيَبَجَلَّ نوعان: كونية» وشرعية» 
والإرادة في هذا الحديث إرادة كونية» يعني: مَن شاء الله تعالى به خيرًا فمّهه في دين الله. 

فإن قال قائل: كيف علمنا أنها الإرادة الكونية؟ 

قلنا: نأتي بالقسيم» فمّن لا يريد به خيرًا لا يُقَقهه والإرادة الشرعية لا ْفى عن 
الله عَرَجََّه ونظيرها قوله تعالى: فمن برد آله أن يَهَدِيَهُ يش صَدره. اسل ومن يرد 
أن باد اا صَيًَا 4 [الأنعام:5؟١]»‏ فالمراد بالإرادة هنا: الكونية. 

وإذا قال قائل: ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ 

نقول: الفرق بينهما من وجوه: 

الوجه الأول: أن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة» والإرادة الشرعية بمعنى المحبة» 
فإذا كانت «يريد» بمعنى تحب فهي شرعية» وإن كانت «يريد» بمعنى يشاء فهي كونية. 

الوجه الثاني: أن الإرادة الكونية تكون فيها تبه الله وما لا ينه حتى المعاصي 
أرادها الله كونًاء والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما تحبّه. 


.)01505( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


كف التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الثالث: أن الإرادة الكونية لبد فيها من وقوع المرادء فإذا أراد الله شيئًا 
كوا فلاب أن يقع» والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع» فالله يريد متا جميعًا أن نكون 
مؤمنين» لکن لا يلزم أن نكون مؤمنين كلّناء لكن لو أراد من هذا الرجل أن يؤمن كوا 
ا 

فهذه ثلاثة فروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

مثال الإرادة الكونية: قوله تعالى: #فمن برد أله أن يديد شح صدرة لاسي 
ومن برد أن ا عل صدره. صَيّفًا ss‏ وهذه الآية توافق قوله 
تعالی: لمن يسا اَه صلل وَمَن يتا عله عل رط مُسَمَّقِيمٍ * [الأنعام:۳۹]» فتأمّل هنا 
مشيئة وإرادة مقتضاهما واحد. 

ومثال الإرادة الشرعية: قوله تعالى: اید أله بم الْسْرَ ولا بيد بكم 
لسر 4 [البقرة:185]؟ بدليل أنه يأتينا أحيانًا عسر كثير» ولكنه ثابت بالإرادة الكونيةه 
قال تعالی: قن مم لسر يسا )إن مع ألْعس ريسا [الشرح:ه-1]. 

وكذلك قوله تعالى: وا يد أن بوب عَلَيِصَكُمْ 4 [النساء:0؟] من الإرادة 
الشرعيّة؛ لأنها لو كانت كونية لتاب على الجميع؛ لكنه لم يتب على الجميع» فهي -إِذَّنَ- 


وبناء على ذلك نقول: 
" إيهان أبي بكر بِعَيَدعَنَ: كائن بالإرادتين جميعًا. 


" كفر أبي هب: كائن بالإرادة الكونية؛ لأن الله تعالى لا نب أن يكفر أبو هب. 


كتاب العلم 44 


" إيمان أبي هب: انتفت عنه الإرادة الكونية» وأما الشرعية فباقية؛ لأن الله نْب 
أن يؤمن» لكن لو حصل الإيمان من أبي لهب لكان اجتمعت فيه الإرادتان الكونية 
والشرعية. 

" كفر المؤمن: انتفت عنه الإرادتان؛ لأن الله تعالى لا يريده شرعاء ولم يرده 
قَدَرّا؛ِ إذ لو أراده كونًا وقدرًا لحصل. 

وقوله: «وَإِنًا آنا اسب الله يُعْطِي) اا ت یت ا والمعطي هو الْدَبْر 
للقاسم» فالنبي بي قاسم» والله هو المعطي» والظاهر أن هذا الحديث مستقل» لكن 
معاوية رََلِيَدعَنَهُ جمعه مع الحديث الذي قبله» وكذلك قوله: «ولن تال مذو الها يظهر 
أنه مستقل» لكن لو رض أنه حديث واحد فما هي المناسبة هذه الجملة مع ما قبلها؟ 

الجواب: المناسبة أن الرسول 4ة لا حت ورغّبٍ على الفقه في دين الله بن أنه 
قاسم يقم العلم بين العباد. بورع عليهم» والذي يعطيه هو الله عَرَيَِلّ. 

وقوله ل: ١وَلَْتَرَالَ‏ مذو الاه اة عل فر اه لا يضرم ن حَلمَهُمْ تى 
يأ ي آمْرٌ الله؛ هذا الحديث يجب أن يُحْمَل على ما جاءت به الأحاديث الأخرى: ١‏ لا تَرَالُ 
اة من اي" وليست كل الأمّة؛ لآن في الأمة مَن ليس قاتا على أمر الله عَجلء 
وفي الأمة مَن ضرّهم مَّن خالفهم» فالحروب الصليبية وما قبلها وما بعدها كلها فيها 
ضرر» لكن لن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يض هم مَن خالفهم حتى 
يأتي أمر الله أي: لا يضر الطائفة وإن كان يؤْذمهاء لکن مَن هم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم (77141)) ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول النبي كَلِ: 
«لاتزال طائفة من أمتى» .)١7/5 /١١71/(‏ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: بيهم الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم الذين كانوا على مثل 
ما عليه النبي ية وأصحابه”". 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين التشهية ب(الصحوة الإسلامية). وبين هذا 
الحديث؟ 
و 
فالجواب: الأمة قد يلحقها فتور في بعض الأزمان» ولكن هذا الفتور لا يعني 
أنه فتور في كل مكان» وهذه الطائفة قد تكون في مكان. وقد تُمْقّد في مكان آخر 
بحسب الزمان» المهم: أن هذه الأمة لابْدَ أن يكون فيها طائفة على الحق» لا يضرهم 
ج 9 5 رده ص م أ 2 
فإن قال قائل: قوله: «وَلَنْ تَرَالَ هَذِهِ الأَمَةَ قَايِمَةَ ألا يحتمل أن يكون اسم 
و 
الإشارة عائدًا على أولي العلم» و«الأمّةُ) بمعنى الطائفة؟ 
قلنا: نعم» يمكن هذا. 
وقوله: ١حَبَّى‏ يَأ آَمْرُ الله) المراد بأمره: أمرٌ الله تعالى ببلاكهم وفنائهم؛ لأنه في 
آخر الدنيا سوف تُقْبَض نَفْسٌ كل مؤمن» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخَلْقَء فيكون 
المراد بأمر الله هنا: القضاء ببلاكهم. 
- ريع 


.)51151( أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم‎ )١( 


الخدت انل قل لي ابن أي تجيح: عن مجاهل. 
فال ا د رل ایی قل أنمن ن د r‏ 


وو 
3 


وَاحِدَاء قَالَ: کنا عِنْدَ التبيّ کيا فاي بججَار فقا لَ: (إنَّ مِنَ الشجر سَّجَرَ حر م 


هه 


ر 


مكل الم َرَت أن أقول: هى النَخْلَة فَإِذَا آنا أَصعَرٌ ر القَوْمِ فَسَكَتَ 
الس : «هىّ التّخْلَةَ). 


CPO‏ کک 


كفا التعليق على صحيح البخاري 


6- بَابُ الِاغْتَبَاطٍ في العِلّم وَالَكْمَةٍ 
- مصوع ‏ - 


ت 3ے o r‏ 1 ره عو 9 س له 6 لاه م" 
وَقال عمَر: تفقهوا قبل أن تَسَوَدُواء قال أبو عبد الله: وَيَعَْدَ أن تَسَوَدُواء وقد 


2 20 50 
یل أحَات اله * عله غ ا 
تعلم صحات 6 له ي كبر سنهم. 
٠‏ ر rE eS‏ دوك سلس ن 


قلط عَلَ کته في | حو َلآ ية يد Ee‏ 


[1] قول البخاري رَِجمَدَاانَهُ: «الاغتبَاط» يعني: اعتقاد أن هذا الشيء غبطة 
والغبطة هي: كالغنيمة يظفر بها الإنسان» فتكون غنيمة عنده. 

وقوله: ١في‏ اليم وا لجحكمَة)؛ لأن العلم بلا حكمة فائدته قليلة» لكن العلم مع 
ی عرفة سر ار ا ورا ا و متكي اسهد شو اتی نه .ند 
فائدة العلم. 

وقال عمر ووَإيَعَنَة: ١تَفَفَهُوا‏ قبل أن تُسَوّدُواه أي: تُجْعَلوا سادةٌ» وذلك لسببين: 

الأول: أن الإنسان إذا سود -أي: جعل سيّدًا- فإنه ينشغل بحوائج الناس 
وأشغالهم عن طلب العلم وفقهه. 

الثاني: أنه إذا سود الإنسان وجعل سيدا فإنه ربا يغترٌ بنفسه» ويقول: وصلت 
إلى الغاية» ولا حاجة إلى أن أطلب العلم. 


كتاب العلم ۵ 


وعلى كل حال لا شك أن الإنسان قبل أن يسود أَفْرَعْ منه بعد أن يُسَوّده ولهذا 
قال بعضهم: «أنت لنفسك ما لم تُعْرَفء فإن عرفت فأنت لغيرك»» وهذا صحيح. 
فالإنسان إذا كان ليس له علاقة بالناس هو فارغ» يستطيع أن يتصرف في وقته كيف 
يشاءء أما إذا كان له علاقة بالناس فإنه لا يحصل له هذا. 

ولكن البخاري رَحِمَهُاانَهُ قال: «وَبعْدَ أن سدوا ولكن هذا في الحقيقة قد يَفْهَم 
منه الفاهم أنه اعتراض على عمر وَََزَتَهَعَنكُ ون الفقه يكون قبل أن يكون سيدا وبعد أن 
يكون سيدا ولكن المغزى يختلف في أثر عمّر نة عنه في قول البخاري ردا 
فعمّر نة أراد أن يتفقه الإنسان قبل أن ينشغل بالسيادة» وأمًا البخاري رجاه 
فأراد أن ين أن السيادة لا توب انتهاء طلب العلم» وأن الإنسان حتى لو سود وبلغ 
ما بلغ من السيادة فلا يتقلّص حرصه على طلب العلم» » فالهدفان مختلفان» وليس في 
قول البخاري رَمَدآَنَهُ اعتراض على عمر رنه ما دام الهدف ختلقا. 

ثم استدلٌ البخاري ةأ أن من أصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
مَن تعلّم العلم وهو كبير. 

وقوله يكل في الحديث: «لَاحَسدَ حَسَدَ) أي: لاغبطة» فليس شيء سد عليه الإنسان 
حسد غبطة إلا في هذين الشيئين: 

الأول: المال الذي آتاه الله تعالى الإنسان» فسلّطه على مَلّكته في الحق» أي: صار 
لا يصرفه إلا في شيء نافع. 

الثاني: رجل آتاه الله الحكمة. يعني: العلمى › فهو يقضي بها ويَُلّمها. > لکن اا 
أبلغ غبطة؟ 


44 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: الثاني أبلغ غبطة؛ لأن الأول وإن كان يُعْبَط على بذل المحبوب؛ لأن 
الملل حبوب إلى النفوس» قال الله تعالى: اوو ألْمَالَ حا جما 4 [الفجر:١٠]:‏ وقال: 
ونه لِحْبَ ير لَتَدِيدٌ 4 [العاديات:8]» لكن مهما بذل فالمنفعة مُوَقَنَة تنتهي بانتهاء 
هذا المبذول» لكن العلم يستمر» ورب شخص نفع الله بعلمه إلى يوم القيامة» فمثلا: 
أبو هريرة نة وغيره من نقلوا الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
علمهم نافع للناس إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. 

فائدة: قال ابن حجر رحَدَأنَهُ في الحسد: «واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة 
لكافر» اه" وهذا بناءَ على أن الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير» والصحيح: أن 
الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير» ولا يجوز الحسد حتى للكافر؛ لأن الحسد فيه 
نوع اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأنك تكره ما أنعم الله به على هذا الإنسان. 

-- حو 


(۱) فتح الباري (۲۱۹/۱). 


7 باب ما ر في داب مُوسَى يكل في البخر لل ار 
تت 5-5 - 
له تَعَالَ: #هل اتبعك عل أن OA EAE‏ ذا #. 


عدي ۶ مو ےہ 8 


4- حَدَّئنِي محمد بن غرَيْر الزَهْرِيٌُ» قَالَ: حَدَّئَنا عقو بُ بن راهيم قَالَ: 


۶ے ص 


عن ابن عباس : أن اری هو رال بن فیس بن حِصنٍ الفراري في صاحب 


م 


ه عير سس نه في ساس 


ُوسىء قال ابن عباس لوصو ا الحا قار 
فقال: إن مارد يت انا وَصَاحِبِي هذا في صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُو فى السيل 
ِل لَه هَل سَِعْت الي يك طَأة؟ فَلَ: E‏ 

يه رماب ر © مودو وري و 
ل الع فوص و عار رن ب رارز ترج فال عن تعلم e‏ 


منك؟ قال مُوسَى: لاه اوی ال إل مُوسى : لل خضت تسال موسق 
السِّيلَ إل قَجَعَل الله له ا خوت آي وَقِيلَ لَُ: إا قدت الحوت فَارْجِمْ فَإِنْتَ 
سَتَلْقَاه وَكَانَ يبع ير الحوثِ في البَحْرِء فَقَالَ وى فتاه: اريت إذ أويئآ إلى 
الميرة فإف اوا رم آ أَنَينيهُ إلا ليطن ن ادر ذلك د 


< 


يدا عل ءَانَارِهًا قَصَضّا & فَوَجَدَا حفر اء فَكَانَ مِنْ سانب َي فص الله عَيَيجَلَ 
في كِتَابه)" 


]١[‏ قول الله تعالى: لهل اتبعك) قائل هذا هو موسى اَل يعرض 
على ا لخضر أن يتبعه» والاستفهام هنا استفهام التماس وبرج وذلك أن الله تعالى أخبر 


۷۸ ا 


موسى َِِضَلَاوَلسَكامْ بأنه يُوجَد مَن هو أعلم منك» وهو عبدنا خضرء فطلبه حتى 
جعل الله له هذه الآية» فلا انتهى إليها اتصل به» وحصل من أمرهما ما قصّه الله تعالى 
في سورة الكهف» والقصة مشهورة. 

والشاهد من هذا: أنه لا بأس أن يطلب العالِم العلم من هو دونه؛ لأنه لا حيط 
أحد بالعلم» وإن علمت أشياء فقد غاب عنك أشياء أخرى. 

وفيه أيضًا: أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل العلم من هو دونه» وهذه غير 
الفائدة الأولى؛ لآن الأولى تدل على أنه قد يكون عند الإنسان المفضول ما ليس عند 
الفاضلء أما هنا فالمراد أن الفاضل يسأل المفضول. 

وقوله تعالى: #عَلَ أن تَعَلّمَنِ مما عْلَمَتَ رُشْدَا 4 فيه تنبيه على أن العلم الذي عند 
المخضر ما علّمه الله عَرَتِجَل. 

وقد اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي» أو رجل صالح؟ وهل هو موجود. 
أو معدوم؟ والذي يظهر لي: أنه ليس نبي وأنه عدم في وقته كسائر الناس» وأنه ليس 
موجودًا الآن. 

والعجيب أن بعض العلماء الأفاضل يرى أنه موجود. وربا رد السلام وهو في 
مجلس التعليم» فيّقال له: على من رددت السلام؟ فيقول: مر بنا الخضرء فسلّم عليناء 
مع أنه من العلماء الأفاضلء لكن إذا اعتقد الإنسان الشيء تخيّلهء وإلا فكيف يكون 
الخضر إنسيًا ولا يرَّى؟! وكيف يجوب جيع البلاد؟! على أي شيء؟! وما الذي يطير 
به؟! فالصواب: أن الخضر ليس نبي ولكن الله ألهمه وأَطلّعه على أشياءً لم تكن عند 


موسى عَلَداصَائواتَلة: وأنه مات في وفته مع الناس. 


كتاب العلم 4 


وأمّا قول الله تعالى عنه: #وما فَعَلَنهء عَنْ أمَرِى * [الكهف:۸۲] فالمراد: أن هذا بوحي 
من الله» لكن الوحي من الله لا يقتضي أن يكون وحي شريعة؛ فهذه آم موسى قال الله 
عنها: 3 واوا إل أو موب ل لضي إا حِفْتِ عو كَأَلْقِيهِ ف ألْسَ و4 [القصص:/1]» 
ولت . 

فإن قال قائل: ما هو الضابط في معرفة الوحي هل هو وحي نبوة ورسالة» 
أو وحي إلهام؟ 

قلنا: وحي الرسالة أو النبوة غير وحي الإلهام» فوحي الإلهام يكون حتى في 
الحيوانات» قال الله تعالى: ## ووس ربك إل لل أن اذى من لِنْبَالٍ بويا 4 [النحل:74]» 
فيُعْلَم هذا بكونه ناء ما بنصٌ أو بغير هذاء أمّا جرد أنه أُوحِيّ إليه فلا يقتضي ذلك» 
گات ا ھی 

فإن قال قائل: هل کان الخضر أعلم من موسى عيوالصلواسله؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن عند موسى عَلَنهآصَلَاةوَآلتَكمْ من العلم بشريعة الله ووحيه ما ليس عند 
هذاء أي: أن الخضر في أشياء مُعيّنة صار أعلم من موسى عَلَنَهاضصَكاموَالتَك حيث ألهمه 
الله فيها ما لم يكن عند موسى عَلَيَهاصَلدوالسَام. 

ونحن نشاهد الرجل يكون عالًا فاضلا في الحديث أو في الفقه أو في غيرهماء 
ويُوجّد من هو دونه بكثير في العلم الذي هو فيه لكن عنده علم آخر لا يعلمه الآخر 
فمثلا: يكون بعض الناس فقيهًا وجيّدًا في الفقه» لكن إذا تكلم في النحو تجده يُكْسّر 


او التعليق على صحيح البخاري 


الكلام» ولو قلت له: أعرب «قام زيد» لم يعرف» فالحاصل أن العلم يتفاوت. 

الوجه الثاني: أن العلم الذي عند الخضر إذا تأمّلته وجدته علا كونيّاء أو علا 
دنيويّاء أو ما أشبه ذلك» وليس بعلم شرعي واضح. 

الوجه الثالث: أننا لا نعلم أن عند الخضر شيئًا من العلم ليس عند موسى 
ااام إلا في هذه الأمورء كا في الحديث: افَكَانَ مِنْ شان الّذِي قَصَّ الله 
نجل في كتابدا. 

فإن قال قائل: إذا قلنا بأن الخضر ليس بنبي ألا يكون في ذلك مستند للصوفية 
الذين يُمَضَلون الولي على النبي؟ 

فالجواب: حتى لو قلنا: إنه نبي» فلا يكون فيه دليل على أن الخضر أفضل من 
موسى اراتكه فإن موسى من أولي العزم» بل إننا نقول: ليس الخضر أفضل 
من موسى ولو كان نبا أو وليًا. 

ثم إِنّنا لا نستطيع أن نُثبت أن الخضر ول حتى في هذه الحال؛ لأن جرد أن الله 
أغلمه هذه الأشياء لا تبت الولاية؛ لأن الولاية للذين آمنوا وكانوا يتّقون» ونحن 
لا فدح في الخضرء ولكن لو أنَّ أحدًا استشهدناء وقال: أتشهدون أنه من أولياء الله؟ 
ما أمكننا أن نشهد» نعم» هو رجل صالح» أمّا الولاية فهي مرتبة عظيمة. 

فإن قال قائل: ما الذي استفاده موسى عَلَتَهاصَلاهُوَالسَكمْ من ا لخضر ؟ 

فالجواب: تبن أن هناك مَن هو أعلم منه في بعض الأشياء. 


2 .6 أه اعع#ن س وي م 2 
١١‏ - باب قول النبىّ يكئيِ: «اللهم عَلْمْهُ الكتات» 


]١[‏ في هذا الحديث: دعاء النبي عَاصَكمولتَكمْ لابن عباس تة أن يُعَلّمه 
لله الكتاب» يعني: القرآن لفظًا ومعنّىء ولهذا كان ابن عباس تًا من أعلم 
لجع إل ار و ع ار سريف اك E‏ 
البخاري ريََدَانَُ أن النبي َيه قال: «الل ُه مهه في الدّينِء وَعَلَّمْهُ التَأويلَ»”" » فدعا له 
اھر الفقه في دين الله وأن يُعَلّمه التأويل» أي: التفسير. 

فإن قال قائل: هل يستفاد من هذا أن كل ما قاله ابن عباس تًا في تفسير 
القرآن صحيح؟ 

نالقوانيةة 3ه لآنواقك تعلمه الله تعال >ولكة و وت 

وفي هذا الحديث: جواز ضمٌ الصغير تلطُمًا وتحنتاء كما فعل النبي كله بابن عباس 


حو - 


.)75777/1١( أخرجه الإمام أحمد في (المسند)‎ )١( 


YAY‏ التعليق على صحيح البخاري 


٤ 


عر تائيس نهار ى ره 00 ر هه که ر 0 28 
5ع حدثتا إسشَاعِيل بن أي أويسء قال: حدثنى مَالِكء عن ابن شهاب» 
ه ر ل ° 6 بل ° ھر م وا له بل ° ت 0< ع ص ا سه 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عبّاس» قال: أقبّلت رَاكِبًا على 
يج . ده دهرا. 02 شاه و ف وكيا + ر ښ ڪان ر 7 مه 
ر اتانٍ وانا يَومَئِِ قد ناهزت الاحتّلام وَرَسول الله يكل صلی بمنى إلى غير 


2 کر سه م سوب مت ەه 000 رغ و چ 7 202 ہر ۹ د . 
جدارء فمررت بين يدي بعض الصف» وَارسَلت الآتان َرَتّع) فدخلت في 


وې ۶ م وو 


ا ٠‏ لس تيس تكو وه 012 تج ت 
۷- حدثنى محمد بن يوسف,. قال: حدثنا أبو مُسْهِرء قال: حدثنى محمد 


3 


ائ حَْبٍ: حديي الزْبيدِيُ عَنِ الزْهْرِيٌه عَنْ مود بن الرّييع قَالَ: عَقَلْتْ 
من اليِيّ بك ڪه جا في وَجْهِي راتا ان تمس سين من دلوا" . 

]١[‏ قول البخاري رََدَاانَهُ: باب مَتَى يصح سَعَاعٌ الصَّخِير؟» يعني: هل يتقيّد 
سباع الصغير بسن» أو بحال؟ 

ا لجواب: من العلماء مَن قال: يتقيّد بسن وهو سبع سنين» ومنهم من قال: يتقيّد 
بحال» وهو الصحيح؛ فإن الإنسان قد يمَيّز قبل سبع سنين» وقد لا يمَيّز ولو بلغ سبع 
سنين» لكن الغالب أن المتوسط سبع سنوات» وأن مَّن بلغ سبعًا فقد مير قال صاحب 
الإنصاف رَِمَدَْمَه: «قيل: إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب» قلت -أي: صاحبٌ 
الإنصاف-: والاشتقاق يدل عليه" والاشتقاق هو: التمييزء وهذا هو الصحيح. 


3 


.)١9 /۳( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


A ا‎ 


ما حديث ابن عباس تة ففيه دليل على مسائل» منها 
١‏ - جواز ركوب الحار؛ لفعل ابن عباس يلتك وإقرار النبي با لذلك. 
- أن عَرّق الحمار طاهرء ويُعَلّل ذلك بأمرين: 
الأمر الأول: أن النبي ية لم حذر الناس من عرقه» ولم يقل: إذا عرق ا حمارٌ 
فإياكم أن ثلابسوه؛ وكان الناس يركبون الحمير شتاءً وصيماء والشتاء يكون في غالب 
ا و E‏ 
SON E OLE‏ 
طهارة الهرٌ بأنها من الطوافين") فا لحار أكثر ملابسة» وأشد مشقة 
فالصواب: أن عرق الحار طاهر» وكذلك سُوّْره -وهو بقية شرابه- طاهر؛ لأنه 
من الطُوّافين علينا. 
SET‏ غل أن السترةال ليست واجبة» وعارض فيه بعضهمء 
وقال: إنه يقول: إلى عَيْرِ جذّارا» ونفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم» وا معروف من 
النبى ولآ أنه في أسفاره يستصحب العَنَرّة فيصل إليها"» والذين قالوا: إنه 
دليل على أنه لا تجب السترة قالوا: لولا أنه لا سترة لم يكن لقول ابن عباس عة 
)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (70)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في سؤر الهرة. رقم »)٩۲(‏ والنسائي: كتاب الطهارة. باب سؤر الهرة» رقم »)٦۸(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الرة» رقم (/7751), وأحمد .)١917/6(‏ 


(۲) ينظر: صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» رقم 00 وصحيح مسلم: 
كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» رقم (۰۰۳/ .)۲٤۹‏ 


YA‏ التعليق على صحيح البخاري 


فائدة» وابن عباس إنما ذكر ذلك؛ ليبن أن الحارَةٌ مرت" » والإمام يُصَلٍ إلى غير سرت 
فالحديث محتمل» والقاعدة: أنه متى وَحِدَ الاحتمال بطل الاستدلالء لكن إذا صح 
لفظ: «والنبي ية يُصَلّ ا مكتوبة ليس لشىء يستره)'" فإنه يكون فيه دليل واضح 

4- اسل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة؛ لقوله: «قَدَخَلْثُ في لصف 
وقوله: افَمَرَرْتٌ ن يَدَيْ د بعض الصف ولكنه لا دليل فيه» وذلك لأن الصف صف 
المأمومين» وسّئرَة الإمام سترة لِمَّن خلفه» ولهذا لو مرّت المرأة أو امار أو الكلب 
الأسود بين يدي بعض الصف فإن صلاتهم لا تبطل؛ لأن سََرَّة الإمام سترة لهم. 

- أن الإنسان إذا عل يال فإنه EEE‏ رمام ويدل 
لهذا قوله كَكلِ: «مَا أذ رَكْتُمْ قَصَلُواء وما فَادَكُمْ اَمو '"'» ومن هنا نعرف أن ما يفعله 
بعض الناس إذا جاء والإمام ساجد وقف حتى يقوم الإمام من سجوده قاعدًا أو واقماء 
أن هذا خطأء لكن ليس حَرَّمّاء لكنه حرمان» بل نقول: ادخل في الصلاة» واسجد معه 
ولو كان في السّجدة الثانية؛ لأنك ستكسب خيرًاء ومن ذلك: 


أولا: امتثال أمر النبي يك في قوله: ١مَا‏ أَدرَكْتَمْ قَصَلُوا). 


»)٤٤١۲( ينظّر التصريح بذلك في: صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم‎ )١( 
.)506 /65٠ 5( وصحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم‎ 

(۲) صحيح ابن خزيمة (۲/ .)۲١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم »)1۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )١0١/707(‏ عن أبي هريرة َوَن 
وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (7125): ومسلم في الموضع 
السابق. رقم ٠۳(‏ ۰ 1606 )عن آي قتادة رَطَِالنَدْعَنهُ. 


كتاب العلم YA0‏ 


اا هذه السجدة وما يقال قيهاامن ذكر وما يقال عند الانتغال متها أو إليها:من 
الذكرة وهل اخ لك 


Oo 


وقولي: «أو إليها» بناءً على أن الإنسان إذا أدرك الإمام ساجذا فإنه يكر تكبير 
الإحرام, ثم يكر للسجود. والمشهور من المذهب أنه لا یکر للسجود. بل ين 
بلا تكبير”". وذلك لأن انتقاله هنا ليس انتقالا إلى الركن الذي يلي القيام؛ لأن الذي يلي 
القيام هو الركوع» ولهذا قالوا: يَنْحَط بلا تكبير» وقال بعض العلاء: نحط بتكبير؛ 
لأنه انتقال من قيام إلى سجود. 


ا 


-٦‏ بيان عمّر عبد الله بن عباس َء فإذا كان في حجة الوداع قد ناهز 
الاحتلام -يعني: قَارَبَه- فإن عمُرّه يكون حوالي هس عشرة سنةء فهو -إِذَنْ- من 
صغار الصحابة يفعت ولكن يُشكل على هذا أنه يروي أحاديث كثيرةً عن النبي 
يلل فهو من المكْئْرِين رواية» فكيف يكون كذلك» وهو من صغار الصحابة؟! 

لون لل لحن رس ص كان ا الها قوف ف ترسوك الله ا 
ويتلقى كشيرًا منها من الصحابة يتش حتى إنه يُذْكّر له الحديث عند الرجل» 
فيذهب إلى بيته في وقت القائلة» فيفرش رداءه ويتوسّده حتى يخرج الرجل من بيته 
فيُحدثه. فيقول له: يا ابن عم رسول الله! لماذا لم تستأذن؟! قال: لا أستأذنك؛ لأن 
الحاجة لي» وأنت نائم'"". 


.)۷١/١( ۲۹۷)ء منتهى الإرادات‎ /٤( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
.)۱۸۸/١( أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) (۲/ 3778)» والحاكم في (المستدرك)‎ )١( 


041" التعليق على صحيح البخاري 


وقيل لابن عباس ووَدَلنَدَعَنْهًا: 3 0 قال: «بلسان سَوولء وقلب 
عَقول» وبدّن غير مَلول»» فذكر ثلاثة أ 

الأول: لسان سَؤولء أي: يسأل عن كل ما يحتاج إلى السؤال عنه. 

الثاني: قلب عقول» فلا يسال وقلبه عي ويتعاهده. 
أن يكون الإنسان حريضًا عليه سال عا لا يعلم» ويعقل 50 ويثابر. 

وهنا سؤال: أحيانًا ينقدح في ذهن الإنسان السؤالء فهل الأفضل أن يسأل 
حين ينقدح السؤال في ذهنه» أو يتأمل ويُفَكّر ويبحث» فإن لم يجد شيئًا سأل أهل 
العلم؟ 

الجواب: أما طالب العلم فلا ينبغي أن يسأل إلا إذا بحثء أو خاف أن يفوته 
وقت السؤالء فإذا أمكن طالب العلم أن يعرف الحكم بنفسه فهو أحسن» ولكي يتمرّن 
أ عل الطالنة ن ا وا ال هن الحديك ارس المعاف فحت أن 
يشال الاساق عله لآنة لو ذهب له 

E RPE 

لك لأنه يقول: «وآتا ابن کس سنن 

3 اليه غلك فال اقلت ك 


١‏ - أن الصبي لا ينسى ما يحدث له» وهذا واقع» فقد يذكر الواحد متا أن أن فلانًا 


كتاب العلم ذف 


= ضربه وهو ابن حمس سنين» أو أعطاه حلاوة وهو ابن حمس سنينء أو خرج به في نزهة» 
فالصغير لا ينسى» ولهذا نحن نحث الصغار على أن يحفظوا كتاب الله؛ لأن حفظهم 
لكتاب الله في حال الصغر يودي إلى بقاء القرآن في أذهانهم. 


2-2 


۲۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


صر ت 2 


شَأنَهُ؟ فقال 


سنال شاه 3 م 3 7 ت لات لك م ا or‏ 2 »ر 
ي: نَعَمْ سمغت النبيّ 4 يذكر شأاته» يتقول: ١بَيْثَ]‏ موسَى في مَادٍ 
سم :. د a‏ و سه ال رك of‏ 6 > 
مِنْ بني إِسْرَائيل إذ جَاءَهُ رَجَلء فقال: أَتَعْلمَ أَحَذَا ألم مِنك؟ قال مَوسَى: لا 


2 لف نوو ف اناو" عن ٠١‏ برط لفو شال 
فاوحى الله عل إلى موسّى: بلى» عبدنا خضر. وأفاة وه وو وه و وف هوه و وو ةو و ناواو و و .و6 ولو و و6 و66 6ه 


« 


[1] في هذا الأثر قد يقول قائل: لماذا يرحل مسيرة شهر في ذلك الوقت مع شدة 
الأسفار ومشقتها؟ أليس قد حُدّث به عن عبد الله بن أنيس؟ فلهاذا لم يقل: حدّئني 
فقن لاسن اس 

فالحواب: قال العلماء: فائدة ذلك هو علو السند؛ لآنه إذا خد ت عمو حدق 
a EE‏ وريه و قف | gE‏ 
الإسناد. 


كتاب العلم ۲4۹ 


قتا السهلَ إل ی قعل ا 5ه الو آي وَقِيلَ لَهُ: إِذَا قَقَذتَ الحوتَ 
ازجع فك لقا فكَانَ مو سَى صل الله عَلَيْهِ يبع تر الحوتٍ في ابر فَقَالَ 
كن وض کی ا نابل الخ م تر نسَنيهُ إلا 
َلشَّيِطنٌ أن كر 4» ال مُوسَى: لھ ناكا َع نا غك ار ها قَصصًا 2# 
َوَجَدَا حضِرًاء فَكَانَ من سان ما قَصّ الله في كمَابو)!"". 


م ص 


امعد لي سن فب مك راون الود «قَالَ: قال الأورَاعِي: 
حبرا الزْهْرِيٌ» فهل القول غير التحديث» أو هو التحديث» ولكن هذا اختلاف 
عبارة؟ 

الجواب: يحتمل أن يُقال: إن هذا اختلاف عبارة» وأنه يقال: أخبرناء أو حدّثناء 
أو قال» ويحتمل أن يُمَرّق بين التحديث والقول بأن التحديث يكون الشيخ قد قصد 
إسماع التلميذ لِيَحَدَث عنه» وأما القول فيكون قاله في مجلس بدون أن يقصد إسماعه. 

فإن قال قائل: «قال» هل لها حكم العَنْعنّة؛ لأنه يحتمل أنه لم يسمع؟ 

فالجواب: فيها احتهال» لكن تحمل على السماع» وكذلك العنعنة ْمَل على السماع 
إلاامن مُدَلّْسء ىا هو معروف. 

وني هذا الحديث من الفوائد: أن الأنبياء ينسون كا ينسى الناس؛ لأن موسى 
عَلتِدااصَلَادْوَاَلتَكعْ قال للخضر: الا راذن یما ذییث ولا هقی مِنْ مى مرا 4 
[الكهف:۷۳]ء وها هو النبي علبهالصلاهُوآلسَاامٌ يقول: إن آنا بعر فک َنْسَى گا تَنْسَوْنَ 
فإذا نيسيت فَذَكَرُوني)'"'. وهذا النسيان من طبيعة البشر» وهو طبيعيء» والنبييٌ لا يلام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم »)٤٠١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاةء» رقم .)۸٩ /٥۷۲(‏ 
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5 عليه» ولا يكون عيبا في وصفه» ومّن زعم أن الأنبياء لا يَنْسَونَ فهو جاهل في الحقيقة؛ 
لأن الرسول ي صرّح, فقال: ِا آنا بسر فلکم أَنْسَى كن تَنْسَوْنَ»» وما گر من 
ef‏ ر ع كع ,(ا) . ۰ : 
انه قال: «إني سق أو أنسى لاسن») فهدا صعيف . 


2ه 


)١(‏ ذكره مالك في (الموطأ-رواية يحيى الليثي) بلاغَاء باب العمل في السهوء رقم (78؟). 


1 


عَيْدِ الله عَنْ ابي برد عَنْ ملو 1 
ِن الى وَالِلمٍ كم الي لعَيْثِ الكَذِير أَصَابَ أَرْضَاء فَكَانَ نها ية قَبلَتِ لاء 
أَنيبَتِ الك وَالعْشْبَ الكَدِيَ: وَكَانَتَ £ اد : ِب أَمسَكَتٍ الما تمع الله بها 


5 
ع سس إسا 


ل زر 1 م ر o‏ ص 2 ص 8 ه72 2 9% 2 2 سے مه الله 
0 2 77 3 4 ص ا ر2 
نيا تا لامك كل كيف ملعن قلي ين الله ونفعه مَا بعثنی الله به 


َعَلِم وَعَلَمَ وه مَنْلَمْيَرَة َع ذلك رَأَْا وَل يقل هد یال الى يفت بال 


5 


رب 


قال أو عَبْد الله “قال اناف «وَكَانَ منْهًا طائفة دَ فكت المَاء» قاع يلوه 
اع A‏ الق واا 

[ هذا المثل مَثْل مطابق لا جاء به الرسول عَلَتَوااضَلامُوََلتَك فالناس في جاء به 
الرسول علبوالصلةوآلسَلام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قَهم ما جاء به الرسول عَلَنْهآصَكاوآلئَكا وعلّم» ونفع الناس 

3 بعلمه. وهذا كفقهاء ء أهل الحديث مهما ألنّهُ. 

القسم الثاني: حَفْظ ما جاء به الرسول عَلَتَوآضَلاموَاتَكم فأخذ الناس منه» وهذا 
كرٌوَاة الحديث. 
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القسم الثالث: مَن لم يرفع به رأسّاء ولم يبال به» بل أعرض عنه» فمثله كأرض 
قاع لا تيك الماء فينتفعَ الناس به» ولا ثبت الكلا فينتفعَ الناس منهاء بل هي تبلع الماء» 
ولا ينتفع به الناس. 

فهكذا الناس مع ما جاء به النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم ينقسمون إلى هذه 
الأقسام الثلاثة: 

القسم الأول: روضة طيبة قبلت الماء» وأنبتت الكلأء فانتفع الناس بها من ذاتها. 

القسم الثاني: انتفع الناس بائها لا من ذاتهاء فصاروا يأتون» ويأخذون منها الماءء 
ويسقون ويزرعون. 

القسم الثالث: بلعت الماء» ولم تنفع الناس» وهي أرض سَبِحَة قيعَان» لا ميك 
الماء ولا ثثبت. 


كه 


وَقَالَ رب بيعة: لَا يهو لاح عِنْدَهُ تيء مِنَ العم أن يُضَيْمَ ace‏ 


۰- حَدَتَنَا عِمْرَانَ بن مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ أبي الاح 


عَنْ سء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كللة: ِن م من أَشْرَ اط السَاعَة أن برد فع العلَمُ وَيَنْبْتَ 
امهل وَيُشْرَبَ اَم وَيَظْهْرَ ارت" 

هذا كلامٌ جي فلا ينبغي لأحدٍ عنده شيء من العلم أن يُضَيّْع نفسه. وذلك 
بإهمال العلم الذي أعطاء الله إيّاه وبعدم العمل به وتضييع العلم يكون بأمور: 

الأول: إهماله. وعدم تعاهده» وعدم المبالاة به. 

الغا 1 الل فر ا ا ا لكنه ل يعم انهه 
وهذا يعبر مضيعًا للعلم؛ لأنه لم يستفد منه. 

وهذا الكلامٌ ينبغي أن يكون وصية لكل طالب علم أن يتعاهد ما من الله به 
عليه من العلم بالمراجعة والمذاكرة والعمل أيصًاء ولهذا قال بعضهم: «قيّدوا العلم 
بالعمل»» وقال بعضهم: «قيدوه بالكتابة»» وكلاهما صحيح. 

pp‏ ل بح ب ل يعوا 
«إنَّالله لا قبض العِلّمَ انْرَاعَا يغه مِنَّ العبَاد وَلَكِنْ بق يعض العِلَمَ بقَبْض العلَهاء َك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يُقبَض العلم» رقم »)٠٠١(‏ ومسلم: كتاب العلم» باب 
رفع العلم. رقم (551/1/ .)١١‏ 
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وكرت ني ف ال دان قت قا لل 2ن قاذم أيه 

ل: كدح اعد ا بيرت eb?‏ ايه ول امن 
: شْرَاطٍ السّاعَةَ أن يقِلَّ العلْمُ وَيَظْهَرَ اهل وَيَظْهَرَ الزن وَتكْثْرَ الاك وي 
الرّجَالُ کی کون نی ارا الق j‏ 


وقوله: يش ينْيْتَ الجَهُلُ) هذا نتيجة رفع العلم؛ لأنه إذا رُفِعَ الشيء ثبت ضده. 

وقوله: انوت لوز اوسن رمالاف ء ف 

وهذه الأشياء المذكورة في الحديث بعضها ظهر وبان. 

]١[‏ قوله: «منْ أَشْرَ راط السَّاعَةِ «مِنْ» للتبعيض» وهي خبر مُقَدَّم و أن يقل 
مار وام او 

ر اط السّاعَةَ): وي والمراد: علاماتها القريبة؛ لآن الساعة لها شراط 

وهنا مسألة: هل هناك ضابط تَعرَف به العلامات الصغرى من العلامات الكبرى 
للساعة؟ 

الجواب: ليس هناك ضابط بيّن» حتى رسالة الرسول عَلهاصَكاُوَالتَكمْ من أشراط 
الساعة'"؛ لأنه ّا خمت به الرسالات فالمعنى أن الوقت قريب» وقد خطب النبى يكل 
)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي كالة: ابعشت أنا...)» رقم (1907)) ومسلم: كتاب 

ل 


۳ عن أنس روالاعنة. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )10٠5(‏ عن أبي هريرة وََآنَدعَنْه. 


كتاب العلم 14۵0 


ع 
1١‏ 5 
8 


ا ل فلار E‏ 
فا مَطَى متها إلا كا بي من يَوِْكُمْ هذا فا مَصّى نه 

فإن قال قائل: هل تقسيمها إلى علامات كبرى وصغرى وردت به السَّنّه؟ 

فالجواب: لاء لكن بالتتبّع فقط. 

وقوله عَلِنهِ: : أن بقل العلْم» و a‏ الجهل» أف يكون الغالب على الناس هو 
الجهل» فلا تكاد تمد في القيلة من هو عالم زجع إليه في ين اله. 

وقوله لا: «وَيَظهَرَ الرنَاه أي: فعلٌ الزناء والزنا: فعل الفاحشة في قُبّل أو بر 
حرام» ومن المعلوم أن كثرة أسباب الزنا وشيوعها سبب لكثرته» فما يشاهد الآن في 
ف اع ون الر ا عدن ا يوناث اتنا ربع ور لاك 1 
ذلك مَدْعَاة للزناء فيخشّى على الأمة أن يكثر فيها الزنا -والعياذ بالله-. 

وقولة ار كر الا ككرة الاك تمل معنن 

المعنى الأول: الولادة» فالذي يولد من النساء أكثر من الذي يُولّد من الرجالء 
والذي يُنْشِئ الذكور والإناث هو الله عَيَجَنَّ» ىما قال الله تعالى: يله مك السََموتِ 
لاض ل كامناة تك لق نكلة كنا وتوت لك تق اكز #افيذان متناة 

8 أو روجهم ذ ذكرانا تًا أي: صنفين» فيعطي الإنسان ذكورًا وإنانًا وجل من مَك 

عَقِيمًا 4 [الشورى:۹٤-٠٠]»‏ وهذا هو القسم الرابع» فالأمر إلى الله عَرَجَلَ في ذلك. 


)١(‏ يُنْظر: سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما أخبر النبي يتلل أصحابه... رقم »)۲٠۹۱(‏ وأحمد 
.)١19 /”(‏ 
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المعنى الثاني: أن هذا كناية عن حروب وفتن تطحن الرجال طحتا حتى لا يبقى 
إلا النساء» وحتى يكون لخمسين امرأةٌ القيمُ الواحد فالقيّمُ الواحد يُقابله همسون 
اا وگو م ال ال واخ ال و ا وخ :بو الدع لان وآوداك: 

ولا شك أن الهَرْجٍ الذي أخبر به الرسول عَكواصَ715!" -والهرج هو القتل 
بلغة الحبشة- أنه يوجّد في كثير من الأماكن» فيو جد القتل الكثير» ولا يدري الإنسان 


000 اه کا‎ EA 
فيم قل؟ ولا يدري القاتل فيم قتل؟ بل هي فتن تموج كموج البحر» والعياذ بالله» نسمع‎ 
أنه خرج جماعة وقتلوا أناسّاك ووضعوا كميتاء وما أشبه ذلك فهنا القاتل لا يدري لاذا‎ 


قتل هذا الرجل؟ والمقتول أيضًا لا يدري ما ذنبه؟ 

ولهذا دائًا نحن نُحَذْر من كل كلام يوجب التشويش على الناس وإثارتهم؛ 
لئلا تقع الفتن؛ لأن أول الحرب شرارة -كا يقول الناس-؛ كلامٌ» ثم ينمو ويزداد 
حتى يبقى الإنسان أعمى لا يدري ما فعله. 

فإن قال قائل: على الاحتمال الثاني ألا يؤخذ منه أنه لا يسرع أن تشارك المرأة في 
الحروب؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الفتن غير الحروب» والجهاد في سبيل الله ليس فتنة» بل هو 


حورو 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... رقم (05/745/8). 


1 باب فَضْل العِلّم 
ج ب 


0 ا و ie‏ 4 0 7 
- حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عَمَبْرِ قَالَ: حدثنی اللیث» قال: حدثنی عقيل» عن 
ا 


ن شاب عَنْ رة ن َب اله ن حمر أن ابن ُمرَقَالَ: سَحِحْتُ رسوا لله 
اة قَالَ: 0 5 تائم تيت بقدّح لَبّن فَشَرِبْتُ حَنَى إن لَأرَى الڙي مرح في 


2 2 ص و 1 کے 0 ر 
0 3 إن س وسو 


َظْمَارِي, ت ن ت فضل عمَرَ عم ده بن ا خطاب»): قَالوا: £ اول يا رسو ا 


]1١[‏ قوله کاة: EE:‏ ائ ا تست هيَينا؛ متعلقة اتيت ت)»؛ لأن «(بَينَا) ظرف 
O ay‏ 

وقوله: «أنا نَائِحٌ) جملة اسمية. 

وقوله: الال من أتاه؟ لكن | 2 e‏ 

وقوله: «قشربْت حَتَى ا 
حتى بدأ يخرج من أظفاره. 

ثم قالوا: «فما أوّلته يا رسول الله؟» قال: «العِلْمَ) الرابطة بين العلم واللبن: الغذاء 
٤‏ كل منهماء مع الحلاوة» وسهولة الهضم» وقوة البدن به. 

وقوله 385: «العِلْمَ؛ فيه دليل على سعة علم عمر بن الخطاب وَلنَدعَنَهُ وعل 
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ولكن إذا كان عمر بن الخطاب أعطاه النبي ية المَضلَة من العلم فأبو بكر أعلم 
من عمر بن الخطاب متها كا هو معروف عند الصحابة يَش فهو أعلمهم 
برسول الله كه وأعلمهم أيضًا بالشرع» ويدل لهذا أن الرسول ئة في آخر حياته 
خطب. وقال: ِن عدا خَبرَهُ الله بيْنَ أن يؤْتِيَُ مِنْ رَهْرَة الدَّنَْا ما اء وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ 
فَاخْتَارَ مَا عِنْدَه"» فبكى أبو بكر عن ولم يبك أحد سواه» فعجبوا من بكاته. فإذا 
رسول الله کی هو المُخَيرٌ وكان أبو بكر نة هو أعلمّهم برسول الله لاز ؛ 
عرف أنه هو لَب والصحابة لم يعرفوا ذلك. 

ومّن تتبّع المواقف التي جرت بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر تبن له فضل 
أبي بكر على عمر ناء فمن ذلك: 

الموقف الأول: في صَلْح الحُدَيْبية حصل من عمر نة منازعة ومجادلة مع 
الرسول عَلَتهاضصَكامَاَتَك فكان جواب الرسول لعمر كجواب أبي بكر سواءً بسواء؛ 
لأن عمر د نة لا كلم الرسول عَلصَكموَالتَكم با كلمة»وآيس مه ذهت إلى أي بكر 
رنف وسأله وناقشه كا ناقش الرسول ل بجواب الرسول 
ية سواء. وأوصاه. قال: إنه على الحق» فاستمسك بِعَرْزه!"ا 


0 IITA *٭ م 3 7 ا‎ ٠ 
الموقف الثاني: في فصه موت الرسول عَلِتهِاصَلاةوَالسَلام» حيث أشيع ان النبى اة‎ 


مات وقد مات حقاء فأنكر ذلك عَمّر رنف وقال: والله ليبعثتّه الله فليُمَطعَنَ أيدى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يك رقم (6 ۰)؛) ومسلم : كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر» رقم (۲۳۸۲/ ۲). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة» رقم .)۲۷۳١(‏ 
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أقوام وأرجلهم» وقال: لا يمكن أن يكون قد مات» وكان أبو بكر رنه قد خرج 
إلى مكان له خارج المدينة» يقال له: «السنح»؛ لأن الرسول عَلَوآصَكَُواتَكمْ في ذلك 
اليوم الذي مات فيه كان أصح من الأيام التي قبله» فلا توي عَلتَهاصَكهولَكَم ذهبوا إلى 
أبي بكر وَدَتَْعَنَُ فأخبروه» فجاء» فوجد الرسول ألم مُسَجَّى -أي: 
مغطّى - فكشف عن وجهة» وقبّله» وعرف أنه قد مات وقال له: بأي أنت وأمي 
يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة الأولى فقد منَّها. ثم غطاه 
وخرج إلى الناس وهم في المسجد مذعورين» يكاد يركب بعضهم بعضًا من الاضطراب» 
وعمر نة بينهم يخطبهم. وينكر موته» فقال له: على شلك اجلس» ثم صعد 
المنبرء وقال كلماته المشهورة العجيبة» قال: «أما بعد فمّن كان يعبد مُحَمَّدَا فإن مدا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» سُبْحَانَهوتَعَاقَ» ثم تلا قوله تعالى: 
وما محبَّدُ إلا رَسُولٌ قد حلت من كله المُْلُ يان مات أو هلتقم عل لمََبَكُمْ 4 
[آل عمران:54١]»‏ وتلا: # إنك ميت ولم مسون [الزمر:٠۳]ء‏ قال عمر رَمَوَلنَهعَنَهُ: فعلمت 
امات ی تاه لی ر ای ان اسقط غل الا وعد أن 
يقف؛ لأنه علم أنه الحق. 

وأنا أشهد -وأنتم أيضًا- أن أعظم الناس مصيبة به هو أبو بكر َء فهو 
أشد من عمر رَيَدََتَدعَنَهُ لكن لثباته في مواطن الشدة حصل ما حصل. 

الموقف الثالث: لا توفي الرسول عَلَنْهِاصَكاموَلَكمْ وإذا أسامة بن زيد رة قد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يي رقم (7574). وفي كتاب ال مغازي» باب مرض 

النبي يلل ووفاته» رقم (5 0 4). 


لمأن التعليق على صحيح البخاري 


. وإ “ف اسو عراس 5 2 ۴ 0 2 ر 035 ع ع 
أنفذه الرسول عَلَتَهاصَلاموَالتَكم لقتال مَن قتلوا أباه زيدَ بن حارثة وجعفرٌ بن أبي طالب 


e‏ ور 


وعبد الله بن رواحة ريت وقد نفذ هذا الجيش خارج المدينةء فعزم أبو بكر َة 


2 


مه 


, س رس صو مجو أ«‎ ٠ ٠ و م له سس او د‎ N 
على أن ينفذه» وراجعه الصحابة ركعت في ذلك» ومنهم عمر وَوَإْنَهُعَنكُ قال: كيف‎ 


نذْهبُهم يُقاتلون هناك في أطراف الشام والناس ارتدّوا هنا في الجزيرة؟! قال: والله 
لا أل راية عَقّدها رسول الله بف وعزم على أن يمشوا. 

وكان من جملة الجيش هو وعمرء يقودهم أسامة نة وهو أقل منهم ست 
وأقل منهم قَرَفَاء لكنهم رجال يمتثلون أمر الله ورسولهء ما ظنك لو جيء بضابط» 
وقيل له: كن تحت قيادة جندي؟! لو وضع السيف على رأسه لم يطع» لكن أفضل مَن 
في الأمم بعد الأنبياء أبو بكر وعمر رَِتَدعَْهاه ومع ذلك كانا تحت قيادة هذا الرجل 
الصغير؛ لأن الذي جعلهم تحت قيادته هو الرسول بلا فقالوا: سمعًا وطاعة. 

لكنهم استأذنوا من أسامة نة أن يبقوا في المدينة» أي: أن الخليفة استأذن هذا 
القائدء لكن حقيقة هو ما استأذن هذا القائد إنا استأذن الرسول ءلّوالصَلاةواسك؛ لأن 
هذا القائد صار قائدًا لهم بتأمير الرسول با 

ولا رأى العرب أن أهل المدينة ساقوا الجيوش إلى أطراف الشام قالوا: هؤلاء 
مده تواواقدة! "قداو سق أنوكانر نقد ا وار ا لاقي ضار 
في تنفيذه عز للمسلمين» وقد لا يكونون قدّروا ذلك بأنفسهم قبل هذاء لکن كل شيء 
تفعله لله فاعلم أن الله عَرَِجَلٌ سيجعل فيه الخير والبركة. 


.)٤١١ /9( يُنْظَر: البداية والنهاية‎ )١( 


الموقف الرابع: الرّدَّةه فإن العرب ارتدّت بعد الرسول با حتى طَلبّت منهم 
الزكاة» فقالوا: هذه جزية» وقال بعضهم: لا نُسَلّمها إلا للرسول عَلهاصَكاتَكَ وقد 
مات» والله قال للرسول علوالصلاهوالسلم: خد من آموي صَدَفَةَ € [التوبة:١٠])‏ فأمَّره 
هو أن يأخذء أمّا أنتم فلا نعطيكم» فعزم أبو بكر نة على قتالهم» وراجعه عمر 
وَوَِتََعَنهُه واستدل له با لحدیث» فقال له: يا عمر! والله لو منعوني عَنَاَا -وهي صغار 
الغنم- أو قال: عِقَالُا كانوا يُوَدُونه إلى رسول الله يكل لقاتلتهم على ذلك؛ لأنه لا يمكن 
أن نستسلم لهم» وقال له: إن النبي بي قال: «قَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مني ماله وَنَفْسَهُ 
إلا بحَقواء والزكاة حق امال والله لأقاتلن مَن فرّق بين الصلاة والزكاة!''» وعزم على 
قتالهم» وصارت النتيجة والخير للمسلمين» ولله الحمد. 

لكن مع ذلك نقول: إذا ثبتت لعمر عة فضيلة فقد تكون فضيلة خاصّة 
والله يختص برحمته مَّن يشاء» لكن في مواطن الشدة نجد أن أبا بكر هَن أقوى من 
عمر نة وإن كان الذي یری عامة حاله يرى أنه أَلْيَنُ من عمرء ولا شك أنه ألين 
من عمر نةه لكن عند الشدائد يبن الحزم» فرضي الله عن الجميع. 

ونحن لا نقول هذا للحط من قَدْر عمر ينعن لا والله» لکن نقول: إن عمر بن 
الخطاب وََوَليَدَعَنْهُ وإن ثبت له من الفضائل ما ثبت فإن أبا بكر عة أفضل منه» وهما 
أفضل من عنان نة وهؤلاء الثلاثة أفضل من علي عن ولكن قد بخص 
بعضهم بخصيصة لا تكون للآخره ولا يلزم من الفضل الخاصٌ الفضل العام الى 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم (۱۳۹4). وصحيح مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (۲۰/ 77). 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا نقول: التابعون أفضل من تابعي التابعين» لكن ليس كل فرد منهم أفضل من كل 
فرد تمن بعدهم. 


<« ررض ر ضر زف کک بس كه ت مه وى 2 ي او و ص 8 

ولا قال النبى عَلْهِااصَلاةوالَمُ: «لقد كان فيا قبلكم من الام محدثون» فإن 
لظ م 3 عَم 2 34 مص : 1 

يك في أَمّتِي أَحَدَ فَإِنَهُ عُمَرّ)!'' قال شيخ الإسلام رِمَدُلنَهُ: هذا لا يدل على فضل عمر 


على أبي بكر؛ لأن عمر يتلقًى العلم بالتحديثء وأبو بكر لا يتلقّاه بالتحديث» بل هو 
شيء همه الله َل إلهامّاء وهذا لا يقتضي فضله على أبي بكر ا" . 
وعلى كل حال فنحن نقول: الخصيصة قد تحخدث للواحد منهم» ويكون أفضل 
من غيره في هذه الخصيصةء لكن هذا لا يقتضي الفضل المطلق. 
حورو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب مناقب عمرء رقم (77489): ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر» رقم (۲۳۹۸/ ۲۳). 
(۲) يُنْظر: مجموع الفتاوى .)١186 /٠١(‏ 


۴۳- باب الفنَيًا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَ الدَابَةِ وَغَبْرهَا 


= ووو = 


8- حدتتا ِسَْاعِيلُ» قَالَ: حَدَئَنِي مالك عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ عِيِسَى بْنِ 
لم رح نوه رسن راقص ادر سول الله يك وَقَفَ في 

حَجَة الوَدَاع وی لتاس يَسْأَلُوتَه د E E‏ ا ره فحلقت قبل 
أن أَدْبح؟ قَقَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حرج فَجَاءَ خر فَقَالَ 0 عر فَنَحَرْت قَبْلَ أن 
أَرْمِيَ ؟ قَالَ: «ازم وَلَا حرج ا سل التي اة عن شىء ذم ولا اشر إ 
«افْعَلَ وَلَا حَرَج)!". 


لل ا لأن النبي صب الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «لَعَلْ 
لا آر رَاكُمْ بعد عَامِي هَذَّا)!". 


ولم يحجٌ النبي بيه بعد هجرته إلا هذه الحجة» فهي حجة أولى وآخرة» أما قبل 
الهجرة فح مرَّةَ أو مرّتين أو أكثرء فكان يخرج عَلَنِْآصَلاةواتَكامُ في أيام ا لموسم» ويَعْرض 
نفسه على القبائل» وقد رَوَى الترمذي أنه حح مرّتين قبل | ل 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الإفاضة من عرفات» رقم (2)887» والنسائي: كتاب 
المناسك؛ باب الركوب إلى الجمار» رقم (272077)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الوقوف في 
جمع. رقم (۳۰۲۳)ء وأحمد (۳/ ۳۹۷)ء وهو بمعناه في صحيح مسلم» باب استحباب رمي جمرة 
العقبة... رقم (۱۲۹۷/ .)7١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء كم حج النبي يِه رقم »)8١5(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك. باب حجة النبي كلك رقم (7017/5). 


خا التعليق على صحيح البخاري 


e. 
O 6ه هه ةم ووه لو وو لو وو ووو ووو ووو و ووو ووو و ووه وول ل وو‎ 68 © # « © » # © 


وهذا الحديث فيه مسائل فقهية وغير فقهيةء منها: 

١‏ - أنه يجوز للإنسان أن يفتى وهو على الدابة» وكذلك - بدلا عن الدابة- 
السيارة» ولا حرجء ولا يُقال: لا بد أن تنزل في الأرض» وكذلك لو اتخذ له كرسي 
يجلس. ويفتى الناس عليه» فلا بأس» ولو كان هو أعلى من المستفتين؛ لأنه قد يكون 
من المصلحة في ذلك. 

-١‏ أنه يجوز أن يُقَدّم هذه الأفعال بعضها على بعضء وهذه المسألة اختلف فيها 
العلاء رَه على أقوال: 

ومنهم مَن قال: يجوز التقديم مطلقاء والترتيب ترتيب أفضلية. 

ومنهم مَن قال: يجوز التقديم إذا كان الإنسان جاهلًا أو ناسيًا؛ لقوله في هذا 
الحديث: «لَمْ أَشْعْر ). 

والصحيح: أنه يجوز التقديم ولو مع الذكر والعلم» والترتيب أفضلةٌ» وليس 
بواجب» والدليل على هذا أمران: 

الأمر الأول: أن النبي عَلَآصَكوْوَآسَكمْ لا سأله الرجل» قال: لم أشعرء فحلقت 
قبل أن أذبح, قال: «اذْبَخ وَل حر ج)» وهذا للمستقبل» ولو كان ذلك غير جائز 
لقال: «لا تَعْداء كا قال لأبي بكرة يَتتَرِتَدُعَنه: «رَادَكَ الله جِرْصَاء ولا تعد والنبى لار 


.)۷۸۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا ركع دون الصف» رقم‎ )١( 


- لا يمكن أن يمل شيئًا مهمًا إلا ويقَيّده» فلو قال: «اذبح ولا تعد علمنا أنه يريد بقوله: 
«اذبح» أنه لا بأس بذبحك السابق. 

الأمر الثاني: قوله في آخر الحديث: «قَّا سل التي يك عَنْ شَيْءِ كُدَمَ ولا أخرَ 
إِلَاقَالَ: «افْعل وَلَاحَرَجٍ». 

ومن ذلك: السعي قبل الطواف» وني غير الصحيحين أنه سأله يَكِةِ رجل» قال: 
سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «لا حر والمراد بذلك: سعي الحج وطواف الحج» 
لكن مله ههور العلاء رمَهُمآَنَهُ على أن المراد بقوله: «سعيت قبل أن أطوف» السعي 
بعد طواف القدوم» وذلك في القارن والمفرد» لكن هذا حمل ضعيف؛ لان سعيه بعد 
طواف القدوم إذا كان مفردًا أو قارنًا لا يحتاج إلى سؤال؛ لأن هذا معلوم» والرسول 
كه نفسّه سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة» والحديث سوال عن طوافٍ يعقبه 
السعي» وعن سعي بعد طواف» والسعي بعد طواف القدوم لا يدخل في هذا. 

لكن آفة بعض العلماء في تخريج مثل هذه النصوص هي أنه يعتقد قبل أن يستدل» 
فيثبت عنده الحكم الفلاني مثلاء ثم إذا جاءت النصوص على خلاف ما يعتقد حاول أن 
يرل النصوص عل ما كان يعتقده» وهذا وإن كانت النفس تحيف أحيانًاء وتجد الإنسان 
را يحمل النصوص على محامل كريبة مستكرهة؛ من أجل أن يْتِمّ ما كان يقوله» لكن 
SS‏ ا ليام 
خی خوك یما سجر بتر ثم لا جدواف انهم حا 
وهذا طهارة الباطن #وسلموا َلِيمًا 4 [النساء:٠٠]ء‏ وهذا طهارة الا 


یی کا کے ص 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب فيمن قدَّم شيئًا قبل شىء في حجه» رقم .)3١15(‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


فانقياد الباطن: بألا يكون في صدورنا حرّج مما قَمََى ولو کان خلاف ما نرید 
أو فيه نكره» وانقياد الظاهر: أن تُسَلَّم تسليئًاء وهذا هو الواجب على كل إنسان. 
ولا سِا طلبة العلم» فالواجب على طالب العلم إذا تبي له الدليل من كتاب الله 
تعالى أو سنة رسوله ية أن يقول: سمعنا وأطعناء وهذا والله ليس بِصَعَة له لا عند الله 
َيل ولا عند الخلق» بل يزيده رفعةٌ» وقد قال النبي والتارالتم: «ما تَوَاضَعَ أَحَدٌ 
ل إلا رَفَعَهُ الله(" وما أحلى قول القائل: لم أكن أشعر أن هذا الحديث يدل على 
كذاء أو لم يَبُلغني هذا الحديث» أو لم أكن أشعر أن الآية تدل على كذاء أو لم أعلم 
بالمخصّصء أو لم أعلم بالناسخ» ولكن الحمد لله الذي وفقني لذلكء فأنا الآن راجع 
إليه» فهذا هو العلم» وهذا هو الطاعة والانقياد لله تعالى ورسوله يا 

وكان الشافعي رَمَدَآَنَهُ يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد 
مماتي'"'ء ولهذا كان الذين يجادلون أصحاب الشافعي أحيانًا يقولون: هذا مذهب 
إمامكم؛ لأن الحديث صح به» وإمامكم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي 
وبعد تماتي» وانظر التواضع لله! حتى بعد الموت إذا جاء كلام الشافعي رهآ وجاء 
حديث تُخالفه» نقول: مذهب الشافعي هو هذا الحديث» وليس ما قاله الشافعي رََدَالَهث 

وفي هذا الحديث: من سعة رحمة الله عَرَيَمَلَ ما هو ظاهر؛ حيث إن الناس في يوم 
العينا ا بعل يفا سول عله تقر لف ذا كان بها i NEE‏ 
فانزل» وإذا كان يسهل عليك أن تنحر فانحر» وإذا كان يسهل عليك أن ترمي فار 


.)1۹ /708/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع» رقم‎ )١( 
.)٠١1//9( يُنظر: حلية الأولياء‎ )۲( 


كتاب العلم ۷ 


3 


ن 


- فافعل ما هو الأسهل» ولا شك أن هذا من رحمة الله؛ لأن الناس حينئذِ يتفرّقون» كل 

في جهة» لکن لو قيل للناس: لاب أن تُرتوا: رمي» ثم نحرء ثم حلق» ثم طواف» ثم 
سعي» لاجتمع الناس على المنسك في فعل واحد» وحصل في ذلك ضيق على الناس» 
ولكن إذا كان الباب مفتوحًا والأمر مُيَسَّرَا صار هؤلاء يشتغلون بالرمي» وهؤلاء 
بالطواف» وهؤلاء بالسعي» وهؤلاء بالنحر» وهؤلاء بالحلق حتى يسهل الأمر. 

فإذا قال قائل: عرّفنا أن الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي ترتيبها على 
وجه الاستحباب» لكن ما رأيكم في الرمي: هل ترتيبه على سبيل الاستحباب» أو على 
سبيل الوجوب؟ 

فالجواب: يرى بعض العلاء ْلَه أنه على سبيل الاستحباب» وأن الإنسان 
لو قدّم جمرة العقبة على الوسطى والأولى فلا بأسء لكنه ترك الأفضل. 

ويرى آخرون أنه شرطء ولا يسقط بالنسيان ولا بالجهل» وفرَّقوا بينه وبين 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يَدَئدمَهَا بأن هذه عبادة واحدة» ولهذا لو قدَّم 
السجود على الركوع في الصلاة ولو ناسيًا لم يُعْذَّره ولو قدَّم العصر على الظهر ناسيًا 
أو اهل فاق يعد وقد ق العناذة اا وين ا ا 


- حو - 


4 التعليق على صحيح البخاري 


١ 


اليا بإِسَارَةٍ اليد وَالرَ 


٠ 


وج حت 
کک -252 - 
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45- حدثنا موسّى بن إساعيل» قال: حدثنا وهيب» قال: حد ايوب» 

8 ص 2 ت 0 1 0 01 مر ها 3 
عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبى ڪا سا فى حجته. فقال ذبئحت قبل 
ن أَرْمِيَ» فَأَوْمَا بيده قَالَ: «وَلَا حرَّجَ». قَالَ: حَلَفْتُ قَبْلَ اَن اذبح فَأَوْمَأ بده 


دولا حر 


]١[‏ قول البخاري وََدُلَنَُ: «بَابُ مَنْ أَجَابَ اهتيا بِشَارَة اليد وَالرَأس» يشرط 
في هذه الإشارة: أن تكون مفهومةء فإن لم تكن مفهومة فإنها لا تكفي. 

وفي حديث ابن عباس عتا جمع النبي اة بين الإشارة واللفظ» فكأنه أوماً 
أولاء ثم قال: «لا حَرّجَ). ولكن القاعدة: أن الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة 
المنطوقة» لكن هل تقوم مقامها في ذكر الله؟ 

الات لآن انذكر لالد فيسو نطق ن إلا الأحوسو فإنهريمكن أن 
تقوم إشارته مقام عبارته في الذّكرء فلو أراد هذا الأخرس أن يذبح شاد وأشار إلى 
السماء -يعني: باسم الله- فهذا كافٍ. 

وهنا مسألة: إذا كان الرجل في سكرات الموت وهو كافر» ولم يستطع النطق 
بالشهادة» فأومأ برأسه. فهل يكفيه؟ 


فالجواب: يكفي» كالأخحرس» لكن هل يعامل معاملة المسلمين في التغسيل؟ 


5 حَدَنْا الك بن إبْرَاهِيمَ قَالَ: أخيرًا حنظلة بن 0 َي 
7 0 1 مو 
E‏ ا" 7 1 و أي هرَيرَة عن الب کا قَالّ: ايُقبَض العم و 8 |- 


ا ویک الهَرْحُ». قِيل: ي رول الله! وَمَا الهرج خ؟ فَقَالَ: «هَكَذَا) يلو 
فَحَرَّفَهَاء کانه يريد القت" 

7- حَدَنَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلٌ» قَالَ: حدتتا ویب قَالَ: حَدَتَنَا هِشسَامٌ 
عَنْ فَاطِمَةَه عَنْ اء قَالَتْ: انيت عَائَِةَ وَهِيَ صل فَقَلْتُ: مَا شان 07 


ادا التاس قا فَقَالَتْ: سْبْحَانَ الله! قَلْتّ: آيَة؟ فَأَسَارَتْ 


و 


فاشارت إلى السماء. 
6 تار فقت 2 ا ٤‏ ساس ع 
ي نَعَمْ قَقَمْتٌ حَنَّى لاني العف فَجَعَلتَ صب عل راي 


5 e 


الجواب: إذا علمنا أن الإشارة تعني أنه أسلم» کا لو كان شخص يَعْرض عليه 
الإسلام» فأشار بيده أو برأسه. يعني: أنه سلم. 

فإن قال قائل: هل ما ورد في حديث ابن عباس يتا قصة غير التي في 
حديث عبد الله بن عمر و وَإْنََعَنْهَا؟ 

فالجواب: يحتمل أنها قصة أخرىء أو أنها قصة واحدة» ولكن ابن عباس 
عتا رأى إشارته» وابن عَمْر و عتا لم يَرَها. 

]١[‏ هنا الإشارة في قوله: «فقال: «هَكَذَاا. فَحَرَّفَهَاء كأنه يريد القَتْلَّ)ء والرسول 
اة لم يقل: «القتل»» لكن في رواية أخرى صرّح بأنه القتل'"» فكأن الرسول ية جمع 
بين الإشارة والعبارة إن كانت القصة واحدة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء» رقم (۰۴۳۷ 1(« ومسلم: كتاب العلم» 
باب رفع العلم» رقم .)١١/١61/(‏ 


1۰ التعليق على صحيح البخاري 


فَحَمِدَ الله عل الب یا وَأَنتى عَلَيْهه ثم قَالَ: ما مِنْ مَىْءِ ل أَكُنْ اريه 
إلا ونه في مَقَاِي حَبَّى اَن وَالتَانُ ت ٤‏ إل اتک تَفَنُونَ في ق ركم مثل 
أو قريب -لا أَدِي أي دَلِكَ قَالَتْ أَسْمَءُ- مِنْ فة اليح الدَّجالِ يُقَالُ: ما عِلْما 
ڌا الرّجُل؟ َا اومن او الوقن -لا اذري با كَالَتْ أسماء- فَيَقُولُ: هُوَ مذ 


« 


2 4 0 م 2 لوس ر ول ے ار وس ول عدي o: E RI‏ 
رسو الله» جاء لمينات وَالهدى. فاجمنا واتبعناء هو محمد ثلاثاء فيقال: م 


و 0 o£‏ 
ب حلا ادرى 


o 
ما مھ‎ 
الس‎ ٠ \ 
e 
\ » 
Ee 
کک‎ 
اما أي‎ 


ر ع ی 
سَمِعْتٌ الناس يُقولونَ شَيْنَاء فقلتة» أ 


ر 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: إشارة عائشة عتا لأسماء» وأساء فيا يظهر 

وكان ذلك في صلاة الكسوف؛ فإن الشمس كسفت على عهد النبي صل الله 

عليه وعلى آله و مره واحدة بعد أن ارتفعت قدر رمح من شروقهاء وكسفت 
كسوفا كلاه وذلك في التاسع والعشرين من شهر شوال سن عشر من الهجرةء وفزع 
الناس فزعًا عظيًا؛ لأمبا صارت كأنها قطعة نحاس اة حتى إن النبي عَلَتوِ كلتم 
خرج فَزِعَاء حتى لُق بردائه -صلوات الله وسلامه عليه- يخشى أن تكون الساعةء 
فأمر» فنودي: «الصلاة جامعة»""» ومثل هذا النداء يقال للأمر المهم» ولهذا إذا عزم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب النداء ب«الصلاة جامعة»؛ رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوفء رقم (۹۱۰/ )۲١‏ عن عبد الله بن عمرو وََيْعَْها. 


وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم ,.)٠١77(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف» رقم /۹٠١(‏ 5) عن عائشة وَوَوَلَتَدُعَنْهًا. 


كتاب العلم ۴11 


ت الإمام على بعث البعوث نادى: «الصلاة جامعة» حتى يجتمع الناس» فيوجههم. 

ولا نادى «الصلاة جامعة» اجتمع الناس» 00 َيّهالصكةوالسَآم تلك الصلاة 
العظيمة القن هى آيةا ى الضلوات» ليس لها نظن ففرأ قراءة طؤيلة جدا بقدن سؤرة 
البقرة» ثم ركع» ثم رفع» ثم قرأ مرَّةَ ثانية قراءة طويلة» لكن دون الأولى» ثم ركع ركوعا 

َو و هه 

وهلا لقم العظيم يقول عَْوصَكمُولتَكمْ : «مَامِنْ شَيْءٍ لَمْ أك ْ أريتة إلا رأيته 
في مَقَابِي حَتّى اله َالتارٌ» فعضت عليه الجنة والنارء فتقدّم ليأخذ عنقوة امن الحنة 
إلا أنه لم مدر له ذلك» وقد روى الإمام أحمد مدل في (المسند)» قال: «وَلَوْ أَحَذْثهُ 
كلتم مه ما بق ما بق بَقِيَتِ الدّنيَا)! ٠‏ ولكن الله عمل لحکمته لم يُمَكُنْه. 

e Gy 
ور 5 ت 01 8 ه 1ه ا‎ 5 8 
فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستهاء ورأى فيها عمرو بن لحَيّ الخزاعي جر قصبّه‎ 
-أي: أمعاءه- في النار؛ لأنه هو أول مَّن أدخل الأصنام على العرب» وسيّب السوائب»‎ 
ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بوحْجَّنه» فيمرٌ بالحاج» فيخطف‎ 
متاعه» فان لم ينتبه له مضى فیه» وإن انتبه له الحاج قال: هذا أخذه المحجن. فرآه يُحَذَّب‎ 
في نار جهنم؛ بها ظلم الناس في الحرّم'"'» ورأى عََنصَكاموَتَكم أمرًّا عظيًا.‎ 
۲۹۸)ء وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى‎ /١( أخرجه الإمام أحمد في (المسند)‎ )١( 

الإمام» رقم (۸٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي يلق رقم (۹۰۷/ .)١١‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي با رقم .)٠١ /۹٠٤(‏ 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


وأخبر النبي ية أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد 
ولا لحياته""» ومّن الذي يموت في الأرض فتتأتّر به الأفلاك في السماء؟! لا أحد» حتى 
الرسول عَِآصَكَهوَالتَكمْ لم تتغبّر الشمس ولا القمر لموته» مع أن موته أعظم فجيعة 
على الصحابة يعت وهذه العقيدة عقيدة جاهلية لا أساسٌ لهاء حيث يقولون: 
إن الشمس أو القمر إذا كَسَمًَا فإن) ذلك لموت عظيم أو لحياة عظيم. 

لكنه قال ی: «آیتان مِنْ آيَاتِ الله نحَوَفٌ 3 عِبّاده»» والتخويف لا يلزم منه 
وقوع العقاب» ولهذا أُمِر الناس أن يفزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره والتكبير 


.)٤٥١ /١(داعملا زاد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» رقم »)٠١١۸(‏ 
ومسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم )١/451(‏ عن عائشة ورتا 
وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جاعة» رقم »)٠٠١۲(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ما عرض عل النبي يق رقم /۹٠۷(‏ ۱۷) عن ابن عباس ووعَإبَمَعَنْهًا. 
وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الذكر في الكسوف» رقم (۹١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الکسوف» رقم (917/ 4 ۲) عن أبي موسى ورودَيَدُعَنه. 
وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم »)٠١57(‏ ومسلم: 
كتاب الکسوف» باب ذكر النداء بصلاة الکسوف» رقم /۹۱٤(‏ ۲۸) عن ابن عمر وَإَيَدْعَنْعًا. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم ))٠١ ٤۳(‏ ومسلم في الموضع السابق» رقم (19/915) 
عن المغيرة رخوالفعنة. 
وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» رقم )٠١١۷(‏ 
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كتاب العلم 1۳ 


والصلاة والصدقة والعتق» فكل هذا أَمَر به النبى عََتَواضَكووَلتَكَه؛ لأن الأمر عظيم؛ 

ولعل الله عَرَمَلَ أن يرفع عنهم العذاب أو العقاب بسبب هذه الأعمال الجليلة التي أمر 
8 س 31 2 ۰ م 7 ٠‏ 04 2 مه 

بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولهذا نحش على الناس إذا لم يَصَلوا أن تقع 


رص یہ لأسا 


بهم العقوبة؛ لآن الله عل حرف بہذاء وقد قال الله سبحانه وتال : بی عکادۍ أ أنا 


ره 


لْعَهُور الحم ©) وَأَنَّ عَدَان هو أَلْعَدَابُ لايم € [الحجر:50-49]» وقال: # ألما 


0 
م 


2 اکر >2 ب فر 


3 الله دود لقاب وان الله عمور تحيم 4 [المائدة:98 ]. 

ولهذا نرى أن صلاة الكسوف إن لم تكن فرض عين فهي فرض كفاية ولا شك؛ 
فإن الرسول مياو قال: «قافرغُوا») والفزع يقتضى الأهمية والتعظيم لهذا الحدث» ومن 
ثم قال العلماء: ينبغي أن تكون صلاة الكسوف كصلاة الجمعة» لا تُقام إلا في الجوامع؛ 
حتى يجتمع الناس كلهم» ويكون إمامهم واحدًا ودعاؤهم واحدًا؛ لأن هذا أقرب إلى 
الإجابة؛ فإن اجتاع المسلمين على العبادة من أسباب الإجابة. 

97 کا ا رر 55 2 RK ms‏ مه : 

وانظر إلى تجلي الله عَجَل يوم عرفة للواقفين بعرفة؛ لأنهم جمع كبير» وهذا حق» 
فينبغي أن تكون صلاة الكسوف في مساجد الجوامع» ولكن لا بأس أن تُصَلَّ في 
المساجد اللأخرى. 

فالمهم أن الرسول اة رأى أمورًا عظيمةء وبعض الصحابة تفر أخذه 
العْثِىُ؛ من طول القيام والفزع والهلع» منهم أسء عتا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف, باب خطبة الإمام في الكسوف» رقم (55 »)١ ٠‏ ومسلم: كتاب 


1" التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أن المصلي له أن يُشِير لمن سأله؛ لأن عائشة وَوََيَدعَنهَا أشارت مرّتين: مره 
إلى السماء بيدهاء ومرَّة برأسهاء وهذا لا بأس به» لكن للحاجة. 

فإن قال قائل: قوها: يت عَائَةَوهِيتُصَلّ ظاهر اللفظ أنها في حجرتهاء فهل 
يُؤْحَذَ من هذا أنه يصح اتتام المأموم بالإمام ولو كان خارج المسجد؛ لأن الظاهر أنها 
كانت تصلي مع الرسول علوالتلرآله؟ 

فالجواب: أَمّا مَّن كان خارج المسجد فلا يجوز له أن يأتمَّ بمَّن في المسجد إلا إذا 
دعت الضرورة» مثل: أن يمتلئ المسجدء وتتصل الصفوفء ولو أجزنا هذا لانفتح 
علينا أبواب كثيرة» ولتخلّف الناس عن صلاة الجمعة» وقالوا: صل خلف إمام الحرم 
أفضل من إمامنا هذا في المسجد؛ لأننا يمكن أن نقتدي به. 

وما مَن كان داخل المسجد فا دام يمكنهم الاقتداء فالاقتداء صحيحء سواء كان 
هناك فاصلء أم لم يكن. 

مثال ذلك: لو صلى الإمام في مُقَدّم الجامع» وصل المأمومون في الخلف فلا بأس. 
أو كان بين الإمام وبين المأمومين جدار قصيرء فإنَّ) يُشْتَط إمكان الاقتداء والمتابعة. 

وإذا قال قائل: صل أبو هريرة نة على سقف المسجد بصلاة الإماء!"! 

فلا هاف غل سقف عدولا باس لك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (۳/ .)١١4‏ وعلّقه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في 


كتاب العلم 1۵ 


مسألة: كيف سحت عائشة ينها مع أن المشروع في حق النساء التصفيق؟! 
فالجواب: يُؤْحَذ من هذا أنه إذا كان التسبيح خفيفًا لا يسمعه الرجال فلا بأس 
أن تُسَبّح المرأة» ويحتمل أن هذا قبل أن يأمرهم النبي عَلِنصَكَمْوَلتََم بالتصفيق!". 


ت برون- في قبو رهم فيأتي الميتَ مَلّكان» قال لبي ا 0 العَبْدَ إذًا 
ضع في نري E E‏ إنه ليمع قَرْعَ نالوم N‏ 
حقيقة» ويسألانه عن ربه ونبيه ودينه» فأما المؤمن الذي رَقّر الإيمان في قلبه فيُجيب 
بالصواب؛ لأنه مُوقِنء فيُجيب بأن ربه هو الله عَرَصبَلَ ونبيه حمد يك ودينه الإسلام» 
وكذلك مُرتكب الكبائرء وأما المنافق أو المرتاب (المنافق: هو الذي يَصَرّح بالكفر وتَبذٍ 
التصديق» لكن يتظاهر بالإسلام والمرتاب: ليس منافقاء بل يعمل إلا أنه في شك) فهذا 
لا يجيب؛ لأنه ليس عنده إيمان» إن يقول: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 


ولهذا يجب على الإنسان أنه يحرص غاية الحرص على دخول الإيان في قلبهء 
فلا يكن إيمانك إيمان حلقوم كإيمان الخوارجء بل حاول أن تُدْخَلهِ في قلبك» وذلك 
بتذكر الله عَتقِجَلَّ داق . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساء» رقم ,)١5١5( ))١١١7(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل» رقم ».23١7/5477(‏ وفي باب تقديم الجماعة من يصلي 
بہم» رقم )٠٠۲ /٤۲۱(‏ عن أي هريرة وسهل رَعَإْيَدعَنًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸)» ومسلم: كتاب 
الجنة» باب عرض مقعد ال ميت من الجنة أو النار» رقم (۲۸۷۰/ .)17١‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


واستمع إلى قول الله سُبْحَاَهُوْتَعَالَ: #وَلَا طم من أَعْفَلْنَا فلب عن دتا 4 [الكهف:58]» 
ولم يقل: مَن أَغْفْلنا لسانه عن ذكرناء فلا تكن إذا ذكرت الله تذكر الله بلسانك وقلبك 
غافل» فهذا الذّكر لا ينفعك» بل اذكر الله بالقلب؛ لأن أهم شىء هو ذكر الله بالقلب. 
حتى تموت على اليقين بإذن الله عَرََجَلٌ. 

ِذْنْ: أهم شيء أن يصل الإيان إلى قَرَارَة القلب» وإذا وَصّل إلى قَرّارة القلب 
سَهُل على الإنسان الطاعات وكل شيء. لكنّ البلا كل البلاءِ من إيمانه إيمان حلقوم 

وهنا سؤال: هل يصح تسمية الْلَكَيْن اللَذَيْنَ يسألان الإنسان في قبره بامُگر» 
و«نكير)؟ 

الجواب: ورد في هذا حديث مشهور""» وبعضهم أنكر هذاء ولكن لا وجه 
للإنكار؛ لأن معنى كونه منكرًا ونكيرًا بالنسبة للميت» كقول الله تعالى في قصة إبراهيم 
عََنَِاآصَلاوالسَلاهم: # فلم رآ اد ا 0 لله و نَحكِرَهُمٌ # [هود: ۷° وي آية أ خرى: 
قوم مسَكَرُونَ # [الذاریات:۲۰]. 

-- وح 


.)٤١۸/١( أخرجه البزار‎ )١( 


كتاب العلم ۳1۷ 


صا ر له 06 د َه سمس لير 
يض النِيّ َة وَهدَ عَبْدِ اليس عَلَ أن يحْمَظُوا 
2 لاتا الع ورتوا كن ورا ص 
OO‏ 


ص 


وَكَالَ مَالِكُ بن الحُوَيْرثِ: قَالَ لتا ال صرَتَعدوَسَء: «ارْجِعُوا إل أَهْلِيكُمْ 
و 0E‏ 


[1] حديث مالك بن الحويرث هَت لم يذكره المؤلف ردان هناء لكن ذكره 
فيا بعد» ومالك بن الحويرث عة قم مع أصحاب له سَبَبة» وأقاموا عند النبي 
صب الله عليه وعلى آله وسلّم نحو عشرين ليله فلا رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم 
بالانصراف؛ لأن الرسول وَل يعيش في تسه لتفسه» ويعيش في نّفْسه لغيره» فيشعر 
أن هؤلاء الشباب بقوا عشرين يومًا بعيدين عن أهلهم» فلابدَ أن يشتاقوا إلى أهلهم, 
فقال: ١ارْجِعُوا‏ إل هلیک ََلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُوا كه َْنْمُونِ صي وهذا 
من خسن الرعاية أن الإنسان ينظر إلى حال الشخص.ء لا إلى ما يشتهي. فيُنَزْل كل 
إنسان منزلته. 

لكن بعض الناس لا يبالي» بل يعسف الناس أن يأتوا على ما يريد هوء وهذا 
خطأء بل ينبغي أن يكون معك مرونة» واشعر بشعور الناس» فإذا رأيت إنسانًا يشتهي 
شيئاء ولیس فيه حذور شرعي» فاسترسل معه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم (۸٠٠1)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 


باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5/ ۲۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق. 


۴1۸ التعليق على صحيح البخاري 


ل م © 


AV‏ — - دتا حم بن شار قَالَ: حَدَكَنَا غْنْدَدٌ قَالّ: حَدََّنا شُعْبَة» عَنْ أبي 


عو و ص 3 


رة قَال: كنت 00 ابْنِ عباس وَبَينَ التاس» َقَالَ: إن وَفدَ عَبْدِ القيس توا 


ر2 


النبِيّ يل قمَالَ: من الوَفدٌ -أوْ- م a‏ قالوا: ريع فَقَالَ: «مَرحَبا يالوم 
-أَوْ- بِالوَفْدِ غَبْرَ حَرَايَاوَلَا تدای قَالُوا : إا اتيك , للك 
ڌا ا حي من كَُار مص وا تي أن تاك لاني هر حرام فَمُرتا بار خر 
و من ورتا ذل پو ا رُم بزع وام عن زي رُم , بِالإِيَانٍ 
بالله عَيَجَجَنّ وَحده» قال: ل تَدْرُونَ ما الان ب بالله وَحَدَه؟) قَالُوا: الله ورسوله 


» قَالَ: (شَهَادَةٌ أن لا لَه إلا الله وَأ تحكرًا د ل َتام الصَّلّاق وَإِيتاء 


صر 


الرَّكَاق وَصوم رَمَضًا ن۰ ا امس می الفكماء ع سم هم كمه لمان أ وأ و 


وذكر آهل التاريخ في قصة سلان الفارسي وََلنَدعَنَهُ حين إسلامه أنه صف له 
ا ا وماك الى ورهن و 

ê 0 5‏ ن و ع 
النبوة بين كتفيه كالطابع بادن اللّه» وهو خاتم مثل الثؤلول الكبير اسود» يميل إلى 
ا لحمُرة» وفيه شعرات» وهو بين كتفي الرسول عَِلِتْواصَاهْوَآَلسَةم يقول: فخرجت مع 
النبي اة في جنازة» وجلست خلفه أنتظر لعل رداءه ينزل» فأرى الخاتم» فلا رآه النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّم يتطلّع أنزل الرداء بدون أن يطلب ذلك'"؛ لأن الرسول 
َل ااضَلاْوََلتَكاجٍ يحب أن يعطى كل إنسان ما يريد» بشرط ألا يكون فيه محذور شرعى. 

فهذه المسائل لو أننا نسلك ولو شيئًا يسيرًا منها في معاملة الناس لحصّلنا خيرًا 
را 


.)٤٤١ /١( أخرجه الإمام أحمد في (المسند)‎ )١( 


قَالّ: «امْمَظُوة lS‏ 15" . 


007 و‎ 0 8 3 ٠ 
سبق التعليق على هذا الحديث'"» والشاهد فيه: قوله: «احمظوة وأخبدوة‎ [ 
مَنْ وَرَاءَكُمْ) أي: علّموه مَن وراءكم, ففيه دليل على الأمر بأن يُعَلَّم الإنسان مَن‎ 


وراءه. 


وو 


.)٥۳( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ع لاج للدم قدنف a AEE‏ ررض ناه لاو Te OE‏ 

- حدننا محمد بن مقاتل ابو الْحْسَنء قَالَ: أخيرنًا عَبْد الله» قَالَ: حبرا 

قرو هورم 6 04 2ھ ےه 1 ر ي ن و ن موا السام وخ 8 
عمر بن سَعِيدٍ بن ابي حسَين» قال حَدئْيِى عبد الله بن أبى مليكة» عن عقبة بن 
5 و ےے ت ل 22 0 2 5 2 0 و ل a‏ 0 هه ٤ o‏ سر و 
المخارث: أنه تزوح ابنة لابي ! ب بن عزیز» فاتته امْرَاةَء فقالت: إنى قد ا صعت 
- ام 22 E O‏ مارم 5؟ ره 58 
عقبة والتي تزوح» فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أَرْضعيَنِي ولا أخيرتني» فْرَكِبَ 

ص 4 ر ص 


ES ات 3 ف‎ dh 7 بك ان 04 ا ل‎ Ps 
إلى رسول الله اة بالمدينةء فسَأله ل رَسَول الله ية: « كيف وقد قيل؟» ففارَقها‎ 


[] هذا الحديث فيه فوائد فقهية» من ذلك: 

-١‏ قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع؛ لأن النبي بي قال له: ١كَيفَ‏ وقد 
قيل؟) وقاس عليه العلماء رَه كل شىء لا يطلع عليه إلا النساء غالبًاء كالذي 
حدث خلال الزواج في أماكن النساء» وكالولادة» وما أشبه ذلك» وقالوا: كل شىء 
لا يلع عليه إلا النساء غالبًا يكفي فيه شهادة امرأة ثقة. 

؟- أن الإنسان إذا تبن له أن زوجته حرم له» كأخته من الرضاع» أو عمّته 
أو خالته. وجب عليه الفراق» لكن هل يُطَلقء أو يفسخ» أو يُفارق؟ 

الجواب: يُفارق» ولا فسخ ولا طلاق؛ لأنه لا فسخ ولا طلاق إلا إذا صح أصل 


كتاب العلم فض 


۳- الرحلة إلى العالِم في النازلة تنزل؛ ىا رحل عقبة بن الحارث نة إلى 
النبى بايا في المدينة» أما الآن -وا حمد لله- فقد كفينا الرحلات» وذلك بالهاتف» فبكل 
سهولة تتّصل بالعالِم إذا كان يتلقّى الهواتف» ويُجيبك. 


- أن الرضاع يكفي فيه مرَّةٌ واحدة؛ لأن الحديث ليس فيه عدد» بل هو مُطْلَّقَ؛ 
لأا قالت: إنها أرضعت الرجل وزوجته. وأخذ الظاهرية بهذا الإطلاق» وبإطلاق 
قوله تعالى: وتڪ أ أَرْصَعَحَكُه4 [النساء:7]» ولم يذكر عددّاء والعلماء 
مختلفون في هذه المسألة على نحو ستة أقوال» وأقرب الأقوال إلى الصواب: ما رواه 

ةلله عن عائشة ووِعَلَتَهَعَنْهَه قالت: كان فيا ازل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرم فديسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ية وهي فيا ينل من 
القرآن". وعلى هذا: فالرضاع الْمْحَرّم مس رضعات. 

ولكن ما هي الرضعة؟ هل هي المصة. أو إطلاق الثدي» أم ماذا؟ 

الجواب: اختلف العلاء في هذاء فقال بعضهم: هي إطلاق الثدي» وقال 
بعضهم: هي المصة؛ ل رواه مسلم: لا َر لَص وَاَصّمَانَ)"". وقال: دلا حرم 
الإمْلاجَة وَالإِمَْاجَمَانِ)'"', وقيل: بل لابُدّ من الانفصال. 


ثم الذين قالوا بالانفصال اختلفوا: هل يُشتَّرط أن يكون رجوعه للمرة الثانية 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات. رقم (؟561 5/١‏ 7). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان. رقم )17/١500(‏ عن عائشة كته 
وبنحوه(١5651١/ ١‏ عن أم الفضل َِيَدعَنْها. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع. باب في المصة والمصتان» رقم .)۱۸/٠٤١١(‏ 


۳ التعليق على صحيح البخاري 
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a‏ لفن اانه اول ارط و يشرط أن يكون أطلق 
الثدي باختیاره» أو لا؟ 

الجواب: من العلماء مَن قال: لا يُشْترط أن يُطْلِق الثدي باختياره» وأنه لو رجّع 
عن قرب فهي واحدة» وعلى هذا فإذا مص مصة أو مصّتين ثم أطلق الثدي» فإنها تعر 
واعهدة: 

وقيل: لابْدَ أن يُطلقه باختياره. 

وأقرب الأقوال: ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَِيمَدَأنَهُ أنه لايد 
من انفصال الرضعة الثانية عن الأولى» بحيث يكون بينهما مدة لا تعر متصلة با قبلهاء 
وقال: إن الرضعة بالنسبة للبن كالوجبة بالنسبة للطعام» فالإنسان له وجبة غداء ووجبة 
عشاء وما أشبه ذلك» وهذا القول هو أرجح الأقوال فيما نرى» لكن هل نقول: هو 
أحوط؟ 

الجواب: هو أحوط من وجه» وهو أيسر من وجه آخرء فمثلا: الرضاع يترتب 
عليه تحليل وتحريم» فهو أحوط من جهة التحليل» أي: حل كشف المرأة للرجل» وكونه 
رمَا يسافر مها ويخلوء فهنا الأحوط أن نقول بأن الرضعة لايد أن تنفصل عن الأخرى. 

ومن جهة تحريم النكاح الأحوط أن نقول: إن الرضعة لا تنفصل» وإنه بمجرد 
إطلاق الثدي يثبت التحريم. 

لكن ما دامت المسألة ليس فيها شيء قاطع فاصل بين آراء العلماء فالأصل عدم 
ثبوت أحكام الرضاع. 


كتاب العلم زفض 


فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الْطلق ْمَل على المقيّد. 

الوجه الثاني: أن الَسْتّبه ْمَل على الُْحْكَم وهذه مسألة يجب أن يأخذها الإنسان 
بيده ويعض عليها بالنواجذ» وهي أن تبه يمل على اگم وبه تنح إشكالات 
كثيرة» منها: دحم امد اعون سيم النبي بيا إلى بني قَرَيْظةء وقال: دلا صلی 
َحَدٌ العَصْرٌ إلا في بني 00 فأدركتهم الصلاة فانقسموا إلى قسمين. 
منهم من صل ومنهم من أخّر حتى غابت الشمس» ولم بل إلا في بني قريظة: 
ناما اليم و فا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أراد من المبادرة» فكأنه 
قال: لا يأتِ وقت العصر إلا وأنتم هناك وأما الآخرون فقالوا: أراد ما ألا نصلي 
AEE Ne EE‏ 
حتى وصلوا إلى بني قَرَيْظة'"'» فهنا المصيب منهم هو الذي صل في الوقت؛ لأن 
أحاديث أوقات الصلاة كم وكون الرسول يل أمرهم ايأو إل في بني ريط 
3 شتبه؛ لأنه يحتمل أنه أراد هذاء ويحتمل أنه أراد المبادرة با لخروج» فِيَحْمَل على المحكم» 
وهو وجوب الصلاة في وقتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (4557)» ومسلم: كتاب 
الجهاد. باب المبادرة بالغزوء رقم (117/70/ 1۹)» لكن عند مسلم أنها صلاة الظهر. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وهذه قاعدة تنفع طالب العلم في مسائل كثيرة» فإذا اشتبهت عليه دلالة حديث 
أو آية أيضًا -لأن القرآن نص الله على ذلك فقال: اينه عَايَنت كت هن أ الكتنب وار 
مهك 4 [آل عمران:۷]- فليردّه إلى المحكم الذي ليس فيه اشتباةٌ؛ لأن الله لا يكلف 
نفسًا إلا وُسعهاء ولأن الْحْكم هو الذي أراده الله عَرَِجَّ فعلى هذا يُحْمَّل حديث عقبة 
ابن الحارث تة على الحديث الصحيح حديث عائشة كته الذي رواه مسلم 
EES‏ 

فإن قال قائل: في حديث عائشة كته قالت: «ثُوفي الرسول ية وهي فيا يقرا 
من القرآن»» فأين ذهبت إذا كان توفي وهي فيا يُقرَأ؛ِ لأنه لا نسخ بعد موت الرسول 
DEE‏ 

قلنا: أجاب العلاء هله عن ذلك بأن النسخ خفي على كثير من الصحابة 
يعن فصاروا يتلونهاء ثم تبن للجميع» فلم تكن في القرآن. 

وقوله في هذا الحديث: «ما أعْلَمُ أَنّكِ أَرْضَعْيَنِي» كيف يقول ذلك؟ وهل أحد 
يدعي أن الرضيع يعلم مَن أرضعه؟ 

نقول: معناه أنه لم يثبت عندي بشهادة» ولا بقولك أنتء أي: لا أحد أعلمني؛ 
ولا أنتٍ أخبرتني. 

Cg 


۲۷ - يات ب التتاوب في العِلّم 


سمه 


84 حَدَثََا بو الان :ا حبرا شُعَيْبٌ» عن الزهْرِيٌ» (ح) قال أَبُو عَبّد الله: 
ابن وَهب: أخيرنًا يونس» ء عَنِ ابْنِ شهاب» عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
ارمق تراك اد لاوط E‏ كُنْتُ أنَاوَجَارٌ لي مِنَ الأَنّصَارٍ في 
E‏ فرت ارك قل رقا ل الله علق 


أ قر د اك مني لك نوم وخ ذه زا 


ددا فَمَال: 6 هد ؟ فَمَزِعْتَء فَخَرَجَتَ إل 000 1 عظيم» 
قال: ES‏ وي ث2 E‏ 


رو ره 


لا أذري؛ ٿه دلت عل النبيّ یا فقلت وَأَنَا فَائَه: 
«لا». فَقَلْتٌ: الله اک" 


لل 00 

اع امهو لن أن يتفق مع صاحب له» يحضر الدرس يومّاء وصاحبه 
يومًا آخر. ويأتي له بها سمع» وهذا في قوم عندهم من ا حافظة ما يحفظ ما وقع» أمّا في 
وقتنا الحاضر فالحافظات ضعيفة» لكن جاء الله تعالى ببدلهاء وهي الْسَجّلات التي 


تکفو عن التناوب» 36 يأي صاحبه بالمسجلء ثم يسمع الآخَر كل ما في المسجل. 
وهذه من نعمة الله عَرَبَجَلّ والحمد لله. 


۳۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۲- قبول خبر الواحد في نقل الأخبار الدّينية» وذلك لأن حق الله عَرَدبَلّ مبني 
على التسامح» وما في الحقوق المالية فقد قال الله تعالى: #وَاسَتَشَيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن 
يڪم ن لم یکا ي مرل وأترأكان کن يَصَوْنَ م هدا © [البقرة:۲۸۲]. 

۳- عَظّمة ما حدث من اعتزال النبي بيا نساءه؛ لأنه آلى منهن شهرًا واعتزطن» 
فشقّ ذلك على المسلمين» ولهذا قال له صاحبه: قد حدث أمر عظيم» ودخل عمر على 
ابنته حفصة ري ڪتها وهي تبكيء ثم جاء إلى النبي عَلََهااضَكؤْوالسَكم فقال له وهو 
قائم: أطلّقت نساءك؟ وهذه العبارة تدل على أن عمر نة متَأَرِ ل ادام 


الخشونة» لم يقل: ماذا حدث يا رسول الله؟ فيناديه بوصف الرسالة» ويسأل ما الذي 
حدث؟ 

فإن قال قائل: كيف كان هذا الحدث عظيًاء مع أنه لا يختص بالمسلمين عامّة؟ 
صار عند الناس رجّة لا سسا بدون أي سبب يتقدّمء وأيضًا تسع نساء جميعَاء فهو 
حدث عظيم» ولهذا جاء الرجل فزعًا يضرب الباب بشدة» وقام عمّر رنه فزعَاء 
وذهب إلى الرسول عَلَيْهِصَكامَُلتَكامْ مسرعًا ولم يتأخر. 

فإن قال قائل: ألا يصح أن نقول: كان هذا الحدث عظيً بالنسبة لعمر وعَيَدْعَنهُ؛ 
لأن ابنته كانت تحت النبى 245؟ 
ي آنِ واحدٍ بُطَلقهن الرسول عَلآصََهوالتََمْ على ظنٌ الناس ! هذا ليس بهيّن. 


كتاب العلم 4 


وقد كان سبب إيلاء النبي ية من نسائه هو النفقة» فك يُردْنَ متهن النفقة 
الوافرة» والرسول عَِلِيَهاضصَلاُوتَكمْ ليس ممن يكنز المال/". 

4 - التكبير عند سّماع ما يسر ى| أن هناك أيضًا أدلة أخرى تدل على التكبير 
فيا يَسُوءء فقد قالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أَنْوَاطٍ کا لهم ذاتٌ أنواط» فقال: 
«الله كبر ! ها اسن » مم وَالّذِي نمي بيده ا قَالَتْ بنو إِسْرَائِيلَ: اجَعَلٌ تا ها ك 
لَه هة فالتكبير يكون عند الذي يسن وعند الذي يسوء وعند الذي يتعجّب منه 
الإنسان. 

وأمّا تصفيق بعض الناس إذا جاء ما يسر فهذا إنم| يفعلونه لهوًا. 


ريع 


(۲) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (۳/ »)۲۷١‏ وبمعناه الإمام أحمد في (المسند) .)۲٠۸ /٥(‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ر 


۸- بَابُ العَضَب في الوعِظة وَالَعْلِيم إِذَا رَأى مَا يَكْرَهُ 


ل چ دي 2 م و ES‏ ل A E‏ 2 

- حدثنا محمد بن کشر قال: أخيرنًا سفیان» عن ابن ای خالدٍ» عن 

o‏ 2506 ل 2 fo‏ ره قي 7 a‏ ا اس ره 15 الس 
کے وہ و E‏ عه هه ره 2س e‏ چ 
SS e‏ 


8 و ه وو 2 TET‏ 6 
يهم يض والضصعف وا ا 


وى هذا الحديث دليل على فوائد» منها 

١‏ - الغضب عند الموعظة أو التعليم؛ لأن النبى عكوالصَلةواسَله غضب غضبا 
أشد ما رآه الراوي أبو مسعود الأنصاري هَن 
الدّين» وألا يُتَقَّرَهم؛ لأنهم إذا نفروا كان هو السبب في نفورهم عن دين الله» وإذا 
استجذءهم واستألفهم كان هو السبب في محبتهم لدين الله وقزمهم. 

وقد استدلٌ هذا الحديث النقّارون الذين ينقرون الصلاة نقر الغراب» وقالوا: إن 

E 8‏ ا ا 

الرسول اة قال: ١مَنْ‏ صل بالنّاس فَلْيْحَفف؛ فَإِنَّ فيهمُ ريض وَالضَّعِيفَ وَذَا ااجَة» 


كتاب العلم 4 


وقالوا: نحن لنا أشغال» فدكاكيننا تنتظرنا نريد أن نفتحهاء أو سياراتناء أو ما أشبه 
ذلك فيا أا الإمام! خمّفء واقتصر على أدنى الواجب. 
ولكنه لا دلي لهم في ذلك؛ لأننا نقول: المراد بالتخفيف ما طابق السّنَه وقد قال 
أنس بن مالك وَليدعَهُ: ما صليتٌ وراء إمام قط أخففٌ صلاةً ولا أتمّ صلاةً من النبي 
بيا . فعلِمَ منه أن صلاة الرسول عَبََهصَكاوَالتَك خفيفة» فيكون المراد بالتخفيف 
ما وافق السَنّةء وأمًا ما زاد على ذلك فهو الذي نهى عنه الرسول صل الله عليه وعلى 
الوس 
a a E‏ ا 2 7 8 
ثم لو قال من بحب التثقيل: السنة جاءت بقراءة الطور في المغرب والدخان 
والمرسلات والأعراف"» وصار الإمام يقرأ كل ليلة بسورة الأعراف» ويقول: قرأ بها 
الرسول عَِياصَكاهَلتَكامْ فإننا نقول: أخطأت السَنَةء لم يكن الرسول يك يداوم عليها 
قطعًاء بل صح عنه أنه يقرأ بالمرسلات» ويقرأ بالدخان» وقرأ بالطور» لكن غالب 
ما يقرأ بقصار المفصل'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (579/ .)٠۹۰‏ 
كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» رقم (471/ .)١۷٤‏ 
وأما سورة الدخان فأخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في ا مغرب..» رقم (۹۸4). 
وأما سورة المرسلات فأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (0777, 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» رقم (557/ .)١09/7‏ 


وأما سورة الأعراف فأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (7554). 
(”) أحرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب تخفيف القيام والقراءة» رقم (۹۸۳). 


+ التعليق على صحيح البخاري 


و 0 3 2 


۱- دتا عبد اله بن مح قَلَ: حدکتا أبو عامر» قَالَ: دتا لان بن 


ص سے هج o7‏ 


لال المديني ب عن َبعةبْنٍ اي َب اومن عَنْ عن د يزيد مَوْلَ الَبَمِثِ» عَنْ زَيْدِ بنٍ 
208 أ لني سأرل عن شعي تقال «اغرف وكَاءَ هَا -أَوْ قَالَ: 
وعَاءَهَا- رَعِمَاصَهَاء تم عَرَفْهَا سه تُّ اسْتَمْتِعْ ت ما ان جَاءَ را ادما َيه 
َلَ: فَصَالَةُ الإبل؟ معَهِبَ حى اموت وتا أو قَالَ: احم وَجَْهُة- فَقَالَ: 
«وَمَا لَك وَهَا؟! مَعَهَا سِقَاوّهَا وَحِذَاوّهَا ترد الما وَتَرْعَى .و ا حَتَى 


N LEVATOR TGS ea يَلْقَامَا‎ 


فإدّن: مَن استدلٌ بهذا على التثقيل على الناس قلنا له: لا دلالة لك فيه» ومّن 
غدل ذا الاريك حديث أي سعره رقي عل افيف فاا له لا ولذلة للك 
فيه» ولهذا كان لِرَّامًا على الإمام وعلى غيره أن يتتبّع ّم سنة الرسول ا ويأتي بمثله؛ 
حتى يحصل له تمام الاتباع. 

فإن قال قائل: لو رغب أهل المسجد من الإمام أن يُبَكّر بالإقامة» بحيث تكون 
بعد الأذان بفترة قصيرة» فهل تُجيبهم؟ 

فالجواب: يُنْظر بقية أهل المسجدء ويمَرّق بين الصلاة التي لها راتبة قبلها والتي 
ا 
ولاة الأمور بأن يكون وقت الإقامة كذا وكذا فهذا ية يتبع ما لم يكن معصية. 

فإن قال قائل: هل للإمام أن يتألّف جماعة المسجد بتخفيف الصلاة؟ 

فالجواب: نعم لكن تخفيفًا لا يضر بالواجبات» بل لاب أن يأتي بباء كالطمأنينة 


والتسبيح. 


كنات الهم ف 


0 ٤ ى‎ 


قَالَ: قَضَالَةُ العَتم؟ قَالّ: «لَكَء أو لأخيكَ. أو ِلذّنْب)!" 


[] اللقطة: هي المال الضائع» كالدراهم مثلا. 

وقوله يَكلةِ:ْ «وكَاءَهَا) الوكاء: هو الخيط الذي ا 

وقوله: «وَعِمَاصَهًا» العِقّاص: صفة شد الخيط» هل هو عقدة» أو عَقَدَّتان؟ وهل 
هى عقدة مُحُكّمة أو أنشوطة (تكاكة)؟ 


ا لي ل ا 


أو خرقة؟ ثم بعد أن يُعَرّفها سَنَةَ له أن يس يستمتع بهاء أما قبل ذلك فلاء بل يبّقيهاء 
ولا يتصرف فيها. 

قال ذلك و جد ص ة فبها عة الا ريال: تقول له: أنقها عاك وغ فيا 
سنةء لکن كيف يُعَرّفها؟ 


الجواب: قال بعض العلاء IES‏ يُرْجَعْ في ذلك إلى العرّف؛ لأن الرسول ككل 
حدّد الزمن» ولم يبن كيف يكون التعريف. 

وقال بعضهم: في أول أسبوع كل يوم؛ ثم كل جمعة. ثم كل شهر» حتى تتم 
السّنةء لكن هذا التقدير يحتاج إلى دليل» فنقول: الرجوع في ذلك إلى العرف في كمية 
التعريف. 

فإن قال قائل: لكن كيفية التعريف؟ 

قلنا: فيا سبق كانت البلاد مجتمعة» والسوق واحداء فيْمَوَّض إلى رجل من الناس 
يمشي في السوق وقت مجيء الناس» وانحصارهم في السوق» يبحث عن صاحبهاء 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


أما الآن فقد انتشرت البلاد» وكل بلد من بلادنا كر كرا عظيًاء فهناك وسائلء منها: 
نشر ذلك في الصحف. لا سيا إذا كانت اللقطة ذات خطر كبير» أي: أنها كبيرة» أو نشر 
ذلك في منشورات على أبواب المساجدء أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: على من تكون نفقة التعريف؟ 

فالجواب: قيل: على الملتقط؛ لأن الرسول عََيوآضصَكموَاتَكة قال: ١عَرفْهَااء‏ فأوجب 
على الملتقط أن يُعَرّفهاء فإذا كان لا يتم التعريف الذي أمر به الرسول عَلتهضصَكهولسََمْ 
إلا بنفقة كان ذلك عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقيل: بل على صاحب اللقطة -أي: رب اللقطة- إذا وجدها؛ لأن التعريف 
لمصلحة صاحبها. 

وقيل: على بيت المال؛ لأن هذه من المصالح العامةء فيرْجع هذا المنشد على بيت 
المال. 

والأقرب: أنه يرجع على صاحبها؛ لأن المصلحة لهء وبيت المال تّرم لمصالح 
المسلمينء لا لتسديد الديون عن شخص أو شخصين. 

فإن قال قائل: إذا وقعت اللقطة بيد تاجرء وعلم أن هذه اللقطة لو بقيت سنه 
کا الخفاضا ا فيل لكأن تحر ينا وان کے لها إل معدة 
آخر أكرم من هذا؟ 

فالجواب: لاء لا يجوز الاتجار بهاء لكن يجوز أن يبيعها ويحفظ قيمتها إذا كان 
يخشى من فساده» بل يجب عليه أن يبيعه ويحفظ القيمة. 


كتاب العلم ۳ 


ثم سأله عن ضالة الإبل؛ فغضب الرسول عيوالصلةوالسآم؛ لأن ضالة الإبل إذا 
ركت ذهبت إلى ربهاء فهي ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربهاء وربا نقول: إذا 
كانت الإبل حول خط مسلوك» وكثيرٌ من يسلكه. فقد يقال: إن حفظها أحسنء وإذا 
كان يستطيع أن يأخذهاء ويُسَلّمها إلى بيت المال» فهو جائز بلا إشكال. 

وألحق العلماء رهه بذلك كل ما يمتنع من الذئب ونحوه من صغار السباع» 
ل ا 
العلاء يَمهُمَنَُ: إنه يمتنع» ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك وأن ال حار لا يمتنع من 
الذئب وشبهه» بل ا حار إذا شم رائحة الذئب وقف. كأنه يقول: تفضّل ! 

قال العلماء رَجمَهُماانَه: : وكذلك ما يمتنع من السباع بِعَذُوه لا بقوّته وتحمّلهء مثل: 
الظباء» أو بطيرانه» مثل: الحمام والصقور وشبهها. 

إِذْن: فالقاعدة: أن كل ما يمتنع من صغار السّباع فإنه لا يجوز التقاطه. لكن 
نى من ذلك: ما إذا خاف عليها من قُطَّاع الطريق» فإنه في هذه الحال له أن يلتقطها 
إن لم تقل بوجوب ذلك. 

مسألة: الإبل التي تكون حول الطرقات» وتتسبب في حصول حوادث» هل 
يجوز التقاطها خاصّة أنه إذا سل عن صاحبها بعد الحادث لم يُعْرَف؟ 

الجواب: هي -في الحقيقة- جد لها راع» لکن إذا حصل الحادث منها كل يترا 
منها حتى صاحبها؛ لأن عليه الضمان, ولذلك يُوجّد إبل يحصل منها الحوادث» ومعلوم 
أن وَسْمّها لآل فلان, ثم تُسْأَلَ عنها جميع القبيلة التي هذا وَسُمهاء فيقولون: لا نعرفها! 
ولعل واحدًا متا باعها على شخص! ولا ندري مَن هو؟! 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 عي فير ه 00 0و ر اک كو ٤‏ عام ت ٤‏ 
۲ - حدر محمد بن العلاء» قا جلد ابو اسَامَة» عن برَيد» عن اب بردة. 
ه 2 - 00 1 2 6 62س رك عا 6ت ر > اه 
عن أبي موسّىء قال: سیل النبى ية عن أشْيَاءَ كرههاء فلا أكثرَ عليه غضبٌ» 
+ 12 00ت ع ما E‏ مه 
ل للناس: «سَلونٍ عا شِئتم»» قال رَجل: مَن أبي يي؟ قَالَ: «(أبوك حَُذَافَة». فقَام 


يا رَسول الله؟ فقال: «أبوك د سَالِم م ول شيف فل رای غ 


ولهذا التفادي في مثل هذا ألا يرع الإنسان في اليل أو في المنعطفات» أو في 
المنخفضات. أو في المرتفعات؛ لأن الخطأ أحيانًا يكون مُرَكَباء وليس من البعير فقط» 
نعم ربا يكون لونها قريبًا من لون الأرض أو لون اللخطء لكن إذا أراد الله الأمر لم يدر 
أحد أن يمنعه. 

وني هذا الحديث: جواز إطلاق «الرّبّ) على غير الله عَنَعَجَرَّ والرب ب«أل) 
لا يجوز إلا لله. كما جاء في الحديث الصحيح: دنا الرَكُوعٌ فظو ا فيه الت عر 
وفي الحديث الآخر: «السَّوَاكُ مَطهرة للق مَرْضَاةٌ لِلرَتٌ»"» وأما «الرب» مضافا فإنه 
يلق على المالك وإن لم يكن رب العالمين عَرَيِجلٌ 

]1١[‏ قول الرسول عَضَكاةُوتَه: «سَلُون ع شِنْتُمُ) هذه كلمة عظيمة» كأنه 
يقول: لا همني أن تسألوني» اسألوا الذي تريدون» وليس المقصود بذلك فتح الباب 
لهم إن المقصود أنه تمرم عَلَنهِآصَكوَالسَكمْ من أسئلة 


وسؤال هذين الرجلين عن أبيها قيل: إن سببه أنه كان ينجر باللقب السىء» 


.)7١1/ /٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع» رقم‎ )١( 
أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب بالسواك رقم (١)ء وأحمد (7//ا5).‎ )۲( 


كتاب العلم 0 


ويقال: ليس أبوك فلاناء فسأل النبي ية عن ذلك حتى إذا قرّر أن أباه فلان زالت 
عنه هذه الشبهة. 
RT? .‏ سومار 4 کو و عو ا ا و ر 
وكون الرسول عَلَهاصَلاةوالسَمُ يقول: «أبوك حذافة» ويقول: «أبوك سَالِمَ مول 
شَيْبَةَا يحتمل أن يكون هذا من وحى الله عَيَمَرّ ويحتمل أن الرسول عَبَتَواآصَكاْواتتَ قد 
عرف القضية؛ لأن الرسول عَِلِتَواصَلاموَاليَكامْ عنده من أنساب العرب شىء كثير. 
وني هذا الحديث من الفوائد: 
١‏ - الغضب عند السؤال والتعليم» لکن إذا كان له سبب بأن رأى ما يكره 
ص ا O‏ اي ا ا 
مثال ذلك: أ ”5 O O‏ 
ثم يطير بهذا الجواب إلى البلاد الثانية إلى شباب لا يدركون المعنى» ثم يقول: حكامكم 
كفار» اخرجوا عليهم» وما أشبه ذلك. 
؟- أنه تجوز الفتوى مع الغضب. ولا يعارض هذا : نمي النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم عن قضاء القاضي وهو غضبان' ''؛ لأن الغضب نوعان: 
النوع الأول: غضب شديد لا يذرك الإنسان معه ما يُلْقَى إليه ولا ما يقوله 
فهذا يُنْهَى عن القضاء فيه» وعن الفتَيًا فيه 


))/١08( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم‎ )١( 
.)15/11/11/( ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم‎ 


۴٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


النوع الثاني: غضب ليس بشديد» بمعنى: أن الإنسان يدرك ما يقول» ويتصور 
ما يُلْقَى إليه» فهذا لا بأس بالفتيا فيه. 

۳- او لت ُعَنْهُك حيث رأى أن هذا إرهاق على النبي َل 
ولهذا قال: إنا نتوب إلى الله عجر 

الي سل سن كو نب رف جد و فر 
قال الله تعالى: إن لذ يدوت أله ورَسُولة: لمهم أله في الدنيا والأيضرة وعد لم عدبا 
مهيا € [الأحزاب:۷٥].‏ 

OO‏ ك 


2 م 9ں - 6 ور هد 
4- باب مَنْ برك على رَكْبَتَيّهِ عند الإِمَام أو المحدثِ 
- وه ` تت 

۴- حَدََنا ابو الان قَالَ: أخبرئًا شُعَيْبٌ» عَن الزَهْرِيٌ» قَالَ: 
ده جل ا ويج تجاه تناو قمر مَنْ أبي؟ 
فَعَالَ: «أَبُوكَ حدَاقَة»» ا ا اتناف ك عمر على رکبتیه قَقَالَ: 
رَضِيَا بلله رَباء وَبِالإسْلام دیتاء وَبمْحَمَدِ كني فَسَكَتَ!"'. 


a‏ لامرك الول وده و 
ما ههناء والشاهد من هذا: قوله: «فرك عَمَر على د يهِا ثم قال: «رَضیتا بالله ريا 
لشم دیک ومدق يعني : وليس مدنا شك في أنك رسرل اله لاز 
الأسئلة قد تكون للامتحان والاختبار والإشقاق على المسؤول. 


والغرض من هذا الباب: بيان أن هذا لا بأس به» وأنه ليس سوء أدب. 


- Cg 


۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


عاد الحديتٌ ثَلَانًا م يمهم عَنْهُ عَنهُ 
2 حح ووی _- ص 


قَا: «آلا وَقَوْلُ ل الزُور» تَا زَالَ كرما" . 
وَقَالَ ابن عمّرٌ: قال ب 5 د 8ظذ اا . 


00 ودا تك ِكَلِمَةٍ أَعَادَما‎ EE 
9 ده عبد الله بن‎ 


6- - حَدَدَنا عبدة بن عبد الله : خَدَنا عد الصجده فال عدي 


سے ل ےس ےت 


الال ا ا عبد الله عَنْ أَنْسِء عَنِ الي كيا: نه کان إا تَكَلَمَ 
ِكَلِمَةِأعَادَهَا لاا خی تُفهَمَ عَنْكُ ودا ی على قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ تَكَانًا. 
- - حَدَثَنَا مسد قَالَ: حدتتا ابو عَوَائَهَ عَنْ أبي بشر عَنْ يُوسُفَ بن 
اك عن عب اله ن عرو قَالَ: ڪلف رول الله وَل في سر ازاف 
ارتا ود أَْهَفْنَا الصَلَاة صَلَاة القضرء وَتَحْنْ تَتوَضَّأَء فَجَعَلْنَا نَمْسَح عَلَ 
أَرْجُلِنَاء قنَادَى باعل صَوْتِه: «وَيْلَ لِأَأَعْقَابٍ مِنَ التار» مر مَرَتَْنَ أو تلَدى!". 


[1] هذه الترجمة والأحاديث تدل على أنه من هدي النبي اة أنه إذا تكلم بالكلمة 


)١(‏ وصله البخاري: كتاب الشهادات؛ باب ما قيل في شهادة الزور» رقم ٤(‏ ١٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان الكبائر» رقم )۳/۸۷ .)١‏ 


كتاب العلم ۳4 


- ولم تفم عنه أعادها ثلاناه وكذلك إذا سلّم ولم يرد اَل عليه أعاد ذلك ثلانّاء وقد 
جاء ذلك أيضًا في الاستئذان. فإذا استأذن على الشخص فإنه يستأذن ثلاثا""» والعدد 
الثلاثي رُتّبٍ عليه مسائل كثيرة. 

وليس من هدي الرسول كَل أنه كلا تكلم أعاد الكلمة ثلانّاء وإلا لكان كل 
كلامه مُكَلَنا وليس كذلك» ولكن إذا لم ثفَهّم» ويدل على هذا الرواية الثانية: ١كَانَ‏ إا 
تكَلَمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا تَكَانَا حَنَى فم عَنْها. 

وإذا كان المتكلّم عليه متَحَلَّاه ولم يفهم بالثلاث» فَإنّنا نعيد ما دمنا تُقَهّمهه وهذا 
يرجع إلى المعلّم إذا كانت المسألة في مقام التعليم؛ ا 
تعزيرًا له حتى لا يتلاعب» بحيث يسرح. فإذا رجع من سَرّحه قال: ماذا قلت؟ 

ًا إذا كنا نتكلّم كلامًا عامّاء وخشينا ألا يفهم بعض الحاضرين ما نقولُء فإننا 
تُعيده مره ومرّتين. 

ويْكَرّر الكلام أيضًا إذا كان له أهمية ويُّقصّد منه التأكيدء كا كرّر النبي بلا 
قوله: «ألا هَل بَلَعْتُ؟) ثلاث مرّات"'؛ لأهمية هذا الأمرء ولتوكيد شهادة الأمة بأنه 

إِذْنْ: التكرار يكون في صورتين: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلانّاء رقم »)1۲٤١(‏ ومسلم: كتاب 


الآداب» باب الاستئذان» رقم (۲۱۵۳/ .)١۳‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق» رقم .)٦۷۸١(‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


= الأولى: إذا كان المخاطّب لم يفهم. 

الثانية: إذا كان الأمر له أهمية. 

لكن لو قال قائل: ما هو الضابط في مقدار المرة الواحدة في الاستئذان؟ 

فالجواب: هذا بحسب العرف» وأكثر الناس -بعدما وَجِدَّت الكهرباء- صار 
عندهم أجراس» وصار الناس يستأذنون بالجرس. 

لكن إذا كان صاحب البيت سمعه ثقيل فالظاهر أن المستأذن يقرع الباب حتى 
يعلم أنه ليس موجودًا. 

وهنا مسألة: نجد بعض الأحاديث مختلفة الألفاظ. وقد يختلف بعضها في المعنى› 
فهل هذا لتعدد الروايات» أم لجواز الرواية بالمعنى؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن غالب الأحاديث تُرْوَى بالمعنى» وقد قال بعض الرواة: 
لو كان لا يجوز لنا أن توي بالمعنى ما روينا ولا حديثًا واحدًاء وهذا واضح في سياقات 
الأحاديث. 

لكن رواية الحديث المعنى لابْدّ لها من شروط دكرها العلماء في المصطلح» منها: 

" ألا يكون من الأشياء التي يبد اء كألفاظ الذّكر. 

" وأن يكون الراوي عنده علم باختلاف الألفاظ. 

" وألا يُقَدّم جملة على أخرى إذا كان الحديث سياقه يقتضي الترتيب» وما أشبه 
ذلك. 

- وو 


كتاب العلم 4١‏ 


ا 22 وےے ل 5 


خبرنا محمد (هو بن سَلَام): دتتا الحاري» قَالَ: خد 
حيان» قال: قال كار الي 0 4 قَالَ: قال رَسُوَلٌ الله 


عي 


: تلان لهم أجْرَان: رَجْلٌ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب آمَنّ بيه َم يمحم له 


رمع ر ر 0 


وَالعَيدُ الممُلُوكَ إدَ ا أتى حن اله وح مولي وجل كات فد 
دیسا رعا حب حَسَن تَعَلِيمَهَاء ثم مها فَتَدَوجَهَاء له أَجْرَانَ). 


م قال عَاِرٌ: اُعطیتاگا بار َء قد گان برب فیا ذوعها إل اريت . 


3 
1 
#8 
6 
$ 
٤ 
o : 


١[‏ ]في هذا الحديث: دليل على ما ترجم له المؤلف رَِِمَهُأَنَدَه وهو أن الإنسان 
ينبغي له أن يُعَلّم أهله وأن يدم فيجمع بين الأمرين: بين العلم والتربية» فيكون له 
إذا كانت على الصورة التي ذكرها النبي بي يكون له أجران» فهذه الأمّة أدّها فأحسن 
تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء ولم يتسرّهاء بل أعتقها حتى 
تحرّرت من الرقء ثم رفع شأنها بأن تزوج بهاء وتصوّر لو كان السيد أعتق أمته» ثم 
أعلن ذلك. ودعا المأذون الشرعي» فعقد له النكاح» واشتهر هذا بين الناس» فسوف 
نكوة ذلك رقع هذه الام افكون له أخوان؟ جا غا السو وو ی لاح 

كذلك المملوك يودي حق الله وحق مواليه» فيكون قام بحقين» فله أجران. 

وكذلك الذي آمن بنبيّه» وآمن بمحمد مَل مثل: النجاشي من النصارى» 
وعبد الله بن سلام رَبَلتَهعَنَهُ من اليهود» فهؤ لاء أيضًا لهم أجران: 


€ التعليق على صحيح البخاري 


الجر الأول: الإيان بنبيه. 

والأجر الثاني: الإيمان بمحمد صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

فإن قال قائل: من علم أن الرسول عَلَهااصَكاموَالتَجْ حق» ولكن كفر بمحمد, ثم 
أسلم؛ فهل يُعْطَى أجره مرتين؟ 

فالجواب: لا يظهر هذا؛ لأن أهل الكتاب الآن دينهم منسوخ من بعثة الرسول 
اَمَك فهو بقي على دين لا يل له البقاء عليه» اللهم إلا إذا كان الرجل الذي 
من أهل الكتاب لم يعلم ببعثة الرسول عَلَتَهصَك لتك فلا علم بادر إلى الإيهان فهذا 
يدخل في الحديث» وإن كان ظاهر اللفظ العموم. 

ولكن ليعْلَّم أنه ليست العبرة بالكمٌ» إنما العبرة بالكيف» فقد يُؤْجَر الإنسان 
مرتين أو أكثرء ولكن يُؤْجَر غيره بها هو أكثرء كما في قصة الرجلين اللَذَيْن بعنها النبي 
يا فحانت الصلاة» ولم يجدا الماء؛ فتيمّماء ثم وجدا الماء» فأما أحدهما فتوضّأ وأعاد 
الصلاةء وأما الثاني فلم يود الصلاة» فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم للذي 
توضاً وأعاد الصلاة: «لَكَ الأّجد مَرَتَيْنِ ا وقال لكان «أصبت الا فيكون 
عمل الثاني أكمل من عمل الأولء لكن الأول لا كان فعله هذا مبنيًا على اجتهاد. 
يحتسب به الأجر عند الله» ولم يعلم بأن السنة ألا يُعِيد الوضوءء لم يُضَيّع الله تعالى 
عمله. 


210 أخر جه أبو داود: كتاب الطهارة. باب المتيمم يجد الماء» رقم «(TTA)‏ والنسائي: كتاب الغسل» 
باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة» رقم إفرفة 6" 


€ a يداب‎ 


مسألة: ما حال الذين كانوا قبل رسالة النبي كَلة؟ 
الجحواب: أا ن كان عت يمل سين 6 200 فيو عل مل فس وفك 
كان تعد به بقي من ملة إسماعيل عدت فهو على مته ون لم يكن كذلك 
فهو لاء ي یسون «أهل الفترة)» فا E‏ النار فهو من آهل النار» 
م وو 


44 التعليق على صحيح البخاري 


[1] هذا في صلاة العيدء فإن الرسول ية خطب الرجالء ثم نزل واتجه إلى 
النساء» فوعظهنً وذكرهنٌ وأمرهن بالصدقةء فجعلت المرأة ثلْقّي القَرْط والخاتم» 
وفي هذا دليل على مسائل» منها: 

-١‏ جواز لباس الحلي اسر خلاقًا لا جاء في بعض الأحاديث من النهي عن 
دللفلالضوانبية اق كل ارو لكان ا ای 

وما ورد من النهي عنه"" فقد قيل: إنه منسوخ» وقيل: إنه حمول على ما إذا كان 
الاين افقدر انه و ا هنذا رل ف اف الخاد اح 


كتاب العلم 40 


ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز لبس الخاتم والسوار وما أشبه ذلك 
وأكثر العلماء على أن النهي منسوخ. 

والذهب اُحَلّقَ هو الذي يكون مُدَوّرَا كالسوار والخاتم» وضده الْرَضّع يكون 
EE‏ روصي كو كو اانه مقر لاض 

-١‏ أن المرأة ليست محجورًا عليهاء وأن لها أن تتصدق بها شاءت من مالهاء 
سواء عَلِم بذلك الزوج. أم لم يعلم؛ لقوله: «قَجَعَلَّت الرأة لقي القَرْط». وهذا القول 
هو الراجح. 

فإن قال قائل: هنا نساء الصحابة خرّجْن إلى صلاة العيد» وقد لَبِسْنَ هذه الخواتم 
والقرط! 

قلنا: لا يلزم من اللباس أن تُحْرَج» فيمكن أن يكون عليها قَرْطء ويكون عليها 
خاتم» لکن لا رجه» وهذا ليس ممنوعًا. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من اختيار النبي بلا بلالا عن ليذهب معه إلى 
النساء؟ 

فالجواب: لا ندري» لكن الرسول عَلَنَهااصَلاوَالتَكامْ أحيانًا يختار بعض الصحابة 


ا 


ميعن وإن كان غيره أفضل منه. ومعلوم أن بلالا نة کان مُوّذن رسول الله 
يات فلعله صادف أن وقع رأيه في تلك الساعة على هذا الرجل. 
5 0 لر اسن ف سی 
وهنا مسألة: في بعض البلاد يدرس رجل النساء بحجة أنه لا يوجد من يدرس 


هذه المادة من النساء» ويدرّسهن من غير حجاب» فهل هذا سائغ؟ 


ا التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: هو سائغ إذا لم يكن في ذلك فتنة» وكانت النساء متحجّباتء فإن كُنَّ 
کاشفاتِ عن وجوههن لم يِجزء ويجب أن يأمرهنٌ بن يَعْطين وجوههنء ويستعملن 
النقاب؛ من أجل أن ينظرن إلى ما يُلْقِيه على السَّبّورة أو ما أشبه ذلك» وإذا كان هذا 
صعبًا على النساء فإنه يجعل حائلا. 
2-2-2 


“"- يَابٌ رص عل الَْدِيثِ 
- جرع - 


7 م بو سه 


4- حدتتا عَبْدُ الزيز بن عَبْدِ لله قَالَ: حَدَكَنِي سُلَيّان عَنْ عَمْرِو بن 
آي عه رو» عن سَعِيدِ بن ابي سَعِيدٍ اللَفَيرِيٌ) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنه قَالَ: قيل: 


يا رسُول الله م أ سَعَدُ الاس بِصَفَاعَتِكَ يَوْم| لِقِيَامَة؟ َال رَسُولَ الله يَكِ: لد 
ور اوور يد © ل ا ٤‏ 

ظَنَدْت يا أبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْألَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثٍ أَحَدٌ ول مِنْكَ؛ ل رَأَيْتُ مِنْ 
حِرْصِكَ عَلى الَْدِيثِء أَسْعَدٌ الاس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةٍ مَنْ قَالَ ثَالّ: لا إِلَهَ إلا الله 


حالصا من قله ا تة كٍِ 


وہ سير د أَوَّلّ). 


[١]قوله:‏ «أَحَدٌ أوّل» في نسخة: «أَحَدٌ 
وقوله: لمن قَلبه ا يعنى: شك هل قال: «من قلبه» أو اانفسه)؟ 


ےو 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ فإن أبا هريرة عة من أحرص الناس على 
حديث رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلّم» ولهذا رَوَى الأحاديث الكثيرة عن 
الرسول عَلَنْهااصَلاوالسَكمْ مع تأخر إسلامه؛ لأنه كان يُلازِمّه ويأخذ عنه» وكان ڪن 
يسأل الرسول عَِلَتِهِااصَكاموَاَاسَكَ دائّاء فظن الرسول عَبَتَهآصَلاةُوَالتَآت أنه لا يسأله أحد عن 


هن س لا ناو سو 


هذه المسألة إلا أبا هريرة رَكَاسَدُعَنهُ. 


ولا يقال: إن الحرص على الحديث كالحرص على المال؛ لأن الحرص على المال 
لا ينبغي» لكن الحرص على الحديث أمر محمد عليه الإنسان؛ ا في ذلك من العلم. 
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# © © # »امه 66# ل ممه لع ل ليوو ووو عو ووو ووو ووو و و 5 5 5 ©" 


فإن قال قائل: هل المراد بالشفاعة في هذا الحديث نوع مُعَيّن منها؟ 
فالجواب: الحديث عام» والمراد بذلك: آهل المعاصي الذين الحا ادخول النارء 
أو دخلوهاء فيشفع فيهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم» وکل مَّن كان أخلص لله 
في هذه الكلمة العظيمة صار أسعد الناس بالشفاعة, أما الشفاعة العظمى ليُقصَّى بين 
الناس فهي لأهل التوحيد وغيرهم. 
--52-5 


4" باب كيف يُفبَض العِلم؟ 
ضورع - 
وَكنَبَ عمَرُ بن عَْدٍ الزيز إا بي بک بْنِ حَرْم: : انْظرْ مَا كان مِنْ حَدِيثِ 
رول الله يك َاكتبْةُ؛ إن جه حَفْتُ دُرُوس العِلّم وَدَمَابَ العُلََاءِ ولا قبل 
إلا حَدِيتٌ الي بك وَلتْفُْوا الل وَلْتَجْلِسُوا حَنّى يُعَلَمَ مَنْ لا يَعْلَمُ؛ قن 
العلْم لا يلك حَبَّى يَكُونَ ير 

re e‏ ن بد ا 


]١[‏ هذه كلمات جيدة من الخليفة عمر بن عبد العزيز آلف حيث كتب إلى 
أبي بكر بن حزم رَيِمَدآَنَهُ: انظر ما كان من حديث رسول الله يكل فاكتبه. 

وي هذا دليل على مسائل» منها: 

١‏ - جواز كتابة الحديث» وقد كان فيه خلاف قديم» لكن بعد ذلك أجمعت الأمة 
على أنه لا بأس به بل قد يتعّن. 

-١‏ بيان الاعتماد على الكتابة؛ لقوله: «قَإنّ خِفْتٌ دُرُوسٌ العلّم. وَذَمَابَ 
العلَاء). فإذا اندرس العلم وذهب العلاء بقيت كتبهم» وهاهو ات کف نفل 
إلى علم العلماء السابقين إلا بقراءة كتبهم؟ 

- حرص عمر بن عبد العزيز راه على ألا حلط مع حديث الرسول كك 
غيره من الآثار؛ حتى لا يشتبه المرفوع بها دونه؛ لقوله: (وَكَا قبل إلا حَدِيتٌ الي ية 
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-٠‏ حَدََنَا ِسْماعِيلُ بن اي اويس قَالَ: حَدکني مَالِكُه عَنْ هام بن 
روء عَن أبيو» عَنْ َد اله ن عَمْرو بن العَاصيء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسول الله کا 
يَقَولُ: «إنَّ الله لا يق قيض العلمَ اعا عة نَ الجا وَلكِنْ يض العِلْم بقبْضِ 
الملا حب إل ؛ ينق عَايًا اذ الاس رُؤُوسًا جال فَسَيْنُوا قتا مير عِلْم 
ا | 


ئ٤‏ معت ا ا غ و ا للناس ويعَلّموهم 
حتى يتعلّم ن لا يَعْلم؟ فإن العلم لا يبلك حتى یکون سرا وأحسن مكان يُعْلَن 
فيه العلم هو المساجد؛ لأن أبواءها مفتوحة» وهي واسعة تتحمّل الطلبة الكثيرين» 
ولو درّس الإنسان في بيته فلا بأس» لكن كونه في المسجد أوسع وأنفع. 

وهنا تنبيه: ذكر بعض الناس أن عمر بن عبد العزيز هله عندما توفي سقطت 
صحيفة من السماء في قبره'"'» وهذا ليس بصحيح. 

[1] سبق الكلام على معنى هذا الحديث'"» لكن قد ورد في بعض الآثار أن كلام 
الله عَرَبَلّ في آخر الزمان برقع من صدور الرجال ومن المصاحف'"؛ حتى يُصْبح الناس 
وليس لديهم مصاحف مكتوب فيها كلام الله» ويصبح الناس وليس في صدورهم شيء 
)١(‏ حلية الأولياء (0/ /7801). 


(۲) ينظر: التعليق على باب: رفع العلم» وظهور الجهل» (ص:5945). 
(۳) أخرجه الدارمي: كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن» رقم (۳۲۰۷). 


كتاب العلم 01 


محفوظ من كتاب الله» وذلك -والله أعلم- فيا إذا غفل الناس عن كتاب الله ولم يعملوا 
به» وزهدوا به» وأعرضوا عنه؛ فإنه أعز من أن يَبْقَى بین قوم لا يلتفتون إليه. 

ونظير هذا: الكعبة المشرفة» فإن الله تعالى حبس عن مكة الفيل» وأرسل على 
الذين أرادوا عَرْوَها طيرًا أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف 
مأكول» لكن في آخر الزمان يُسَلَّط عليها رجل من الحبشة أفحج قصيرء ينقضها حجرًا 
حجرّاء ويتناوها أصحابه من مكة إلى البحرء كل واحد يمد إلى الثاني حجرًا منها حتى 
يُلّقوها في البحر”". ولا يحميها الله عَبَيَجَنَ لا عجرًا؛ لأنه حماها من قبل» ولكن لحكمة. 
وهذا يقر -والله أعلم- با إذا امتهن أهل مكة هذه الكعبة المشرفة» وصاروا يبارزون 
الله تعالى بالعصيان في هذا المكان المحَظّم الذي قال الله فيه: ومن برد فيه يالاد 
َل َْمَهُ ِن عَدَاب اليم 4 [الحح:٠۲]ء‏ فإذا امتهن الناس هذا البيت الحرام سط عليه 
ليسي احا اد نر ال رجن وتم اود سوير 
يعَظّم برسالة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

- Cg 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب هدم الكعبة )٠١۹١(‏ دون ذكر إلقائها في البحر. 
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-٥‏ بَابٌ هَل عل لِلنّسَاءِ يوم عل حِدَوفي العِلم؟ 
| سم 9 حح 
- حو - - 
-١‏ حَدَنََا ادم قَالَ: حَدَتَنَا شعْبة» قَالَ: حَدَتَنِى ابن الأَصْبَهَان قَالَ 
سمغت ابا صَالِح ذَكْوَانَ يحَدَّتُ عن اي سيد المُدْرِيّ: لاا كد 
O O EOE‏ فرعته E EP‏ 


ف طهر وره فكان ف كال 15 اسک ارا تفده للب ليع 
إلا كَانَ لها حجَابًا مِنَ التار»» فَمَالَتِ امْرَأٌَ: وان ْنِ؟ فَقَالَ: ١وَانْنَينِ‏ : 


[١]قوله:‏ ١وَانْييْنْاء‏ وفي نسخة: ولعي لکن ان أنسب؛ لأنه قال: تقد عدم 
ثَلَانَةَ), واثَلَانَة) مُوَنَنَقَ والعدد من ثلاثة E N‏ 1 
تسع نساء» وتسعة رجال. 

وني هذا الحديث من الفوائد: 

- أن أكثر مَن يُواجهه النبيٌ يكل بالتعليم هم الرجالء فيدل على أن المرأة 


لا تساوي الرجل في العلم لا في تحمّله ولا في نشره ولا في العمل به ولا في الدعوة 
إليه. 


e 


- أنه يجوز للعالم -بل من السّنّة- أن يتواضع إذا طلبه قوم أن يحضر إليهم 
فيعظهم» ومن ذلك: المراكز التى تكون في الإجازة الصيفية» حيث يأتون إلى العلماء 


كباب العلم ror‏ 


ر ار واي ,م ه 028 i‏ ر اہ 0 0 يم 2 مله e‏ 
کل نا کید ب اا قال: جلنا ل فال سلدنا شعة.ع: 
بن بسار ر به» عن 


٠ 


عَبْدِ الرّحْمَن بن الأَصْبَهَانَ» عَنْ ذَكْوَانَ» عن ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» عن النبىّ بيا 


° e RT 

قال: «ثلاثة لم ي e‏ حنث). 

يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم؛ ليتكلموا عندهم با ينفع» فنقول: إذا خرج الرجل 
0 2 5 اع 

إلى هو لاء وعلمهم» فله برسول الله مَل أسوة حسنة؛ لان النبى عو أجاب النساء.» 

فخرج إليهن. 

٤‏ - أن الأولاد الصغار يكونون حجابًا من النار لآبائهم» وذلك بها يحدث للآباء 
والأمهات من الصبر واحتساب الأجرء والمراد: الصغير» ى) جاء في الحديث الآخر: 
الم ل ۱ لحنث). 

حا و سس 


ص 


ع8 سے ت ن صر سے 


a E‏ د ار سے کر ر ر 
ولس یقول الله تَعَالَ: ضوف ماسب حِسَابًا يسيرا4؟ قَالَتْ: فة 
العَرضء وَلَكِنْ مَنْ وقش الِسَاب يهك 


1 من حرص الإنسان: أنه إذا خث عن شيء ولم يعرفه أن يُراجع» فيقول: 
ماذا قلت؟ فإذا أعاد عليه اللفظ. ولم يفهم المعنى» قال: ما معناه؟ حتى يكون على 
بصيرة من القبول أو الرفضء أمّا بعض الناس فيقول: أستحيي أن أقول: ما سمعت»› 
أو أستحيي أن أقول: ما معنى هذا؟ وهذا خطأ بل راجع حتى تعرف. 

ئي استدلٌ البخاري أله بحديث عائشة أن النبي ب قال: «مَنْ حوب 
غا أي قن توف دأوزدك غلا لهاك 2 أرزة كن ديو 0 قرف 
اسب حِسَابًا يرا [الانشقاق:۸-۷]» فأجابها النبي عَكّوالصَلةُوَالسَلم بأن المراد بالحساب: 
العَرْضء وأمًا مَن حوسب ونُوقِش فإنه بَبّلك؛ لأن الله لو حاسبنا لكانت نعمة واحدة 
تجتاح كل عمل عملناه» بل إن العمل الذي نعمله من الأعمال الصا حة نعمة يحتاج 
إلى شك فإذا وفقك الله تعالى للإسلام رلا ثم للأعمال الصا حة فانظر من ضل عن 
الإسلام وانظر من فسق عن أمر ربه تعرف أن هذا نعمة من الله عليك تحتاج إلى شكر» 
فلو ناسنا الله عَبَوَسَلّ لكنا. 


كتاب العلم 00 


ولكن الله تعالى يُلْقِي على المؤمن كتفه -أي: سثرَه- يوم القيامة» ثم يلو به 
ويُقَرّره بذنوبه» يقول: عملت كذا في يوم كذاء فإذا أقرّ قال: ١سَرَْمهَا‏ عَلَيِْكَ في الدنياء 
أا أعْفِرُهَا لَكَ اليَْم)7". 

وکل مَن أوتي كتابه بيمينه فإنه لا يُناقّشء بل إذا أذنب فإن الله قد يغفر له 
إلا الشرك فإنه لا يغمَّرء وأما ما سواه فيمكن أن يغفره الله بدون توبة. 

ما الذي يُناقشه الله فإنه يقول له -مثلا-: أنعمتٌ عليك بكذاء فبباذا شكرت؟ 
العم غناك الال ا اكاك وما د تقش فإنه تعد لان 
لا يمكن أن يقوم بشكر نعمة الله عليه. 


١‏ - جواز إيراد الإشكال على المعلم» لا لقصد الردٌ عليه» ولكن لقصد إزالة 
الشبهة؛ لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة بعتا لا قالت: أوليس الله يقول؟ ليست 
تريد أن ترد على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم قوله» لكن تريد أن تدفع الإشكال 
الذي حصل عندها في هذه الآية. 

-١‏ إثبات أن قول الله تعالى حُجَّة مُقَدّم على السَنَة؛ لأن الرسول عَليَوآصَكمولتََمْ 
قال: امن حوبت عَذْبَل وهذه نة لأنها من قول الرسول عَلَتَوااصَلاةْوَاتَكام فأوردت 

ج 1 7 ات وس قم ٤‏ ءِ 
عليه الآية» ولهذا لو تعارّض القران والسنة قدم القران» ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله: «آلا لَمَمَة أنه على أَلظَلِيِينَ #» رقم (١٤٤۲)ء‏ 


07 التعليق على صحيح البخاري 


أن تعارض سه صحيحة كتاب الله عل على وجه لا يمكن الجمع بينهماء اللهم إلا أن 
يكون هناك نسخ. 

۳- إثبات القول لله مَل وهذا شيء معلوم بالقرآن والسَّنّة والإجماع» قال الله 
تعالى: #وَمَالَ ريم ادعو أَسْتحِبَ ل4 [غافر:٠٠].‏ 

كَالَ الله هنا يوم ينهم ألصَلدِقِينَ صِدَفَهُمَ 4 [الائدة:۱۱۹]» فالله تعالى يقول ويتكلم» 
وكلامه مسموع بالآذان» وليس هو المعنى القائم بالنفس» كا يقوله بعض أهل البدع؛ 
لأن 7 القائم 00 لا يسَمَّى «كلامًا» ولا «قولا)» وإنا هو علم» وكيف 
لا يسمّع. 


ونحن نقرأ في كتاب الله محاورة الله سبحانةوتعال مع أنبيائه عليهم الصلاة 
ال 0 
ًا وَأَهْشُ يبا عل عَنَهِى ول فيا مارب أخرَ ۵ قال اما موی © مالتسا دا 
نال ها E‏ مده وها شن O‏ ا 
له قول 


جاك رج من غير سو ءايه دَّ ری [طه:۲۲-۱۷]» والآيات ي ن کلام الله 


يُسْمَعْ كثِيرة. 
ولكن يجب أن نعلم أن الصوت بهذا القول لا يشبه أصواتناء وإلا فإنه يتكلم 
sS‏ لقول الله تعالى: ليس تلو 
aT‏ [الشورى:١١]»‏ وله ذا إذا تكلّم بالوحي ارتجفت السماءء 


كتاب العلم 0¥ 


وصعقت الملائكة من عِظّمه'"» فليس كقولنا من حيث الوصف. 

- في هذا الحديث من الفوائد: أنه قد يُراد باللفظ ما يُخالف ظاهره» فالحساب 
في الأصل مناقشة» تقول: حاسبت الكاتب أو كاب الضَبّطٍ أو كاتب الدّيوان أي: 
ناقشته عن الداخل والخارج» لكن هنا فسّره النبي عَبَنِاصَاْوسَكمْ هو بنفسه أن المراد 
با لحساب هو العرضء أي: أن تُعْرَض على الإنسان أعماله. ثم يقر بهاء فيقول الله له: 
قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. 

والشاهد من هذا: أن الطالب ينبغي له إذا سمع من كلام أستاذه شيئّاء ولم يفهمه 
أن يقول: ما معنى هذا؟ أو ماذا قلت؟ ولكن أيضًا كا أن للطالب الح أن يستفهم هذا 
الاستفهام فللمُعَلّم الحق إذا رأى الطالب سارحًا أن يسأله» أما أن يَسْرَّح الطالب وكلَّا 
تكلم الأستاذ بكلمة» قال له: ماذا قلت؟ فهذا ليس بصحيح. 

مس وو 


.)١67 /4( أما ارتجاف السماء فأخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء)‎ )١( 
وأما صعقة الملائكة فأخرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة الروم» باب حى إذا فرع عن‎ 
.)8٠ ١( قلوبهم € رقم‎ 
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۷- بَابٌ ليلغ العلْمَ الاه العَائِبَ 
- ضورح- - 


قَالَّهُ ابن عباس عَنِ النبيّ ده" . 
E ۰4‏ و 6 4 ا ر ك 
عد لله بن يو سف» ل حَدثني الليث» قال: حدبيني سعيد. 


22 عو 


2 ° ص ا it‏ 

عن ابي شُرَيْح أنه ا حيل وھ م : اٿن لي اا 
ر 

الأمبث أحدثك قول م به لبي ل الد ِن ذم الج سوك أا ووَعَا 


4 مج يج 7 


عبناي ين لم بوه عيذ الله وَنَى َل ّم قَالَ: ِن مَكةَ 
a‏ َم رمه الاش قا يل لامر يون اله الم الجر أ يَسْفَاءُ 


$o 
١ 
\ 
o 
0 
\ 
e 
2 
8\ 


س ت 


بجا دما ولا يَحْضِدَ با شَّجَرَةٌ قن أَحَدٌ تَرَخّص لِقِئَالٍ رَسُولٍ الله اة يها قوذو ا: 
إن ال كذ او رشو ول أن لک و اود نی بها صاع ين تجار م اوت 
يواه O‏ 


[١]قول‏ عمرو: ١لا‏ يُعِيذُ عَاصِيًا في , بعض الروايات: إن الحرم لا يعيذ!". 
وهذا الحديث حديث عظيم» وساقه المؤلف ةأ من أجل أن يبن أنه يجب 
على الشاهد أن يبلغ الغائبَ أحاديثث رسول الله اء وكذلك العالِم بها الذي لم يشهد 


.)١۷۳۹( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منی» رقم‎ )١( 
.)1877( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب لا يعضد شجر الحرم» رقم‎ )۲( 


كان المع 0۹ 


الول مدر بع ادك عفر مها؛ لأن الله تعالى إذا جلك عدا فقد 
أخذ عليك الميثاق أن تبَلّغْه وَل أَحَدَ َه مى الدنَ أوثوا الكتب ليه لاس ول 
تَكْسْمونّه, # [آل عمران:۱۸۷]» ولا تحتقر نفسك» ولا تقل: آنا لست عالًاء بل إذا علمت 
حديئًا واحدًا فبَلّغْ. 
ومن فواكك هذا ذيك: 


١‏ - مخاطبة الأمراء ولو فسَّافًا خاطبة الاحترام» فهذا أبو شريح نة صحابي» 


ماع 


وعمرو بن سعيد الأشدق ليس بصحابي» بل هو فاسق» ومع ذلك يناديه هذا الصحابي 
يقول: ائذن لي أيها الأمير! وهذا أدب» لم يقل: ائذن لي يا هذاء أو اتذن ل يا أمير» بل 
أتى بااأيها»» وهي أرق وأبلغ في التعظيم من قوله: ائذن لي يا أمير! 

- أن ا لحف لا ينبغي أن تخَاطّب به الأمراء؛ لأن الأمراء آنافهم رفيعةء 
وعندهم من الكبرياء ما يجعلهم يدون الحق إلا إذا حوطِبُوا على وجه اللين» وأنت 
لم تتواضع هذا التواضع لهذا الأمير إلا لرفعة الحق, لا تريد أن تخضع له» لكن تريد 
حا 

۳- أنه ينبغي للإنسان أن سل يم . ير 

4 - حرص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على احترام مكة وتعظيمهاء 


لضن التعليق على صحيح البخاري 


- أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما يكون سببا لقبول خبره؛ وتقوية له؛ لقول 
أبي شريح رنه : (سمعته ادناي وَوَعَاه كَلْبِي) وهذا يعود إلى القول. ١وََبْصَرَ‏ عَم نه 
عَيّنَايَ» وهذا يعود إلى القائل؛ لأن القول لا يبص إنما الذي يَبّصَر هو القائل» فهو 
يقول: آنا أبصرته» وسمعته أذناي» ووعاه قلبي» ولم انس منه شيئًا. 
- أن استماع الإنسان للمتكلّم مع رؤيته إِيّاه أبلغ نا إذا سمعه من دون رؤية» 
ولهذا قال العلاء رََهُماانَهُ: لا مقي أن بكرن الإمام والمامومين فاصل يحجبهم 
عن رؤيته» وهذا شيء جرب حيث تسمع الخطيب في الخطبة وأنت تشاهده فيهز 
ENB SS BESA‏ 
مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تُعْطِي الإنسان وة في الاستماع والفهم والوعي. 
ذ 7 010121 00 
دالوالا يبتدؤها بالحمد والثناء عليه» ومن أحسنها: خطبة الحاجة التي علّمها 
النبي ياه أمّته كه كي علمهم السورة من القرآنه وهي «الحمد لله نستعينه» وَتَسْتَغْفِرُه 
وَنَعُود به مِنْ شور ا 
وتات عض الاس عن حرق أن باعد وان تار بريد ها و رقن ودد 
يقول: : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» فلقول له: من أين جاءت «ونستهديه)؟ 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» رقم »)51١14(‏ والترمذي : كتاب النكاح» 
باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم (١٠٠١)»ء‏ والنسائي: : كتاب النكاح» باب ما يستحب من الكلام 


عند النکاح» رقم (۳۲۷۹)» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم (۱۸۹۲)ء وأحمد 
.)"97/١(‏ 


كتاب العلم 5١‏ 


- نعم» نحن نستهديه ونطلب الهداية منه» لكن ما دمنا نريد أن نحافظ على ما ورد في 
هذه الخطبة فليكن كلامنا فيها على حسب ما ورد. 
ولهذا كنا نقول: «نستخفره ونتوب إليه)» ثم تبن لنا أن كلمة «نتوب إليه» 
ليست واردة في هذا الحديث» وإن) الوارد: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره). 


كذلك الوارد في الحديث: «وَمَنْ يُضْلِل تلا ادي لَه ونسمع بعض الإخوة 
يقولون: «ومّن يضلل فلن تجد له وليّا مُرْشِدَااء فنقول: أأنتم أعلم من الرسول كَل 
بالاقتباس من القرآن؟ صحيح أن ومن صلل من َد له ولا مرَشِدَا 4 آية من آيات 
الله في القرآن [الكهف:17]» لكن ما الذي صرف عنها الرسول عََيوااتَكاموَاته؟ أجهاا 
بها أم ماذا؟! فإذا كنا نريد أن نتبع الأثر في هذه الخطبة فليكن على ما ورد» ولا عير 
فيها شينًا؛ لأن تغيير الشيء غير سديد في الواقع. 

ونحن نعلم أن الإخوة الذين يقولون هذا لا يريدون الاعتراض على الرسول 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» وأنه كان ينبغي أن يقول: ومّن يضلل فلن تجد له ولي 
مرشدًاء لكن استحسنوا هذاء واستحسان العقول الذي يقتضي تغيير المنقول ليس 

8- أن مكة حرّمها الله ولم تحرّمها الناس؛ لقوله َك «حَرَّمَهَا الله)؛ لأن 
التحليل والتحريم عند الله قال الله تعالى: # ولا نفولأ لِمَا توف سكم الْكَِبَ 
هذا حل وهنذًا حرام نتروا عل ا 
لَه آل أَحْرَجَ عادو وَالطَيبتِ مِنّ أَلرَرْقٍ # [الأعراف:7]. 


هه 


ل ألْكَذِب 4 [النحل:7١1]»‏ وقال: فل من حرم زيت 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


لكن تأمّل قوله عَيَِنةِ: «وَلَم رمه التاس»؛ لأنه لو كان تحريمها بيد الناس 
لكان تحليلها أيضًا بيد الناس» فكأنه يقول: ليس لأحد أن للها والله تعالى هو الذي 
حرّمها. 

۹- أنه لا يجوز لإنسان أن يسفك بها دمّاء والباء في قوله: «أَنْ يَسْفِكٌ با دما 
للظرفية» بمعنى «في»» أي: لا يحل أن يقتّل فيها أحدًاء وهي تأتي للظرفية كثيرًا ىا قال 
تعالى: # ولک لمرو هم مَصيحينَ ر وبال [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]» أي : وفي الليل. 

وقوله يَكِِ: ثلا تل لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر أنْ يَسْفِكَ با دَمَا؛ هل 
معنى هذا أنه يجوز للكافر؟ 

الجواب: هذا من باب الإغراء» وأن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن يحترم 
الإنسان مكةء فلا يسفك سا دما ولهذا يُسَمَى هذا الوضصف: الوضف المكير على 
الالتزام» أي: أن الإنسان يلتزم ب علق عليه الإيمان بالله واليوم الآخر. 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة. 

-٠‏ أنه لا يل أن يَعْضَّد بها شجرة» أي: يُقطّع؛ وإن كانت مؤذية» كما لو كانت 
شجرة فيها شوك في الطريق» وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قطع الشجر المؤذي» 
على الإنسان صيد وهو في مكةء ولم يندفع إلا بالقتل» فله قَدْلّه ولا حرج عليه» فكيف 
بالشجرة؟! 

لكن قال أكثر العلاء رَحَهُملنَُ: إنه لا يحل قطعها ولو كانت مؤذية؛ لأن في بعض 


كتاب العلم 1۳ 


ألفاظ الحديث: ولا تقد يا وهذا نص صريح» وأما قياسها على الصائل 
من الصيد فقياس فاسد من وجهين: 

الوجه الأول: أنه في مقابلة النص» وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبارء 
ولا عبرة به. 

الوجه الثاني: أنه لا يصح القياس مع الفارق» والفرق بين الشجرة وبين الصائل: 
أن الصائل هو الذي أتى إليك وأراد أذيّتك؛ أما الشجرة فليست تأتي بنفسهاء ولكن 
لو سأل سائل وقال: هذا طريق مسلوك من قديم» ثم نبتت فيه شجرة مؤذية» فهل 
يجوز قطعهاء ونقول: هذه صائلة؛ لأنها هي التي جاءت في طريقناء ولم يندفع أذاها 
إلا بقطعها؟ 

فالجواب: نعم هذا ربا يكون قياسًا صحيحًاء وحص به عموم الحديث في 
قوله: «وَلا يَعْضِدَ با شَجَرَةً). 

وقول النبي عدالصلاة السام : ولا يَعْضِدَ با د شَجَرَة) محصوص با زرعه الآدمي. 
كرجل غرس نخلة أو شجرة برتقال أو ما أشبه ذلك» فله أن يقطعها؛ لأنها ملكه. 

ووقع في بعض ألفاظ لدي الا صد تة ا الشجر الذي نبت بأمر 
الله عَرَيَجَنّ لا بفعل الآدمي. 

وكذلك يستثنى الشجر الميت» فلا يحرم أن يأخذه الإنسان. 


.)4717( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
.)3 14٠ /۱۳( أخرجها ابن حبان‎ )۲( 


اسن التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو ملك الإنسان صيدًا في الحل» ثم دخل به إلى 
الحرم» هل له أن يذبحه؟ إن قلتم: نعم قلنا: صح القياس في أن مَّن غرس شجرة فله 
قطعها. 

فالجواب: المشهور عند الحنابلة رَيمَهُمَنَهُ أن مَن أدخل مكة صيدًا فهو ملكه» لكن 
يجب عليه إطلاقه» فإذا أطلقه فله أن يأخذه من يُمْيكه بعد المهم ألا تبقى عليه 


يدو0©. 


ولذلك يقال: في مرة من المرّات جاء الجراد. وصاده الناس من خارج الحرم ثم 
دخلوا به إلى مكة» وجعلوا يبيعونه في السوق» فذهب بعض الناس إلى القاضي في مكة 
في ذلك الوقت» وكان يرى تقليد المذهب الحنبلي» فأمر الرجال أن يذهبوا إلى الأسواق» 
وأن يفتحوا أفواه الأكياس التي فيها الجراد. ويجعلوها تطير؛ لأن الجراد صيده 
ولا يجوز للإنسان أن يقر يده على الصيد وهو في مكة. 

ولكن القول الصحيح في هذه المسألة: أن مَّن صاد صيدًا خارج الحرم 
وأدخله الحرم فإنه ملكه يتصرّف فيه كما يشاءء وله أن يذبحه ويأكله حلالا طيباء 
وكانت الصيود في عهد عبد الله بن الزبير رَبتََيعَنهَا حين كان أميرًا على مكة يُؤْتَى بها 
تباع في الأسواق» حيث يخرجون إلى عرفة أو غيرها من الحلٌ ويصيدون» ويأتون به 
يبيعونه 


(۱) الإنصاف (3598/7). منتهى الإرادات /١(‏ ۱۸۷). 
(۲) يُنْظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ .)۲٠۳‏ 


كتاب العلم 10 


فإن قال قائل: أليس الأفضل لهم أن يذبحوا الصيد خارج الحرم» ثم يدخلوا به؟ 

قلنا: لا شك أنه إذا ذبحه خارج الحرم فهو أحسن» لكن أحيانًا يصيد الصيد 

فإن قال قائل: ما حكم صيد الجراد» وأكله؟ 

قلنا: أما في مكة فلا يجوز لكن يجوز أن يصيدوه خارج الحرم» ثم يطبخوه في 
مكة ويأكلوه» كذلك إذا كان الجراد يداس بدون قصد فهذا لا يض . 

وقد كثر الجراد في مكة في رمضان في أحد الأعوام» وصار الناس يأخذون 
كمَيّات» وطبخوه وأكلوه» وهذا حرام عليهم من جهة» وعليهم ضمانه. لكن ما هي 
الفدية؟ 

نقول: يقال: إن أمير المؤمنين عمر نة قيل له: يا أمير المؤمنين! كل جرادة 
بتمرة» قال: تمرة خير من جرادة'''» وهذا صحيح» فالتمرة خير من الجرادة إلا في وقتنا 
الآن» فلو تأي إلى صبي» وتقول له: سأعطيك هذه الجرادة» وأعطنى عشر تمرات» فإنه 
يعطيك» وذلك ليلعب بها وينظر فيها. 

لكن على كل حال: الجراد ليس له مثل من النَحَمء فيكون فيه قيمته في مكانه. 
توزع على فقراء الحرم. 

فإن قال قائل: إذا كان الذي صاده فقيرًاء فىاذا عليه؟ 


.)5٠١ /٤( أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)‎ )١( 


۲1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: أوّلا: يبن له أن هذا لا يجوزء ثم إذا كان جاهلا فالقاعدة: أن الإنسان 
المعذور بجهل ليس عليه شيء؛ لأن الله قال: ومن كله سي معدا € [المائدة:940]» فإذا 
قتل المُحْرم الصيدَ وهو جاهل بحسب أنه لا يرم فليس عليه شيء» وإذا أكله بعد قتله 
وهو يظن أنه ليس بحرام فليس عليه شيء» لأن القاعدة أن كل المُحَرّمات مع الجهل 
ليس فيها شيء» قال الله تعالى: رسا لا تُوَاِدْمَ] إن سیا ألو ااا © [البقرة:787]: 
قال الله تعالى: «قَد فَعَلَْتٌ70". 

-١‏ الإشارة إلى أنه إذا كان الشجر وهو جماد لا يجوز الاعتداء عليه بالقطع 
فما بالك بالآدمي أن يعتدي عليه أحد في مكة؟ ولهذا ذكّر الله تعالى أهلّ مكة بهذا 
الحكم الشرعيء قال: # أولَمْ بوا آنا جملا كرما ءامنا وسَحَطَفٌ لاس من حولي € 
[العنكبوت:1۷]. 

۲- أنه لا يمكن أن يحتاج أحد إلى شيء في الدّين إلا وفي الكتاب والسَّنَّة 
الجواب عنه» يُؤْحََذ من إيراد النبي ية على نفسه في قوله: «فَإِنْ أَحَدٌ رخص لقتال 
رَسُولٍ الله اة فيها»» وهذا أمر قد يرد فرَبّ) يقول قائل: أليس النبي عَلَتَواآصَكمْواَلتَكمْ 
دغل مكة ففاتلا؟ ولا فيه أسوةة'فأورة: الى 4 عل نفسه :هذا الأيراده وأجاب 


وم 


عنه» فقال: «َإِنْ أَحَدٌ ترص لقتال رَسول الله ب فيا -أي: استسهل القتال ميب 
بفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم - كَقُولُوا: إنَّ اله قد أَذِنَ لِرَسُولِه وَل يدن 
لَكمْ). وهل بعد هذا حجّة؟! لا يستطيع أحد أن يقول: لماذا أذن لرسوله ولم يأذن لي؟! 
وهذا جواب قاطع فاصل لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. 


(۱) تقدم نخربجه (ص:1٦۸).‏ 


كتاب العلم ۳۷ 


فعْلِمَ منه: أن هذا من خصائص الرسول لياهلم ولله تعالى أن يختصص 


ثم إن هذه الخصيصة ليست لإهانة الحرم» بل لتعظيمه وتطهيره من الشرك. 


قال: الْيوَمْ يوم الح الِيَومَ تسْتَحَل الكَعْبَّهُ) غاب عن باله رَوََلَيَدَعَنَهُ ما كان ينبغى 


2 


5 


أن يكون على باله» فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّمء فقال: ١كَذَّبَ‏ سَعْلٌ 
وَلَكِنْ هَذًَا يَوْمٌ يُحَظَمْ الله فيه الكعبة»» فهذا الاستحلال لأمر عظيم جدَاء وهو تطهير 
الكعبة من الشرك والأوثان» ثم أخذ الراية من سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج- 
وجعلها في ابنه قيس بن سعد نة" فانظر أيضًا إلى الحكمة من الرسول كَل 
في تدبيره؛ حيث أخذها من سعد لقوله هذه المقالة» لكنه لم تُحْرجها عنه؛ لأن سعدًا 
سيد القوم» فجعلها في ابنه» وهذه من السياسة الحكيمة. 

۶ ۳ ف مھ سے ر توه ب د‎ 5 0 00-7 e" 03 ٠. 

فإن قال قائل: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رأة أن الشريعة لا تحخَصّص أحدًا 

م ن ع 

بعينه» لكنها تخصّصه لحاله'"'» فلو قال قائل: لو أن مكة صارت بيد المشر كين فهل يجوز 
قتالهم فيها لتطهيرها منهم؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الرسول عََنهصَاموَآلمَامْ نفى ذلك؛ فقال: «قَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَضَ 
ا ا ا E‏ 
لِقِتَالِ رَسُولٍ الله پا فيا ققولوا: إن الله قد َذِنَ سول وَلَمْ يَأَدَنْ لَكُمْ فسَدَّ الباب. 


الكبرى للبيهقي (9/ ١٠٠)ء‏ والبداية والنهاية (5/ 067). 
(۲) مجموع الفتاوى .)١17/1١1/(‏ 


۳۸ التعليق على صحيح البخاري 


وأيضًا فإن في قوله َه ١لا‏ هخر بَعْدَ القتح»" بشارة بأن مكة لن تعود دار 
كفر. 

- أن التحليل ليس تحليلًا مطلقًا للرسول عَكدْهات0,52؛ لقوله: (وَإِنَا أَذِنَّ 
لي فِيها سَاعَةَ مِنْ تبار» وهي ساعة دخوله» حتى قال: م مَنْ دَكَلَ دَارَ آي سَفْيَانَ هو 
ا ا "» وهذه من حكمة 
الرسول علو الصكةوالسشلح. 

وإنا قال: «مَنْ دحل دار أي سَفْيَانَ فَْهْوَ آمِنٌ)؛ لأن أبا سفيان في ذلك الوقت 
Ig CS‏ ان كرك 
لهم شيء في نفوسهم من حب التخصيص بشيء ما. 

لكن إذا قال قائل: أين الخصيصة لأبي سفيان وَدَليَدعَنَهُ بعد قوله: ١و E‏ 
عَلَيْهِ دارہ فهو آم" )؟ 


فالحواب: تظهر الخصيصة في] لو كان الإنسان في السوق» وبيته بعيد» ولیس 
حوله إلا بيت أبي سفيان» فدخله» فإنه آمن» لکن لو دخل بيت غيره فمقتضى الحديث 
ألا يأمن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد. رقم (۲۷۸۳)ء ومسلم: كتاب الإمارةء باب 
المبايعة بعد فتح مكة. رقم /1١70(‏ 85) عن ابن عباس صِوَلتَدعنها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )83/١8715(‏ عن عائشة انها 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب ما جاء في خبر مكة, رقم (۳۰۲۲)ء وورد ذكر شیء منها في 
صحيح مسلم: كتاب الجهاد. باب فتح مكة» رقم .)۸٤ /117/8٠0(‏ 


كتاب العلم ۳4 


وقوله ككلِْ: «سَاعَة مِنْ تار» قال أهل العلم وَمهُمَ: من طلوع الشمس إلى 
ننزلاة المت ي ا دلخ لقصل ور او ا 

-٤‏ جواز تقييد الحكم الشرعي؛ لأنها أجلت ساعةٌ من بار ثم حُرّمت» وقال 
بعضهم : الال عل بر واس م الاج O‏ تسخ التحليل 
ثانيّاء قال: «نُمَعَادَتْ حُرْمَمَُاالِيوْمَ كَحُرْمتَهَا بالأمُس»» ولو فرص أن الحكم غير مرتين 
أو ثلاثا أو أربعًا فإنه إذا جاز تغييره مرَّةٌ جاز تغييره أكثر. فمتى جاز النسخ مرَّةٌ جاز 
النسخ أكثر من مرّة؛ لأن النسخ إن هو لمصلحة العباد» فقد يُصّلِح العباد إيجاب هذا 
الشيء اليوم» وتحريمه غدًا. 

وليس النسخ من باب البَدَاء على الله عَرَيِسَلّ كا قالت اليهود؛ لأن اليهود يقولون: 
لا يمكن أن الله ينسخ أبدَا؛ لأن النسخ معناه علم بعد جهل» فيكون الحُكم الأول 
كالتجربة» أي: أن الله ليس عنده علم» فشرع هذا الحُكم في الأول ثم جرّبه» فوجده 
لا يصلح» فعاد إلى الحكم الآخرء لكن نقول: هذا غير صحيح» بل في شريعتكم أنتم 
-أيها اليهود- فيها النسخ. قال الله تعالى: کل طعا كاد ِل بإ 0-7 
عن قرول عق دوو كل أن كن ا ق 
صروت € [آل عمران:97]» ثم إنهم يقولون أيضًا: إن دينهم نسخ ما سبقه في بنى 
اا 

فإن قال قائل: لفظ «أُحِلّ) في الكتاب والسّنّة هل يدل على أن الأمر كان حرام 
في الأصلء فيكون فيه دلالة على النسخ؟ 


شه التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: لاء بل قد يكون لإقرار الحلء مثل: قول الله تعالى: أجل کک صَيْدُ 
لحر وطعامة, 4 [المائدة:97]» فليس هناك تحريم قبل ذلك» لکن هنا ذا ذكر أن الله حرّمها 

کے 5 e‏ 6 م ۵ سسا ۾ *٭ ”يم .- 
ولم يخرمها الناس قال: «وإعا أذن لي فِيها سَاعَة مِن تَارٍ»» فهذا تحليل بعد حريمء 
فالتحليل قد يرد بمعنى الإقرار. 

6- وجوب تبليغ الشاهدٍ الغائب؛ لقوله عََدِصَكاةواتَام: «وَلْبلَعْ الشاهِدٌ 
العَايِبَ»)؛ وكذلك بلغ العالِمٌ الجاهل. 

7- أن أهل الباطل يوردون الشبَةَء وذلك في قول عَمُرو: «آتا أَعْلّمُ مِنْكَ 
0007 ت ا 2 TE‏ 2< عاك 207 > سام ا ١‏ 
تا ابا شُرَيْح! إِنَّ الحَرَمَ ا يُِيذٌ عَاصِيًاء وَل قارا ڌم وَلَا قارا برب وكَدَّب والله؛ 
لأن أبا شريح نة جاء بكلام الرسول عَلْنواضَلةوالسَكف ما هو فقد قاس في مقابلة 
النصء فأشبه إبليس. 

5 5 3 ب ص س دوہ ره 

والخربة: هي الخيانة» يريد أن عبد الله بن الزبير تمتها خائن» فالبيعة لبني أمية» 

وليست له. لكنه خان ول حأ إلى الحرم» والحرم لا يعيذ هؤلاء!. 


وعلى هذا فلو أن رجلا عصى» ولج إلى الحرم؛ فعلى قول عَمُرو بن سعيد: 
لا يُعيذه الحرم» بل نقتله إن كان قد فرّ من القتل» أو نقطعه إن كان فرّ من قطع السرقة؛ 
لأن الحرم لا يُعيذه إنا الحرم يعيذ مّن فيه» وأما الذي فرَّ بدم أو الفاسق العاصي 
فلا يُعيذه. ولكنه كدب في هذاء بل الحرم يُعيذ كل مَن لحأ إليه» قال إبراهيم 
لتَهاصَكَدْوَتَ: رب أجْمَلُ هدا الْبَلَدَ ءامنا 4 [إبراهيم:٠٠]ء‏ وفي الآية الأخرى: 


ر سر مرو 


رب آجعل هدا بلدا ءامنا € [البقرة:177]» وقد جعله الله بلدا آمئا يأمن فيه الناس» حتى إنه 


كتاب العلم ۳۷۱ 


- في الجاهلية يرى الإنسان قاتل أبيه في مكة ولا يقتله» وهو قاتل أبيه» مع أنهم جاهلية 

فإن قال قائل: إِذَّنْ نأمر كل إنسان جرم أن يذهب إلى مكةء وتُعيذه! 

قلنا: نعم» تُعيذه» ولكن يُعامّل معاملة تق : تقتضي أن يخرج من مكة» قال العلماء: 
لا باع علیه» ولا يُْيَرى منه» ولا يُكَلّم ولا يُطْعَم إن طلب طعامًاء ولا يُسْقَى إن 
طلب شرابًاء وبعدئذٍ تضيق عليه» ويخرج» فقد يأتي -مثلًا- بوعاء من تمر وبسقاء من 
ماء» ويستظل في شجرة» لكن سوف ينفد ما عنده» فيَضَيّق عليه بالهجر في الواقع» 
ما نحن فلم تُمُسكه. وتّقل: اخرج» فإذا هُجر بهذا الهجر الشديد فسوف يخرج» فإذا 
خرج عاملناه ب| يقتضيه جزمه. 

فإن قال قائل: التضييق في وقتنا قد يكون مُتَعَذَّرا أو مسر ا؟ 


قلنا: ليس بِمُتَعَذّره لكن فيه شيء من التعسر» ويمكن أن نجعل معه جند 
أو جندیین» ويقال لهم: انتبهوا! لا يُكَلّْمه أحد ولا يبيع عليه» ولا يشتري. 

لكن قال العلاء يَمَهَُنَُ: إلا من فعل في الحرّم ما يوجب القتل أو القطع فإنه 
يقل ويُقطّع» فلو قتل أحد شخصًا في مكة فإنه يقل ولو ارتد فإنه يقتل» ولو سرق 
فإنه يُقطّع. بخلاف من فعل فعل ذلك في ال جل ” ثم اعتصم با لحرم» فإن الحرم يعيذه کا سبق» 
بل إن الله تعالى قال: ولا لوهم عند مسجد حرام حى ترك فيه فان فلوکم اموه » 
[البقرة:١۱۹]»‏ لم يقل: فقاتلوهم» و«اقتلوهم» أبلغ من «قاتلوهم». والمعنى: إذا قاتلوكم 
في الحرم فاقتلوهم قتلاء فدلٌ ذلك على أن من فعل ما يوجب القتل أو القطع أو الحد 


16 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


Io‏ وس ا سم ه 


6- حل حَدََمَا عَبْدُ الله بن عَيْدِ الوَمّابِء قَالَ: ااا ع اوت 
عن مره عَنِ ابْنِ 5 بكر عَنْ 5 بَكْرَة: ذَكِرَ الي ينك قَالَ: «فَإنَ دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالَكُْ فال ید وال وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكَمْ حَرَامٌ كَحَرْمَةِ يَوَْكُمْ 
ا هد مِنْكُمُ العَائْتَ -وَكَانَ خمد يََولُ: صَدَقٌ 
سول اله ا کان ذلك - ألا ل بَلَفْتُ؟) مرن . 


- في الحرم فإنه يقام عليه» والفرق واضح؛ لأن مَن فعل هذا في الحرّم فقد انتهك حرمة 
الحرم فتنتهك حُرمته هو أيضًاء بخلاف من فعله خارج الحرم. 
]١[‏ قوله: «ذكر الت بلا وقع في نسخة: ا 
أحسن» أي: أن أبا بكرة رنه ذكر النبي بيا أنه قال. 
وقوله: «آلَا هَل بَلَعْتُ؟» إذا قال قائل: هل يشْرَّع للإنسان إذا وعظ قومًا أن 
يقول: ألا هل بلّغت؟ 


ص 
شا 
85 


مبنيا للفاعل» وهي 


نقول: نعم» إذا بلغهم شريعة الله فلا بأس أن يقول هذاء لا سيا في الأمور الهامة 
العظيمة. 


- 


- حور . 


َالَ: م TT‏ و PETE‏ 


لداعل إل من كدب علج الو 
ر اک ص 0 5 مره 92 31 ° 0 59 
۷ - حدثنا ا : حدثنا شعبة» عن جامع بن شداد» عن 
أ وه و و 0 و م ر سا م 


00 أبيه» قَالَ: قلت 


و ږ و وہ في عل ع عم عر الل Fo‏ 5 وغ 8 0 
لله ی کا محدّث فلان وفلانء قَالَ: أمَا إِنْ لَمْ أَقَارقة» وَلَكِنْ سَمِعْتَهُ 


ره 


MES 0‏ ر). 
- حدتتا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: دتا تا عَبْدَ الوَارِثء عَنْ عَبْد العزيز» قَالَ 


سے ص 


ا نإ يمتني أن أحدَهُمْ حَدِبئا كرا أن ؛ التب يل قَالَ: ١مَنْ‏ تَعَمَدَ عل كبا 


ل ١‏ تاي 0 ل ا ايم ل و ق 
48- حدثنا مکي بن إِبْرَاهِيمَء قال: حدثنا يزيد بن أبي عبَيْد» عن 
2 و 


]١[‏ الكذب على الله ورسوله ليس كذبًا كالكذب على غيرهما؛ لأن الكذب على 


ف التعليق على صحيح البخاري 


أعظمٌ الكذب الكذبّ على الله قال الله تعالى: ومن أَطلكُ مسن ترك عل اسه ذبا * 
O ys‏ 

والكذبٌ على النبي بيه في الشريعة كالكذب على الله لله عجر سواء؛ لأن الكاذب 
على الرسول صب الله عليه وعلى آله وسلّم في الشريعة يريد أن بت شينًا على أنه 
شريعة من شرائع الله» وليس كذلكء وإذا استحلّ ذلك أو قصد أنه يكير الشرع فقد 
يقال بكفره. 

ل ال ل ل ا 
على غيرهم من العلماء أو غيرهم؛ له يشبه الكذب على 
رسول الله یه من حيث إنه يريد أن یش يثبت با نقله عن العلماء ey‏ 
الله تعاللى. 

وبعد ذلك كلما كان الكذب أعظم ومفسدته أكبر كان أشد إثّاء ولهذا ثبت عن 
النبي السام أنه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ على يمن صر يَقتَطِعٌ با مال امرئ مُسْلِم 
هُوَ فيها فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضبان»"'؛ لأن هذه تضمّنت يمينا كاذبًا واقتطاع 
حق مسلم» فتضاعف فيها الوثم. 

ثم ذكر المؤلف رأة أحاديتٌ تتضمن أن من كذب على النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم مُتَعمّدًا فقد تبوّأ مقعده من النارء أي: سكنه» وسيأتي الكلام على أفراد 
هذه الأحاديث إن شاء الله. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:714١).‏ 


كتاب العلم فض 


وهذا الحديث عدّه علماء المصطلح من المتواتر لفظًا ومعنى؛ لأن المتواتر عن 
الرسول عَََآصَلاةولسَكمْ يتواتر إما لفظه» وإما معناه» ولا يضر تبر الألفاظ ما دام المعنى 
ا ل سي ا را 
اللفظي فهو بنفس اللفظ» لكن قد يعَيّره , بعض الرواة كا في هذا الحديث» فقد روي 
هذا الحديث من عدة أوجه مختلف اللفظء والمعنى واحد. 


لكن أحاديث المسح على الخفين ليست متواترةً تواترًا لفظيًاء لكنها متواترة تواترًا 
معنويّاء أي: أن هناك أحاديث في مدة المسح. وفي كيفيته» وفي إثباته» فبمجموعها 
تدل على معنى واحدء وهو المسح» فيكون المسح على الخفين متواترًا تواترًا معنويًا. 

ونضرب لذلك مثلا بشيء محسوس: جاءنا رجل» فقال: وجدت فلانًا نزل به 
ضيوف» فذبح لهم شاةء وقال الثاني: وجدت فلانًا نزل به ضيوف» فأسكنهم في 
بيت جميل» وقال الثالث: رأيت فلانًا نزل به ضيوف» فكساهم كسوةً جميلة» وقال 
الرابع: رأيت فلانًا نزل به ضيوف» فأركبهم مراكبّ فخمةء وقال الخامس: رأيت 
فلانًا نزل به ضيوف» فأعطى كل واحد مائة دينار» فهذا نُسَمّيه تواترًا معنويّاء فهنا 
نوع الكرم ختلف» لکن كل هذه الأفعال تنصبٌ في شيء واحد» وهو كَرّمُه فيكون 
ثبوت كرم هذا الرجل متواترًا. 

كذلك الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تواترت الأحاديث 
فيه تواترًا لفظيًا وإن تغيّر اللفظ بعض الشيء» بأن مَّن كذب عليه مُتَعَمّدَا فليتبواً 


مقعده من النار. 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


ومعنى «كذب عليه» أي: نسب إليه القول وهو كاذب» أو نسب إليه الفعل 
وهو كاذب» أو نسب إليه الإقرار وهو كاذب» لكن أشدها القول؛ لأن امتثال القول 
أعظم» ولهذا إذا تعارض القول والفعل يدم القول» وإذا تعارض الفعل والإقرار 
يقَدّم الفعل. 

مثال ذلك: إذا قال قائل: قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كذا وكذاء 
وهو يعلم أنه كاذب» فقد كذب على الرسول كذبًا قوليً 

وإذا قال: رأيت النبي ييه فعل كذاء وهو يعلم أنه كاذب» يكون كذب على 
الرسول كذبًا فعليًا. 

وإذا قال: ريت النبي بيا سمع فلاتًا يقول كذا وكذاء ولم ینکر عليه» فهذا 
كذب كذيًا إقراريّاء فالكذب على الرسول بي يتتضمّن القول والفعل والإقرار. 

ثم ذكر المؤلّف رجاه حديث علي بن أبي طالب يرعن أن النبي صل الله عليه 

وعلى آله 37 قال: ١لا‏ تَكْذْبُوا عل ته مَنْ كَرّبَ عل َليَلِجٍ الثّارَ) أي: يدخل» 
كقوله تعالى: #حَقَّ لج مَل في س ياد © [الأعراف:٠٤].‏ 

ولكن هنا إشكال: كيف يؤمر الإنسان بالولوج في النار؟ 

نقول: هذا أمر بمعنى الخبر» والأمر يأتي بمعنى الخبر» كا أن الخبر يأ بمعنى 
الأمرء فها يَتَعَاوَرَان؛ أي: أن كل واحد منهما يكون عَرِيّة في مقام الثاني. 

ومن إتيان الخبر بمعنى الأمر: قوله تعالى: # والمطلقت يربص بِنَمْسهنَ 4 
[البقرة:774]» فهذا خيرء لكن معناه الأمر. 


كتاب العلم ۷۷ 


وم إتنان ال فو له تفال و وال الس كما ادرت امنأ 


وه س ر ساس و 7 


تيتوأ سنا ولحل کہ # [العنكبوت :۲ المعنى: ونحن نحمل خطایاکم» » لکن 
وكذلك قوله هنا: «قَلْيلِجَ الثّارَا أي: فقد ولج النارء فهو أمر بمعنى الخبر. 
فإن قال قائل: هل يصح أن نجعل الأمر على بابه» ويكون معناه التهديد؟ 
فالجواب: لا يستقيم؛ لآن النسوال الاسام لا يجدّده حتى يلج» ولكن 
التي هي للخبر معناها التهديد. 
- 20 5 31 ا ره و ار 2 
ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير كته قال: «قلت لِلرْبيرا يعني: أباه. ومثل 
هذا التعبير عند العامة يستنكر» حتى إني سمعت واحدًا من الناس يقول: لو قال لي 


ولدي: ما تقول يا فلان؟ -يعنى : دکره باسمه- ا و 
تقول يافلان؟! أن أجني؟! بل أنا بره وهلا عبد اله بن الزبير يعت من أفاضل 
6 د ا وت 


اليم ي: أن عندي من حديثه شيئًا كثيرًا 
1000 8 و 0 0 ات وي 

«وَلكِنْ س ته قول «مَن كذت على عل ليوا م مَقَعَدَهُ مِنَ الثّاراء يعني: فيخشى أن يقول 
ف ا و عَلَنِدِااضصَلاةْوََلَكامُ وليس قد قاله» فار از ادف 


وقول الزبير صتتدة: «أما إن 


ثم ذكر حديث أنس رََزْيَعَن: ١مَنْ‏ تعمد عل كبا فليَبَوَْ مَفَعَدَهُ مِنَ التّاراء 
وذ نت تداس ين ادن نول 0 ليرا ىا قلنا فى: 


سے 0 
«فليّلج». 


57 التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ حَدَثنًا مُوسَى » قَالّ: حَدَّئَنَا او عَوَائهَ عَنْ اي حَصِينِء عَنْ أبي 
ي هريره عن التي بل قَالَ: نَسَمَوْا باشوي وَلَا تَكَْنُوا بكنيتي: 
ت 1 


وَعَنْ ران | ام فد ري َل الان لا يمل في ضور وَعَنْ دب عَلَ 
متَعَمَدًا لتبوا مَقَعَدَهُ مِنَ الثار)!". 


ثم ذكر حديث سلمة وَعَإنَدعَنْه: ١مَنْ‏ يقل َل مالم أل لوا مَفَْدَهُ منَ التَارِاء 
«مَنْ» هنا اسم شرط جازم» وليست اسم استفهام» والدليل على أنها اسم شرط: جَرْمُ 
الفعل ديق[ »» وقرن الجواب بالفاء في قوله: قلس أ)؛ لأنه فعل أمر. 

وذكر ابن حجر رأة أن هذا الحديث -حديث سلمة ووَدَليَدعَدهُ - هو أول ثلاثي 
للبخارئ» وما بلغت أكر من عشرين عدا ''» أما ثلاثيات مسند الإمام أحمد ماله 
فهي كثيرة» وثُلَائيّات البخاري قد جِعَت. 

فإن قال قائل: ما حكم من يُحَدّثْ بأحاديث ضعيفة» ولا يبه الناس على ضعفهاء 
أو بأحاديث لا يعلم صحتها؟ 

قلنا: لا يجوز للانسان أن بحذّث بأحاديث ضعيفة إلا إذا بين ضعفهاء فإن فعل 
فهو على خطرء أما إذا كانت موضوعة فهي أشد وأشد. 

فإن كان لا يدري هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ فلا بحدّث بها أيضَّاء وإن حدَّث 
فليقل: يذكر أو يُرْوَىء هذا إذا رأى أن هذا الحديث منطبق على قواعد الشريعة» أما إذا 
كان لا يعلم انطباقه» أو يعلم أنه لا ينطبق» فلا يجوز أن يُحَدّث به مطلقا. 


١[‏ ]أ قوله چا ا تَسَمَّوَا باشوي» الظاهر أن هذا الأمر للإباحة؛ لأنه قرِنَ بالنهي 


.)5717/١1( فتح الباري‎ )١( 


كتاب العلم ۴۹4 


- في قوله: ١«وَلا‏ تکتنوا بكنيتي). وإلا فإن ا باعبد اللّه» و«عبد ال ر حمن» أفضل 
من «محمد)؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: (إنَّ أَحَبٌّ أَسَْئِكُمْ إل الله: 

عَبْدَ الله» وَعَبْدٌ الرّعْمَنْ)''» وأما ما اشتهر عند العامة: «خير الأسماء ما حمد وما عبّد) 
فهذا لا أصل له. 

ثم قال كَك: «وَلَا تَكْتَنوا بكَنْيّي» كنيته: «أبو القاسم»» واختلف العلاء هرال 
هل النهي عن الجمع بينهماء فكأنه قال: إذا سمّيتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتيء وإذا 
اكتنيتم بكنيتي فلا تسموا باسميء أو النهي عن التَكَني بكنيته مطلقًا؟ وهل النهي في 
حياته» أو في حياته وبعد مماته؟ 

نقول: أكثر العلاء رََهُلَدَهُ يقولون: إن النهي في حياته» أما بعد ماته فلا بأس» 
وعلّلوا ذلك بأن رجلا نادى آخرء قال: يا أبا القاسم! فالتفت النبي يكل فقال: أعني 
ذاك'"» قالوا: ففي حياته إذا اكتنى أحد بكنيته نُودِيَ بهذه الكنية فالتبسء أما بعد موته 
فإن المحذور زال. 

وقوله: «ومَن را في اتام َد آي“ يعني : فأنا الذي رآه؛ إن الشَّمْطَانَ ايمل 
E‏ ا 
واشتهر عند العامة أن الإنسان إذا رأى والده أو أمه أو أحدا من أقاربه في المنام فإنه يجب 
أن يتصدق عنه في ذلك اليوم» وقالوا: إنه لم يأتِ إليه في المنام إلا وهو يستجديه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» رقم (۲۱۳۲/ ۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب ما ذكر في الأسواقء رقم (۲۱۲۰)» ومسلم: كتاب الآداب» 
باب النهي عن التكني بأبي القاسم» رقم (۲۱۳۱/ .)١‏ 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


ا 
الشرعية في انام إلا ما شهد به الشرعء فيا شهد به الشرع فإنه ب يثبّت» مثل: وا 
عَلَتاضصَلاموَلسَكمْ للصحابة الذين رأوا ليلة القدرء قال: (أَرَى رُؤْيَاكُمْ قد َوَاطَأثْ في 
السّبْع الأوَاخرء كَمَنْ گان متَحرٌ ريا يرما في السّبْع الأَوَاخِرِ)" '"» فهذا أقرّه الرسول 
عَلَنهاآصَلاةوَالسَم. 

وكذلك لو أن أحدًا رأى في المنام حكًا شرعيًا يُطابق الحكم الشرعي المعروف 
في اليقظة فلا بأس» ويُذْكّر أنه لم مذ وصية موص بعد موته إلا وصية ثابت بن 
قيس بن شیاس وََوَنَدعَنهُ؛ فإنه كان من خطباء الرسول عَلَتَِاصَلاُوالسَكم وكان جهوري 
الصوت» فلا نزلت الآية: يتام الَدِنَ امنا لا رعو اَصوتَگم هَوْقَ صَوْتِ لبي ولا 
هروا له وأله. ڀالمول كجهر بع ڪم لِبَعَضِ أن ت تحبط أعمللي وَأنم لا عرو © [الحجرات [Y:‏ 
اک كو ساف د عمل قرالا یر ار 
أرسل إليه» وين له أنه ليس كذلك» وأخبر أنه يقل شهيدًا"'". وقتل في اليامة كنف 
فمرَّ به رجل من الجند. فوجد عليه درعاء فأخذه منه» وذهب هذا الآخذ إلى مكانه 
في طرف الجند. ووضع على الدرع برمَة -والبرمة تشبه القِدْره لكنها من الخزف- ثم إن 
ثابت بن قيس رََلنَهَعَنهُ رآه صاحب له في المنام» فأخبره ثابت بأنه مرّ به رجل من الجند 
-ولعله عله قال: فلان بن فلان- وأنه أخذ الدرع» ووضعه تحت بَِرْمّة في طرف 
العسكرء وعندها فرس تستنٌ» فلم| أصبح الرجل أخبر خالد بن الوليد عن بذلك» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۱۲۷). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:١1١).‏ 


كتاب العلم ۳۸۱ 


= ثم ذهبوا إلى المكان في طرف العسكرء ووجدوا أن الأمر كذلك» وهذه تُحَذّ من كرامة 
الرجل» ثم أوصى صاحبه. قال: إذا اتيت أبا بكر فقل: كذا وكذاء وذكر وصاياء فلما 
بلغت أبا بكر نّذها"» قال أهل العلم رهه ولم يُعْلَمِ أحد نُمذت وصيته بعد موته 
إلا ثابت بن قيس ووَإئَهعَنَه. 

ن الرسول هكم ل يعمل به الشيطان أبداء ولكن كتا ما يسال 
الناس» يقول: رأيت الرسول ية البارحة» ثم يذكر ما يذكر» فهل نجزم بأنه رآه» 
أو لايد أن نغرفن اراق غل أوضاف الرسول اراد 

الجواب: لابْدَ أن نعرض؛ لأنه إذا لم تكن أوصاف ما رأى مطابقةً لأوصاف 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم فهذا كذب. 

فان قال قائل: كيف تقول: كَذِبِء والشيطان لا يتمثل في صورته؟ 

قلنا: نعم؛ لأن هذه ليست صورته» وإن وقع في قلب الرائي أنه الرسول فليس 
الرسولء كا أنه ربا يأتي الشيطان في المنام» ويدّعي أنه الله» ويُذْكَر أن عبد القادر 
الجيلاني رأى في المنام نورًا عظيًاء فجعل تُخَاطَبٍ من نحو هذا النور بكلام منه: أنه 
قيل له: إني وضعت عنك الصلوات. فلم| قال هذا الكلام عرف أنه ليس الله» كيف 
يضع عنه الصلوات؟! فقال: كذبت» ولكنك شيطان» فلا قال ذلك تفرّق هذا النور 
وتمزق وذهب. 

فإِدَن: الشيطان ربا يتمّل بشيء بوهم الرائي في المنام أنه الرسول» وليس إياه. 


.)7١ /۲( ينظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


لكن لو أن الذي رآه الرائي في المنام أخبره بأحكام شرعية فهل يجوز أن يقبل من 
هذا المرئي الأحكام الشرعية؟ 

الجواب: إذا كانت الأحكام الذي ذكر في المنام تطابق الأحكام الشرعية التي في 
اليقظة فلا بأس أن نأخذ مباء ويكون هذا من باب التنبيه: أن الله مَنَّ على هذا الرجل 
الذي رأى النبي يك ونبّهه مهاء وإلا فلا يؤخذء ومن هذا: ما حكاه ابن القيم ردان 
عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية الله أنه أشكل عليه أحكام في بعض المسائل» 
ري النبىّ يك في المنام» وسأله عن هذه الأشياءء منها: أنه قال له: يا رسول الله! تمذم 
بين أيدينا جنائز لا ندري هل هي من المبتدعة الجهميّة الكفار» أو من المسلمين؟ 
فقال له: «عليك بالشرط يا أحمد», فتقول: اللهم إن كان مؤمتا فاغفر له وار حمه» وهذا 
لا يناني الأحكام الشرعية التي في اليقظة؛ لأن الله تعالى على الدعاء بالشرط في قصة 


اللعان» فقال في شهادة الزوج: #والخئمسة أن لَعنَت أله َيِه إن كان من لكَذِيِينَ 4 [النور:9]» 


ا م ب 


سم ا ي 2 ر رم 


وقال في شهادة المرأة: # والفيسة أن صب الله علا إن كان مِنَ أَلصَّدِوِينَ © [النور:9]» فهنا 
الدعاء مُعَلّى بالشرطء ومثله: اللهم إن كان مؤمئّاء فهذا دعاء مُعَلّقَ بالشرطه فيُؤْححَذ 
بهذا؛ لأن هذا مطابق للحكم الشرعي المعروف في اليقظة. 

لكن لو فرص -ولا أظنه يقع- أنه رأى النبي بيا في المنام على وصفه» ثم أخبره 
بشيء يخالف شريعته في اليقظة» فهل يعمل به؟ 

الجواب: نقول: هذا مستحيل! فإما أن يكون كاذبّاء وأن الرجل لم يضبط 
الصورة قهامّاء ولكن ظنها منطبقة على أوصاف الرسول عَلَْهااصَكامْوَالتَكت أو غير ذلك. 


ا ۸۲ 


ثم قال يَكِِ: «وَمَنْ كَذَبَ عل مُتَعَمُدٌ معدا لبوا مَْعَدَهُمنَ الَار» هذا الشاهد. 

ولكن إذا قال قائل: ذكر الرسول عََيَهآصَاموَاتََمْ ثلاثة أحكام, فما وجه ارتباط 
بعضها يبعض؟ 

قلنا: وجه الارتباط ظاهرء فالتسمّي باسمه كالقول بقوله» فالتسمّي باسمه يُظهر 
المتسمّي وكأنه رسول الله ومّن كذب عليه فإنه قال شيئًا يقول للناس: إنه قوله. 

كذلك أيضًا في المنام لو قال أحد: رأيت الرسول وهو كاذب» فحينئذٍ كذب على 
الرسول؛ لأنه قال: رآه وهو لم يَرَه» فلهذا جاءت هذه المناسبة في قوله: «وَمَنْ كَذَّبَ 
عل متََمدًا وَأ مَفْعَدَه مِنَ لار 
فإن قال قائل : هل يصح ما ذُكِر عن بعض السلف رَه أنه ربّه في المنام؟ 
فالجواب : ذُكِرَ عن الإمام أحمد يدانه أنه رأى ربّه في ا منام» ولكن شيخ الإسلام 
رحمَنَهُ يقول: إن رؤية الله في المنام هي عبارة عن رؤية الشريعة» فمن كان قويًا في 
شريعة الله والتمسّكِ بها رأى شبحًا على أحسن صورة' N‏ 
عمل الإنسان يأتي في قبره إذا كان صا ًا على أحسن وجه" فإذا صح هذا فهذا توجية 

فإن قال قائل: مَن رأى النبي إلا في المنام فهل هذا يعد مزيةً في حقه؟ 


فالجواب: إن رأى الرسول عه صله والس 2 المنام وامتدحه. وقال له: خلفتنى 


سے و 


(۹° /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۸۷ /5( أخرجه الإمام أحمد في (المسند)‎ )۲( 


A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


في الأمة علا وعملًا ودعوةً وأخلاقًا فهذه مزية طيبة» لكن إذا رآه» وقال له: أضللت 
أمتي» لا بارك الله فيك! فليست بمزيّة» لكن على كل حال في ظني أنه إذا رآه جرد نظر 
فإنه قد يزداد إيانّا به» فيكون هذا من رحمة الله به أن أحيا قلبه بعض الشيء برؤية النبي 
لد اما جرد الرؤية فليس فيها شيء. 

وو 


۹- بَابٌ كَِابَةِ العلّم 
O -‏ ووی 


کہ براي فى م و 


١-حَدَّثَنَا‏ محمد بن سام قَالَ: أخبرنًا وكيم عَنْ سفيان» عَنْ مُطَرّفِ 


کہ 


ع 


والح عر ا او اريت رمز باكر رود كر جك قَالّ: لا 


ر + o£‏ ا 
إ كاب الله» أو فهم أعطيه عطيه ر < جل قت » أَوْ مَا في هَذْهِ الصَّحِيفَةَ ال قلت 
قا في هذ ِو الصّحَة؟ قال العفلٌ» وكا الأ ولا تل منم باذ" 


1 هذا دليل على أن العلم يُكْتّبء وقد قال النبي ص الله عليه وعلى آله وسلّم: 
«اكتبوا ل شاو" » وقال أبو هريرة رَوَانَدَعَنَةُ: لا أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله 
GS‏ ل ل 
كان يكتب ولا أكتب'"» وقال الرسول عوالتذرالت۵: «اكْتبُ» َوَالَّذِي فيي بيد ده 

ثم ذكر المؤلف رَمَدَانَهَ حديث علي , بن أبي طالب وََعَلَتَدَعَنُ والبخاري رجه اله 

من أشد الناس على الرافضة» ولهذا يأتي بالأحاديث التي عن علي بن أبي طالب 

نة والتي يَظْهّر فيها كذب الرافضة» وأنهم ار نهم يدّعون أن عند 

آل البيت كتابًا يُسَمُونه: «امصحف فاطمة»» خصّهم النبي يك به» وكذبوا في ذلك 

(1) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة؛ باب كيف تُعَرّف لقطة أهل مكة؟: رقم (4 47 7)) ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة, رقم .)٤٤۷ /٠۳١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم .)١١١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم (73745), وأحمد (۲/ .)١١١‏ 


4" التعليق على صحيح البخاري 


وإذا كان عند فاطمة رَبَئهءَئْهَا مصحف كتمته» ولم بيه إلا لآل البيت» فهذا من أعظم 
القدح فيهاء فهم يأتون بم| يظئونه مناقب لآل البيت وهي في الحقيقة مثالب» كقولهم: 
إن على بن أبي طالب يُصَلِ بين المغرب والعشاء ألف ركعة» فنقول: ماذا يقرأ فيها؟ 
وكيف يسَبّح؟ يقول شيخ الإسلام رَمَأَنَه: لو صحت هذه عن علي بن ابي طالب 


َة لكان هذا من باب التلاعب بدين الله عور . 


وكما قالوا في قوله تعالى: لزب بقِيمُوت الصاو ونون اَلرَكَدِة وهب رَكِعُونَ € [المائدة:هه]» 
قالوا: هذه في علي بن أبي طالب» تصدّق وهو راكع» فنقول: ما أسخف عقولهم! فإن 
الذي يتصدق وهو راكع لا مُحْمَد؛ لأنه اشتغل في الصلاة بغيرهاء والصلاة فيها شغل» 
نعم» لو كان هذا لدفع ضرورة» كإنسان في فمه لقمة غص بهاء وعندك كأس ماء 
فلما سمعته غص وسيموت قبل أن ترفع من الركوع أعطيته الماء فهنا مد أما أن 
تتصدق على الفقير وأنت راكع فهذه ليست بمحمدة. 

فالحاصل أن علي بن أبي طالب روڪن سبل : هل عندكم شيء؟ يعني : خصّكم 
الرسول عََنهصََوََمْ به قال: «اء إلا كِتَابُ الله وهو الذي انمق عليه ا مسلمون» 
والذي هو في المصحف أو كه أطي رل مني أي: في كتاب الله» والناس يختلفون 
في الأفهام اختلافا عظيًا عظيًاء فقد يُوجَد بعض الناس يفهم من آية أو حديث خمسة 
أحكام» وآخر يفهم عشرة أو عشرين أو أكثر» وهذا شيء معروف» ولكن كيف نصل 
إلى الفهم في كتاب الله وسنة رسوله يله 


(1) منهاج السنة (4/ 00). 


كتاب العلم AY‏ 


نقول: نصل إليها باتّباع ما أرشد الله إليهء كنب أله إِليَكَ سرك ليبرا ٤ار‏ 4 
[ص:۲۹]»ء فنتدبّر الآيات ونتفهّمها حتى ينقدح في أفهامنا ما يشاء الله» وما عجزنا عنه 


ولهذا أحث طلبة العلم على أن يحاولوا قبل كل شىء فهمَ الكتاب والسّنَّ من عند 
أنفسهم» ثم بعد ذلك يعرضون ما فهموه على ما فهمه سلف الأمة» فإن طابق فهو من 
نعمة الله تعالى» وإن خالف فالصواب مع السلفء أمّا كون الإنسان كل أراد معنى 
آية ذهب لكتب التفسير فإنه يبقى لا يعرف القرآن» ويكون إِمِّعَةَ لا يقول إلا قول 
من سبقه» لكن ما دمت طالب علم فحاول أُوَّلَا أن تفهم النص بنفسك» ثم تعرض 
ما تفهم على مَن سلف من العلماء. 

واعلم أن الممنوع أن تحمل القرآن على رأيك» لا أن تُمَسّره بمقتضى اللغة العربية: 
ولهذا قال العلاء يرَتمَهُلنَهُ: يحرم تفسير القرآن بالرأي لا بمقتضى اللغة العربية» والقرآن 


0 سح ګل 


عربيء وقد قال الله تعالى: # إِنَا جََلَتَهُ هرانا عَرَبيًا لَعَلَحكُمْ تَعَقِلُو * [الزخرف:*]» 
لكن ما تغيّر عن الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية فإنه يسر بالحقيقة الشرعية» 
فالصلاة -مثلًا- في القرآن لا نقول: هي الدعاء؛ لأنها تت من المعنى اللغوي إلى 
500 

ثم قال وََيَعَنة: «أَوْ مَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةاء وهذا هو الشاهد. 


وقوله: «العَقل)» يريد بذلك الدية» وسميت الدية عقلا؛ لآن العادة جرت أن 
ضامنيها يأتون بها إلى بيت مَن هي له» ويعقلونها أمام بيته. 


AR‏ التعليق على صحيح البخاري 


1- دتا أو نعم المَضأ بن ذكَيْنِء قَالَ: اا کی 
ن آي سلَمةء عن آي هْرَيْرة: أن حرَاعَة توا وجلا ِن بني ليٿ عَامَ ني مَك 


کے سے کے 


SEEN PES 
بس عَنْ مَكَةَ الَْلَ أو اليل سك أَبُو عَبْد الله - وَسَلّطَ عَلَيْهُمْ رَسُولَ الله يل‎ 


O ETE 
سَاعَةٌ مِنْ نا رء ألا وَإَِّا سَاعَتِي هَذِهِ حرام لا تل شو کهاء ۴ صد رها‎ 


2 وهرم بي 


ولا قط سَاتِطَئّهَ إلا ينض َمَنْ ِل فَهُوَ بِكَيرٍ النََرَيْنِ : إا أن يُعْقَلَ وَإِمَا أن 


Cc: 


رہ رز ع ه جره : 2 o‏ 
فلان»» فقال رَجل مِنْ قرَيْش: إلا الإذخرٌ يا رَسُولَ الله؛ فإنا تَجْعَله في بيوتتا وقبورتًاء 

وقوله: «وَنَكَاك الأسبر» أ ي: أن الأسير المسلم عند الكفار > يجب علينا فکه» بل 
نعطيه من الزكاة لفك أسره. 

وقوله: ولا قعل مُسْلِمٌ بگافر) أيّ كافر كان» حتى لو كان معاهَدًا أو مستأمنًا 
أو ذمَيّاء فإذا قتله المسلم فإن المسلم لا يقل بالكافر؛ لأنه لا يستوي أولياء الله وأعداؤ» 
ومن الخير أن الكفار لا يُوجّدونء لكن من حكمة الله أن يُوجَّدواء فإذا قتله المسلم فقد 
أعدم شرّاء فلا يتل المسلم به. 

لكن هل يقل الكافر بالمسلم؟ 

الجواب: نعم» بقل الكافر بالمسلم؛ لأنه أدنى. 


قَقَالَ الب يكَِ: «إلا الإذخر إلا الإذخر. 

م اق 1 1 2 o74. o2 2 E‏ ص 

قال ا الله: يقال: يقاد بالقاف» فقيل لا بي عبد الله: أي شيءِ کت له؟ 
قَالَ: كَتَبَ لَه هذه الخطبة. 

[] هذا الحديث هو ما سبق» لکن فيه شىء من الاختلاف. 

وقوله عَكَوااصَلةوَالتَكج: «لا حل شَوْكُهَا) أي: لا نخشء والشوك هو الشجر 

وقوله: ١وَلَا‏ يُعْضَدُ شَحَرَهَا) سبق. 

م وهر بير سر 2 عى ١ 5 a‏ 

وقوله: «وَلا تلتقط سَاقِطْتَهَا إلا لنشد» الساقطة هى اللقطة» واختلف العلماء 

و ص ت م عِِ 2 ص ع اع 1 - 
رة في قوله: «إلا تشد هل المعنى: أنها لا لَك بعد السنةء أو أنها ملك بعد السّنة 
كغيرها من البلاد» لكن ذَكّر مكة على سبيل التأكيد؟ 

نقول: الصحيح أا لا تملك وأنه كر مكة لخصوصيتهاء وهذا من تمام احترام 
الأموال فيها: أن ساقطتها لا تلك بل تسد مدى الدهرء فإذا وجدت فيها -مئلا- 
مئة ريال فإن أخذتها وجب عليك أن تنشد عنها مدى الدهر» وإذا مت توصي مَن 
بعدك أن ينشد عنهاء وإذا مات من بعدك يوصي مَن يُنْشِد عنها حتى يجدها صاحبهاء 
ولا ك أن هذا فيه حماية للقطة؛ لأن الإنسان إذا علم أنه مُلْرَم بمثل ذلك فإنه سيدعهاء 
وإذا ودعها فسيجدها صاحبها. 

ولكن هذا في زمن يكون فيه الورع منتشرّاء أما في وقتنا هذا فإنك إذا تركتها أنت 
فسوف يأخذها مَن لا يُنْشِدُها ولا يومًا واحدّاء فهل الأَوْلى أن ترك أو أن تُوْحَذ؟ 
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نقول: الأؤلى في الوقت الحاضر أن تُؤْحَذء وتعْطَى الجهات المسؤولة في الدولة 
عن مثل هذه الأشياء؛ لأن تركها إضاعة» وأخذها على الالتزام بالإنشاد دائً] فيه مشقة. 

وهنا مسألة يكثر السؤال عنهاء وهي أن البلدية تأخذ النعال من عند الحرم 
وترميهاء فهل يجوز أخذها؟ 

نقول: إذا ايس من وجود صاحبها فحُذْهاء وإلا فلا؛ لأن بعض الناس يفقد 

1 لا ات دم خپ ب 000 

أو أسبوعًا وهي في مكانها فهذا يعني أن صاحبها تركهاء فتَحِلٌ لك لکن أرى أنَّ من 
الأحسن أن تقدر قيمة هذه النعال وأن تتصدّق بها لصاحبها في مكة. 


ل of o‏ وه au Afar‏ 
وقوله: «فَمَن َيِل فهو زر النظرين: إما أن ُْقل» وَإِما أن قاد آهل القتيل؛ 


اي 1ن للقي نالك د EEE‏ : بالخيار» إن شاؤوا 
اقرا وذ شاؤوا تلان الت راد فم الت إن قازرا تراك ت 
رابع: إن شاؤوا صا حوا. 

ولكن هل لهم أن يصالحوا على أكثر من الدّيّة أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء 
همه والصحيح: أنه يجوز أن يُصا حوا على أكثر من الدية. 

مثال ذلك: زيد قتل عَمْرّا عمدًا -سواء في مكة أو في غيرها- نقول لورثة عَمْرو: 
أنتم بالخيار» إن شئتم فاقتلوا زيداء وإن شئتم فخذوا الدية» وهي في الوقت الحاضر 
مئة ألف. وإن شئتم فاعفوا عنه مطلقاء وإن شئتم فصالحوهم» فإن كان على أقل من 
الدية فالأمر واضح» وإن كان على مثل الدية فكذلك؛ وإن كان على أكثر فن فيه الخلاف. 


۳۹۱ e 


إلا بمليون ريال بدلا عن مئة ألف. وإلا قَتَلَناءِ لأن الحق لناء فما الذي يمنع؟! 

وقال بعض العلاء رَمَهُآنَهُ: ليس لهم إلا الدية أو القتل. 

وقوله: «َقَالَ رَجُلٌ مِنْ فَرَيْش» هو العبّاس ينعن وذكر يله أن الإذخر 
تُجْحَل في القبور» وفي البيوت» وفي لفظ: في القَيْن!"» فذكر ثلاثة مواضع: 

الأول: البيوت» وذلك في السقوف. فيّجَعَل على الجريد حتى لا يتساقط الطين 
من بين الجريد» أما في نجد فإنهم يجعلون بدلا منه سعف النخل (الخوص)» وهذا من 
فوائد النخلة. 

الثاني: القبورء فهم يجعلون الإذخر بين اللْبن حتى لا يتساقط التراب على الميت. 

الثالث: القَيْنْء وهو الحدّادء فإنه يشعل به النار عندما يريد إحماء الحديد عليها. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز كتابة الحديث؛ لقول النبى يَكِ: «!كْيُوا لأ فُلان». 

؟- جواز طلب كتابة الحديث؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أقرّ 
الرجل الذي من أهل اليمنء ويُقال له: أبو شاه» أقرّه حين طلب أن يُكْتّبٍ له» بل قال: 
«اكْنْيُوا لأبي فلان». 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل القتال بمكة. رقم ,))١1875(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب تحريم مكة, رقم .)٤ ٤١ /١701(‏ 
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۳ جواز الاستثناء مع الفصل؛ لقوله: إلا الإذْخْرَاء وهذا مستدئى من الحشيش 
من قوله: «لا تل شو كها». وهو استثناء من جملة سابقة» وقد اختلف العلاء رهما 
في هذه المسألة» وأصل اختلافهم: هل يجوز الاستثناء مع الفصل بين المستثتى والمستثنى 
منه؟ 

فنقول: الفصل على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون فصلا اضطراريًاء مثل: أن تأخذه سعلة -أي: كحّة- 
أو عطاس أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يضر حتى ولو طال الفصل. 

مثال ذلك: لو قال إنسان: زوجاتي طوالق» ثم أخذ يعطس لمدة ساعتين» فقال: 
إلا فلانة» فإنها لا تطلق؛ لأنه استشتى» ولا يضر هذا الفصل؛ لأنه اضطراري. 

مثال آخر: لو ذكر المستشتى منه» ثم أغمي عليه ثم أفاق» واستثنى فالاستثناء 
صحيح؛ لأنه اضطراري» لکن على قول مَن یری أنه لابُدّ من أن ينوي الاستثناء قبل 
تمام المستثتى منه لا يصح إذا كان لم ينو الاستثناء. 

القسم الثاني: أن يفصل بفاصل كثير بدون كلام» إنما يسكت فقطء ثم بعد ذلك 
يستشنی» فهذا لا يصح إذا كان الفاصل طويلاء والكلام غير مُتصل. 

القسم الثالث: أن يكون الكلام متصلاء لكن فصل بين جملة المستشتى منه 
والمستثنى بجُمَل أخرى كا في هذا الحديث» فمنهم من صح الاستثناء» ومنهم مَن 


عمات د 4۲ 


فالذين صححوا الاستثناء في هذه الحال قالوا: لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
ول قال إلا الإمْخْرَاء وثبت الحكم» واستثني الإذخر من بين الحشيش. 

والذين قالوا: لا يصح أجابوا عن الحديث بأن هذا من باب النسخ» ولكن هذا 
ليس بصحيح؛ لأمرين: 

الأول: أن النسخ رفع الحكم رفعًا كُلَيّا كاملا وهذا ليس رفعًا للحكم, وإنم) هو 
رفع للحكم عن بعض أفراد العموم» فيكون تخصيصًا. 

الثاني: أن من شرط النَّسخ أن يتعذّر الجمع بين الناسخ والمنسوخ» وهنا لا يتعذرء 
بل نقول: هو عام خصّص منه. 

فالصواب: أنه استثناء» وأنه إذا كان الكلام متصلاء ولو فصل بين المستفتى 
والمستثنى منه» فإن الاستثناء صحيح. 

وفي هذا الحديث أيضًا مسألة أخرى اختلف فيها العلاء» وهي هل يجب أن ينوي 
الاستثناء قبل تمام المستثتى منه» أو لا؟ 

مثال ذلك: لو قال: عندي لزيد مئة ريال» ثم نوى بعد أن تت الجملة الأولى؛ 
واستثنى: إلا عشرة» فهل يصح؟ 

قال بعض العلاء: لا يصح الاستثناء حتى ينويّه قبل تمام المستثتى منه» والصحيح: 
أنه يصح أن ينوي الاستثناء ولو بعد تمام المستثتى منه» ولهذا أدلة» منها هذا الحديث» 
ومنها: حديث قصة سليان عَبَنِهااضَكاُوَالبَكاهُ حين قال: «والله لأطوفرن الليلة على تسعين 
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-١١*‏ حدتا عل بن عَبْدِ الله» قَالَ: دتا سيان ل عدن غ 
قال: آخبرني وَهْبُ بن مو عَنْ أخِيهه قَالَ: سَِعْتٌ ل مُرَيَْةَيَقولُ: ما من 
أَضْحَاب التي بك أَحَدٌّ اتر حَدِيئًا عَنْهُ مي إلا مَا گانَ مِنْ عَبْد الله ُن عَمْرو؛ 
َه كان يكب ولا كدب" 


تابه م هر 


َعم عَنْ ام عَنْ 


امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله»» فقال له المَلّك: «قل: إن شاء 
انه»» فلم يقل فطاف على تسعين امرأء ولم تلد منهنٌ إلا واحدة فقط ولدت شق 
إنسان» أي : نصف إنسان» وهذا أية من آیات الله قال النبي 08 الله عليه وعلى آله 
وسلّم: الَو قَالَ ل ل 
سَبيلٍ الله ُرْسَانا معُونَ)!"'» وهذا يدل على أنه لو قال: إن شاء الله لصم الاستثناء مع 
وجود الفاصل. 


: 


[1] الشاهد: قوله صَعَإيَدعَنْهُ: إلا ما گان مِنْ عَيْدِ لله بن عَمْرو؛ نه كَانَيَكْدبُ 
وَلَا أكْتَبُ». ولكن لو قال قائل: إن هذا من فعل عبد الله بن عمرو وِدَيَْعَنْهَاه فليس 
بحجّة! 


فالجواب: أن ابن عَمْرو عتا كان يفعل ذلك في عهد النبى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي كَل رقم (11۳۹)ء وي 
كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في اليمين» رقم »)1۷۲١(‏ ومسلم: كتاب الأيهان» باب 
الاستثناءء رقم .(Yo ٠۲٤ /١5915(‏ 


كتانب العلم ۹۵ 


5- حَدَتنًا یی بن سَلَيَانَء قَالَ: حَذتَنى ابن وَهُبء قَالَ: 
قا 2 ومو نل لبقي ولط اق و د ES‏ 
يونس» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله» عنٍ ابن عباس قال: ل اشتد 

و 
ت و اا سر سر a‏ و 14 رەو 0 ن ت 5 et‏ 7 م ومو e‏ 
بالنبي يه وَجَعه قال: «ائتوني بكتاب أكتب لکم كتابًا لا تَضِلوا بَعْدَه) قال 


۶ ا ر م ت م ° سد 30 د ر ر و 
عمَرٌ: إن النبيّ يك غلب الوَجَعء وَعِنْدَنَا كاب الله حسبناء فاختلفواء وكثر اللغطء 


فإن قال قائل: لعلّ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لم يطّلع عليه! 

قلنا: إذا سلّمنا ذلك وأنه لم يطّلع عليه فقد اطَّلع عليه الله والله تعالى لا يقب 
خطأًء والدليل على أنه لا قر خطاً: أن الذين أخطؤوا في عَيْتهم عن عيون الناس يبن 
لله خطَأَهُمء فقال تعالى: « يََتَحَمُونَ می الاس ولا يحون من آله وهو مَعَهُمَ إذ 
بيو ما لا بى من ألَْولِ 4 [الساء:۸٠٠]‏ فهم يقولون في الليل أشياء يتكلّمون فيها 
لا يطّلع عليها الناس» لكن يطّلع عليها الله تعالى» فدلّ هذا على أن الله لا يقر خطأً» فهذا 
وجه الاستدلال من حديث عبد الله بن عمرو نها 

فإن قال قائل: إذا كان عبد الله بن عمرو نها أكثر حديثًا من أبي هريرة 


دعنك فأين أحاديثه؟ ! 


قلنا: لا يلزم من كثرة الأحاديث عند الرجل أن يكثر التحديث عنه» فنحن 
نعتقد أن أبا بكر رنه أكثر بكثير من أي هريرة نة في الأحاديث التي يرويها 
عن الرسول عليدالصلاةوآلسَلام» لكن الكلام على التحديث,. فالإنسان قد يروي شيئًا 
كثيرًاء لكن لا خث به لانشغاله» أو لعدم إقبال الناس عليهء أو ما أشبه ذلك» وقد ذكر 
العلماء في المصطلح أن عبد الله بن عمرو بن العاص يمنا دون أبي هريرة كنف 
لكنه هو وعائشة رؤواتئعنةا متقاربان. 


51 التعليق على صحيح البخاري 


< و و 


كَالَ: «قومُوا عَنيء وَلَا ينبي عِدْدِي التَتارُعُ». َحَرَجَ ابن عباس يقول: إن الرزية 
ا الرّزيّة مَا حال بَيْنَ رَسُولٍ الله ي وبين تابه . 


رمو 0 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله: «اثْ تون بكتاب أَكْتبْ لَكمْ). 

وقوله: «اثنوني بكتَابِ» وقوله: «أَكْْبْ لَكُمْ كبا الفرق بينهم| أن المراد بالكتاب 
في الجملة الأولى: ورقة يكب فيها. 

وقوله: «أَكُْبْ لَكُمْ) هل معناه آمُر مَن یکتب» أو يكتب هو بيده؟ 

الجواب: يحتمل» وهو مبني على هل النبي صب الله عليه وعلى آله وسلّم بعد أن 
أوحي إليه صار يكتب» أو لا؟ وني هذا خلاف بين العلماء رَه فمنهم مَن قال: 
إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان يكتب بعد نزول الوحي عليه؛ لأن الله 
لظ ريا كن كا عن رود ين كن وله لله ويك ذا نوات اللطلزرت #4 
[العنكبوت:۸٤]»‏ ثم بعد ذلك تعلّم e‏ 

ومنهم من قال: إنه لا يط ولا يعرف إلا أن يكتب كلماتٍ یسیرة کاسمه» أو ما 
أشبه ذلك» وبناءً على هذا القول يكون قوله: «أَكُْبْ لَكُمْ) يعني: آمْرٌ من يكتبء والآمر 
بالشىء كفاعله» ولهذا يُقال -مثلا-: بنى الملك المدينة أو بنى قصره» وليس معناه أنه 
بناه هو بنفسه» بل المعنى: أمر من يبنيه 

قله دلا تعلو فاخت لن 00 لا تضلوا 
بعده في الشريعة فلا شك أن كتاب الله خير من ذلكء كما قال عمر ا نامعن : نة «كتات الله 
حَسْينًا)؛ لأن كتاب الله أفضل مما سيُكتّب, وإن كان المعنى: yT‏ 
للخلافةء وأن الرسول عَلَتِهاصَكاهََُتَكام أراد أن يكتب كتابًا في الخلافة لا رأى نفسه تقل 
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ودر 


به المرض واشتدٌ به» فإن من رحمة الله أن الله تعالى قدّر أن عمر رنه ُعارض؟ حتى 
يكون انتخاب أبي بكر ري عة برضا من الصحابة ركش مع أن الرسول بيا أشار 
إلى خلافته» فمن ذلك: 


أولا: أنه نائبه في احج عام تسع» فإن أبا بكر عة حم بالناس في السَّنة 
التاسعة بالاتفاق""» وتخليفه في إمامة الناس في الحج إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده 
في إمامة الناس في مسائل الخلافة. 

ثانمًا: أن الرسول ية خلّفه في أمته في الصلاة» حتى إنه قال: ) مروا ابا بر 
صل بالتاس»» فحاولوا أن يكون عمرء فأبى إلا أبا بكر د 00 


ثالثا: أنه قال: وا الله وَالمو ميو ن إلا أَنا بكر" . 


رابعًا: أن امرأة أتته فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ 
كأنها تقول اموت قال: (إِنْ َم جيني كني ابا بی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان» رقم ))١177(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب لا يحج بالبيت مشرك, رقم /۱۳٤١۷(‏ 570). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (575)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام.. رقم (514/ 46) عن عائشة رَوََإبَدُعَتْهًا. 
وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحقء رقم (51)) ومسلم في الموضع 
السابق» رقم )٠١١/570(‏ عن أبي موسى نة 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بکر» رقم (۲۳۸۷/ .)١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يكِةِ: الو کنت...٠»‏ رقم »)۳٠١۹(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكرء رقم (7785/ .)٠١‏ 
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فكل هذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر نة هو الخليفة» فإذا انضم إلى ذلك اختيار 
الصحابة تهر صار هذا أبلغ في ثبوت الخلافة» وعدم فرضهاء وفي اقتناع الناس 
بهاء فكان من رحمة الله أن ألهم الله سبْحانة وتال عمر نة لهذاء فيكون من توفيق 

لكن الذي يظهر من قوله رَيَآيَْعَنَهُ: «كِتَاتٌ الله حَسْبْنَا» هو المعنى الأول»ء وأن 


عمر وََاَتَدْعَنُْ رأى أن كتاب الله كافٍ عن كل كتاب. 


ص 


وأمًا عَتّب ابن عباس يهنا على عمر نة في قوله: (إنَّ الوَزيةَكُلّ الرَْة 
ما حال بَيْنَ رَسُولٍ الله يك وَبيْنَ كتابو» فإنه أخطأ وأصاب عمر؛ لأن عمر أفقه من 
ابن عباس» وأحكم» وأعلم منه بدلائل الأحوال» وأعلم منه بها يترتب في المستقبل» 
وهو الذي وفقه الله تعالى للصواب» فكانت الرزية كل الرزية هو قول ابن عباس 
ِعرْتَدعَنْ؟ فإن هذا الاعتراض منه لا وجه له» ولو أن الرسول عَلَتَواصَكاُوااسَك كتب هذا 
الكات عل اتهغر الاب اللا لآ نفل ده فان القرآن سرف كول دات 
الناس إليه؛ لأن عندهم الكتاب الذي قال عنه الرسول يَكليِ: لا تَضِلُوا بَعدّه). 

ثم إن الله تعالى قضى بحكمته كان 1 ان قن a‏ 
حتى لو كُيِبَ الكتاب کا هو الواقع» وإن كان قد يُقال: ربما لو كُتب هذا الكتاب 
فلن تل لکن حكمة الله ع تأبى إلا أن يكون الأمر كما وق . 

فإن قال قائل: إن النبي 85 قال: لا تضلوا بَمْدَه ولو اشتغل الناس به عن 
القرآن لكان ضلالا! 
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قلنا: لاء ليس بضلال؛ لأنه لا يمكن أن يخالف القرآن» بل سيكون مطابقا لهه 
ولو خالف القرآن لكان ضلالاء والظاهر أنه لن يكتب كتايًا كطول القرآن مثلاء وما دام 
كتايًا مختصرً | فيمكن أن يتلهّوا به» ويتركوا القرآن. 

وما ذكر من الأسباب التي جعلت عمر نة يعترض : 

أولا: أنه خاف المشقة على النبى كَلللة. 

ثانيًا: أنه خاف أن يكتب أمورًا يعجز الناس عنهاء ولا يكون لهم بد من العمل 

ثالثا: أنه قد يكون في ذلك مجال للمنافقين» فيقدحون في كتبه في هذه الحال. 

ولهذا قال 'يَدَليَدعَنُ: كتاب الله حسيناء وذلك لقوله تعالى: ورلا عد 
التب تنا لکل سىء * [النحل:۸۹]» وأما قوله جَزَوَعَلا: لما رطا في الكت من سَىَوٍ4 
[الأنعام:۳۸] فالصحيح أن المراد بذلك اللوح المحفوظ» كما قال تعالى: وما من دة في 
لض ولا لير يَطِيرُ اَی إلا مم اسائ کا دنا فى التب من سوك شر يك ّي 
سروت € [الأنعام:۳۸]. 

وذكر بعض العلاء رَِمَهُرَنَهُ أن طلب النبي ية ذلك إنها كان احتبارًا"» لكن 
نقول: لو قلنا بذلك» وكان الرسول عَلَتِهِصَكموالسَلامُ لا يريد أن يكتب» فهذا من الكذب 
الواضح. 


.)75/١( حاشية السندي على صحيح البخاري‎ )١( 
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فإن قال قائل: لماذا لا يكون قول ابن عباس تًا هو الصحيح؛ لأنه استند 
إلى ما هم به النبي ياف والنبي بي أعلم من عمر وَدَإيَدعَنُ؟ 

قلنا: لو كان الرسول ْتَكَلَم يعلم أن هذا هو الخير لأَصَرّ حتى لو كثر 
اللغطء وهذا يدل على أن هذا اجتهاد من الرسول لاله لأنه لو كان أمرًا 
مشروعا حتًا ما منعه اختلاف الناس. 

فإن قال قائل: إن اجتهاد عمر ريَدَْتَهَعَنَهُ كان بعد أمر الرسول لاء فيكون باطلا! 

قلنا: الجواب عن هذا أن الرسول عَيَتَوااصَكاموالسَكة أ قر هذاء ولو كان یری وجوب 
هذا لترك رأي عمر ينث كا ترك رأيه في صلح الحديبية؛ لآن عمر د يانه عالج 
الرسول عَلَهااضَلاوالتَام أشد المعالحة. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يكون سبب عدم كتابة النبي ية أن الصحابة تأخروا 
في إحضار الكتاب» ثم عدل عن ذلك الرسول صله اَم ؟ 

قلنا: لاء وهذا خلاف الأصل؛ لأن الرسول عَلَِْآصَلَموَالسَكِمْ سكت» ولا رآهم 
تنازعوا واختلفوا قال: قو موا عَم ان وخاف الرسول بولسم أنهم إذا تنازعوا 
فى حضرته على هذا الكتاب فكيف إذا مات! 

فإن قال قائل: كيف قال ابن عباس ووَزَيَهعَْا هذا القول مع أن عمر َة له 
قدره ومكانته؟! 


قلنا: هذا رأيه عن وليس في الحديث أنه ذكره أمامه» ولا يصح أن يقال في 
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الجواب عن هذا: إن ابن عباس يته قال: «ما حَالَ» ولم يقل: «مَّن حال»؛ لأن 
المعنى واحد. 

وني هذا: دليل على أن الصحابة يتف قد يختلفون في الأشياء» وترتفع 
أصواتهم» ويكثر اللغط في| بينهم» ولكن الرسول ية كان يكره ذلك» ولهذا أمرهم 
بالقيام» وقال كك «لا يخي عِنْدِي التتارُعٌ)» فهل المراد: لا ينبغي عندي التنازع في هذه 
الالء أو مظلة؟ 

الجواب: مطلقاء فالرسول عَبََآصَكاموَلتَكَمْ لا يريد التنازع» بل يريد من هذه الأمة 
أن تتّفق وألا تتنازع» بل قال الله تعالى له: إن لَب مرا دِيم واا یما لمعته 
في سَىْءِ نَا امهم إلى َس 4 [الأنعام:159]» ولذلك لا تنازعت الأئة صار بعضها يقاتل 
بعضًاء وصارت المحن والفتن بينهم» وتركوا قتال الكفار» وحصل ما حصل على الأمة 
الإسلامية» نسأل الله أن ينقذنا من ذلك. 


2 


فإن قال قائل: هل يُؤْحَذْ من قول عمر نة «عَلبَة الوَجَح» أن الرجل إذا 
مرض مرض الوفاةء وأوصى بوصية. أا لا تَتَفذ؛ لأن المريض بطبيعته إذا اشتد به 
المرض فقد يقول كلامًا لا يدركه؟ 

قلنا: إذا علمنا أنه يتكلم عن غير شعور فإنه لا يذ لا إقراره ولا وصيته ولا غير 
ذلك. 


-لصوورعع)>ه 
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-٠‏ باب العم وَالعِظَة اللي 
- 52-2 - 


6 هھ يي o‏ 


SS | : E 


1 ۶ 


عن 1 سَلَمَهَ وَعَمْرو 0 بن م 0 سَعِيدٍ عن الزْهْرِيٌ عن هندِ» عن 1 


س ال ووه ساس ¢ 2 20 7 ى 
قَالَتَ: استيقظ الي ب دات يةه قَقَالَ: «سَبْحَانَ الله! مادا أ: نزل الليلة من الفتن؟ 


مادا في و من الخََائْن؟ أَبقَظُوا صَوَاحِبَاتِ الجر قر ب كَاسِيَةَ في الدنيًا عَارِيَةِ في 
الآخدة)!'. 


]١[‏ قول البخاري رَدَانَهُ: ١بَابُ‏ الم وَاليظَة بلي أي ي: أن العلم والعظة 
لا يختضّان بالنهار» فتكون المواعظ في الليل كا تكون في النهار» ويكون العلم في الليل 
كا يكون أيضًا في النهار. 

ثم ذكّر أن النبي بي استيقظ ذات ليلة» فقال: «سُبْحَانَ الله!) وهذه كلمة يُوْنَى 
بها للتعجّب والتعظيم. 

وقوله: «مَاذَا نل اة منَ الفتن؟ وَمَادًا فح من الخرَائْنِ؟) الظاهر -والله أعلم- 
أن المعنى: ماذا قُدِّر في هذه الليلة من نزول الفتن وفتح الخزائن؟ وإلا فإن تلك الليلة 
ليس فيها قتال ولا جهاد» ولم يظهر فيها فتن. 

00 في بإيقاظ صَوَاحِبَات الحُجَره يعني: زوجاته» ثم حذّرء فقال: اقرب 
سِيّةِ في الد ENE‏ كله ف E N‏ تن الى يد 


- أن الناس يبْعثون يوم القيامة حفاة عر عَرَاةٌ غرلا" لكن عندما يُكْسَى الناس فإن بعض 
الناس يُحَاقَب بأن يكون عاريًا حين يكْسَى الناس. 

وقوله: «عا رِيَة» بالجر على أنها صفة» وبالرفع خبر» أي: رب كاسية هي عاريةٌ 
و«كاسية) مبتداً على القول بأن درت زائدة. 


E 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الحشرء رقم (۲۷٥1)ء‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب فناء الدنياء 
رقم (07/5869) عن عائشة نها 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (75075). ومسلم في الموضع السابق» رقم /۲۸٦۰(‏ 
۷ عن ابن عباس ري إتيعنه. 
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١‏ بَابٌ السمَرفي الِلم 
- وو ` - 


وى و و۶ سے سر كس روي سے © سم 


-١15‏ حل حَدَئَنَا سید بن عَمَيرِ قَالَ: ٠‏ حكني اللَيْثْه قال: حدثيى عبد الرحمن 
ابن حَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِم 0 بي بكر ابن سُلَبِيَانَ بن أبن نيه أن 


عبد الله لله بن عمَر قَالَ: صل با الس لا | چ لعِسَاءَ في آخر حياټهء فا لم قم فَقَالّ: 
َبتك يكم هَذِو؟ وَإنَّ رَس مِئَة سَنَةِ مها لا ْفى من هُوَ عى ظَهْر الأَرْض 


افدلنا 


]١[‏ قوله عَلَتَوااصَكدُوالتَم رگم أ ي: أخبروني ماذا حصل» ثم بين هذاء 
فقال: ل: وراس ةسنا لا ينی نعل فهر لأزض ذه | أي: على رأس 
الرسول علو الصَلاهوألسآح أنه لا يعيش أحد مئة سنة. 

فإن قال قائل: لقد بقى الصحابة إلى ما بعد سنة مئة! 

فبتقال: لا معارضة؛ لأن الرسول بَا تكلم هنا في آخر حياته» والتاريخ بدأ من 
الهجرة» يعني: قبل موته بعشر سنوات» لكن بعد مئة واثنتي عشرة سنة لا يمكن أن 
يبقى أحد؛ لأن النبى عَلَبَااصَكاُوََليَكمْ أخبر بذلك. 

وفي هذا العموم: دليل على أن اضر ليس باقيّاه خلافًا لِمَن ظنّ أنه باق» 
والصواب -ک| سبق- أنه مات في أيامه ما مات غيره. 


كتاب العلم 0 


وقد أوزة هذا الحديث عل كن رى أن القن لا رال جا اجات غه بأل من 
ساكني البحرء فلا يدخل في الحديث""» لكن نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن البحر 
يُعْتَر من الأرضء لكن الذي يعتقد قبل أن يستدل لابْدَ أن يسقط. 

وف اا عل ا و حف ا ا الى رر ا ن جج 
من حديث فاطمة بنت قيس ديعت" » على ما فيه من بعض الاضطراب» فإن صح 
حديث الجساسة فإنه لا معارضة؛ إذ يمكن أن يقال: هذا عام» وحديث الجساسة 
خاضن.: 

وقال الكرمَا ES‏ «فإن قلت: ما تقول في عيسى عَلَتِوصَكُوالسَكم ؟ قلتٌ: 
هو ليس على وجه الأرض» بل هو في السماء» اها" وهذا واضح» قال الله تعالى: #بل 
رفعه أله إليْهِ 4 [النساء:۸١٠].‏ 

وني هذا الحديث: السمر في الليل» ولهذا قال العلاء يََهُمآَنَهُ: إنه لا بأس أن 
يتحدّث العام أو يُلْقَى العلم بعد صلاة العشاء» فتكون كراهة النبي َو للحديث 
بعدها"“ محصوصًا بم| إذا كان لمصلحة شرعية» وكذلك إذا كان لإيناس الضيف ونحو 
هذاء لكن الله المستعان! الآن أكثر الناس ليلهم نهار ونهارهم ليلء تجدهم يسهرون 
في الليالي كلها إلى بعد منتصف الليل» وإذا جئتهم في أول النهار وإذا هم نيام!. 
(۱) يُنظر: فتح الباري (؟/ .)۷١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب قصة الجساسة» رقم .)١١۹ /۲۹٤۲(‏ 
(۳) الكواكب الدراري للكرماني (۲/ .)۱۳١‏ 


,)0949( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يُكْرّه من السمر بعد العشاء» رقم‎ )٤( 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


سے 


7- حا دم قَالَ: حَدَكَنًا ا الا الحكمء ال ممعت 
سَعِيدَ ن َيِه عَنِ ابن عباس قَالَ: بت في بَيْتِ حاتي مَيْمُونَة بنْتِ ا حار 
رؤج التب يك وان التي يكل عِدْدَهَا في لاء قصل النِيّ يك الوساء ٠‏ م جَاءَ 
إل مثزله» قصل نَم وك 0 قال ل: :م اليم » أو كَلِمَة 
ُشيهَهَاء e‏ ساره فَجَعَلَنِي عَنْ يميه قصل کس رَكَعَاتِ» 


هه 


صل رَكْعَيَنِ ثم تام حَنَّى سَِعْتٌ غَطِيطَهُ او حَطِيطَهُ تہ كَرَجَ إلى الصَّلاوا". 

[1] هذا الحديث ليس فيه ما ذكره املف رجانه من السمر في الليل» ليس فيه 
إلا هذه الكلمة: ١نَامَ‏ | ٤‏ لَيّ). لكن لعله أشار إلى رواية: أن النبي لتو الصلاةوآلسش اه تحدّث 
ساعة عند هله“ 

وهذا الحديث فيه عدة فوائد, منها: 

١‏ - جواز بيتوتة الإنسان في بيت غيره؛ لأن ابن عباس ودَيَدعَثا بات في بيت 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّمء وأقرّه على ذلك. 

؟- جواز بيتوتة الإنسان عند الرجل وأهله» ولكن لاب أن يكون بعد إذنهياء 
فإذا بات الإنسان عند الرجل وأهله -وأهله من حارمه- فلا حرج؛ کا فعله ابن عباس 
يعن وأقرّه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم على ذلك. 

- أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان إذا صل أربع ركعات أخبذ 


وى م 


بعص الراحة؛ لقوله: ال ربع رَكَعَاتِ د نم م تام ثم قام) يعني : : قام صل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب قوله تعالى: #إنَّ فى حَلْقَ اَلسَسَوَتِ وَالْأَرْضِ )» رقم (5079), 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي َة ودعائه بالليل» رقم .)١4. /۷٦۳(‏ 


كتاب العلم ¥۷ 
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- أنه يجوز للإنسان أن يبتدئ الصلاة منفردًاء ثم ينتقل من انفراد إلى إمامة في 
أثنائها؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كان في أول صلاته منفردًاء ثم كان في 
آخر صلاته إمامّاء وهذه الانتقاللات فيها عدة صورء وفيها خلاف بين العلاء مَهُماانَهُ: 

فمن العلماء مَن قال: إنه لا يمكن أن ينتقل المنفرد إلى إمامة لا في الفرض ولا في 
النفل» وأجاب عن حديث عبد الله بن عباس ريما بأنه لعل النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم كان يغلب على ظنه أن ابن عباس امه سيْصَلٌ معه. 

ومنهم مَّن قال: يجوز في النفل دون الفرضء واستدلٌ لجوازه في النفل بحديث 
ابن عباس ينغ وقالوا: يحتمل أن الرسول لالاح علم أنه سيْصَلُ معه 
بعيد؛ لقوله: نام اليم يريد بالغليّم: عبد الله بن عباس رَبتَإيَةَْتْا وأيضًا فالأصل 
عدم ذلك. 

القول الثالث: الجواز في الفرض والنفل» وحجة هذا القول: أنه لا دليل على 
المنع» وإذا جاز في النفل جاز في الفرض؛ لأن القاعدة أن ما جاز في النفل جاز في 
الفرض إلا بدليل» وهذا القول هو الراجح» فيجوز أن يبتدئ الصلاة منفردًاء ثم 
يكون في أثنائها إمامّا؛ لأنه ما دام ثبت في النفل فالفرض كذلك إلا بدليل» ثم أي 
مانع يمنع؟! أليس الإنسان ينتقل من إمامة إلى انفراد؟! وينتقل من كونه مأمومًا إلى 
كونه منفردًا؟! فإذا جاز هذا فلتجز كل هذه الصورء فالصواب: أن جميع الصور جائزة» 
فيجوز أن ينتقل من إمامة إلى انفراد» ومن انفراد إلى إمامة» ومن إمامة إلى ائتمام» ومن 
اتام إلى إمامة. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


مثال الانتقال من إمامة إلى ائتمام: قصة أبي بكر نة حين صل بالناس في 


مرض النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم» فلا أحسً النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلّم بخِفَة خرج إلى المسجد» وصلل بالناس إمامّاء وأبو بكر نة إلى جنبه» لكنه 


م ر( 


مثال الانتقال من اتتام إلى انفراد: إذا سلّم الإمام فإن المسبوق ينتقل من ائتمام 
إلى انفراد. 

مثال الانتقال من انفراد إلى اتتمام: لو صلى رجل وحده. ثم جاءت جماعة فصلواء 
ثم انتقل معهم بدون أن يستأنف, فلا حرجّ» وإذا أتمّ صلاته قبلهم جلس وانتظر. 

فالمهم: أن جميع الانتقالات جائزة؛ لأنه إذا جاز في عدَّة صور دل على عدم المنع 
في هذا. 

وهنا تنبيةٌ: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يقوم منفردًا منتقلا من اتتام إلى 
انفراد. وليس من السنة أن يدخل معه أحد, ولا من السّنّة أيضًا أن يجتمع هو والذي 
حضر معه في جماعة. لكن الفقهاء رأة قالوا: إنه يجوز ذلك. وقال بعضهم: إنه 

- أنه لا يُصَلٌ عن يسار الإمام مع خلو يمينه» دليل ذلك: أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أدار ابن عباس رَبََتَهعَنهَا من يساره إلى يمينه» ولكن هل هذا على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الرجل يأتم بالإمام» رقم (717): ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. رقم .)٩۹۰ /٤۱۸(‏ 


كتاب العلم ۹ 


2 سبيل الوجوب؟ بمعنى: أنه لا يجوز أن يُصل عن يسار الإمام مع خلو يمينه؟ في هذا 
قولان للعلاء يَمَهمالنَهُ: 

فمنهم مَّن قال: يجوز أن يُصَلٌِّ عن يسار الإمام مع خلو يمينه» لكنه خلاف 
الأفضل» وذلك لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لم يَنّْهَ عنه» ولم يكن فيه 
إلا جرد الفعل» وهو إدارة ابن عباس عتما والفعل المجرّد لا يدل على الوجوب» 
وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رََدَاللَه. 

ومن العلماء رَه مَن قال: إنه لا جوز؛ لأن النبي بيا أدار ابن عباس تة 
من يساره إلى يمينه» وقال: إن هذه حركة في الصلاة» والحركة الأصل فيها أنها مكروهة 
والرسول َة لا يفعل المكروه إلا لمصلحة أرجح منه. 

وعلى كل حال: فالاحتياط ألا يصلي عن يساره مع خلو يمينه» لكن لو جاءنا 
رجل يسأل بعد أن فعل» قال: إنه صل عن يسار الإمام مع خلو يمينه؟ قلنا: إن صلاته 
صحيحة» ولا نتجرّأ أن نقول: صلاته باطلة» ويجب عليه الإعادة؛ لأن الاستدلال 
بالحديث على الوجوب فيه شيء من الضعف. 

5- أنه يجوز للإنسان أن يُضَلْ خلف الصف منفردًا مع عدم كال الصف؛ 
لأن الرسول عَلِنِْصَكاهولتَكمْ أدار ابن عباس نةا من خلفه. فبقي لحظة خلف 
الرسول عََنااضَكاهُوَالتَكمْ منفردّاء لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح؛ لأن ابن عباس 
زتها لم يق ويْصليء بل هذا مرور من خلف الإمام ا هو أكمل من موقفه 
الأول. 


بالف التعليق على صحيح البخاري 
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ولكن أحيانًا يتوارى للإنسان أن النص فيه دليل على ما يقول أو يتعسّف الدليل 
على وجه مُسْبَكْرَه؛ٍ من أجل أن يويد ما يقول. 

والصحيح: أن الصلاة خلف الصف فيها تفصيلء فإن كان الصف تامًا فالصلاة 
صحيحة» وإن لم يكن تامًا فالصلاة باطلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
مهأ واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رجاه وهو الذي تقتضيه الأدلة: 
وتجتمع به. 

ووجه ذلك: أن الأصل في المصافة الوجوب» وأنه يجب أن يكون الإنسان مع 
المسلمين في الصف؛ لقول الرسول يَكيِ: لا صلا لَِّذِي حل الصَّفٌ)!"» ولأمره مَن 
رآه يُصَلْ منفردًا أن يعيد الصلاة("» ولكن الواجب يسقط بالعجز عنه» وهذا عاجز» 
ماذا يصنع إذا وجد الصف تامًا؟! 

وأما أمر الرسول ية الرجل الذي رآه منفردًا بإعادة الصلاة فنقول: هذه قضية 
عين» ولا ندري عن حال الرجل» فإذا كنا لا ندري فلنحمله على الصورة التي تكون 
فيها صلاته غير صحيحة» وهو أن يكون الصف غير تام» والمعروف أن قضايا الأعيان 
لا يمكن أن تُخصّص بها العموم؛ لأنها تحتمل. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ .)٥٥۹‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده» رقم (۳٠١٠٠)ء‏ وأحمد 

(۳/6) 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف» رقم »)٨۸۲(‏ والترمذي: 


كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة خلف | لصف وحده» رقم (۲۳۰)» وابن ماجه في الموضع 
السابق» رقم (5 22٠٠١‏ وأحمد .)۲۲۸/٤(‏ 


كتاب العلم 1 


- أن النوم لا ينقض الوضوء وإن استغرق؛ لأن النبي بي نام حتى سَمِع 
خطيطه أو غطيطه» يعني: صوت النائم» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء فدل هذا على 
أن النوم لا ينتقض الوضوء مطلقًا ولو استغرق» وهذا أحد الأقوال في المسألة» ومسألة 
نقض النوم للوضوء فيها ثمانية أقوال؛ لأن العلماء ء رة لكل منهم مأخذ. 

وأقرب الأقوال إلى الصواب: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هله أن النوم 
مظنّة الحدث؛ لحديث: (إِنَّ العَيئيْن وكَاءٌ السّهء فَإِذَا نَامَتِ العَيْتان استطلقٌ الوكاء)!", 
فإذا كان يعلم من نفسه أنه لو أحدث لأحسً فقد ارتفعت المظنة» وحل محلها اليقين» 
فلا يتتقض الوضوء» وإذا كان لا يعرف» فلو أحدث لم نجس بنفسه» وجب عليه أن 
فا ولافر نين أن کن شطع اوعدالكا مكنا أوسا جذا ىقاد فال 
النائم غير معتبرة» إن المعتبر هو إدراكه للحَدَثِ أو عدم إدراكه؛ فإن كان يدرك الحدّتٌ 
لو حصل فالنوم ناقض للوضوء. وإلا فلا. 

فإن قال قائل: لكن بعض هيئات النوم تكون أحفظ من بعض! 

قلنا: ما دامت القاعدة عندنا أنه لو أحدث لأحس فلا يشكل على أي حال. 

وأما فعل النبي ية فكان عَلَتَِآصَكموَالتَمْ تنام عيناه ولا ينام قلبه""» ولهذا عد 
العلاء رِيِمَهْمآَنَهُ من خصائصه أنه لا ينتقض وضوؤه بنومه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (المسند) (97//5). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۲۸/۲۱). 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي ا تنام عينه ولا ينام قلبه. رقم (59ه”), 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين. باب صلاة الليل. رقم (۷۳۸/ .)۱۲١‏ 


41۲ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هنا اليقين أنه لم خرث! 


قلنا: الَظنة ّل منزلة اينه -أي: اليقين- ما لم ترتفع بيقين» فلا كان هنا الأصل 
أن النوم إذا حصل حصل الحدث» ولم يت 7 يتيقن أن الحدث لم يحصل» » فإن هذا يرل منزلة 
اليقين: 


وهل في الحديث دليل على جواز تصغير الغير؟ 

الجواب: نعم يجوز بشرط ألا يتأدّى بذلك. فإن تأدّى بذلك فلا. 

مثال ذلك: لو قال لِمَّن اسمه محمد: «يا حميدي»؛ لآن هذا هو التصغير عندناء 
لا يقولون: «محيّميد). أو قال لمن اسمه حَمَد: «يا حميّدا» وكذلك رجل: «يا رُجَيّل). 

وقال بعض أهل العلم يَمَهُرَنَهُ: إن هذا التصغير لا يراد به التهوين من الأمر 
أو التحقير إن يراد به التمليح» كا يقولون بدل ١كيس):‏ (كُوَيّس) مع أله مدي 


لكنه يراد به التمليح. 
ووو _- 


5- بَابُ حَفْظٍ الهلم 
> 


ار ن م وو سمه 


1۱1۸ - دتتا عد ازز ب ع اله قَالَ: حَدَئي مالك عَنِ ابن شهَاب» 


عَنٍ الأغْرّجء عَنْ أب هُرَيْرَةه قَالَ: 3 يَقَولُونَ: ار بو هُرَيْرَةً! وَلَوْلَا ايان 
في اب الله ما حَدَّنْتٌ حَدِيئاء نُّميَيْلُو: « إن الِب کنو ما ارلا من الْتِ 4 


ص 
Ww‏ 0 سے ص : اوو 


إِلَ قَوَلِهِ: اجيم )» إن إخوانتا مِنَ ا کان يَشْغَلْهُمُ الصفق ِالأسْوَاقِ» 
وإ إ راتا ون الأثصار گان عله العمل في نالوم ورن با هريره ان يرم 
رول الله اة شبَع بَطنِهِ وَيحْظُرْ ما ا كرون وَيمْمَظ مَا لا يحْمَظُونَ!'!. 


[] الشاهد: قوله: «وَيَحْمَظَ ما لا يحْمَظُونَ». وعلّل ذلك بأن المهاجرين كانوا 
تجارًا يشتغلون بالتجارة» وأن الأنصار كانوا يشتغلون بأموالهم ومزارعهم وبساتينهم 
وغير ذلك من أموالهم» وأنه هو نة كان يلزم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
بشبع بطنه» أي: يكفيه عن التجارة أن يشبع» فلهذا كان أكثر حديثا من غيره. 

ا 
لأنه أسلم في السّنة السابعة أو في آخر السَّئة السادسة من الهجرة» وأبو بكر ينه 
a‏ امكل اح حوور ا ار E‏ 
قبل الهجرة» وسبع بعدهاء فلابدٌ أن يسمع من الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
أكثرء لكن سبق أن أبا هريرة هَن أكثر تحديثاء وليس أكثر حديئًا؛ لأن أبا بكر 
يتفن بعد موت الرسول عَلَنْهِضَلاهوََلتَكمْ اشتغل بالخلافة» فكان الاتصال به قليلاء 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۹- حدتتا أَحمَدَ بن اي بكر أبو مُضْعَبء قَالَ: حَدَتَنا محمد بن إِبْرَاهِيمَ 
بي ذئبء عن سَعِيدٍ المفيري» عن بي هرر قل قَلْتٌ: 


ص 
٤ه‏ 6 س و ص 
7 0 


سْمَعٌ منك حَدِيثًا كَثيرًا أَنْسَاه قَالّ: 5 راء فبسطته 


ا يأر کا ر E‏ 7 ناه 1 ا 
ل: فغرّف بیدیه» ثم قال: ١ضمّة).‏ فضممته» فا سيت سينا بعده 
ر چ م ووه عي 06 01 ع نايس موا ا اع A TES o‏ 
حَدثنا إِبِرَاهِيم بن المنذِرء قال: حدثتا ابن أبي فدَيِكِ بِبَذاء أو قال: غَرّف 
Eee‏ 


8 ا 


1 کا إِسَْاعِيل» قَالَ : : حَدَنَنِي أخيء عن ابن‎ ٠-١ 
ا حَفْظْتٌ مِنْ رَسول الله لله اة وعاءين» فأمًا أحدهم‎ 


ر ۴ے 


به وَأَمّا الا خر فلو بده فطع هَذَا البُلْعُوةا". 


PN PRE 


أنه ينسى قال: «أبس شط داع فبسطه. فغرف بيديه» ولم يذكر 0 والظاهر 
أنه صنع كالغارف. 

ثم قال 45 TT‏ يَدَلنَدْعَنَهُ إليه» وقال: فا نسيت شيئًا بعده» يحتمل أن 
المراد: قينا من الحديث» أو مطلقاء ففيه آية من آیات الرسول عَلَتوااضَلاوُوََلسَكمْ حيث 
حصلت هذه البركة با صنع. 

[۲] الشاهد من هذا: قوله: ١حَفِظْتٌُ‏ مِنْ رَسُولٍ الله اة وڪ ءَين»» والوعاء 


ص 
1 


ما مُحْمَظ به الماء أو اللبن أو نحو ذلك» ولا يريد ر يأتَدْعَنَهُ بقوله: «وعاءَين» أي: تابن 
لكن مراده: نوعين من العلم. 


كتاب العلم 0 


5 فأما أحد الوعاءين فهو ما يتعلّق بالشريعة. وقد بينه هَن ونّشّره. 
وأما الثاني فهو ما يتعلّق بالخلافة» وكأنه نة حاف من الفتنة التي تشمله 
وغيرّه» فلذلك أخره ولا نقول: کتمه» بل أخَره؛ لأنه لم يتكلّم هذا الكلام في آخر 
رمق من حياته حتى نقول: إنه لم يبثه» بل تكلم به مُبَكُرّاء ولعله أخر بثه إلى وقت 
لا تسى فيه الفتنة. 
2ت 5-7 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر چ ےم “نه ا فيه اع لي ا ا ا اله 
-١١١‏ حدثنا حجاج» قال: حدثنا سعبة» قال: اخيرني عل بن مدر 


4 
س نم 


عَنْ اي رُرْعَةَه عَنْ جرِير: أن التي ية قا لَهُ في حَجَة الوداع: «ستنصِتِ التاس»» 


قَقَالَ: «لا ترجعوا بَعْدِي كَُارَايَضْربُ بَحْمُ ٤‏ رقاب بَعْض)"". 

]١[‏ قال البخاري يَمَهَالنَهُ: ١الإنصَات).‏ وني الحديث قال: «استنصِت»! فيقال: 
إذا كان يُطْلّب من الناس أن يُنْصِتوا فإنصاتهم بدون طلب من باب أولى» فالمشروع 
للإنسان إذا سمع أحاديث الرسول عَلَتَِآصَكَهوَاتَكَمُ أن ينصت؛ ليستمع وينتفع» 
والقران ن باب أزل فال اال وا و اا تسترا ر للك 
درون #* [الأعراف: ٤١۲]ء‏ لكن إذا كان مشتغلا هو بمثل ذلك» كقارئ يقرأ وإلى جنبه 
قارئ آخره فإنه لا يلزمه الاستماع» وكذلك الحديث. 


وهنا تنبيه: بعض الناس يكون جهوريّ الصوت -أي: عالي الصوت-. وربا 

يكون حسن القراءة» ع غيره إذا كان يرفع صوته بالقراءة في المسجد, فنقول لهذا: 

لا ترفع صوتك؛ لثلا سرش على المصلين وعلى القارئين أيضًاء وقد قال النبي كَل 
6.6 س 26 بلر 


لأصحابه وهم يُصَلُونء ويجهر بعضهم على بعض» قال: ١لا‏ يُؤْذِيّنَ بَعْضْكُمْ بَعْضَانٍ 
القرَاءة»""ء فجعل الرسول عَلَصَكاوَسَكمُ رفع الصوت أذيّة. 


)١(‏ أخرجه بمعناه أبو داود: كتاب التطوع» باب في رفع الصوت بالقراءة» رقم (۱۳۳۲)»ء وأحمد 
(”/ 95). 


كتاب العلم 4¥ 


وني هذا الحديث: دليل على قول العالِم أو الواعظ للناس: أنصتواء وأنه لا عاب 
عليه إذا قال: أنصتواء أو قال: انتبهوا؛ لأن النبي ئ طلب استنصات الناس. 

وهنا أيضًا تنبيه: بعض الناس يُشَغْل الأغاني في السيارة بحجة أنه لو شِعْل القرآن 
فإنه سينشغل عنه ويتكلّم» لكن نقول: أنت الآن تُشَغْلٍ الأغاني ولا تتكلم! ولو كنت 
لقاال ا يل فع بار راتا وکل تسمه ويعظهم يضرت بأضبعة 
على القوّد» فنقول لهذا: شغّل القرآن» ولا تتكلّم» لكن هل يجب الإنصات للقرآن؟ 

الجواب: اللغو في القرآن لا يجوز» كا يصنعه الكفار في قراءة النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم » أما الاستماع فهو على سبيل الاستحباب» لكن إذا كان لا يُنْصِت له 
أحد. ورأينا أننا لو فتحنا المذياع أو الْمسَجّل على القرآن أن الناس يستثقلون القرآن. 
فهنا لا نُوّنّمهم» بل نغلق الصوت. 

22 


41۸ التعليق على صحيح البخاري 


[1] يشتحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ أن يقول: الله أعلم؛ فيكل العلم 
إلى الله؛ لأنه لا يمكن أن حيط بالناس» وقد كان من دأب الإمام أحمد ومَدَآَنَهُ إذا سيل 
عن مسألة لا يعلمها أن يقول للسائل: اسأل العلماء» ولا يقول: اسأل فلانّاء وهذا من 
ورعه رَيمَدَآنَهُ؛ لآنه إذا قال: اسأل فلاتًا لزم من قوله أن يكون فلان أعلم الناس» وهو 
قد خطى وقد يُصيبء فلهذا كان يقول: اسأل العلماء. 

ولكن إذا كان الرجل يحشى إذا قال: اسأل العلماء أن يذهب هذا السائل إلى 
شخص ليس بعالِم» فيسأله» فهل له أن بعَيّن» فيقول: اسأل فلانًا؟ 

نقول: إذا كثر المفتون بغير علم» وخشي أن هذا السائل يسأل واحدًا من هؤلاء 
الذين يفتون بغير علم, فله أن عبن بل قد يتعيّن عليه أن يعَيّن» فيقول: اذهب إلى 
فلان من يرى أنه أوثق العلماء علا وأمانة وديتاء ويله عليه» وإلا فالأحسن أن يقول: 
اذهب إلى العلماء؛ حتى لا تفتن مَن أحلت الناس عليه باسمه. 

فإن قال قائل: سيل أبو موسى رََِلِيَعَنهُ عن مسألة» فأفتى فيهاء ثم قال للسائل: 
وانْتِ ابن مسعودا"'. فهنا أحال على عالم مُعَيّنِء مع أن المفتين بغير علم في وقتهم قد 
لا يوجّدون؟ 


.)59/757( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع بنت» رقم‎ )١( 


كتاب العلم 4 


قلنا: الحواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن الذين يفتون بغير علم كانوا موجودين. 

الثاني: أن ابن مسعود صاحب رسول الله ياء وهو من فقهاء الصحابة ومفتيهم. 

مسألة: لماذا لا تحيل على عالِم مُعَبّن» وقد كان الصحابة ريات يتدافعون 
الفتيا؟ 

قلنا: المراد: يقولون: اذهب إلى غيري» ولا يلزم أن يقولوا: اذهب إلى فلان. 

مسألة أخرى: هل يصح أن يقول الإنسان: فلان أعلم الناس إذا قيّده بزمن 
أو مكان» مثل: أعلم آهل الشام؟ 

الجواب: هذا يذكر كثيرّاء لكن ينبغي أن يمَيّد» فيقول: هو أعلم الناس فيا أعلم» 
أو فيا أرى» أو ما أشبه ذلك. 

لكن لو قال قائل: طالب العلم المبتدئ إذا سبل عن مسألة أو حديث فهل يقول: 
الجواب كذا في| أعلم» أو هذا الحديث لم يرد فيا أعلم؟ 

فالجواب: إن كان طالب علم ابتدائي لا يعرف إلا أحاديث «عمدة الأحكام» ثم 
يشال عن أحاديث كثيرة ليست في العمدة» ثم يقول: لا أعلم! فلا؛ لأن هذا لا يقوله 
إلا رجل فتش وبحث ولم يجد. وهذا ليس عنده علم. 


ثم إذا سمع الإنسان كلمة «في| أعلم»» وهو لا يعرف الشخص نفسه. يقول: 


هذا أحد الأئمة الأربعة» ففيه إِذَّنْ إمهام. 


كذ التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد قَالَ: 


قال ا ھ2 قال و َه ۶ >ه م له دع 
حرں ی ر ل: قلت 6 


٣‏ اگوہ 


ترق ان يتوق ف انيرم 


]١[‏ قوله: امُوسّى آآرٌ) القاعدة: أن كل اسم اشبٌّرط لعدم صرفه العلمية فإنه 
إذا لم يكن عَلَ) فإنَّهِ يُضْرّفء ولهذا فرق بين أن تقول: سأزورك بعد رمضان أو بعد 
رمضانء فإذا قلت: بعد رمضان فمعناه أنك ستزوره قبل رمضان الثاني» لكن إذا قلت: 
بعد رمضانٍ فيمكن أن تزوره بعد عشر رمضانات» ولهذا قال ابن مالك ردا" : 

ل ااام کر ا ّ۵ ,2 ر 
مدو افر قن سكي مِنْ كل مَاالتَعْرِيِففِي وأَترًا 
وكأن نوفا البَكَايّ ادّعى ذلك؛ لئلا يُقال: إن في الناس مَن هو أعلم من نبي من 

أنبياء الله وهو الخضر؛ لان الله آتى الخضر علً) لم يكن يعلمه موسى عَلِتَواضَلموالسَكف3 
وهذا من جهل نوف؛ لأن الَريّة في خصلة من الخصال لا تقتضى التفضيل المطلق. فقد 
حص الإنسان بمَزيّة» لكن ذلك لا يقتضى أن يكون له مزية مطلقة وفضل مطلق. 
0 5 اا * 2 ا د ارت مامه 2< و 
مثال ذلك: قال النبي اة في خيبر: «لأَعْطِينٌ هَذْهِ الرَايةَ عدا رجلا نب الله 
وَرَسُولَهُ وَيبهُ الله وَرَسُولَهُ»» فصار الناس يَدُوكُون ويخوضون: مَن هذا الرجل؟ 
فلم أصبحوا أتوا النبي با كلهم يرجوا أن يُعطاهاء فقال: ١أَيْنَ‏ عن بْنُ أي طَالِب؟) 
فقيل: إنه يشتكي عينيه» فأمر به فآتی» ثم بصق يكل في عينيه» فبرأ کن لم يكن به وجع. 
ثم أعطاه الراية'"'. فهل نقول: إن هذا يدل على أن علي بن أبي طالب أفضل الصحابة؟ 


.)3777 /۳( انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 
.)٩۹٤:ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 


كتاب العلم 1 


ل: كدر و «قَامَ مُوسَى التي 
نَسيْلَ: أ الت س أَعْلَمُ؟ قَقَالَ: نا د ' فَعَتّبَ الله عَلَيْه؛ 

ملم ليه إل َأوْحَى الله َيه أنَّ عَبْدّا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع مع البَحْرَيْنِ هُوَ 
NE ES‏ 


ر 
]١[2 22‏ 


\ 


uN 
tt 
o 

0ا 


\ 
٠‏ 
0 ال ام 


غ 


الجواب: لاء بل نقول: إذا فصلهم في شيء لم يلزم أن يكون له الفضل المطلقء 
وهكذا أيضًا كون الخضر فصل موسى عَبََآصَكاهوََلتَكةِ بالعلم في هذه القضايا الثلاث 
لا يعني أن موسى أقل منه مرتبة ومنزلة. 

[١]قوله:‏ «قَامَ مُوسَى ال خَطِيبًاا هل نقول: إن كلمة « الي ا رنف 
أو من الرسول لن الصلةرآاسكه؟ 

نقول: يحتمل أن عة هو الذي قال: «النبي»؛ لأننا نعلم علم اليقين أنه 
مراد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ إذ إن الرسول بيا لا يتحدث عن موسى 
إلا وهو يعني به النبي» ولكن هل الأصل هو الإدراج أو عدمه؟ 

الجواب: عدم الإدراج» وعلى هذا فنقول: وإن كان هذا الاحتمال واردًا فالأصل 
أنه من كلام النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

وأمّا تجمّع البحرين فيمكن أن يكون مصّب نهر الأردن في بحيرة طبرية» والجزم 
هذا صعب. وقيل: طنجة» لكن هذا بعيد؛ لآن موسى كَليَوالصَلاهوالسَلم في فلسطين» 
لكن الشنقيطي رأة أراحنا بقوله: لا فائدة من التعب في معرفة مجمع البحرين " 


.)7١١ /5( أضواء البيان‎ )١( 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


انطلقٌ وَانطَقَ فاه يُوسَعَ بن ون وکا حوئا في ِكْتَلٍ حنى كان عند 
2 ل و 75 2 م ره مه جو. سه 
الصَّحْرَة وَضَعَا رُؤُوسَهُما وَنَامَاه فَاْسَلّ الحوثُ مِنَّ المكْتَلِ فَاتحَلٌ سَِيلَهُ في البَحْرٍ 
ا وحوح 2 م 
سَرَباء وَكَانَ لموسَى وفتاه 

َانطلَمَا ب ليها وَيَومهاء کا أَضْبَّحَ قال مُوسَى لِفَنَاهُ: آنا عَدَاءتا لَقَدْ 
ين فنا ذا با مذ موس م مسا مِنَ النَصَب حَتَّى جَاوَرٌ المكَانَ 
و 5 


الَّذِي َمِرَ به فقا له قتاُ: ارايت إِذْ أَوَينَا إِلَ الصَّخْرَةِ ئي يت الحوت قَالَ 
مُوسَى: ذلك مَا كُنَا نَيْفىء فَارْئَدًا عَلَ آنَارِهْمَا قَضَضًا. 


E 


1“ 


ار د E‏ 4 28 6 | >ه of‏ 2 مان r‏ 
ًا انتهيا إلى الصّحْرَةٍ إِذا وَجْلَ مُسَجَى بِنَوْبٍ -أو قَالّ: تَسَحَى بثوبه- 
لم مُوسَىء ثَقَالَ الحَضِرٌ: وَأَنَى بِأَرْضِكَ السَّلَامْ؟ فَقَالَ: آنا مُوسَىء كَقَالَ: 


س 


EE 


مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: هل بعك عَلَ أَنْ تُعَلَّمَِي ما عل 
رَشَدَاء قَال: إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ مَعِيّ صَبْرَاء يا مُوسَى! إن على لم مِنْ عِلم الله 
عَلَمَهِ لا تَْلَمُهُ نت وَأَنْتَ عَلَ عِلْم عَلْمَحَهُ لا أعْلَمُهُ قَالَ: ستحدنق ن ناء 


لله صَايراء ولا أَصيٍ لَكَ أَمْرَا"". 


]١[‏ قوله: اند سبل في البَحْر سَرَيا وكا ارسي O‏ بوي الست 
أن الحوت من عادته إذا خرج من الماء أنه يموت» وهذا حوت في مكتل» ومع ذلك 
انسل بأمر الله» ودخل البحر. 

[۲] قوله: «قَصَصًاا أي: يقصّان الأثر ويتبعانه. 

وهنا فائدة: قول الله تعالى: # قال ذلك ما كنا نَم 4 [الكهف:14] في قراءة سبعيّة 
(نَبْغي) بالياء» وكذلك قوله للك شق ا لس o‏ 0 


كتاب العلم ۴{ 


تكَلَّمُوهُمْ أن ۴ فَعْرفَ “اکن موا بقار توه نَجَاءَ 5006 
عل حرف السَفِينَة تر أ ان ن في البخرء فَقَالَ الحضِرٌ: يَا مُوسَى! مَا نص 
ا ا ا في الببخرا". 


مك ا لسَفيتة فَتَرَعَهُ فَقَالَ مُوسَى: 
م6 5 و ع عه ته 1ه يوس 
عبر تول عَمَد ت إل متهم تخر فرق آغلها قال E‏ سمل 


مَعَىَ ضارا قال: لا توّاخذن با تسیٽ» e IS‏ 


ص 


\ 
\ 


ص 


5 في قراءة سبعيّة: (تُعَلّمَنِي) بالياء» و«إر. عَم 4 . 
وق ق ا ع 


]١[‏ قوله: 6 هُمْ أن تَحْمِلُوهمَا) فيه تنافر؛ لأنه لم يقل: فكلّموهم أن 
يحملوهم. ولم يقل: فكلماهم» لكن وجه ذلك: أن قوله: «مَكَلَّمُومُه) باعتبار الجمع: 
موسی» وفتاه» والخضرء وقوله: «أَنْ يحِْلُوهُمَاا يعني موسى والخضرء وسقط ذكر 
الفتى؛ لأنه تابع لموسىء هذا إن كان الحديث بهذا اللفظ محفوظًا. 

[۲] هذا الحديث خذف منه شيء من الآية» وهو قوله: ملَقَدٌ جِنْتَ سَيْمًا مرا 
[الكهف:٠۷]ء‏ أي: شيئًا عظيًا» ومنه: قول أبي ان لفك ارات ابن ای که ب أى: 
شم 
)١(‏ هي قراءة أي عمروء ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (۲/ .)٦١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب دعاء النبي با إلى الإسلام» رقم (۱٤۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد.» باب كتاب النبي يا إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳/ /). 


€ التعليق على صحيح البخاري 


o 
ب ار اص م ع‎ 


فَانطلقًا ذا غْلَامٌيَلْعَبُ م مَعَ الغِلَْانِ َأَحَدٌ الحضرٌ براه 
يتب قل فوع قلت فسا رَكيَة بعر تفس؟ 15" قَالَ: 
لن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ ص ! قال ابن عُيَيْئةٌ: وَهَذًا أَوْكَوا"!. 


وفي الحقيقة ينبغي أن يُذكر هذا في السياق» ولعله سقط من بعض الرواة؛ لأن 
قوله: ##لْقَدَ جِنّتَ نْب سَينًا إمرًا 4 يتضمّن التوبيخ» ولهذا ذكره الخضر» ٠‏ فقال: ألم فل 
نك لن مََتَطِيمَ مه صَبْرا € [الكهف:۷۲]. 

وقوله: أل أف إِنكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 2 صَيْرًا؟!» وقع في بعض النسخ هنا زيادة 
«لك»» وهو غلط؛ لأن الآية ليس فيها ا إلا في الآية الثانية. 

وقوله: «با نسِيتَ» هل ١ما»‏ مصدرية -أي: لا تؤاخذني بنسياني- أو موصولة 
-أي: بالذي نسيته-؟ 

الجواب: الأحسن أن تكون مصدرية. 

[ قوله: 'قَقَالَ مُوسَى: فتلت نَفْسَا رَكِيةبعَْرِ تفس تام الآية هنا: َد نت 
رك ا اا سي يت الا 
الع :“شيا متكا ليه قِرّه أحد؛ فهذا غلام يلعب مع الصبيان تأخذ برأسه. وتنزعه 
حت لكا لآ قنك أنه عادو أن عدا سكو لان القن رك آى: : ما عَلِمَ منها جناية 

[؟] قول ابن عبينة رَجمَهُآنَهُ هنا: «وَهَذًَا ركد وجه ذلك: أنه هناك قال: ع 


ع 


00-6 ص ل ل 0 


ع 7 ص aS‏ 00000 سم دعرو وه لا هه ل در 
نطلقا حة ١‏ ية استَطع] أَهْلهَاء فأبوا أن يُضَيفُوهمَاء فوَجَدَا 


ةرمل EE‏ سے ے 
فِيهَا جدَارًا يْر يد أن يَنْقَض كَأَقَامَهُ قال اض يِه فَأقَامَهُ» فقال لَه مُوسَى: لو شِدْتَ 
لذت عله خا قَالَ: هذا راق بيني وَبيْنلكَ)!". 


قال التب ل «يَرْحَمْ الله مُوسَىء لَوَدِدْنا لَوْ ص حَنَّى يُقَصّ عَلَينَامِنْ 
أمْرهمَا)!". 


= وهذا أسلوب متب حتى الآن» فإنك أولّ ما تُنْكِر على الإنسان تقول: ألم أقل كذا وكذاء 
ثم تقول له: ألم أقل لك كذا وكذا؛ إشارةً إلى شدة التثقيل عليه. 

]١1[‏ ثم ذكر قصة إقامة الجدار» وظاهرها الإحسانء أما قتل النفس وخرق 
السفينة فظاهرهما الإساءة» وني هذه الأخيرة لم يكير عليه وإن كان كلامه يتضمَّن 
الإنكار» لکن قال: «لَوْ شِيْتَ لَاتَعَذْتَ عَلَيّْه أَجْرَاا؛ لأنهم لم يضَيّفوناء فلا يستحقون 
أن تحن إليهم بإقامة الجدارء وهذا الأسلوب أسلوب أدبي في غاية الأدب والتطامُن 
له» قال: «لو شِيْتَ لذت عَلَيْهِ جرا يعني: ولا ثُلام؛ لأن القوم لم يُضَيُمُونا. 

لكن هنا لم يصبر الخضرء بل قال: «هَذَا راق بَبْنِي وَبَيْنِكَ؛ لأنه صبر عليه 
مرنين. 

[؟ ]قوله صيل: «حَتى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أرما أي: الذي يقص هو الله عل 

وني هذا الحديث: دليل على أن الرسول عَِصَلاموَالتَكمْ نْب أن يعلم من أخبار 
مَن سبقه» ولهذا قال: یرم لله مُوسى! لَوَودْنالَوْ صب حَنَّى يُقصَّ عَلََا من هماه 
وهكذا كل إنسان يريد أن يكون له قدوة فيمّن سبقه» فإنه ينبغي له أن يتطلّع | إلى أخباره. 
وأن يعرفها؛ حتى يكون مُتَبعًا له على بصيرة. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


= وهنا سؤال: الخضر نسب عيب السفينة إلى نفسه فقال: «أردتٌ € [الكهف:۷۹]» 
ونسب الخير إلى الله في قوله: قاراد ريك € [الكمف:۸۲]ء فهل هذا هو السبب في تعبير 
ا لخضر؟ 
الجواب: : لاء لكن لعلّ الحكمة -والله أعلم- في قوله: اردتا أن يدها رمس 
ير حبرا مَنْهُ 4 [الكهف ال همالسا لا يمتنع من إرادة أن يبدلهما را 
وأمّا عيب السفينة فمعلوم أن موسى لا يريد عيبهاء وإنم| الذي يريده هو الخضر؛ 
| عنده من العلم في الغاية. 
لوووع ‏ 


۳ ن 


الله 2 


سر سم 24 


]١[‏ الشاهد: قوله: رقع إل رَس سه فإنه لم يرفع إليه رأسه إلا والرسول َك 
قاعد والرجل قائم. 

وعدا دين عل اقباريه وله اللزروم E‏ 
والرسول تاوالت جالس» لكن من لازم رفع الرأس إليه أن يكون الرسول إا 
جالسّاء وهذا الرجل قائم. 

وقد ذكر العلاء رَمَهُملدَُ أن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة» وتضمّنء والتزام. 

فدلالة اللفظ على كامل المعنى: مطابقة» وعلى جزئه: تضمّن» وعلى لازمه 
الخارجي: التزام. 

مثال ذلك: إذا قلنا: «هذا قَضْر فلان»» فكلمة «قَضْر» تدل على كل المبنى بم فيه 
من الجر والعْرّف والساحات والدَرَج وغير ذلك ودلالة هذا اللفظ على كل جزء من 
أجزاء البيت كدلالته على الحجرة وعلى الغرفة وعلى الساحة وعلى الدّرجة دلالة تضمن» 


€۸ التعليق على صحيح البخاري 


ودلالته على أنه لابُدٌ له من بانٍ دلالة التزام. 

مثال آخر: «الخالق» من أس)ء الله» ودلالته على الذات وحدها: دلالة تضمّن» 
وعلى صفة الق وحدها: دلالة تضدٌّنء وعلى الذات وال كَلق: دلالة مطابقة» وعلى 
العلم والقدرة: دلالة التزام. 

وهي من أحسن الدّلالات؛ لأن دلالة الالتزام إذا وف الإنسان للفهم القوي 
الجيد أمكنه أن يستخرج من النص مسائل كثيرةٍ لا يستطيع غيرُه أن يستخرجها. 

المهم أن في هذا دليلًا على أنه لا يلزم المسؤول إذا سأله قائم أن يقوم؛ ليُجيبه قاتا. 

لكن لو كان السائل جالسًا والمسؤول قاتا فهل نقول: إن هذا جائز» أو نقول: 
إن فام ااا ن ا ا ا 

الجواب: قد يقال: إن فيه سوء أدب» فإذا سألت وأنت جالس وهو قائم ففيه 
عدم إكرام لهذا المسؤولء وفيه نوع إهانة له» إلا من عذرء كا لو كان رَمِتًا لا يستطيع 
أن يقوم. 

فإن قال قائل: طالب العلم يقتدي با في هذا الحديث. أو با في حديث جبريل 
عَلِضصَكموَلتَكا» حيث جلس بين يدي النبي يا وسأله'"؟ 

قلنا: هذا الحديث دليل على الجواز» ولا يدل على أن من السّنّةَ أن تسأل وأنت 
قائم والمسؤول جالس» بل ليس هذا من السَنة. 

- وت 


.)١ /۸( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسانء رقم‎ )١( 


كتاب العلم 4 


ر و 0 هه ر 1 - س6 
٦‏ بَابُ السّوَالٍ وَالفتيّا عِنْدَرَمْى ال تار 
ر ص ص 


= - عور )>ه 


1€ حدلتا ابو نُعيْمِ»قَالَ: حدتتا عبد العزيز بن أي سَلَمَة عن الزُهْرِيٌ» 


عَنْ عِيسى بْنِ طَلْحَةء عَنْ عَبدِ الله بن عَمْرِو» قَالَ: رَأَيْتُْ النيّ يك عِنْدَ الجَهرَة 
وا يار سول الله! تَحَرْتُ قبل أن أَرْمِيَ؟ قَالّ: : ازم وَلاحَرَجَ) 
E‏ الله ! ا حَرٌ؟ قَالَ: «انْحَرْ ولا حَرّجَ). فا سیل 


لا قَالَ: «افعل ولا حر , 


0 


5 و 0 


خر إلا قا 


[1] لو قال قائل: لو أن أحدًا في هذا الوقت وقف بجوار الجمرات؛ ليفتي الناس 
لحصل عليه ضرر» أو حصل منه ضرر؟ 

قلنا: نعم» هذا صحيح. ربا يحصل له ضرر» لكن لو بْنِيَ مكان بعيد عن الناس» 
وجعل فيه مُكَبر صوت» لكان فيه فائدة. 

وقوله: «ا سيل عَنْ مَىْءٍ قُدم وََا أَخرَا في بعض ألفاظ هذا الحديث: فما سيل 
عن شيء يومئذ قُدّم ولا خر إلا قال: «اهْمَلُ وَل حر 

وقول الرجل الأول: «ز حت قبل أن ريه الأول هو الرمي. 

وقول الثاني: ١حَلَفْتٌ‏ قَبْلَ أَنْ أنْحَرَا الأول هو النحر؛ لقوله تعالى: «إو] َا 
ا کر حى بم هذى لَه € [البقرة:197]. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة» رقم (۸۳)» ومسلم: كتاب الحج» 


ف التعليق على صحيح البخاري 


© © # # © # © © © © © 686ه هم هوه و و٠‏ و و ووو و فق هو ووو ووو ووو ووه ووو و ووه وهو و وو ووو و ووو هس وو و و و و واه مه ها 6ه هه 5 :9 ه* 


وعلى هذا يكون المراد بقوله: لَه وقت النحرء فإذا جاء وقت النحر فإنه 
يجوز الحلق. 

وهنا مسألة: لو حلق قبل أن يدفع من مزدلفة؛ بناءً على أن أعمال يوم العيد تبدأ 
من الصباح» فم الحكم؟ 

الجواب: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيبل عن هذا في منى» ولا يمكن 
أن يحلق قبل أن يدفع من مزدلفة؛ لأن هذا السؤال ورد في يوم العيد. 

والأفعال التي محل يوم العيد خمسة: الرمي» ثم النحر» ثم الحلقء ثم الطواف. 
ثم السعي» وترتيبها هكذا هو الأفضل» فإن قم بعضها على بعض فلا حرج» حتى 
السعي لو قدّمه على الطواف فلا حرج. 

وهل يختص هذا بذلك اليوم» أو يجوز حتى ولو في اليوم الثاني أو الثالث؟ 

الجواب: ظاهر هذا الحديث الإطلاقء وأنه لا فرق بين يوم النحر وغيره» وهذا 
أحسن» فما دام الرسول بَا أطلق فإننا لا نَقَيّده» وهو أيضًا أسهل على العباد. 

وني هذا: دليل على يُسْر الدّين الإسلامي. ولله الحمد. وأن من تيسيره أنه وسّع 
للناس في هذه الأفعال الخمسة؛ حتى لا يجتمع الناس كلهم في فعل واحد منها. 

مئال ذلك: يأتي الإنسان ليرمي الجمرة» فيجدها زحامًاء فيقول: إِذَّنْ أذهب 
وأطوف وأسعى» أو يأتي للطواف والسعي» فيجده زحاماء فيقول: أرجع وأنحر. 
وما أشبه ذلك. 


كتاب العلم 1 


5 فمن نعمة الله عَرَتِجَلّ: أنْ يسر للعباد في هذا اليوم ترتيب الأنساكء وأن الإنسان 
لا يلزمه أن يَرَنّب بين هذه الأنساك الخمسة. 
فإن قال قائل: في بعض ألفاظ الحديث أن السائل قال: لم أشعر'"» ونفي الشعور 
علّة تقتضي المسامحة! 
فا غيزة وال الما بل ال الوه ت إن الالقا لاخر ندل 
على أنه فعل ذلك من شعور. 
فإن قال قائل: أين الدليل على أنه لا بأس أن يمَدّم ويوّحَر في المستقبل؟ 
قلنا: لأنه قال: «افعل وَلَا حَرّجَ)ء ولو كان منوعا لقال: افعل ولا تعد وهذا 
من التيسير. 
وبذلك بعر ف ضعف فول من قول إن هدا فمن کان ناسا أو اهاد وزاد 
بعضهم: أنه إذا أخل بهذا الترتيب ولو ناسيًا أو جاهلًا فعليه دم» ولكن هذا قول 
ضعيف» وكذلك الذي قبله قول ضعيف» والصواب: أن الأمر في هذا واسع. 
فإن قال قائل: وهل يجري ذلك في سعي العمرة وطوافها؟ 
قلنا: لاء كا هو قول الجمهوره ولم نعرف قولا بجواز تقديم السعي في العمرة 
على الطواف إلا لعطاء رأة" وعطاء لا شك أنه هو عالم أهل مكةء وأن له علا 
يدا في المناسك؛ لكن يُقال: إن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم - طاف وسعى 


)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق. 
(۲) يُنظّر: الشرح الكبير (175//9). 


¢۲ التعليق على صحيح البخاري 


في العمرة» وقال: (لَِأَخُذُوا متا ككمْ»» والأصل فيا رتبه الرسول عيال لاله 
أنه واجب. 
ثم إن تقديم السعي على الطواف في العمرة يقتضى الإخلال بها؛ لأن العمرة 
مُكَوّنة من طواف وسعيء فلو أخر الطواف لأخلٌ بها إخلالا بالعًا بخلاف الحج» فإنه 
أفعال مُتَعَدَدة وتقديم بعض الأفعال في يوم النحر على بعض لا يُوَّدّي إلى الخلل البيّن 
فيه» فالصحيح: أن العمرة لا تقاس على الحج في هذا الباب. 
2ت 


{۰ /١۲۹۷( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة... رقم‎ )١( 


6 0 کر ن 0 


١6‏ دتا قيس بْنُّ حفص قَالَ: حَدثنا عبد الوّاحدء قال :دا 


2 


الأعَمَث سيان عن راهيم عن عَلْمَمَة عن عبد الله قَالَ: ينا آنا أ 
ای ف کرب الیب ور وکا عل يب ع تعر رين اهر قا 
ره بعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوه عَنِ الرُوح. وَل ل بَعْضْهُمْ: ا تَسأَلُوم لا يحي فيه بني بسىء 


0 َتَسألَنَه فَقَامَ رَجُل مِنّْهُمْ فَقَالَ: يت 
ا إِنهُ ا e‏ 'وَيَسأَلُونَكَ عن 


و 


الروح؛ قل اوح : من َم رَبي» و وما مأوت مِنَ الم إلا َِيلُا). قال الأَعمَشُ و : هگا 
ف 0127 


[1] هذه بخلاف القراءة المشهورة؛ لأن المشهورة: “وما أوتبش مَنَ الهأ 4. 

وقوله تعالى: # وسكلوتكت عَنٍ الروج » اختلف العلماء في المراد بقوله: #الروح * 
على قولين: 

القول الأول: أن المراد بها النفس التي بها حياة الأبدان. 

القول الثاني: أن المراد مها جبريل عَِلَنِآصَلاوَلتََ؛ لأن جبريل يُوصَّف بأنه الروح» 
كما قال الله تعالى: < نَل الملتيكة وار فیا دن دم مكل آي ن سكم [القدر:غ-0]» 
وقوله: # قل درل ر روح م الْمّدس من ريل © [النحل:۱۰۲]» وقوله: نَل به أ 2 ع لين 
1 عل لبك # [الشعراء:۱۹۳-٤۱۹].‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وظاهر هذا السياق أن الروح جبريل عَيوالكَلذوالتتآه؛ لأن جبريل عدو لليهود. 
ويعادونه» فيخشون أنهم إذا سألوا الرسول بي عنه أن يأتي بها يكرهونه من وصفه 
بصفات الكمال والثناء. 

وهم إنا يسألون النبي عََيهآصَلاهوَتَمُ عن صفته» يودون أن الرسول ية يقول 
فيه سوءًا؛ لأنهم يقولون: إن جبريل يأتينا بالشر. 

ولكن لا مانع من أن يُقال: إن جبريل كالسا إذا كان لا يُعْلّم» وإنه يمن 
أمر الله» فالرّوح التي هي رُوح الحي لا أحدّ يعلمهاء ولهذا نقول: إن الروح ليست 
مادتها من مادة البدن» فلا هي لحم ولا عصب ولا عظام ولا طين ولا ماءِ» بل هي من 
أمر لا نعلمه. 

وقد اضطرب فيها المتكلّمونء فقال بعضهم: إن الروح هي الجسدء وقال 
بعضهم: : هي الدم» وقال بعضهم: إنها جزء من أجزاء البدن» وقال آخرون: إن الروح 
شيء ليس داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به لا منفصلء ولا محايد ولا مباين» 
ونقول: سبحان الله! انقسَّموا فيها ك| انقسموا في الصفات! منهم من غلا في إثباتهاء 
وجعلها من جنس البدن» ومنهم مَّن غلا في تفيهاء وقال: ليست داخل العالم 
ولا خارجه» فأين تكون إذن؟ قال شيخ الإسلام يدانه وسبب اضطراب هؤلاء 
المتكلّمين أنه ليس عندهم علم من الشرع» وإنم| يذهبون إلى هذه الأمور الغيبية بتحكيم 
عقولهم ولهذا اضطربوا وفسدت أقوالهم'" أمّا أهل الستّة والجماعة فوصفوا الروح 


.)375 /۱۷( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


کتاب العلم 0۵ 


- با وصفها الله به ورسوله» فقالوا: إن الروح من أمر الله» ولا نعلم عن كيفيتهاء 
ولا حقيقتهاء ولا من أين خلِقّت؟ الله أعلم» ولكن نعلم أنها جسم يُرَى وجسم يُكَمّنء 
کا جاء في الحديث: ِن الوح ذا قيض تَبِعَةُ اضر" والبصر لا يبع إلا شيا يرَى» 
وكذلك أيضًا جاء في الحديث أن الملائكة ينزلون إذا احتضر الإنسانء ملائكة الرحمة 
لأهل الخيرء وملائكة العذاب لأهل الشرء وأن معهم كفنا وحَنوطًاء فيأخذون هذه 
الروح بعد أن يقبضها مَلّك الموت. ثم يكفنونها في هذا الكفن وهذا الحنوط» ويصعدون 
بها إلى السماء'"'» وهذا هو الصحيح, وهو أا جسم» لكنها ليست من جنس أجسام 
الأجساد» بل هي من مادة أخرى الله أعلم بها. 

فإن قال قائل: ا عر جَ بالنبي ياء إلى السماء رأى آدم عَلَنهاضصَلاموَلسَكم وعن يمينه 
وشماله أرواح , بني دم" ألا يدل هذا على أن النبي ييا يعلم عن الروح؟ 

قلنا: لكنّه ما رأى عن يمين آدم عَبَنَهاضصَكاولسَكم ولا عن يساره إلا أسودةًء أي: 
سوادًا لا يعرف كُنْهّه ولهذا حتى آدم عَِْآصَكَؤْوَالتَمْ -والله أعلم- لا يدري عن که 
هذه الأرواح. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: ما الفرق بين الوح والتفس؟ 

قلنا: الفرق أن التفس قد تُطْلّق على الرُوح» ولكنها أعم من الرّوحء فالرّوح ما به 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت. رقم (۹۲۰/ ۷). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) /٤(‏ ۲۸۷). 


)۳( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة رقم (4)› ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله يلق رقم (۱۹۳/ .)۲٣۳‏ 


د التعليق على صحيح البخاري 


الحياة» والتقس قد يُراد بها التي تَر الإنسان» ولهذا نمسم النفس إلى ثلاثة أقسام: 
مطمئتّة» وأمّارة بالسوء؛ ولؤّامة» ولا نُقَسَّم الروح هذا التقسيم. 

لكن في مثل قول الرسول عَهاصَكات: «وَالَّذِي نَفْسِ بيدا المقصود بذلك: 
الروح» وكذلك في مثل قول الله تعالى : # آله سوق الام حِينَ مَوْيَهسا 4 [الزمر:؟4]؛ 
المراد بها: الروح. 

وقوله تعالى: وما اويش مَنَ الما إلا قيا 4 هذا كالتوبيخ لمن سأل هذا 
السؤال» كأنه قال: ما بقي عليك من العلم إلا أن تعلم ما الرُوح؟ هل علمت كل 
شيء؟! الجواب: لا وما اويش من الل إلا قا © [الإسراء:۸]. 

وي هذا: إشارة إلى أن السؤال عا لا يمكن الوصول إليه مذموم؛ وهو من التنطّع 
والتعمّق في الدَّينَ» ومن ذلك: أن يسأل الإنسان عن كيفية صفات الله الذاتية والفعلية 
والخبرية» فلو قال -مثلًا-: كيف وجه الله؟ أو قال: كيف ينزل؟ أو قال: كيف يستوي؟ 
أو قال: كيف إبصاره للأشياء؟ وكيف سمعه للأشياء؟ قلنا: إن هذا من باب التنطع. 
وهو سؤال مذموم» فلا تسأل عن شيء لم تحبر عنه من أمور الغيب» بل آمن به کا جاء. 
ولا تبحث عنًا وراء ذلك؛ حتى تَسْلَم من التمثيل» ومن التعطيل. 

وني هذا: دليل على أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا يقول في أمور الغيب 
إلا ما جاء به الوحي؛ لأنه سبل عن الروح فسكت. وإذا كان النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم يسكت عنًا لم يحبر عنه فما بالك بنا نحن؟! نحن أحق بالسكوت من 
رسول الله یا . 


كتاب العلم يضف 


ولكن مع الأسف أن بعضًا متا إذا سيل عن شيء يرى من العيب الفاضح أن 
يقول: لا أعلم» أو لا أدري» بل تُجِيب» فإن أصاب فقد أصاب» وإن أخطأ فإنه لا تم 
بذلك» مع أن المفتي عر عن الله مُبَلّْ عنه» يقول بلسان حاله -ورُيّا يقول بلسان 
مقاله-: إن الله حرّم كذاء أو أوجب كذاء أو ما أشبه ذلك. 

ولله در سلفنا الصالح! حيث يُحْجِمون عن القول بالتحريم أو بالإيجاب إلا فيع 
جاء به الشرع» وكان الإمام أحمد رَيِمَُأَنَهُ -وناهيك به علً)- إذا سيل عن مسألة ليس 
فيها نص بالتحريم يقول: لا أرى ذلك» أكره ذلك» لا يعغجبني» لا ينبغي» وما أشبه 
هذاء بين| الصبي متا في العلم إذا سيل عن مسألة قد تكون من معضلات المسائل في 
سلف يقول: هذا حرام دلّ على ذلك الكتاب والسَُّّه والإجماع والنظر الصحيح» ثم 
يأتي بكل الأدلة» ولو رجعت لوجدت أنها من قسم المباح» لكن هكذا أَمْلَ عليه عقله. 
نسأل الله العافية. 

فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه» وأنه لم يَوْتَ من العلم 
إلا القليل» وما أحسن قول الشاعر: 


و م ا o ٠‏ 7 ر ه جز اي اس 9 مر 1 
فل لذي يدعي في العلم مَعرفة عرّفت شيئاء وضاعت عنك أشياء 


2*4 التعليق على صحيح البخاري 


55- - حدثنا عبد الأ بن موسّىء عن إ ا عَنْ أبي 
لي ابن الزئ: كَانَتْ عَابِسَة ٿر ليك كَِيراء ا حَدََّنْكَ في 
الكَعْبَة؟ قَلْتُ: قَالَتْ لي: قال الي له: ياعَائمَهًا ولا مك حَرِيث عَهْدُمُمْ 
-قَالَ ابن الزْيئر : بكُفْرِ- لضت الكَعْبَة فَجَعَذْتُ لَهَا يَبَن: بَابٌ دحل اناس 


وباب كَرُجُونَ). كله 1 1 اضر ب 


[] هذا السياق ختصر» وهو أن الرسول عَبَتوااصَكاةه1 أخبر عائشة وَوَدَيَدْعَنْها 
أنه لولا أن قومها حديثو عهد بكفر لبنى الكعبة على قواعد إبراهيم عَلِهااصَموَلسَكم؛ 
لأن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم» وسبب ذلك: أن قريشًا لا أرادوا بناءها 
قَصُرت بهم النفقة» فلم يجدوا مالا يبنونها به على الوجه الكامل» فرأوا أن مخرجوا 
جزءًا منها من غير بناء» فكان الأليق أن يخرج منها الجزء الشمالي؛ لآن الجزء الجنوبي 
فيه الحجر الأسود وفيه الركن اليماني» فرأوا أن يبقى الركن اليماني والحجر الأسود في 
مكانبهماء وحينئذٍ يتعيّن أن يكون النقص من الجانب الشمالي» ففعلوا. 

ولا فحت مكة وانتشر الإسلام لم برك فيها الخلفاء شيئًاء ولعلهم -والله 
أعلم- كانوا مشتغلين بالجهاد وبأمور أعظم من ذلك» ولا تول ابن الزبير عة 
مكة» وحُدّث بهذا الحديث» نقض الكعبة التي كانت موجودة في عهد الرسول يك 


كتاب العلم ۹ 


وأظهر أساسها الأول الذي كان على عهد إبراهيم علبوالصلهوالسلم» وأشهد الناس على 
الأساسء ثم بناها على أساس إبراهيم» وجعل لها -كما أراد الرسول كَكِ- بابين: بابًا 
يدخل منه الناس» وبابًا يخرجون منه» وأدخل أكثر الجر فيها. 

ثم لا زالت خلافة ابن الزبير عتا على مكةء واستولى عليها الحجّاج 
أَمَرّهِ عبد الملك أن يعيدها على ما كانت عليه» ففعل» فهدم بناء ابن الزبير» وأعادها 
عل ا کان عا و خد ت ,ذلك عبد الك فال لر عت نه قل أن دا 
ا هنيعي" 

وکن عم ع الله آنا أعيلات هل ها كانت عليه رغال اوا د 0 ت 
أراد أن يُعيدها على ما كانت عليه في عهد عبد الله بن الزبير ناء ولكنّ الإمام 
مالكًا مدال هاه عن هذاء وقال له: لا تجعل بيت الله ملعبةٌ للملوك» كلما تول ملك 
هدمه» وأعاده على وجه» ويعيده الثاني على وجه آخرء فأبقاه» وكان هذا من رحمة الله؛ 
لأني أتصور لو أنه قعل به ىا أراد النبي ارال وجُعِل له بابان» وكان مُسَقَفَاء 
لكان الناس يموتون في جوف الكعبة في مثل أوقاتنا هذه؛ لأن الناس الآن عندهم 
من الِعْشُْم وعدم المبالاة بالآخرين ما يلك به بعضهم بعضّاء فلو أن الكعبة كانت 
حَجْرَةَ ليس لها إلا بابان: بابٌ يدخل منه الناس» وباب يخرجون, لأهلك الناس 
بعضهم بعضاء فإذا كانوا الآن يكاد بعضهم يبلك بعضًا مع آنا فضاء ف) بالك 
لو كانت مكتومة؟! 


(۱) أخرجه : كتاب الح باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (۱۳۳۳/ ٠7‏ 5). 
خر : ب تقض دم 


4 التعليق على صحيح البخاري 


أما الذي أراده النبي عََااضصَكاهوَسَكمْ فحصل بدون توقع ضررء وذلك أن الحجر 
من الكعبة» وله بابان: NS‏ ل عون يتل برقو كابونك بارج 
لبسو يفي عط واا فايس فلن الان كع لكا لو كان هاب ا بات 
يدخل منه الناس» وباتٌ خرجون منه» وهذا من لطف الله عجر و من الأمور التي 
تدخل تحت القاعدة العامة التي قال الله فيها: : لفعسی أن مُكرهوأ شيعا عل أللَّهُ فيه 
حرا كيرا * [الساء:۱۹]» فلا تَكْرَهْ ما قدّر الله؛ لأنك ریا تكرهه ويكون فيه خير 
كثير» ولكن اجعل نفسك مع القضاء والقدر وارضّ با أراد الله تعالى» وتفاءل بِقَدَره 
فسيجعل الله لك الخير الكثير. 

>72 


ار RANE‏ 
2 سس o2‏ 7 َه 7 6 رر د ره 
يَا رَسُول الله! افلا أخيرٌ به الناس ف نف وا؟ قال «إِذْنْ يتَكِلوا»» وَأخيرَ يبا 


ل تي ور اع ےا ع يي وه ب ارد 30 تر ل أ 
۱۲۹ - حل مادقا حل مَعتَمرٌء قال سَمعت اں» قال سمعت 
2 0 00 € - 00 2 م © اھ 5 : 7 وه i‏ 
نا قال: ذكرَ لي أن النبىّ ية قال لعَاذٍ: «مَنْ لقي الله لا يُشرك به شَيْئًا دحل 
ص سے و 2 3 ٤ر‏ 0 ١‏ / 
الحنة». قَالَ: ألا ابش التاس؟ قَالَ: «لا؛ إن حاف أنْ تلو" 


1 هذا الباب باب مُهم» وهو أنه ينبغي للإنسان أن يُراعي حال مَن يُلْقِي إليه 
العلم فإذا كان خشى أن يفهم الملقَى إليه العلمٌ الثىءَ على خلافه فلا يمه إليه؛ لأن درء 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


E : :‏ و ا ا 
المفاسد خير من جلب المصالح» ولهذا قال علي رعَِيَءََهُ: ١حَدّنُوا‏ الاس با يَعْرفُونَ» 
ء 2 ٤‏ 

معرفة لا يحتاجون إلى التحديث به» فأمّا ما لا يُمْكِنهِم أن يعرفوه فلا تَحَدّئُوهمء قال: 
و 


« تبون أن تُكَذَْبَ الله وَرَسُولُةُ؟!2 ولهذا إذا أتيت العامة بقول لا يعرفونه -وإن كان 


من كتاب الله وسّنْة رسوله يَِِ- قالوا: هذا وين جديد! ولا تقبله. 


لكن لا يعني ذلك الا نقول الحق» بل نقوله» لکن نتحيّن وقنًا يكون فيه قبول 
الناس للحق على وجهه»ء ونأتيهم من أسفل الدَّرّجة إلى الأعلى. 

وهو ذللك اها عله تعفن إعيوتنا إذا اورا أن ات قرم ضفاك الله 
جعلوا يشيرون بأيديهم فيقولون -مثلًا-: الله سْبِحَاَهوَتََالَ يجعل السموات على إصبع» 
والأرضين على إصبع» ثم يذكر الخمسة الأصابع التي وردت في حديث ابن مسعود 
يعن" » ويشير بيديه» وهذا حرام؛ لأننا نقول: من قال لك: إن أصابع الله مثل 


- 


أصابعك؟! هل تشهد بهذا؟ ثم إنك إذا ذكرت للعامة مثل هذا فإن أفكارهم سوف 


تنصبٌ على التمثيل؛ لأن العام لا يفهم. 
وكذلك بعضهم يشير بأصابعه أو يديه في قول النبي لا : ١ن‏ لوب بَنِي آدمَ 


ورا يجو م وو 


كلها بَئْنَ إِضْبَعَيْنٍ مِنْ أصابع الرَّحْمَنِ كقلب وَاحِد يُصَرَّفهُ حَيْثْ يَشَاءُ)''. وتجرّأ بعض 
ع 6 5 0 ع ا 0 

ليوو عات ان ا ا وما ي ا ان فاع ا 

»)٤۸۱۱( أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قول الله: وما دروا أله حَنَّ مدرو رقم‎ )١( 


كتاب العلم روف 


لأن الشىء إذا كان بين الأصابع فأحيانًا يكون بين الخنصر والإبهام» وأحيانًا بين البنصر 
والإمهام» وأحيانًا بين الوسطى والإبهام» وأحيانًا بين السبابة والإبهام» لكن هذه جرأة 
عظيمة» والعياذ بالله. 

لكن لو فعل هذا خطيب الجمعة فهل يبيّن له ذلك إذا انتهى من الخطبة أو من 
الصلاة» فيقال له: قلت كذا وكذاء فهل جاءك خبر عن الله أو رسوله ية أن كيفية تقليبه 
للقلوب هكذا؟ 

الجواب: نعم» يبن له ذلك» لكن ليس في أثناء الخطبة؛ لئلا يحصل فيها بَلْبَلةَ 
لكن يقول له هذا عند الصلاة إذا انتهى من الخطبة» ويكون بينه وبينه أيضًا. 

ع ع ع :5 رصا م © 1 

فإن قال قائل: أنا أريد أن أبن حقيقة الصفة» والنبى ب أشار إلى عينه وإلى أَذْنه 
حين قراً: اله كان سيا ِا € [النساء:08]!''؟ لتحقيق أنه يسمع بسمع» ویبصر ببصر! 

فالجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: إذا قلت هذا في السميع والبصير فهو أهون» لكن إذا قلته في 
الأصابع فما الذي أعلمك أن الأصابع على هذا النحوء أو أن التقليب على هذا النحوء 

الوجه الثاني: إذا خفنا في السميع والبصير أن العامة يفهمونه خطأء وأنه ليس 
المراد بذلك: تحقيق السمع والبصرء فإننا نتركه. 


.)8!/78( أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في الجهمية؛ رقم‎ )١( 
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© » © # » م © 6 6 6م# م6 ه66 6666 ممم هوم ووو مو ووم وه ووو ووه ولو ووه ووو وو وو همه و ووو ووو ووو 666و و5969 


الوجه الثالث: هناك فرقٌ بين) فعلتَ وبين ما فعَله الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم » وهناك فرق بين من ينظرون إلى الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم وبين 
من ينظرون إليك 
فالواجب على الإنسان أن يُراعي أحوال المخاطب. وألا تُخاطبه بها لا يمكنه 
إدراکه» فيقع فيم| خافه أمير ا مؤمنين علي ي ڪن: «أنحبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُُ؟!) 
ولهذا نقول: التفصيل في صفات الله لا يكون عند العامّة» وإن)| يكون عند طلبة العلم؛ 
لأن العامّة ربا لو قلت لهم شيئًا ممصا لَوَمَعُوا في التمثيل؟ لأن عقله لا يدرك الجمع 
حقيقة الصفات وانتفاء التمثيل. 
ثم ذكر البخاري وَمَدَْنَهُ حديث معاذ ةبنك وهو أن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم منعه أن بحَدّث الناس به؛ خوفًا من أن يفهموه على غير وجهه» فيقتينوا 
وإلافمّن فهم الحديث على وجهه لا يفتتن؛ لأنه يقول في الحديث: «صِذقا مِنْ قَلْبدا 
ومتى كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقا من القلب فإن هذا 
الصدق القلبيّ سوف يحمله على فعل الأوامر وترك النواهي؛ لقول النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم: «ألَاوَإنَ في الَسَدِ مُضْعَة إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ ا ردا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الحسد لا لكو انان قد لا يفهمون هذاء فيظنون أن حر د شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ُحرّم الله بها على النار مَّن قالهاء وهذا أصل عظيم 
في| يقوم به الإنسان من تخصيص العلم بقوم دون قوم. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الويمان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال» رقم .)٠١۷١ /۱٥۹۹(‏ 
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مثال ذلك: أنت تعلم أن طلاق الثلاث واحدة» وترى ذلك؛ لكن ليس من 
ا لحسن أن تنشر هذا للناس حتى يتهاونوا به لكن إذا ابت الإنسان به فحينئٍ لك أن 
تجتهد وتفْتيهء أمّا أن تنشره بين الناس فلا شك أن هذا يؤدي إلى أن يتتايع الناس فيه 
ويكثروا من الطلاق الثلاث. 

ولهذا كنا في الأول قبل أن يشتهر القول بأن الثلاث واحدة لا نسمع إلا بعد 
السّنة والسّنتِين أن رجلا طلّق زوجته ثلانًاء أما الآن فخذ الطلاق الثلاث في كل مناسبة 
ولو بأدنى شيء. 

كذلك أيضًا القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع» إذا قلت هكذا تهاون الناس به 
والآن يستفتيني أناس قد طلَقوا قبل عشرين سنه وطلّقوا في حيض» ونا قيل اليوم: إن 
ا ا 
إليهم» فيقول: طلّقتها قبل عشرين سنة وهي حائض» أو في طُهُر جامعتها فيه؛ من 
أجل أن نقول: هذا طلاق غير واقع؛ وأنت لم تُطلّقء ولا شك أن هذا خطأء؛ لأني 
أعتقد -وكل إنسان يعتقد- أن الذي طلّق زوجته قبل عشرين سنةٌ وهي حائض لو أنها 
تزوّجت بعده حين انقضت العدة أنه لا يقول للزوج: هذه زوجتي» لم يقع عليها 
الطلاق» لكن لا ضاقت عليه المسألة ذهب يفش عن شيء ماض» ولهذا نقول له: 
الطلاق واقع وماض» وأنت قد طلّقت على أن هذا هو الذي تَدِينٌ لله به» ولو تزوّجت 
امرأتك بعد أن تنتهي عدتها ما عارضتَء فلا يمكن أن نرفع عنك هذا الاعتقاد أبدَّاء 
والقول بأنه يقع ليس قولَا شاذًا حتى نقول: لا يرج عليه» بل هو قول جمهور الأمة 
اها و مقلوها: 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وهذا نظير ما ذكره مفتي الدّيار النجدية في زمنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
انط اه قال إل يعض الاس إذااطلق ادا ورای أن الراب مسيذودة أمامة 
قال: إن عقد النكاح غير صحيح؛ لأن أحد الشهود يشرب الدخان» وإذا كان يشرب 
الدخان صار فاسقاء والفاسق لا تُقَبَلَ شهادته» لكن الآن لا يُمَكرون في هذاء وإنما 
يُفَكّرونَ في شىء آخر» وهو أنه طلّقها في طهر جامعها فيه أو طلّقها في حيض. 

والواجب على طلبة العلم: أن ينوا للناس أن أكثر العلياة يرون أن الطلاق في 
الحيض واقع. وأن الطلاق في الطّمْر الذي جامعها فيه واقع» ومنهم الأئمة الأربعة 
1 ريمه وأكثر أتباعهم» فكيف يأتي الإنسان بهذه الجيلة» مع أن أكثر أهل ف 
واقع؟! لكن إذا ابتِيّ الإنسان» وجاءه رجلء وقال: : إنه طلّق زوجته أمس وهي في طُهْر 
جامعها فيه» فحيتئذٍ له أن ييه بأن يقول له: إن الطلاق غير واقع. 


وهذا الذي ذكره البخاري رَيِمَهآنَهُ أصل يمكن أن ينبني عليه ما ذكرنا. 
فإن قال قائل: وهل مثل الطلاقٍ البِيعٌ» كا لو باع الإنسان بيعًا ماه ثم بنى 


عليه؟ 


قلنا: نعم» لكن في مسألة البيع يمكن أن نعامل كل واحد بنقيض قصده. 
و 


كتاب العلم 4¥ 


و ر 5 0 
-١‏ باب الحيّاء في العلم 
ليت عه لك 


SENÎ 5‏ بو 
وَقالت عا NS‏ نسَاء الأَنْصَارٍ لَمْ يَمْتَعْهُنَ ا ياء أن يتَمَقَهْنَ في 


وان جم كمه فندة تود ير NE gS FTN‏ 
- ححدثنا محمد بن سَلامء قال: أخيرنا أبو مُعَاوِيَة قال: حدثنا هشام» 

2 ه مه لس e‏ ل 2 O E A‏ امه 1 
اك ماد وي N eg‏ 


ول 
ا لت تد 0 رات ee‏ 
وَجْهَهَاء وَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! وتلم المرأة؟ 
وَلَدْمًَا؟!)!"!. 


[1] قول البخاري رِمَدُأنَهُ: «ات الحيّاء ِي اليم يعني: هل هو محمود. 
أو مذموم؟ 

الجواب: هذا يحتاج إلى تفصيل كا دل عليه الأحاديث الواردة» لكن إذا كان 
الحياء يمنعك عن فعل ما يجب أو عن ترك ما يحرم فهو مذموم» وإذا كان الحياء يحملك 
على الأخلاق الفاضلة والآداب العالية فهو محمود. وهو من الإيمان. 


وقال مجاهد رَحِمَءآلنَهُ: : الَايَتَعَلّمُ الم 5 متحي ولا مُسْتَكِْر»» وني رواية عنه: 
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کو ع 5 5 5 ت 

«لا ينال العلمَ). فالمستحيي لا ينال العلم؛ لآنه يستحيى أن يسأل. وان يتعلم» وكثير من 
الناس مسحي فيقول: أخشى أن اتان عن هذه المسألة. فيقول الناس: هذه مسألة 
سهلة! لماذا يسأل عنها وكل يعرفها؟! وهذا خطأء وهو من الشيطان. بل اسأل عنها 
ولو كانت مسألة سهلة؛ لأنها قد تكون سهلة في ظنك وهي غير سهلة» ثم لنفرض أنها 

كذلك المستكبر لا یری العلم شيئَاء ولا ء متم به» بل يحتقره» فهذا لا يناله. 
ولا يحصل عليه. 

عائشة ءسَاءُ CUE‏ ا 
و ار 

ثم ذكر ةله حديث أم سليم تَا أبا جاءت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق» فقدّمت 
هذا العذر؛ لأن ما ستذكره من الأمور التي يُسْتَحْيى منهاء لكن الحق لا يُسْتَحْيى 
منه» وقد جاءت هذه العبارة في كلام الله عل فقال تعالى: ملد يکم كان وی 
الى تی مڪ وال لا سىء من الْحَنّ 4 [الأحزاب:۳٥]»‏ فدلٌ ذلك على أن 
ما ليس بحق فإن الله تعالى يستحيي منه» لکن هذا الحياء ليس كحيائناء بل حياء کال 
ن خان 

وقد جاء في الحديث إثبات الحياء بالمنطوق لا بالمفهوم» فقال النبى علوالصلاة اسل : 


كتاب العلم 4۹ 


لر ا 
«إِن الله حي كَرية)!" . 


وهنا ثلاث كلمات: «حي).؛ و(حَيي)» و(نحيي)؛ ولكل منها معتّی تختصض به 
وبعض الناس يشتبه عليه الحى بالمحيى» فيظن أن الحىّ من الصفات المتعدية» ويقول: 
كيف تقولون: إن الحىّ من الصفات اللازمة والله تعالى يى ؟! 

فنقول: إحياؤه ليس مأخوذا من الحى» إن هو مأخوذ من المحيى» فالحى بنفسه» 
أما ا محيي فهو متعدٌ للغير» فلا تنخرم القاعدة التي يقول عنها العلماء رَمَهَُهُ : إن أسماء 
الله سْبَحَاَهوَتعَالَ إذا كانت متعدية فلا يتم الإيهان بها إلا بثلاثة أمور: 

الأول: إثباتها اسن لله. 

والثاني: إثبات ما تضمّنته من الصفة. 

والثالث: إثبات الأثر أو الحكم الذي يترتّب على الصفة. 

مثال ذلك: «الحي» لازم فلا ند للذبيات به من أمرييدة الاو ل :شاه اس ت 
والثان: إثبات الحياة. 

لكن «المحيي» الذي دل عليه قوله تعالى: یی ويميت € [البقرة:104] -وهو 
وه ولا أغلمةا اسم مق اس اء الت لاد هن اقات وص اه به و انات ت 
إلى الغبر» وهو أن الله تعالى يحيى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء» رقم »)۱٤۸۸(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
«("00٦(‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب رفع اليدين ف الدعاء. رقم (8560؟). 
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مثال آخر: «السميع»» لاد أن شت نثبت «السميع» اسا من أسماء الله ونُشبت له 
yy‏ ل e e‏ 

فإن قال قائل: «لا حياءً في الدّين» هل هو حديث؟ 

فالجواب: أمّا مرفوعًا فلا أدري» لكن معناه صحيح إذا كان المقصود أنه لا حياء 
في السؤال عن الدّينء أمّا إذا كان معناه أن الدّين ليس فيه حياء فهذا غلط؛ لأن الحياء 
من الإيمان. 

ثم سألته أم سَليم كتا عن المرأة إذا احتلمت» هل عليها غسل؟ قال النبي 
: «إدا رَأتِ الَاء٤ء‏ فقيّد هذا بها إذا رأت الماء. 

والرجل كالمرأة» فإذا رأى في المنام أنه احتلم» ولم يجد أثرّاء فإنه ليس عليه غسل؛ 
لأنه حُلّم. حتى لو رأى أنه يفعل فعلًا صريِحًا فإنه لا شيء عليه إلا أن يجد الماء فإن 
وجد الما ولم يذكر احتلامّاء وتيقن أنه جنابة وجب عليه الغسل؛ وإن شك فإنه 
لات عليه العيل كا لر شك ق موحت ا لحد الأضغر فإنه لاعت عليه الوضوء؛ 
لأن الأصل بقاء الطهارة. 

ثم غطّت آم سلمة َوَلنَدعَنْهَا وجهها حياءً» وقالت: (يَا رَ سول الله! وتلم الَرأة؟» 
وهذه جملة خبرية يراد مها الاستفهام» والتقدير: أو تحتلم المرأة؟ أو على رأي آخر: 
وَأتحتلم المرأة ١؟‏ وهذا القول من آم سلمة يها يدل على أنها هي لم تحتلم فيا يظهرء 
وكذلك بقية بقية النساء قد لا يحتلِمْنَ» حتى الرجال» فقد حدّثني بعض الرجال الذين لهم 
أولاد: أنهم لم يحتلموا قط. 


كتاب العلم 4۵۱ 


وقوله لا : :تع َرَت يَمِينك فبِمَ يُشْبههَا يُشبهها وَلَدمَا؟!» أفاد النبي صل الله عليه 
وغل و اا رر و اا 
نزول ماء المرأة. 

فإن قيل: وهل يكون ماء المرأة سببًا للإذكار والإيناث؟ 

قلنا: ورد في هذا حديث عن النبى كرالك أنه إذا علا ماءٌ الرجل ماءً 
المرأة صار ذكراء وإن كان الأمر بالعكس صار أنثى"'» لكن بعض العلاء ضكّف 
هذا الحديث من حيث المتن» وقال: إن الإذكار والإيناث راجع لمجرد المشيئة؛ 0 
تعال: یہب لسن بك إا رھب لسن يِكَآهُ ادير © أو روجهم كران تنما 
ول CC‏ 

أمّا الشّبه فهذا الحديث صريح بأن سبب مشابهة الولد لأمه هو الإنزال. 

فإن قال قائل: كيف يعلو ماء الرجل ماء المرأة؟ 

قلنا: يحتمل أنه من سرعة الإنزال» أو أن الكمية أكثر» أو ما أشبه ذلك فالله أعلم. 

فإن قال قائل: يَقَرّر الأطباء أن الجنين إن يحصل من التقاء البويضة بالحيوانات 
المنوية» وليس لسائل المرأة أي علاقةء فهل هذا يعارض الحديث؟ 

قلنا: الحديث يدل على الشبه» وليس على التكوين. 

وقوله: «فَبمَ اث 8 هَا) في نسخة: «١قْفِيمَ‏ ب ها». 


.)۴٤ /۳٠١( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة» رقم‎ )١( 
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-١‏ حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَتَنِي مال عَنْ عَبْد الله بن ديار عَنْ 
ا aa‏ را 


سیر 


رر بير سس ت 


ا 0 ا ny‏ انیا چا قال 
رَسُولٌ الله يكلهِ: «هى النّخْلَةَ). 


ص 5 س 0 


قال عبد الله: نَحَدَّنْتٌ اي با وَقَمَ في فيي 


مِنْ ان يکو ن لي ڌا وَكَذَاا''. 


1 
الك 


و 


8 2ك E‏ 4 7 : عِِ - عِِ 

[١]قوله‏ عد ممل المسْلِم) في نسخة: «مِثْلٌ). والظاهر أن «مَكَلٌ) أحسن . 

وف هذا الحديث دليل على فوائد» منها 

١‏ - عرض المسائل على الناس؛ لاختبارهم في القهم» سواءٌ كانت المسائل من 
الألغاز التي يبعد أن يتصوّرها الإنسان أم لا 

-١‏ الحياء في العلم» لكن استفدنا من سياق هذا الحديث في هذا الباب (باب 
الحياء 9 0-0 أن 2 ٤‏ 0 يشمل ال حياء في السؤال» وال حياء في الإجابة؛ لأن 
الإجابة» فقد يستحي وا يستحيي فلا جيب» لکن الاستحياء عن 
السؤال أعظم من الاستحياء في الإجابة؛ لأنك إذا لم تجب فسوف يجيب مَن سأل» 
ولهذا أجاب النبى عَلَنهاضَلاوالتَكمُ عن ذلك بقوله: «هِي النّخْلَة). 


37 - فرح الأب بنجاح ابنه» يَؤْحَذْ من قول عمر ته وادئعها: ١لَأَنْ‏ کون قُلْتَهَا حب 


كتاب العلم t0‏ 


= ج من أَنْيَكُونَ لي كَذَا وَكَذَااء فهذا يدل على أن الإنسان إذا فرح بنجاح ابنه فإنه لا يلام 
على ذلك. 

4 - فضيلة النخلة؛ حيث إن النبي با جعلها مَكَلَ المسلم» ولا شك أن النخلة 
فيها خير كثير» ومنافع كثيرة» وثمرها طيّب وخلوء ولقد كان الناس يستفيدون منها 
فا فوائد كتير کا 

ووی 
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7 - دتتا مُسَدَّدُ قال : حَدَئَنا عبد الله بن داو عَن الأَعْمَشِء عَنْ مُنذِر 
م ھە لأسي 


التوْرِيٌ» عَنْ خمد ابن ا تفي عَنْ عله قَالَّ: کت اذ هداق ات القداة 
أن يشال الى يلد فَساأله فَقَالَ: «فيه الوصو غ)!'!. 


1 قال العلاء يَمَهْمآرَه: إنما استحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلَّم لمكان ابنته منه؛ لأن علي , بن أبي طالب نة زوج فاطمة يََْيدعتهَاه وما يتعلّق 
بهذه الأمور قد يستحيي الزوج أن يسأل أبا زوجته عنهاء فلهذا نقول: إن حياء علي 
ابن أبي طالب ربعن في محلّه. 

اقول ا كان دجا الم رقع مر اعد اسحية E‏ 
نة أن يسأل النبي صل الله عليه وعلى آله وسم فسأله. 

فإن قال قائل: سبق أن الاستحياء عن السؤال في العلم جبن وخور'» فكيف 
نجمع بين هذا وبين فعل علي وَدَآَِدعَنهُ ؟ 

قلنا: الجمع أن نقول: علي بن أبي طالب عن استحيىء ولكنه لم يموت 
العلمء ومرادنا بالاستحياء الذي نَصِفْه بالجبن إذا كان لا يتوصّل إلى العلم» وإنم 


)١(‏ يُنظر: (ص:19). 
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وني هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - جواز العمل بخبر الواحد في مسائل العلم؛ لأن عليا نة أمر المقداد أن 
يسأل النبى يك ؛ ليعمل بالجواب الذي يأتي به المقداد رَدََيَدْعَنهُ. 

فإن قال قائل: ورد في بعض الروايات أن عليًا عة كان حاضرًا حين سأل 
المقدادُ الب اة فهل يعتر أخذ هذه الفائدة من الحديث صحيحًا؟ 

قلنا: جرد استنابته إِيّاه تد على أنه يعمل بالخبر» ثم قد يحضر وقد لا يحضرء 
وكان عمر رنه هو وصاحب له يتناوبان الحضور إلى النبي صل الله عليه وعلى آله 

5 6 5. > ت( 

وسلم» وكل واحد منهم يعَلم الآخر با سمع من النبي بيا '. 

؟-من فوائد الحديث: أن الذي ناقض للوضوء؛ لقول النبى صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم: فيه الوصو . 

7 رعو 5 50 ى‎ or 

أي: كثير الإمّذاء. 

فإن قال قائل: ما هو اَذي؟ 

قلنا: هو ماء رقيق يخرج عَقِيب الشهوة بدون شعور من الرّجلء وليس هذا عن 
مرض. بل هو عن طبيعة» لكن هناك شىء يكون مرضًا يظنه بعض الناس مذيّاء وليس 


.)٠١١( أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب التناوب 5 العلم» رقم (69))). ومسلم: كتاب الطلاق» باب‎ (۲( 
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كذلك» حيث يكون في الإنسان مرض في قنوات البول أو المني» فيخرج منه شيء يشبه 
المذيّ» فيظته مذيّاه ولكنه ليس بمذيٌ» وحُكمه حکم البول» فيجب غسله غسلًا تام 
ی الذكر کو ا اا 

ى ق ليه كيدل ا و و ا ا 
ينصح نضحًاء ولا يجب غسله» ومعنى النضح: أن يصب عليه الماء حتى يعمّه بدون 
فرك ولا عصرء فنجاسته بين البول والمني» فا مني طاهر لا يُعْسَل إلا من أجل إذهاب 
صورته» والبول نجس» يجب غسله. والمذي بين ذلك. 

والحكمة من هذا: أن المذي يأتي بشهوة» والشهوة كَمّف بعض الشيء» ولهذا 
كان المي طاهرًا؛ لأنه يخرج في قَوْر الشهوة وقوّتهاء فكان طاهرًا. 

فإن قال قائل: E‏ 

قلنا: الحكمة من ذلك: أن في ذلك قطعًا للمذي؛ لأن الإنسان إذا غسل ذكره 
رأة وات شل من المذى و فإنهيكون قافا ك 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل مدَاءٌ فلم لا قاس على مَّن به سلس بول؟ 

قلنا: لأن المذي لا يأتي إلا بشهوة» والإنسان لا يكون فيه شهوة داتًا. 

فإن قيل: لكن بعض الناس يخرج منهم مذي كثيرًا! 

قلنا: هذا ليس بمذي» بل هو مرض؛ لأن المذي لا يمكن أن يأتي إلا عقب 
الشهوة. 


0 رر رەو 00 Ff‏ اش عر م 2 ية ص 0 
وَقال ابن عمر: ويزعمون أن رَسُول الله كَل قال: «وثمبل اهل اليّمَن من 
و 


OS‏ و # ےر م 1 oe of‏ م 
يَلَمْلَمَا» وَكَانَ ابن عمَر يقول: لم أفقة هَذْهِ من رَسُولٍ الله 6 1 


4 ت 


3 قوله يكل هميلٌ» الإهلال: رفع الصوت بالتلبية. 

وقوله: ي الحلَيمَة» المليفة: تصغير «حِلمّاء» وهي شجرة بريّة معروفة» وذو 
الحليفة هي التي تُسَمّى الآن: «أبيار علي»؛ وبينها وبين مكة من ثمانِ إلى عشر مراحل» 
فهي أبعد المواقيت عن مكة» والحكمة -والله أعلم- في أن أهل المدينة هم أبعد الناس 
في الإهلال: أن تَقَرْب خصائص البيت الحرام من خصائص المسجد النبوي؛ لأن 
الإحرام من خصائص البيت الحرام» وذو الخُلَيْفة قريبة من المدينة بنحو ستة أميال 
أو تسعة على حسب الطرق» وعلى هذا كانت هذه هي الحكمة» والله أعلم. 


وقوله: «الححفة» هى قرية قديمة» دعا النبى او حين قدم المدينة وهى وبيئة أن 
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يقل الله حْنّاها إلى الجحفة ٠"‏ فتركها أهلهاء وخربت» ولعلّ ذلك -والله أعلم- أنه كان 
فيها في ذلك الوقت كفار شديدو الكفر» فدعا بذلك» لكن جعل المسلمون بدلا عنها 
«رابعًا»» مع أن رابغا أبعد منها عن مكة يسيرًا. 

وقوله: «قَرْنِ) المراد به: قرن المنازل» ويُسَمّى: (السيل الكبير). 

وقوله: 'يَلَمْلَمَ) هو اسم لوادٍ أو جبل يمر به أهل اليمن إلى مكة» وَيُسَمَّى الآن: 
(السّعديّة). 

وبقى ميقات خامس» وهو ميقات أهل العراق: وهو «ذات عزق»» وقته النبي 
ل SG‏ 

ن هو الذي وقتها؛ لأنه لا يحت البصرة والكوفة جاؤوا إلى آمب المؤمنين عمر 
ES‏ كنف وقالوا: يا أمير المؤمنين! إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم وقَتَ لأهل 
0 انظروا إلى حَذوها من طريقكہ"» 
فصارت هى ميقات أهل العراق. 

وفى هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 


-١‏ اليا في المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» رقم (۱۸۸۹)» ومسلم: كتاب الحج» باب الترغيب بسكنى 
المدينة رقم (111/5/ .)٤۸١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم (1779)» والنسائي: كتاب المناسك» 
باب ميقات أهل العراق» رقم (/757051). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم .)١511(‏ 
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۳- وجوب الإهلال من هذه المواقيت؛ لان السائل قال: من أين تأمرنا أن تُهل؟ 
فقال يَكِ: مهل وعلى هذا فتكون هذه الجملة الخبرية إنشائيّة في المعنى» أي: أنه خبر 
ع ٤‏ 
5 - ورع عبد الله بن عمر رَتعَإيَََنْك؛ حيث قال: يزعمون» وقال: لم أفقه هذه 
من رسول الله د 
وي 
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يك کے 


5 حل نيم دنا ای ئي عن نافع عَِ ابن عر عن 
الي كل وَعَنِ الزَهْرِيُ عَنْ سَالِم؛ ن ابن عم عَنِ الب يكه: أن رَجَُا 
ل ما لبس الْمحْرِم؟ قَقَالَ: ١لا‏ يلبش القَمِيصَ. رلا العامة وَلَا السَّرَاوِيل 
ولا الرس ولا وبا مَس الوَرْسٌ أو الرَعْفَرَانُ قان لَمْ يد التَعلَيْنِ ليبس 
القن وَلْيَقَطَعْهَا حَتى يَكُونًا تحت الكَغْييْن)1". 

]١[‏ هذا الحديث وجه مطابقته للترحمة ظاهر؛ لأن السائل سأل عن الذي يلبسه 
المُحْرِم» ولو كان الجواب على حسب السؤال لقال: يلبس كذا وكذا وكذاء لکن كان 
الجواب بالذي لا يلبس» وهذا يتضمّن أن الجواب أنه يبس كل ما شاء إلا هذه» فكان 
الجواب أعم من السؤال. 

وهذا من حسْن تعليم النبي عَلَنْوِاصَلَاوَتَام: أنه أحيانًا يذكر الجواب أكثر من 
السؤال؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك» ووجه دعاء الحاجة هنا: أن ما لا يبس أقل مما يُلْبَسء 
فكان الذي ينبغي أن تُخْصَر هو الأقل. 

ومثل ذلك: لا سمل عن ماء البحر: هل يُتَوَضّا به؟ قال: «هُوَ الطَهُورُ ماو ا لجل 
ميه" مع أنه لم يأل عن المينة» لكنه علم أن راكبي البحر يحتاجون إلى الأكل؛ 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحرء رقم (۸۳)ء والترمذي: كتاب الطهارة 


باب ما جاء في ماء البحرء رقم (1۹)ء والنسائي: كتاب الطهارة» باب في ماء البحر» رقم (09)) 
وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم »)۳۸١(‏ وأحمد(؟/ .)365١‏ 


كتاب العلم ٤1‏ 


فقال: « الل ممه . 

وقد انتقد بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهَ طريقة شيخ الإسلام 
في أنه يسل عن شيء. ثم يُسهب ويجيب بأكثر نما سّئِلء ورد عليهم ببذه الأحاديث. 
قالوا: إن النبي ل تجيب أكثر ما سيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وشيخ الإسلام 
يمَُلَنَهُ استطراداته كلها لأجل جع النظائر بعضها إلى بعض؛ لأن جمع النظائر بعضها 
إلى بعض إذا اتفقت في الحكم يمكن أن يستخلص الإنسان منها ضابطًا أو قاعدةً 
فيكون ذلك أفيد. 

وني هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق لا يحصل به المقصود؛ لأن النبي 
اة اقتصر على ما يمكن حصره وهو الذي لا يُلْبَس. 

ا - أنه ينبغي لنا -ونحن ني الناس فيا لبه الحرم - آلا نتجاوز ما قاله النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم » فنقول: لا يلبس خمسة أشياء: كذا وكذا وكذا وكذا 
وكذاء يعني ::والباقي يلبمن: 

وأما تعبير الفقهاء رَتمَهْأَنَهُ بقولهم: لا يلبس المخيط» فيقال: إن أول مَّن ذكر هذه 
العبارة فقيه التابعين إبراهيم النخعي ر اء ومراده بذلك: ما خيط على قذر الجسم 
أو قدر جزء منه» وليس مراده ما فيه خياطة» لكن العامة الآن صاروا يفهمون أن معنى 
قول العلاء: لبس المخيط» أي: لبس ما فيه خياطةء حتى جاؤوا يسألون عن النعال 
المخروزة» وقالوا: هل يجوز أن نلبس النعل المخروز؛ لأن فيه خياطة؟ هل يجوز أن نلبس 
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الإزار ارَقَع أو الرداء المُرَقَ؛ لأن فيه خياطة؟ وهلم جرّاء لكن لو اقتصرنا على 
ما أجاب به النبي عَياصَكوالتَم لم يحصل هذا اللَبْسء وهو أن نقول: لا يلبس هذه 
الأشناء الخمسة: 

الأول: القميص» وهو لباس البدّن: إِمّا أعالي البدّن» وإمّا كل البدّن. 

الثاني: العمامة» وهي لباس الرأس» لكن قد جاءت السِّنَّةَ في موضع آخر أن 
المحرّم تغطية الرأس» سواء بالعامة أو بغيرها. 

الثالث: السراويل» وهو لباس أسفل البدنء وهي ذات الأكام» وظاهر الحديث 
أنه يعم ما كان طويل الكّم أو قصير الكُم» فالتبّان الذي هو السروال القصير -وه ع 
عند الناس: «الهاف»- يدخل في الحديث. 

الرابع: البُرنْسء قال العلماء: إنها ثياب يكون لها غطاء للرأس مُتصل بهاء 
ويلبسها المغاربة. 

الخامس: الثوب الذي مسّه الوّرْس أو الزعفران» حتى وإن كان إزارًا أو ردا 
والوّْس: لبت أحر يخرج في اليمن له رائحةٌ طيب» وكذلك الزعفران من الطّيب. 

وظاهر الحديث: أنه لا يلبسه ابتداءً ولا دوامّاه وعلى هذا فلا يُطَيّب المحْرِم إزاره 
ولا رداءه لا بالبخور ولا بدهن العود ولا بغيرهما من الأطياب» لا قبل عَقد النية» 
ولا بعد عقدهاء ولهذا اختلف الفقهاء رََهُماننَهُ: هل يجوز للإنسان أن يلبس إزارًا 
ما اورا مط أو بكر أو يخْرم؟ والأقرب: التحريم» وأنه لا يجوز للإنسان 
أن يلبس إزارًا أو رداء م ْنَا لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ہی عنه» ولأن 
مَن مر به الْمحْرِم أو مرّ بالُحرم لا يدري أكان هذا الطيب قبل ابتداء الإحرام أو بعده؟ 


ا 1۳ 


أما البدن فمن المعلوم أنه ب سن أن يُطَيّبٍ الحرم رأسه ولحيته» كا فعل النبي 
ناوال . 
وني هذا السياق ذكر القميص والععامة والسراويل والبُرْمُسء ولم يذكر الخفاف. 
لكنه في سياق آخر ذكر الخفاف7". 
وقوله کي «قَإنْ لَمْ يد النَعْلَْنِ ليبس امن وَلَْقَطْهَا حى يکونا تحَتَ 
ر ي 
يكونا تحت الكعبين» فإذا لم يجد الإنسان نعلين ولا ثمنهما فله أن يلبس الخمّين» لكن 
يجب أن يقطعه| حتى يكونا أسفل من الكعبين. 
ولكن هذا الحديث في الأمر بقطعهم| كان في المدينة» وفي الصحيحين من حديث 
بن عباس وَيونةا أنه سمع النبي وَل يخطب الناس بعرفات» يقول: ١م‏ مَنْ لَمْ يج 
الإِزَارَ قَليلبَس السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يد التَعْليْنِ فيس المي "» ولم يأمر بالقطع» 
فاختلف العلماء ء يمَهُآَيَهُ في الجمع بين هذين الحديثين: 
فقال بعضهم: حديث ابن عباس تة مُطلّق» وحديث ابن عمر رع 
مد تتشم المطلق غل اة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم (۹١١۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الطيب للمحرم» رقم (۱۱۸۹/ .)۴١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)٠١٤۲(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم .)١/١١۷۷(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» رقم »)۱۸٤۳(‏ 
ومسلم في الموضع السابق» رقم /١١1/8(‏ 5). 
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وقال بعضهم: حديث ابن عباس رنه متأخر» وواقع في عرفة» وأكثر الناس 
لم يسمعوه في المدينة؛ لأن عرفة اجتمع فيها خلق كثير من حجُوا من أهل مكة ومن 
أهل الطائف من لم يحضروا كلام النبي عََيدِآصَكَوالتَكَعْ في المدينة» ولو كان القطع 
واجبًا لبيّنه النبي بي لدعاء الحاجة إلى بيانه» فلا لم ّنه وكان متأخرًا عن حديث 
ابن عمر ينكان ذلك دليلا على أن الأمر بالقطع نُيسخ؛ وهذا القول هو الصحيح. 
وهو أقرب إلى القواعد» ولأن في قطعه| إفسادًا لهماء وقد : نهى النبي ية عن إضاعة 
الال" 


وو 


OE CO. SG‏ اا 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (091/ )١7‏ عن ال مغيرة رنه 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم TS /٠۷١١(‏ 


)٤(‏ كتاب الوضوم 


وقول الله تَعَالَ: ادا مَس إلى الصَلؤة ايلوا وُجُوهَكُم ايديم إل 
المرافق وامسحوا روسكم وَأَنَجْلَحكُم إل الكَعَبينِ 4. 

قال أبو عَبْد الله: ويي الي کيا أن فرص الوضوءِ مَرَةَ مره E‏ 
مَرََدْنِ وَتَلَانَاه وَلَمْ يز ِدْعَلَ ثلاث وره أَهْل العلّم الإسْرَافَ فيه وَأَنْ 
فِعْلَ التي ككلنوا''. 


e 
همأ‎ 
0 
5 
ْم‎ 


]١[‏ الوضوء: مشتقٌ من الوَضاءةء وهي الحسشن» ومنه: «وجه وَضِي2) أي 
حَسّن» ووجه الاشتقاق: أن في الوضوء تحسيئًا للأعضاء وتطهيرًا لها من القذر الحسيّ 
القَدّر المعنويٌ؛ فإن الذّنوب والخطايا تخرج مع آخر قطرة من قطرات الماء» كما ثبت 
ذلك عن النبي لا . 

ا هلله هذا الباب بقوله تعالى: ادا فُمَسّمَ إل الصَّلرةَ فاعسلوا 
وجُوسَك #. وليته -رَحمة الله تعال - لم يحذف النداء: لاا الت عَامَنْوَاْ 4 حتى 
58 

وقوله تعالى: لذا كُمْثَمَ # أي: | إذا أردتم القيام #إلى أَلصَلَوِوَ فا 220 یلوا وجوه چ 


.)77 /755( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء» رقم‎ )١( 
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ONAL De al 
N الأذنسوتر لخي لتخا‎ 

وقوله: لوَآيْرِيَكْمْ 4 جمع يد ولیس للإنسان أكثر من يَدَيْنَء کا أنه ليس له 
إلا رجز انه لك 0 كان ااب لن ع كان لض ن 

وقوله: فإ الْمرَافْقٍ 4 جمع مرق وهو ما يرتفق عليه الإنسان» أي: يتکئ» وهو 
المفصل الذي بين العضد والذراع» وقيّد الآية هنا بالمرافق؛ لأنه لو أطلقها لكانت الكف 
فقط» کا في قوله تعالى في التيمم: مسوا بجوم وَدِيَخ ينه 4 [امائدةنحاء 
فإنه لا لم يقل: «إلى المرافق» صار العضو الخاص بالتيمم هو الكف. 

وقوله: #وامسَحُوأ روسك 4 لم يقل اغعلواءتودلاك لآن الائ 
غسله؛ بل ولا يستحبء ولا يباح» بل هو مكروه. وربا نقول: إن مَن غسله تعبدًا 
ا و 

إِذْنْ: هذا ل على عدم وجوب الخسل؛ وذلك لأن الله تعالى لو فَرّض عسل 
الرأس لكان في ذلك مشقة شديدة؛ لأنه إذا عْسَلهِ بقي الماء فيه» فلحق الإنسان 
بذلك أذّىء وريا يَلحقه الضَّررء كا لو كان ذلك في أيام الشتاء» ولأنه يلحقه الأذى 
من تسدّب الماء من الرأس إلى الجسمء فيحصل بذلك الأذى أو الشَّررء فلهذا كان 
من الحكمة أن الله أوجب مسحه فقط. 

وقوله: (وأرجُلِكمْ إلى الكعبين) في نسخة: «وَأرْمْلَحكُمْ 4. وهما قراءتان» 
فأخذ الرافضة بقراءة الجر: (وَأَرْجُلِكُمْ)» وقالوا: إن الرّجْل لا تُفْسَلء وإنما مسَح؛ 


كتاب الوضوم 1Y‏ 


لأنها معطوفة على «رؤوس»» فيكون العامل فيه واحداء وهو المسح. 

قال ابن كثير -رحمةٌ الله تعالّ-: وقد خالف الرافضة أهل السَّنَّه في هذا الموضع 
في ثلاثة أمور: 

الأول: أنهم جعلوا الكَعْبٍ هو العظم الناتئ في ظهر القدم» والكعب هو العظم 
الناتىع في أسفل الساق. 

الثاني: أنهم جعلوا فرص الرّجْل المسح» وفرضها العّسل. 

الثالث: نهم منعوا المسح على الخفين في الرّجْلء مع أن الست في ذلك متواترة”". 

وأمًا على قراءة النصب: لوَأرْمْلَحَكُمْ )€ فهي معطوفة على #مُجُوهَكُمْ )) يعني : 
واغسلوا أرجلكم. 

اطي سر عادر سرب قنار الكل :كرك ا الجر 
(وَأَرْجُيِكُمْ) على أقوال: 

الأول: أن هذا على سبيل المجاورة» كا تقول العرب: «هذا ججحرٌ ضبٌّ خرب» 
والصواب: «خربٌ)؛ لأن الخراب وصف للجُحر لا للصب» لكِنْ جرّوه على سبيل 
التجاؤرة» ك أن التعك هار :يوان فكلك العطك ار اكوا لکن هنا الو 
غر معا اد الأقباء الاد لا عرز أن تمل القرآن عليه وات تماق يقول: 
لا يلِسَانٍ عر مُبِينٍ € [الشعراء:90١].‏ 


.)7 1457 /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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القول الثاني: أن هذا من باب المبالغة في تسهيل العّسل» يعني: اغسلوا أرجلكم 
عَسلًا يكون كالمسح» وذلك لأن العادة الغالبة جرت بأن الإنسان يُبالغ في غسل الرّجْل 
أكثر مما يبالغ في غسل , بقية الأعضاء؛ نظرًا لأنها تباشر الأذى والقَدّر وما أشبه ذلك. 

القول الثالث: أن القراءتين تتنرّلان على حالين بيت ذلك السَّنَة ففي حال ستر 
الرّجل بالف والجورب تكون معطوفة على «رؤوس»» أي: وامسحوا بأرجلكم» أي : 
عليهاء وعلى قراءة النصب تكون في إذا كانت الرجل مكشوفةء فإن فرضها العَسلء 
فتكون معطوفة على وجوه 4. 

وهذا القول هو الصحيح» وهو المتعيّن؛ لأن السّنّة تُمَسّر القرآن» وإذا كان النبي 
ية فسّر ذلك بفعله بل وبقوله عَلَناصَكَاَالسَكمْ تعيّن المصير إليه. 

وقد ثبت عن النبي به أنه كان في سفر مع أصحابه اعت فأرهقتهم صلاة 
العصرء فجعلوا يغسلون أرجلهم» منهم مَّن يمسح» ومنهم مَّن يَغسل بعض الرّجلء 
فنادى الالام بأعالى صوته: «وَيْلّ لِلْأَعْقَاب مِنَ التار»" 

ا ل ا 0 

يضع الممسوح بين المغسولات إلا لهذه الفائدة» وإلا لكانت البلاغة تقتضي أن تذكر 
ات جميعاء والممسوحات حميعًا. 

- Cg 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب غسل الرجلين» رقم »)١717(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل الرجلين بكالهماء رقم (27317-77/7541). ولم يذكر البخاري غسل بعض 
ارج 


[۱] قوله: «طَعُ » بالضم: الفعا » وبالفتح: ما يتَطَهَّر به» والمراد هنا: الفعل,. 
ر ١‏ : 


[1] ترجم البخاري رَجةآللهُ بترجمة أعم من الحديث» ووجه ذلك: أن قوله: 
بعر طَهُور» يشمل الطهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغره والحديث فيمّن أحدث 
حدنًا أصغر, فكأنَ لمؤلف راه يشير في الترجمة إلى حديث ورد بهذا اللفظ: ١لا‏ ثبل 
صَلَا بعر هور" فإن لم يكن يُشير إلى ذلك فهو بالقياس؛ لأنه إذا كانت لا قبل 
غنلاة من الغدث خد أصغز فمن أخندث خد اکر من بات أول: 

وسؤال الحضرمي عن الحدث سؤال حقيقي» يعني: ما المراد بالحدث؟ هل 
المراد: الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله يَكِِ: «لَمَنَ الله مَنْ آوَى رثا أو المراد: 
الحدث الحسّى؟ وأبو هريرة عن بين المعنى بالمثال» لم يقل: المراد: الحدث الحسي. 
بل قال: «قُسَاء َو ضُرَاطٌ»» والقُساء: ريح بلا صوت» والضراط: ريح بصوت. 

.)5١15( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة؛ رقم‎ )١( 
.)57 /۱۹۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله رقم‎ )۲( 
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وفي هذا: دليل على أنه لا بأس أن يصَرّح الإنسان ب يُسْتَحيى من التصريح به؛ 
من أجل الفائدة» فلو أن الإنسان فسّر شيا جهو لا بشيء يُسْتَحبَّى من ذكره فإنه لا ينبغي 
أن يّلام» بل يُقال: هذا من فعل الصحابة يكت 

وقوله عَله: ١لا‏ قبل صَلاةٌ : مَنْ أَحْدَتَّ حى يَتَوَضَّاا ترد كلمة ١لا‏ تُفْبلّ) في 
الحديث فيّراد بها الرد» وتّرد ويّراد بها إبطال الثواب» وذلك على حسب ما جاء في 
النصوصء فإذا كان نفي القبول لوجود مانع أو فوات شرط فنفي القبول بمعنى 
الرد» أي: هي مردودة» ويجب إعادتها على وجه صحيح» وإذا كان لأمر آخر منفصل 
عن العبادة فهو نفي للثواب وإن كانت مجزئةء وهي في هذا الحديث نفي للصحة؛ 
لأنه نفيٌ ثبت لفوات شرطء وهو الطهارة. 

وكذلك لو قلت: لا يقبل الله صلاة مَّن استقبل غير القبلة فالنفي هنا للصحةء 
ما إذا قلت: لا قبل الله صلاةً مَن شرب الخمر أربعين ليلة فهذا نفي للثواب» أي: 
أن الإنسان يُعافّبِ بنقص ثواب هذه الصلاة أربعين ليلة؛ من أجل أنه شرب الخمر. 

ِذْنْ: القاعدة: إذا كان نفي القبول لمَوَات شرطٍ أو وجود مُفسِد فهو لنفي 
الق راتكن اا هرو رقب عاديا ها تعر نت ع اعا 
وإذا كان لأمر خارج عن العبادة فهو لنفي الثواب. 

-- حووح-_- 


كتاب الوضوء ۷۱ 


ر و >ه وي ل لان ت و و 
"- باب فضل الوضوء. وَالغْرٌ المحجلون من اثار الوضوء 
= 2 = 

7- دتتا یی بن بُكَبْرِ قَالَ: حَدَكَنَا اللَّيِتُ» عَنْ َالِ عَنْ سید بن 
هلال عَنْ نَم الجر ل قت مَعَ أب ل اي لون نا 

ب و ه3 ET‏ < ره ےت د ت 
ل : إني سو سيعت النبي ويا يقول: لن او 
آنا ر الوصو کن اشتطاع مگ نمطي +2 ته فيفع . 


عو 


]١[‏ قوله عَلِلدِ: إن متي يعني: أ (جابة 
يُنادَون» كما قال تعالى: 9 وم مَدَعُواْ كن اس بإِمَنِم 4 [الإسراء:٠۷]»‏ وقال تعالى: 
اوتری کل آمو جا عل م يح إل كك 4 [الجائية:18]» فيّحْكم بينها بكتابها الذي نزل 
عليهاء بكم عَليها بكتابها الذي کيب عليها؛ لأن كَل أمّة لها كتابان: كتاب نزل 
عليها تشريعًاء وكتاب كتب عليها مَُازَاةً وحسابًاء كا قال تعالى: « وَل إضان 


الرمئكه طثيره: في نقد ورج له نوم الْقَيمَةٍ كتنبا يلقل منشررًا 4 [الإسراء:١]»‏ فيوم 


القيامة یدعی الناس بکتاہم» أي : بإمامهم الل عليهم» والمكتوب عليهم؛ وتَذَعَى 
هذه الأمة على هذا الوصف: 


9 ماه س 


1558 
3 
3 
23 
e 
C+ 
5 
3 
3 
3 
- 
و‎ 


. «غرا» جمع أعَر ال بياض في وجه الفرس» وهذا البياض ليس بياض 
عيب وبَرّصء لكنه بياض نور» فهي تتلألاً نورًا من آثار الوضوء يعْرّفون بهاء قال النبي 
علي هاللؤوالتاج: «يس) لَيْسَتْ لِأَحَدٍ برك" أي: علامة ليست لغير هذه الأمة. 


.)71/ /۲٤۷( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم‎ )١( 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


# © © © © © 66 هه ههه وو قفو ووو ووو و ووه وو وو و و ووه و ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووو وو9 99٠656‏ 9ه 


" ١ححَجَلِينَ؛‏ والمراد بالتحجيل هنا: بياض الأطراف: الرّجْلَينَ واليدين» ومعلوم 
أن الوضوء يصل إلى الكعبين في الرّجِلِين» وإلى المرفقين في اليدين» فتأتي هذه المواضع 
نيغناء تلوح تور لان الاس ف بر الا كله عراة لس غلبف لاس فن هذا 
فيدعون به يوم القيامة. 

وقوله يك «مِنْ آثار الوْضوء» أي: من آثار عَسلها؛ لأنها تُطَهّر بالوضوء من كل 

وقوله: «فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عْرَنَهُ َلْيفْعَل» هذه الجملة الصحيح أنها 
مرچ ن قول أن هرر 4 ول يكن أن کرت مو قزل الرسول صل الله 
عليه وعَلى آلو وسَلّم؛ لأن قول الرسول ارال كم فانتبه لهذه الفائدة: من 
الغلل الت ب ينا الخدت أن يكون الا غر ع وذ كان غر حك نين أنه 
ليس من قول الرسول عَِآصَكرَلسَكف فالغرّة لا يمكن إطالتها أبدّا؛ لأن الغرّة هي 
الوجه حدًا بحدّء ولا يمكن أن يُطال الوجه» ولو فرض أنه طال الوجه صار وجهّاء 
فبهذا عرف أن هذه ليست من كلام النبي جه وإلى هذا أشار ابن القيم يدانه في 


و 


1 >> وري نوع م 5 


وَإِطَالَةَ العْدَاتِ لبس بِمُمْكِن أَيُْضَاوَمَدًا واضح ايان 


)١(‏ هما البيتان ذوا الرقم (075). (0757). القصيدة النونية (ص:7١7)»‏ وجاء شطر البيت 
الثاني فيها: «أَبَدَا وَذَا في غَايَةِ التيَانِ». 


كتاب الوضوء A4‏ 


وهذه القاعدة التي سبقت -وهي: أن ما كان غير منضبط فليس من كلام الرسول 
عن آصَكاوالسَخ- تنفعك في هذا الموضع وغيره» فم تنفعك فيه قوله: «الطْوّافٌ 
م 59 o‏ 0 کے ا مشاه سكو )1( 5 لا 
حول البَيّتِ مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمونَ فيه) » فهذا ليس من كلام الرسول وَلةِ؛ 
لأنه غير منضبط ولا مطرد؛ إذ إن الحديث يدل على أنه لا يُسْتَئنى إلا الكلام» مع أن 
أكثر الأحكام لا يُوافق الطوافٌ الصلاةً فيهاء فمن ذلك: 

" أن الطواف يباح فيه الكلام» ولا يباح في الصلاة. 

" أن الصلاة تّدأ بالتكبيره وتم بالتسليم. 

" أن الصلاة تجب فيها قراءة الفاتحة» ولا تجب في الطواف. 

" أن الصلاة يبطلها الأكل والشربء والطواف لا يبطله هذا. 

" أن الصلاة يبّطلها القهُقهة» والطواف لا يُبُطله هذا. 

" أن الصلاة لايد فيها من طهارة الملبوس» والطواف لا دليل على اشتراط ذلك. 

ولهذا كان الإنسان إذا تأمّل هذا الحديث علم أنه ليس من كلام الرسول لاف 
وأن الطواف لا تَشتّرط فيه الطهارة. 

فما مَنْع النبي ةسام عائشة ته من الطواف بالبيت"" » وكذلك في 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف» رقم (2470» وقال: وقد رُوِيَ 
هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره؛ عن طاوس» عن ابن عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث عطاء بن السائب. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» رقم »)١٠١١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب بیان وجوه الإحرام» رقم .)١١١/١5١١(‏ 


¥٤4‏ التعليق على صحيح البخاري 


0 


قصة صفيّة ع لا قال: «أَحَابِسَينَا هِيَ؟12" لأن الحائض لا تطوف» فهذا لسبب» 
وهو أن الحائض ممنوعة من المكث في المسجدء فيكون مُكثها مكنا حُرّمَا ليس عليه أمر 
الله تعالى ورسوله مه » فيكون مردودا. 

وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يانه ''» ومع هذا فإننا 
نستحبٌ للإنسان ألا يطوف إلا على طهارة؛ لأمور: 

الأول: أن الطواف من ذكر الله تعالى ولاشَّكٌ وقد قال النبي عََنْواصَكمْوَالتََمْ 
لمن لم يرد عليه السلام إلا حين توضَّأء قال: (إنِّ كَرِهْتُ أَنْ أْكرَ الله عل إلا عَلَ 


0س( 


ل رة 
الأمر الثاني: أن هذا هو فعل الرسول عََداصَكَموَالتَكم ؛ فإن النبى صل الله عليه 
وعَلى آله وسَلّم حين طاف صل ركعتين خلف المقام '» ولم يرد عنه أنه توضأ بعد 
طوافه. 
الأمر الثالث: أن هذا أحوط؛ لأن فيه خروجًا من خلاف الجمهور. 
لكن أحيانًا لا يَسَع الإنسان إلا أن يقتي بعدم الاشتراط» كا لو أحدث الإنسان 
في طواف الإفاضة في هذه الزحمة الشديدة» ويصعب عليه أن يذهب ويتوضاً قلنا: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (۷١۱۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع» رقم (۱۲۱۱/ ۳۸۲). 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۷۳). 
(۳) أخرجه أحمد (54/ .)٤١١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يرد السلام وهو يبول؟» 


رقم (۱۷). 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي جل » رقم .)١51/17١14(‏ 


كتاب الوضوم t0‏ 


- لا حرج» وطوافك صحيح؛ لأنه ليس هناك دليل يستطيع الإنسان أن يواجه به ره يوم 
القيامة» فلهذا نقول للناس: لا تطوفوا إلا على طهارة» وإذا سألونا قبل أن يطوفوا قلنا: 
تطهّروا. 
وني هذا الحديث من الفوائد: 
١‏ - إثبات البعث؛ لقوله طَلِلهِ: «إِنَّ أ متي يُلْعَوْنَ) . 
۲- أن الأمم تختلف في ذلك الموقف؛ لقوله لا «إنَّ متي يُدْعَْنَ»» وقوله في 
الحديث الصحيح: الكُمْ ا لَبْسَتْ لِأَحَدٍ عبرب . ۰ 
۳- فضيلة الوضوء. 
القت ل إسباغ الوضوءء آي إقامه وإكالت: فان يرم القيامة وقد حمق 
نورك وضوءك. 


ضوح 


.)41/١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


لشف التعليق على صحيح البخاري 


010 سه مس اه م وھ سل له - 
N‏ گا ر شول الله ا ابل أي 


r عم‎ o0 م‎ 


صَونًا أو ج ری '. 


]١[‏ هنا قال البخاري رَحَهَألنَهُ: فياك لقوق بوانت عل ات 
استدل بهذا الحديث» والترجمة هنا أعم من الدليل» والعلماء لا يرون هذا مسلكًا 
صحيحًا أن يكون الحكم أعمّ من الدليل» لكن كون الدليل أعمّ من الحكم هذا 
صحيح؛ لأن الحكم يبقى فردًا من أفراد العموم. 

لكن هنا نقول: إن قول الرسول عَاصَلاةُوَالتَكه: ١حَبَّى‏ يَسْمَعَ صَوْنًا أو يد 
يا مراده بلاشك: حتى يستيقن» ولكنه عَدَل عن التقدير الذهني إلى الإدراك الحسي؛ 
لأنه لا يبقى فيه إشكالء أما التقدير الذهني -وهو الشك- فهذا مُطَّرحء وإنما ذَكَر 
الصوت والريح من باب التمثيل بالشيء المحسوس. 

فإن قال قائل: إذا كان لا يسمع -يعني: أصم- وكان لا يسم -يعني: أخشم- 
فاذا يصنم؟ 

قلنا: ما دام المراد اليقين فمتى تيقن ولو بغير السماع والشمٌ وجب عليه أن 


ينصرف. 


كتاب الوضوء 34 


فإن قيل: مَن به سَلّس الريح» وتوضأ لصلاة العصرء وبقي على وضوئه حتى 
صلاة المغرب» وشكٌ: أخرج منه ريح» أم لا؟ فهل يلزمه أن يتوضّأ؟ 

قلنا: لا مادام لم يخرج شىء. 

وهذا الحديث أصل من الأصول الشرعية» وهو أن يقال: 

القاعدة الأولى: «الأصل بقاء ما كان على ما كان». 

القاعدة الثانية: «اليقين لا يزول بالشك». 

وكلا القاعدتين قاعدة عظيمة مُهمّة في كل باب من أبواب العلم. 

القاعدة الثالثة: «إذا شك في وجود شىء فاللأصل علمه). 

وكل هذه القواعد الثلاث تستفاد من هذا الحديث. 

مثال ذلك: رجل أحدث» ثم شكٌ: هل توضأء أم لا؟ فإننا نقول: يجب أن 
تتوضاً إذا أردت الصلاة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» ولأنك قد تيقّنت 
الحدث وشككت في الطهارة» واليقين لا يزول بالشك» ولأننا إذا شككنا في شىء 
فالأصل عدمه» فهنا شككنا: هل وجد الوضوء. أو لك والأصل عذدمه. 

مثال آخر: إنسان شك هل ترك التشهد الأول أم لا؟ فهذه المسألة فيها قولان 
للعلاء رِجِمَهُمائنَهُ : 
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القول الأول -وهو المذهب-: ايعان دل فقالوا: لأنه شك في 
سبب و جوب | روا عدي ا و ی ا و ا 
والأصل عدم وجود ال 


القول الثاني: يسجد؛ لأن الأصل عدم الفعل» وهذا أقرب إلى القواعد؛ لأن 
الأصل أنك لم تتشهد وإذا كان هذا هو الأصل فمعناه أن السجود لابْدَّ منه» وهذا 
هو الصواب» فإذا شككت في ترك الواجب هل تركته أو فعلته» سواء التشهد الأول؛ 
أو التسبيح» أو التكبير -في غير تكبيرة الإحرام- فإنك تسجد للسهو؛ لأن الأصل 
عدلمه. 

لكن لشيخ الإسلام َمَدآ ملحوظة في هذا الباب» وهو أن ما كان الإنسان 
يعتاده فالأصل بقاء العادة» وبنى على ذلك أن الحالف إذا حلف على أن يفعل شيئًاء 
وشكٌ هل قال: إن شاء الله أو لا؟ وحنث فعند الشيخ رمَا أنه إذا كان من عادته أنه 
إذا حلف قال: إن شاء الله فلا كفارة عليه» واستند في ذلك إلى رد النبي صرالهعيوسا 
المستحاضة إلى عادتها"» قال: فإن هذا دليل على أن العادة محَكّمةء وأنه يُرْجَع إليه'"", 
وأمَّا على المذهب فتلزمه الكفارة؛ لأن الأصل عدم الاستثناء» وأنه لم يقل: إن شاء 


ارز . 


.)١۷ /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (6/١۷)ء ومنتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775/ 10). 
(۳) يُنْظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)٤۹٤/۲۷(‏ 

(:) يُنْظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)٤۹٤/۲۷(‏ 


كتاب الوضوء 2/48 


س و 


وعلى قول الشيخ ِهال لا يسجد إذا كان من عادته أنه يتشهد؛ لأنه إذا كان 
من العادة فالغالب أن هذا الشك يكون وهمًا لا عبرةً به» والدليل على هذا: أنك إذا 
اعتدت أن تذكر الله تعالى بكر مُعيّن» مثل: أن تعتاد أن تستفتح بحديث أبي هريرة 
تة : لله اعد د بيني وبين خَطَايَايَ کا باعدت ي اشرق وَالَغْربٍ . 30 تېد 
أنك تقوله» ولو كنت قد نويت أن تستفتح ب: «سبحانك اللهم وبحمدك...» من أجل 
تنوّع الاستفتاحات. 

فهذه القواعد تفيد طالب العلم. 

فإن قال قائل: إذا حصل هذا الشك في غير الصلاة» ف| الحكم؟ 

قلنا: الحكم واحد حتى في غير الصلاة» فإذا أشكل على الإنسان هل أحدث» 
أو لا؟ فالأصل بقاء الطهارة» وإن كان بين الصورتين فرق؛ لأن شروعه في الصلاة 
يقتضي ألا يخرج منها إلا بيقين بخلاف ما قبل الصلاة» لكن قد ورد في حديث أبي 
هريرة عن ا 
لا يحْرجَنَّ مِنَ المج حَتى يَسْمَعَ صَونًاء أو جد را». 

وني هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن الصلاة لا تبطّل بحديث النَّفْس؛ لقوله: «محَيّل َيه نْهُ جد الشّْءَ في 
الصَّلاة؟. وهذا الخيال معناه أن النفس تر تردده هل أحدث, أو لم يحدث؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجدء 


باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)١51//044(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم (7751/ 49). 
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۲ - سهولة تعليم الرسول عيوالصلاةواسام ؛ حيث ذكر هذين المثالين: 3 
الصوت» ووجود الريح؛ لأن كل إنسان يُدْرِكُهماء ولو قال: حتى يستيقن لاور السائل 
سؤالاء وقال: متى د يستيقن؟ فلا قال: ١حَتّى‏ يَسْمَمَ صَوْنَاء أو جد ربجا“ فهمَ المعنى 
الاد يسار شهلة مسرة. 

*- أنه إذا انتقض الوضوء في أثناء الصلاة وجب الانصراف؛ لآن مفهوم قوله 
ا : لا يَنْصَرفْ حى يَسْمَعَ صَوْنًاا أنه إذا سمع انصرف» وهو كذلك» ولا يجوز 
لأحد أن يمضى في صلاته إذا أحدث فيها ولو حياءً وخجلا؛ فإن الله لا يستحيي من 
الل 

لكن إذا خفت فضع يدك على أنفك حتى يظنّ الرائي أنك رَعفت» والإنسان 
إذا رَعَف فهو معذورء وعذر الإنسان 3 7 كغذره فا إذا أحدث» وهلة 

من الحيل المباحة التي علّمها النبي االله ام . 
-حووح- 


0١١‏ أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة. باب استئذان المحدث للومام. رقم .)١١1١8(‏ واين ما 
كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف یتصرف» رقم .)١777(‏ 


ه - باب التَحْفِيفِ في الوْضُوءِ 


سس نه سر 


رصح 
= - 0 ووی - = 


ص 


- حَدَتَنَا َل بن عَيْد الله» قَالَ: e‏ 
ريب عن ابن عباس" أن الى کیا ام حت تقح نّم صل ردقال 


سر 
2 لی ا 


م دنا پو سيان مره بعد مرو عَنْ عرو عن كُرَيْبِه عَنِ ابن عباس 
قَالّ: بت عند خاي وة ة َه َم ال ل من الي > فلا کان في بَعْضٍ 


ارقم ااي ال N‏ د سه ع وو لقالا - 


واي مم 


َع 7 E‏ مه 2 
وَقَامَ يَصَلْء فتَوَصَات نَحْوًا : اوا جِيْتَ فَقمْتٌ عَنْ يَسَارِهِ -وَرْيا قَالَ 
ماد زلود وتزلي التعلي تن بويا 7 سل 0131 1001 لطم 


نام حت تمتها ٿم أنه الاي فَآدَنَهُ بالصّلَاةء فَمَامَ مَعَهُ إل الصلاة قَصَلَّ وَلمْ 
ضا 
7 5 کر 7 أ 


مر 
9 
ع 
١‏ 
0 
أ کے 

1١ 
: م‎ 


[1] قول البخاري رَيِمَهالَه: ١بَابُ‏ التَخْفِيٍ في الوْضُوء) يعني: التخفيف الذي 
يكون معه القيام بالواجب» وليس التخفيف الذي تخل بالواجب؛ فإن التخفيف المُخِلّ 
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بالواجب قال عنه الرسول ااال : «وَيْلَ لِأَْعْقَابٍ مِنَ اار٠"‏ 
ثم ذكر اله حديث ابن عباس وَدَليَهَعَنها أنه بات عند خالته ميمونة بنت 

a 
." كان على طرف الوسادة» ورسول الله ية وأهله على الطرف الآغر‎ 

َل ذلك ليرى كيف يصلي النبي صل الل عليه وعَلى آل ولم صلاة الليل؟ 
وكان ابن عباس عتا رجلا حريصًا على العلم, عقولا له يتتبع النبي يك ويتتبع 
الرّاوين عنه؛ ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس ها مع صِعْر سنه. 

وقوله: التَوَضَأَ مِنْ شن مُعَلّق وُضُوءًا حَفِيقًا؛ الشَّنُ: هو جلد الضأن أو الماعز 
القديم» والغالب أنه إذا كان قديً) صار باردًا. 


س 


وقوله: ١ْتَوَضَأتٌ‏ نَسْوًا عا تَوَضَاً) بع: يعني: الرسول يِل والمراد: ووا فا 


و سے 0 


وقوله: «قَقَمْتُ عَنْ يَسَارو ورتا قال سَفيَان: عن شاله» المعنى واحد. 

وقوله: نّم صل مَا شَاءَ ا يحتمل أن يكون هذا الإجمال من ابن عباس 
راء وأنه أحيانًا مله وأحيانًا يقصّله؛ لأنه في (صحيح مسلم) فصل ذلك» فقال: 
فضا رَكُعَبَيْنِ 4 َم ر كتين 25 رَكُعَتَيْنْا وذكر ثلاث عشرة وک 


(۱) تقدم تخريجه (ص:578). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (۱۸۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي اة ودعائه بالليل» رقم (كلا/ 187). 

(۳) يُنظر: صحيح البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوترء رقم (447): ومسلم في الموضع 
السابق. 


كتاب الوضوء AY‏ 


صوت» لكنه ليس ذاك الصوت المزعج» لكن يتبين أنه قد نام. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ حرص ابن عباس عتا على العلم؛ حيث ترك أهله وبات في بيت آخر 
حرطا عن العم 

- جواز مّبيت الإنسان في حجرة عند الرجل وأهله. لكن هذا مشروط ب إذا 
ن الزوج والزوجة بذلك» وربا نزيد أيضًا شرطًا آخر» وهو أن يكون بين الزوجة 
وبين هذا الإنسان قرابة» كا في هذا الحديث؛ لأنه ليس من المستحسن المستساغ أن يأتي 
رجل أجنبيء وينام مع الرجل وأهله في حجرته وليس بينهما قرابة» أمّا هنا فبينهم| قرابة؛ 
فإن ميمونة وابن عباس ينه بينهم| محر ميّة؛ إذ إنها خالته. 

-٠‏ جواز التصرّف بال الغير إذا علم رضاه بذلك» يؤْحَذْ هذا من وضوء ابن 
عباس يناعت من الشّنّ المعلّق قبل أن يستأذن» لكنه يعلم علم اليقين أن رسول الله 
ية يأذن بذلك. 

ابعر ان ت اكد لدت ري لو E‏ 
المعلّقَ للشرب» لكن هذا مشروط با إذا لم يكن الماء وقفّاء فإن كان وقمًا فإنه لا يجوز 
الوضوء به» فلو كان من عادة الناس أن يُوقفوا الماء في القلال (الزير) فإنه لا يجوز إذا 
كانوا وقفوه للشرب أن يتوضأً به؛ لأن هذا تصرف في غير ما شّرط له. 


فإن قال قائل: هل يجوز الوضوء من البرّادات اليوم؟ 
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قلنا: في هذا تفصیل» فإذا كانت البرادات تتغذَّى بماء محصور فلا يجوز؛ لأن 
هذا فيه إنفاد للمال في غير ما ريد به أما إذا كانت تتَغذَّى من المشروع العام فالظاهر 
أنه لا بأس به ما لم يكن في ذلك تضييق على الشاربين» بحيث يُعْلَّم أنه إذا استنفد 
الماء البارد صار الباقي حارًا على الناس» فهذا لا يجوز. 

- أن السّنّة في موقف الواحد مع الإمام أن يكون عن يمينه؛ لأن النبي بلا 
حول ابن عباس تًا إلى يمينه بعد أن وقف عن شاله. 

واختلف العلماء هه في جواز الصلاة عن يسار الإمام مع حُلْوٌ يمينه» فمن 
العللاء مَن قال: إنه لا بأس به» لكن كونه عن اليمين أفضلء وهذا اختيار شيخنا 
عبد الرحمن بن سعدي رأة ومنهم مَّن قال: إنه لا تجوز الصلاة عن يسار الإمام 
مع مُحلوٌ اليمين» والدليل لكل منهم| هذا الحديث. 

أمّا الذين قالوا: إنه جائزء ولكن السّنَّة أن يكون عن يمينه» فقالوا: إنه لم يرد 
من النبي عَلهاصَكاةوَتَكْ أَمْر بأن يكون المأموم عن يمين إمامه» وإن) هو جرد فعل» 
والفعل المُجَرّد ادل على الوجوب؛ لأن الوجوب لا يثبت إلا بأمر. 

وأمّا الذين قالوا بالوجوب فقالوا: إن الحركة في الصلاة الأصل فيها المنع» 
وكونه ترك ليُحَوّله يدل على أنه موقف لا يمكن إقراره» ولا السكوت عنه. 

لكن القول الأول أظهر: أنه ليس بواجب» ولكنه أفضل» وأما الحركة فيُجاب 
عنها بأن الإنسان يتحرّك في الصلاة ا هو من مُكمّلاتها ولو لم يكن من واجباتها. 


1- جواز الحركة لمصلحة الصلاة» وجهه: أن الرسول ية وابن عباس عة 


كتاب الوضوء A0‏ 


كلاهما ترك حركة» لكنّها لمصلحة الصلاة. 

۷- جواز الجماعة في النافلة؛ لأن النبي بيا أقرّ ابن عباس َة على صلاته 
معه جماعةً» لكن بشر ط ألا تّخذ راتبةء فلا بأس في بعض الأحيان أن تقوم مع صاحبك 
جماعة في صلاة الليل» أو في راتبة الظهرء أو في راتبة الفجرء المهم أن يكون ذلك أحيانًاء 
وهل نقول: إن هذا من باب الجائز» أو من باب السّنَه؟ 

الجواب: الظاهر أنه من باب الجائز» وهناك فرق بين الشيء المطلوب المشروع 
وبين الشيء المسكوت عنه» ولكنه ليس بمطلوب من كل أحدء ولذلك أمثلة» منها: 

" إقرار النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم الرجلّ الذي كان يقرأ لأصحابه. 
فيختم بلكل هو َه كد 4 فأقرّه الرسول بيا على ذلك» ولكنه لم يشرعه للأمة 
لا بقوله ولا بفعله. 

"إقراره الصدقة عن اميت" ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله» فهو 
جائز لا يُنْكّر على الإنسان» ولكنه لا يطلب منه. 

۸- أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأن النبي مَإنَْعَيَهوَسََ اضطجع حتى نفخ» 
وهذا نوم عميق من مضطجع» فلو كان ناقضًا للوضوء لتوضّأ النبي صَإَنَعيهوَسَلرَ 
ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر؛ لأن النبي ية من خصائصه أنه تنام عيناه. 
)١١‏ أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب سورة الإخلاص» رقم (۲۹۰۱)» وقد ذكره 

البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» رقم (717/70), 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)0١/٠١١‏ 


۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ولا ينام قلبه"» فلو حدث منه حَدَّثْ لأحس به. 

فإن قال قائل: فلماذا كان النبي اة يتوضاً؟ 

قلنا: هذا الوضوء ليس بواجب» ولكن يتوضّأ؛ لأنه أنشط له على العبادة 
والفعل الْْجَرّد لا يدل على الوجوب» وفي هذا دليل على القول الراجح» وهو أن النوم 
ليس ناقضًا للوضوء بذاته» ولكن لأنه مَظِنَّهَ الحدثء فإذا علم الإنسان من نفسه أنه لو 
أحدث لَعَلِم فحينئذٍ لا ينتقض وضوؤه ولو طال نومه أو نفخ؛ لأن النوم نفسه ليس 
نخدت لكنه مظن الكلات: 

- أن الوضوء لا يجب للصلاةء إن الواجب أن يكون الإنسان على طهارة 
ولو كان قد توضّأ قبل دخول الوقت؛ لأن النبي ية صل ولم يتوضاً. 

-٠‏ أن السَّنّة للإمام أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت إقامة الصلاة؛ لأن 
النبي يك لم يكن يأتي قبل إقامة الصلاة» لكن هل يقال: إنه إذا كانت هناك مصلحة 
في تقدّم الإمام -وهي تنشيط الناس على التقدّم- فإنه يكون أفضلء أو يُقال: الأفضل 
أن يُْتَى بالسّنّه وأن يحت الناس على التقدّم؟ 

الجواب: الثاني أقربء وإن كان الثاني لا رضي كثيرًا من العامة» فإذا كان الإمام 
لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة وينصرف بعد انتهاء الصلاة شك فيه العامة» وقالوا: هذا 
رجل لا بص الرواتب» فَرٌبَّا يقدحون فيه» ولكن الإنسان إذا اتَقَى الله عل وفعل ما 
هو مشروع فلا همه الناس. 


,)76579( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي يلد تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)١7١6 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (مث*لا/‎ 


وَقَالَ ابن عْمَرَ: إِسْبَاءٌ الوْضُوءِ الإنقَاءُ. 


سس ن E‏ 


- دنا عبد الله بن مَسْلَمَةه عن مَالِكِ عَنْ مُوسَى بن عقب عَنْ كُرَيْبِ 
مزل ابن عباس عَنْ أسَامة ب ري آله صو بول دقع وَسُولُ الو يك ِن 
0 ثم توَضَأ ولم د يبغ الؤضوءء فَقَلْتٌ: 
الصَّلَاةَ يا رَسُولٌ الله! قَقَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ». قَرَكبء فلا جَاء الْرْدَلِفَةَ نَرَلَ 
کوشا ن لش م أَقِيِمتِ الصَّلَاكُ قصل لغرب ف ناح كل إِنْسَانٍ 


يهني مرلو فم مت السا فَصَل» وَلَمْ يُصَلَ بيت ". 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد» منها 

-١‏ أن الوضوء يكون بإسباغ» ويكون بغير إسباغ. 

-١‏ أنه لايُشرَع للدافعين من عرفة أن يقفوا في الطريق لمُصَلُوا مغرب والعشاء؛ 
لقول النبي ضس الله عليه وعلى آله 2 «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ2 وإنا كان ذلك غير 
مشروع؛ لا يترنّب عليه من الفوضى في المسير» واضطراب الناس» فلهذا جعل النبي 
صلى الله عليه وعَلى آله وسَلَّم الصلاة في المزدلفة» وقال: «الصَّلَاة أَمَامَكَ. 

وقد أخذ الظاهرية بهذا الحديث» فقالوا: لا تصح صلاة المغرب والعشاء ليلة 
العيد إلا في مزدلفة ٠"‏ وهذا من ظاهريتهم المبنيّة على غير فقه في الغالب. 


.)١1١8/1/( المحلى‎ )١( 


AA‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳- حن رعاية النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم في قيادته الأمة؛ لأنه لو 
ان المؤذن» وها الناس المغرب» حصل ف هذا فوضى» فى عن السير. والناس 
يريدون أن يباد روا ضوء النهار. 

> أنه كور ا بجع التاحير. ووحهه. : أنه 

ناخ كل إنسان بعيره في منزله» أي : في مكان نزوله» ثم أقيمت العشاء فصل . 
وظاهر هذا الحديث: أنه لا أذان؛ لأنه لم يتعرّض له أسامة كنف إن 
قِيمَتِ العشّاء. فَصَل). فهل نقول: إنه 


0 ا 


قال: «أَقِيمَتِ الصَّلَاة مَصَل المغربَء 
لا أذان؟ 

الجواب: لاء لأن هذا الحديث فيه السكوت» وحديث جابر نة فيه التصريح 
بأن بلالا أذَّنْء ثم أقام لصلاة المغرب» ثم أقام لصلاة العشاء"» كما أنه ليس في حديث 
جابر يَوَْنَهِعَنَهُ أن كل إنسان أناخ بعيره في منزله» فيكون كل واحد من الحديثين ذكر 
شيئّاء وسكت عن شيء» فالسكوت لا معارضة بينه وبين القول. 

وهذه القاعدة تفيدنا في اضطرب فيه بعض الطلبة: هل يُصَلّ الوتر ليلة العيد 
في مزدلفة؟ وهل تُصَلَّ سُنَّهَ الفجر صباح العيد في مزدلفة» أو لا؟ 

م من قال: لاء لأن جابرًا يرهن قال: ١نم‏ اضْطَجَعَ حى طَلّعَ المَجْرا. 
وقال: «وَصَلّ المَجْرَ حِِنَ تَبيَنَ لَهُ الصّبْحٌ بأذَانِ وَإقَامَه ولم يذكر وترًّا ولا راتبد 
لكن يقال: سكوت جابر رنه نة لا ينفي الوجود. وقد ثبت عن النبي صل الله عليه 


.)١51/١1514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ولا رقم‎ )١( 


كتاب الوضوء 4۹ 


وعلى آله 35-7 أنه قال: «اجعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ بِاللبْل وتَرّا»"" بدون قید» وثبت أنه 
لا يدع الوتر حضرًا ولا سفرًاا". وأنه لا يدع ركعتي الفجر حضرًا ولا سفرًا!"» بل في 
بعض الروايات وإن کانت و «لا تَدَعُوهمًا -آي: ركعتي الفجر- وَإِنْ ركم 
ال ايت ولوك فى أغندها بكرن 

فالحاصل: أنه ينبغي لطالب العلم أن يذرك هذه القاعدة» وهي: أن السكوت 
عن الثىء لا يقتضى نفيه. 

فإن قال قائل: إذا وصلنا إلى مزدلفة في وقت المغرب فهل صي المغرب ثم تُنيخ 
الإبل» أو لا؟ 

قلنا: مقتضى قواعد الفقهاء ننا لا تنيخهاء بل صل صلاة العشاء بصلاة المغرب؛ 
لأنهم يقولون: إن جمع التقديم لابُدٌ فيه من الموالاةء واختار شيخ الإسلام ابن 
تة :رة اة أنه لا تشرط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين لا في التقديم ولا في 

8 6 م 2 2 

التأخير'" '؛ لأنه إذا أبيح الجمع صار الوقتان وقتا واحدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (۹۹۸)ء ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (1/51/ .)٠١١‏ 

() يُنظر: صحيح البخاري: كتاب الوتر باب الوتر في السفرء رقم (449)» وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم /1٠١(‏ 75). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب المداومة على ركعتي الفجر رقم .)١١09(‏ 

.)١104( وأبو داود: كتاب التطوع» باب في تخفيفهماء رقم‎ »)5 ٠5 /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) يُنظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (0/ »)٠١1‏ ومنتهى الإرادات /١(‏ ۸۹). 

.)5 4 /7 5( يُنظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


۹ التعليق على صحيح البخاري 


وَالأَوْلَ بلاسّكُ في جع التقديم الموالاة. وفي النفس شىء من التفريق إذا كان 
اح خم E‏ 

وهنا مسألة: إذا قال قائل: جمع الصلاة في مزدلفة هل يشمل أهل مكة؟ 

فا لحواب: مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية IES‏ أن أهل مكة لا يقصرون 
ss NS‏ 
ومكة مسافة بعيدة» واختار شيخ الإسلام رجه جا لَه هم جمعون ويقصرون كغيرهم'". 

لكن حالنا الآن ليست كحال الناس فيه) سبق» فإن منى الآن تعر حيًا من أحياء 
مكةة:ولهنذا نرق أن الأ عوط لأهل مكة الاايقضروا في شي بل رن أما الحم 
فلا جمع في منى کا هو ظاهرء حتى الرسول 2 َل صَلاوالسَم لم يجمعء لا قبل عرفة» 
ولا بعدها. 


5-5 2 


)١(‏ ينظر: حاشية الدسوقي (۲/ ٤٤)ء‏ مغني المحتاج ٠8 /١(‏ 5)) الإنصاف (0/ 88)» منتهى الإرادات 
.(AA/1)‏ 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ .)۸٩‏ 


فى مه 0 س م6 0م as‏ 
- باب غسلٍ الوجو باليّدين من غرفةٍ وَاحِدةٍ 
حا Ses‏ دح 


۶ 


٠‏ - حَدَنَنَا َد بْنُ َب الرجيم» قَالَ : آخبرتا أب سَلَّمَةَ ا خراعي مَنصور 
املال : أخيرا ان بال -يَعْنِي: سَلَيَانَ-. عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء 


٤‏ أبن عباس : : آله رصا قَعَسَل وجه أحََ عَرْقة ِن مَاءِ َمَضْمَض 


يا وَاسنَوَ ق ثُمَ أَحَذَّ غَرْفَةَ من ما فَجَعَلَ ببَا هَكَذًا -أَضَاقَهًا إِلَ يد ِو الأخرّى- 


فا ا وَجْهَهُ ٿه أَحَدَّ غَرْفَةَ من مَاءِ فَعَسَا ما يده المت م خد رة ِن 
Cy‏ برو يه ٿم خد غَرْقَة مِنْ مَاءِ قرس عل 
جلو اليُمتى حَتَّى عَسَلهاء ثم أحَدَ عر ری فَكَسَلَ يها ِجْلهُ يَغْنِي: الُنْرَّىء 


<o‏ عن و 


ثم قَالَ: هَكَذَا رایت رَسُوَلٌ الله له يلل تر ّا" . 


0 ص ص 


]١[‏ قول البخاري رمه أَلنّهُ: باب عسل الوَجو بِاليَدَيْنِ مِنْ عَرفة وَاحِدّة أي: 
أنه زئ أن يُغْسَل الوجه مره واحدةٌ؛ لأن الثلاث ستَة. 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رنه وكان رة مف الوضوء حتى 
إنه ينصرف من مكانه ولا يكون فيه إلا رشاش من الماء بخلاف عامة الناس اليوم إذا 
انصرف من مكانه وإذا هو كالتّهر يمشي إلا مَن شاء الله» ولاشَك أن الاقتصاد حتى في 
الماء أنه نه أَمْر مشروع ومحبوب. 

وقوله: «أَحَدٌَ غَرْقَةَ مِنْ مَاءِ فَمَضْمَض با وَاسْتَنْشَّقّ) لم يذكر مره ولا مرّتين 
وإذا لم تقَيّد فهي واحدة. 


44۲ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «فَعَسَلَ ا وَجْْهَهُ) إذا قال قائل: ما حكم عسل الوجه بيد واحدة؟ 
قلنا: يجوز فإذا عممت الوجه ولو بيد واحدة جاز. 
وقوله: :ئم أَحَدٌ رَه ِن مَاءِ قرش على رَجْلِه له اليُمَْى حَتَى عَسَلَهَا لم يقتصر 
على الرَش فقطء بل غَسّلهاء والفرق بين العسل والمسح: أنه في العسل يجري الماء على 
العضوء وأما في المسح فلا يجري. 
52-7 


-0١‏ حدٿتا عل بن عب الله» قال: حدٿتا جَرِيرٌ عن مَنصور» عن سَالِم 


0 


ا وو ءَ 


0 ل ا ص 5 س 0 ا سے ر ر حم o7‏ 2 2 بغر 
اعد ٠‏ ىئ س ع٠‏ ان“ عا يبلغ به النبي ولق قال: « أن احدي» 

ب) سب ٠‏ 2 عن كريب د 5 6 لنبي وك لو ان کم 
إذا أتى أهله قال: باشم الله الهم جَنْبنَا الشيطانَ. وَجَنب الشيْطانّ مَا رَرَقَتَنَا 


]1١[‏ قول البخاري رَِيِمَدَلنَهُ: «بَابُ التَسوية عَلَ كل حَال) فيه نظر؛ لأن التسمية 
لها مواضع مُعَيَنَةَ» وإنما قال: «عَلَ کل حَالٍ)؛ من أجل أن يدخل في ذلك الوضوء 
وقد اختلف العلاء رَمَهُماَنَهُ في التسمية على الوضوءء فقيل: إنها شرط لكماله. وقيل: 
إنما شرط لصحته» والصحيح: أنهبا شرط لكاله» لا من حيث الدلالة» ولكن من 
حيث الثبوت؛ لأنها لم تثبت عن النبي كلد | قال الإمام أحمد رَمَدانَهُ: لا يشت في 
هذا الباب شيء؛ فمن أجل ذلك قلنا: إنها شرط للكمال؛ لأن نسبتها إلى الرسول ييار 
توب انبعاث النفس لقبولهاء وعدم ثبوتها على وجه صحيح تمنع النفس من القول 
ببطلان الوضوء بدونهاء فالأقرب أنها مستحبة» لكن مَّن صح عنده الحديث فإنه يجب 
أن يقول: إنها شرط لصحة الوضوء» وإن الوضوء بدوها لا يصح. 

ولعل البخاري ةلله يشير إلى حديث أبي هريرة نة في التسمية'"» وأنه 
لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فإذا لم يكن يشير إلى ذلك فلاصَكٌ أن الترجمة 
(۱) أخرجه أحمد (518/7).» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء»ء رقم (١١٠)؛‏ 

وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. رقم (799). 
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خطأ؛ لأنه لا يجوز أن نستدلٌ با لخاص على العام» لكن لنا أن نستدلٌ بالعام على الخاص؛ 
لأن العام يشمل جميع أفراده. 

لكن وججهه ابن حجر وَدأنَه بأنه إذا كانت شرع التسمية عند الوقاع فغيره 
ت '» لكن نقول: هذا فيه نظرء وهو قياس مع الفارق؛ لأن غير الجاع 
برجوه وغهد الرسول 0175217 ولم يشم عليه فلم يكن يسني إذا أراد أن 
يُصَل) أو إذا أراد أن يبيع» أو إذا أراد أن يستأجر. فا دام الشيء موجودًا في عهد 
الرسول عََصَلاةوَاَمُ وموجودًا سَبْبَهِ فلا يمكن أن يقاس. 

ولهذا نقول: إن قياس بعض الفقهاء استحباب التسوّك عند دخول المسجد على 
التسوّك عند دخول البيت قياس غير صحيح؛ لأن الرسول عَلََهآصَكَوَاتكَه كان يدخل 
المسجد. ولم ينقل أنه إذا أراد أن يدخل المسجد تسوك فأراد ابن حجر ر هاه أن 
يعتذر عن البخاري رَيِمَدْلنَكَ لکن اعتذر ب| لا يكون اعتذاراء ولا يمكن أن يقاس. 

وعلى كل حال فالتسمية على كل حال فيها نظر على إطلاقها؛ لأن من الأشياء 
ما لا تَشْرَع فيه التسمية. 

وقوله: «لَمْ يَضْرَّهُ) أي: لم يضرّه الشيطان» وقيل: المراد: لم يضرَّه ضررًا حسّياء 
وذلك لأن الشيطان إذا ولد الإنسان تَحَسه أو طَعَنه عند ولادته في خاصرته. ولهذا 
يُوجَد بعض الأطفال تكون خاصرته زرقاء عند الوضع» وكان لقان ن 
الشيطان. 
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وقيل: المراد: لا يضره ضررًا معنويّاء فلا يسطو عليه بالوسوسة والتشكيك 
وما أشبه ذلك. 


والذي يظهر: العموم» وأنه لا يضِرٌّه ضررًا حسّيًا ولا معنويًا 


فإن قال قائل: إن من الناس من لا يجامع امرأته إلا قال هذا الذّكر» ومع ذلك 
يكون من أولاده مَن ضدّه الشيطان بالفساد والإفسادء فما هو الجواب؟ 
فالجواب عن ذلك أن نقول: اعلم ولا أن كلام الله تعالى ورسوله كَل -ولاسيً) 


باك ايو امير باكر اي لاوم مات عن عدم 
وصدق» فإذا كان الرسول اة يقول: «1 


م يَضْرَّهُ) فإنه لا يمكن أن تأي صورة يكون 
فيها ضرر الشيطان مع وجود التسمية وهذا الدعاء لأنه خر وار لا کلت 


وفي الجواب عن تخلف ذلك في رجل لا يجامع امرآته إلا سمّى ودعا بهذا الدعاء 
يقال: 


ما لقصور في السبب» بمعنى: أن الإنسان يقول هذاء ويكون في قلبه 


يثبت هذا الأمرء أو لا يثبت؟ فكأنه يقوله على سبيل التجربة» 
ا ا 


ونظر ذلك حديث قراءة آية الكرسى في ليلة» وفيه: «لَنْ يرال مَعَكَ من الله 
5 0 2 3 ال اض 2 


حَافظ ولا يَقَرَبِكَ سَيْطان حَتى تصبحَ» ٠"‏ فقد يقرؤها الإنسان» ولكن يقربه الشيطان 


(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۹/ ١٠)ء‏ وقد ذكره البخاري معلقا: كتاب فضائل القرآن» 
باب فضل سورة البقرة. 
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ب- وما لوجود مانع يمنع نفوذ هذا ادنب على هذا الذّكر والدعاء» ويد 
اسن : اكل مولو و ولد عَل الفطرق ابرا واه وداه أو يتصّرَانه 
َو يمَحسانه» اة البيئة مَنعت الفطرة عن مقتضاهاء وهو الدين الخالص» فر 
يكون هذا الولد الذي نشأ من هذا الجاع لا يضرٌّه الشيطان» لكن يُوجَد موانع تمنع 
انتفاء الضررء مثل: أن يصطحب أناسًا ليس فيهم خيرء أو ما أشبه ذلك. 

مسال تقول الآنسان هذ الا عا إرادة الجراع؛ لقوله يَكِ: «إذَا أَنَى أَهْلَةُ» 
وأمًا أثر ابن مسعود رنه نة: کان إا عى أَهْلَهُ برل قَالَ: الهم لا َل للسَّيْطَانٍ 
فیا رَرَقَتَنَا صا" ا فی الد کر اکور ق ها الخد وان ر أنزل 
وفرع. 

وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم »)۱۳۸١(‏ ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/519/ ۲۲). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (701017). 


۹- باب ما قول عند الخَلّاء 

27 حوري کے 
۲ - حل دام قَالّ: دكا 22 عن العوية ن E‏ قال : 

ص 8 چ م ا 0_0 ءًَ عر سم 

مولت ألما نول : گان الي كل إِذَا دحل ا لادء قَالَ: «اللَهُمَّ ي أعُوذ بك مِنَ 

و ى 

الخبثِ والخبائثِ» 


تَابَعَهُ , ھ o‏ ص 


ار 22 2 شك 


2 ا 


وَقَالَ غندَ رعن شَعْبَة: :إذا أَنَى الخَلاء. 


وَقَالٌ سعيد بن ذَيْل: حَدَثَنَا عبد العزيز: إذا ذا أَرَادَ أن يذخ ''. 

]١[‏ هذا اللفظ الأخير يمسر ما سبق» وأن معنى «إذا دخل» أي: إذا أراد أن 
يدخل» والَلَاءٌ: هو المكان الذي يختلي به الإنسان» وهو موضع قضاء الحاجة» فإذا 
كان هناك موضع مُعَدٌ لذلك وأراد دخوله فليقل ما ذُكر. 

وأمّا إذا لم يكن هناك مكان مُعَدّ فإذا خطا الخطوة الأخيرة التي يجلس عندها 
فليقل هذاء ى] لو كان في ال 

وقوله للة: الهم ِل عو بك من الب وَاحبَايفث» فبها لفظان: 

اللفظ الأول: من الب وَالبَا يِْثْ)». ويكون المراد ب«الخْث» : كل شرء والمراد 
ب« الحبَائثِ»: النفوس الخبيثة الشريرة» ومنها: الشياطين. 
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اللفظ الثاني: «منَ الث وَالَبَائَثْ) بضم الباء في: بثك ويكون المراد 
ب« الحيّث) جمع خبيث» وهم كران الشياطين» ويكون المراد ب١الحَبَائْثْ)‏ جمع خبيثة 
وهي إناث الشياطين» فيكون بذلك استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم» ولكن 
اللفظ الأول أعةٌ؛ لأن المُؤْذِي من المسلمين صاحبُ شر وجميع التعوّذات تشمل كل 
ذي َر کا في قوله تعالى: « ين سر ما خَلََّ 4 [الفلق:؟]» فهو شاملٌ لكل ذي شد . 

ومناسبة هذا التعوّذ: أن بيوت الخلاء والأماكنّ القذرة مأوّى الشياطين» فِيَحْنَى 
أن يتضرّر الإنسان من هذه الشياطين التي هذا مأواها. 

وظاهر هذا الحديث: le Rg E AN‏ 
على أنه يقول بالإضافة إلى هذا: «باسم الله)"" . 

فإن قال قائل: هل يقول هذا الذكر عند دخول الأماكن التي فيها معاص؟ 

فالجواب: لاء بل يُقْتّصر على الوارد» فليس كل مكان يكون فيه الخبائث يُذْكَر 
فيه هذا الشيء؛ لأنه هنا سوف يجلس ويكشف العورة» وربا يَعْتَدى عليه من 
الشياطين. 

فان قال قائل: لو نسي ودخل الخلاء» ثم تذكّرء فماذا يفعل؟ 

قلنا: قال بعض الناس: إذا دخل ونسي فإنه يرجع» ويقول هذا الذكرء ثم يدخل 
انيةٌ لكن الذي يظهر أنها سن فات محلهاء والله سُبِحَاةوْتدَالَ إذا عَم أنه لولا النسيان 
لفعل فإنه يحميه. 


.)٥( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم‎ )١( 


كتاب الوضوء 444 


وهنا سؤال: ما صحة هذا الأثر: أن إبليس نا طرد من الجنة وهبط إلى الأرض 
قال: رب اجعل لي بيتاء فقال: بيتك الخلاء» قال: ربٌ اجعل لي صوتاء قال: صوتك 
المزمار» قال: ربٌ اجعل لي مصائد» قال: مصاتدك النساء؟ 


الحواب: لا يصح. 
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۴۳- حَدَكَنَا عبد الله بن مُحَمَدء قَالَ: دتتا هاشم بن ¿ القاسم» قَالَ: 


e‏ الله بن أبي يريد e‏ أن التي ية دخل 


ص 


املاع فَوَضَعْتٌ لهو : ضوءًاء قَالّ: «مَنْ وضع هَذَّا؟» خب مَتَال: : الله مََهَهُ 


فته 


]١[‏ قوله: «وضوءًا» -بفتح الواو- ماو ضا بهو اررۇۋ 2 بضم الواو الفعل» 
فإذا تي بالماء إلى الرجل ليتوضاً به قيل: هذا الماء وضوء» ثم إذا شرع في الفعل قيل: 
شرع في الوضوء. 
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وقول :للج فة ل ا الحمليةه 

ا رات ؟ 

فالجواب -والله أعلم-: أنه لا كان هذا الفعل من ابن عباس تًا على وجه 
الاستنباط» وأن مّن أتى الخلاءَ فهو محتاج إلى الوّضوءء دعا النبي يلاو له مبذا. 


ون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدّين» رقم (۷۱)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم /٠۱١۳۷(‏ 4۸). 


بات لا قبل القِبْلةُ عاط أ بَوْلٍ إلا عند الا 
| سككس 2 olo‏ 1 | سك 


0007 سے O‏ ر ار ٤ ٥‏ 8 8 ر اک ةه 2 > ه 

5 - حَدثنا آدَم» قال: حَدْتُنا ابن أبي ذئب» قال: حدثتا الزهري» عن 

2 0 2 60 چ سر 2 ب عر 0 rt O‏ و بل سا 20 
عَطاءِ بن يزيد اللَيْبِيٌ» عَنْ أ i Op‏ ال ر سول الله لة: «إذًا 


1 ى أَحَدّكُمْ الغَائطَ ملا يَسْتَفْبِلٍ اقب MENE NNE‏ 
[] قول البخاري يِمََارَه: TA‏ 
اكت قا اا ف ورل عند البتاءِ جار أو تَحْو) فاعتمد البخاري ريال 


دف نا وووا ل جدية ان عض ا ا 


فقوله صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم: إا ا تی أَحَدَّكُمٌ العَائِط تلا يَسْتفبلٍ اقب 
ولا يُوَلْهَا ظهرَه) أَىئ: لا يستدبرهاء وهذا عام يشمل ما كان في البنيان وما كان في 
الفضاءء ولهذا قال أبو أيوب وََمَدءَنهُ: «فَقَدِمْنَا الشاي فوَجَدَنًا مَرَاحِيض قد يُنِيَتْ 
قبل القِبْلَة فَتَنْحَرِفَ عَنْهَاء وَتَسْتَغْفِرٌ اله" وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رَحمَهآنَهُ: أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة. 


ويستدل بالعموم'"ا 


.)0١7:ص( يُنْظر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب قبلة أهل المدينة» رقم (7945)» ومسلم: كتاب الطهارةء 
باب الاستطابة» رقم .)0۹٩ /۲۹٤(‏ 

(۳) الاختيارات (ص:6١).‏ 
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وقوله: «شَرّقُوا أو غَرَيُواا يُخَاطِب به من إذا شرّق أو غرّب لم يستقبل القبلة» 
ولم يستدبرهاء مثل: أهل المدينة» وأهل الشام» وأهل اليمن» فهؤلاء إذا شرّقوا أو غرّبوا 
لم يستقبلوا القبلة» ولم يستدبروها. 

وني هذا الحديث: وجود الدليل العام والدليل الخاص في سياق واحدء فالدليل 
أو عَدَبُوا). 


و 
وم 


ويُستفاد من هذا الحديث: أن الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة لا يعد 
بطلا للصلاة» والمراد باليسير: ما لم يخرج به عن سَمْت القبلة» ووجهه: أن قوله: 
١«شَرٌ‏ قُوا أو غَرٌيُوا؛ معناه: اجعلوا القبلة عن أيمانكم أو عن شمائلكم» وهذا يدل على 
أن الإنسان لو جعلها وسطًا بين هذا وهذا لم يكن قد امتثل أمر النبي يله ويوَيّد 
هذا قوله صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّم: ١مَاييْنَ‏ اشرق وَالمَغْرب قِبْلةَ)(". 

فإن قال قائل: وهل التبوّل حكمه مثل حكم الغائط؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن في بعض ألفاظه: «قَلَا تَسْتَقبِلُوا القبِلَكَ وَلَا تَسْتَدبرُوهَا 
ول ولا غَائْطِ)!". 


٠ 


به 


»)۳٤۲( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلةء رقم‎ )١( 
.)٠١١1١( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» رقم‎ 
.)09/7715( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )۲( 


كتاب الوضوء 0۰% 


۲- باب من تَر ء 
= حوري 2 


6 - حَدَكَنَا عند الله ه بن يوسّفء قال: احا مالف کل ر می 
م وى لمي 


عن محمد بن يى بْنِ باد عَنْ عَم وَاسع بْنِ حَبَّانَه عَنْ عَيْدِ الله بن عَمَر أنه 


0 ر ماس 


کان يَقُولُ: ٍن اسا يَقُولُونَ: دا قَعَدْتَ عَلَ حَاجَيَك فلا تتفل القِبلةَوَكَابَيْتَ 


ادس فَمَالَ عَبْدٌ الله بن عْمَرٌ: لَقَدِ ارَْمَيْتُ يَوْمًا عَلَ ظَهْرِ بَيْتِ لتاء قَرَأَيْتٌ 
رَسُولَ الله اة على لَبنَتنِ E‏ 

ول E‏ كين E‏ لا أذري وَالله! 
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فال الك يَعْنِي الَّذِي بُصل وَل E‏ 
بالأزضا" 

]١[‏ قوله وََيَدعَنهُ: «ارْتَقَيْتَ ت يَومًا على ظهر بَيْتِ لتا في بعض ألفاظه: «رَقيت 
على بَيْتِ ا 0 و أخته زوج النبي صاه نوا ايوس . 

وقوله: «قرَآَبْتُ رَسُولَ الله ية عَلَ لَبِنتَْنِا أي: وضع قدميه عليهم| ١مُستَقي‏ 
ف بيت المقَِس لحاجته) وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة» فدلّ ذلك على أنه يجوز 
وان اد BS e‏ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. 

وظاهر صنيع البخاري رَِمََآَنَهُ في الباب السابق أنه يجوز الاستقبال والاستدبار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التبرّر في البيوت» رقم (/5١)؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (715/ 17). 
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امسو -و١)‏ 


إذا كان في البنيان ونحوه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رمَهُماانَه 

وهذه المسألة تنبني على مسألة: هل فِعْلَ النبي يكل نخُصّص قوله» أو لا؟ فمَن 
قال: لاء قال: إِذَنْ يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان» وإلى هذا 
ذهب الشوكاني رَه وجماعة'"» ورأوا أنه لا يمكن أن تُخّصَّص القول بالفعل» وذلك 
لأن الفعل له احتمالات» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

ولكن الجمهور يقولون: إنه نخصّص القول بالفعل؛ لأن الكلّ سُنَهه والاحتهالات 
التي يفرضها الذّهْن غير واردة عند الاستدلال الشرعي؛ لأننا لو استسلمنا لكل 
شيء محتمل في الأدلة ما استقام لنا دليل أبدَا؛ لأن كل دليل يحتمل العقل فيه خلاف 
مايكون في ظاهره. 

وبناءً على ذلك نقول: اختلف العلاء يََهُملَنَهُ في| إذا كان في البنيان! فمنهم 
من قال: لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء وفعل النبي صل الله عليه وعَلى آله 
وسل فمل أنه نات و عمل انان هاه رفحل اه غج أن لين سوق 
هذا الجلوس. فله احتمالات كثيرة» والقول عام» ولیس فيه احت|الات» ويوَيّد عمومه 


أن راوه أا أيوب رذوالتدعنة قال: الَنْحَرفَ عَنْهَاء وَتَسْتَهدٌ , 

ومنهم مَّن قال: بل فعل النبي ية يدل على أنه سَقَط حكم الاستقبال والاستدبار 
في البنيان نهائيّاء وبناءً على ذلك جوز الاستقبال والاستدبار. 
)١(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير »)۲٠۳ /١(‏ منتهى الإرادات .)١١/١(‏ 


(۲) إرشاد الفحول .)5١1//١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ص:١00).‏ 
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ومنهم مَن قال: يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان» وأيّد قوله بأن حديث 
أبي أيوب وينه فيه العموم» ولم يرد التخصيص إلا في صورة واحدة» وهي 
الاستدبارء فيجب الوقوف على ما جاء فيه التخصيص فقط . 

فإذا قيل لهم: سلَّمنا أنه لم يرد الاستقبال» فاي فرق بينه وبين الاستدبار؟ 

أجابوا: بأن الاستقبال أشد فَبحًا من الاستدبار؛ ولهذا لو أن رجلا استقبل 
الناس وجعل يبول وآخر استدبرهم وجعل يبول» فإن الأول أشد في امتهان الناس 
وعدم المبالاة بهم» فلا كان الاستدبار أخفف صار قياس الاستقبال عليه غير صحيح؛ 
إذإنه لابدّ في القياس من تساوي الأصل والفرع في العلة. 

وهذا القول في ارج الأقوال: أنه يجوز الاستدبار في البنيان -لفعل النبي 
صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم- ولايجوز الاستقبال. 

وأمّا حديث جابر نة أنه نبي الله بيا هى أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته 
قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها!! افلا يصح» ويُعْتَر شاذًا» ووجه ذلك أمران: 

الأول: أن هذه الأحاديث أصح وأكثر. 

الثاني: أن النسخ لا يمْكن؛ لأنه فعل» والفعل لا ينسخ القول. 

وفي الحديث من الفوائد: أنه ينبغي للجالس على قضاء الحاجة أن يكون على شيء 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)77١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم »)١7(‏ والترمذي: 


كتاب الطهارة. باب ما جاء من الرخصة في ذلك» رقم ()» وابن ماجه: كتاب الطهارةء باب 
الرخصة في ذلك في الكنيف. رقم .)٠١(‏ 
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مرتفع» كلّبنة أو طُوبة وما أشبه ذلك» وفائدة ذلك: ألا يجري إليه شيء من البول» أو 
ألا يلصق به شيء من الغائط؛ لأن الإنسان إذا كان على غير لَبتتين قرب حل الخارج 
من الأرضء فلهذا ينبغي للإنسان إذا كان في البر وأراد أن يبول أو يتغوّط أن يتخذ 
له حَجَرَيْن يركب عليهم؛ لئلا يتلوث» وهذا من هدي النبي صََألنَعلوسٌَ. 

فإن قال قائل: ماذا نصنع بفعل ابن عمر يَتهم؟لماذا يرقى فيرى الرسول 
ص لتَكخ؟! وهل هذا من المروءة أن تطَّلع إلى شخص يقضي حاجته؟ ! 

فالجواب: أن هذا يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أن ابن عمر عت فعل ذلك تفقهًا فقي تفقهًا في دين الله؛ لينظر كيف يجلس 
الرسول عَبَناآصَكَاهواَاتََم؟ ولا يلزم من رؤيته مستدبر الكعبة مستقبل الشام أن يرى 
عورته؛ لأنه قد يراه من فوق» وأحيانًا ترى الإنسان من أوله إلى آخره» ولا ترى عورته؛ 
كذلك هنا رأى أعلى بدنه» ورأى اللبتتين» لكن لا يلزم منه رؤية العورة. 

الأمر الثاني: أنه ربا يكون هذا الذي وقع من ابن عمر رَيَلئَءَنْهَا وقع مصادفة 
غير مقصود» والمصادفة يمكن للإنسان أن يعمل بها. 

فالحاصل أن ابن عمر عت لا يلام على هذا. 

وهنا فائدة: ما حكم قول بعض الناس: قابلتك مصادفة؟ 

الجواب: لا بأس به؛ لأنه بالنسبة له: صدفة لم يكن يتوقع أن يقابله» ووقوع 
المصادفة من الإنسان واقع» قال الله تعالى: لوو تَوَاحدتُرٌ فة في اميد 4 
[الأنفال:۲٤]»‏ فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقد جاء في الأحاديث أيضًا: 
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صادفنا رسول الله . 

ما بالنسبة لفعل الله فلا يجوز؛ لأن الله عَرَمَلَ يعلم الشىء قبل وقوعه» ويعلم 

ا ا ر َه 2 

وقول ابن عمر تة لواسع -رحمة الله تحال -: «لَعَلَكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُونَ 
عَلَ أَوْرَاكِهِمْ؟!» كأن هذه سن أنكرها ابن عمر عا من بعض الناس» وهي 
أنہم إذا سجدوا لا يرفعون ظهورهم» بل يلصقون بالأرض حتى كأنه ساجد على 
ورکه؛ من شدة انض امه» 7 لأنهم جَهّال؛ وإمًا لان هدوغاةة عندهم وشعار لهم 
ولعل واسعًا رَمَهُلَنَهُ كان يَصَلِ وهو غير مُتجافٍ. فظن ابن عمر عة أنه من 
هؤلاء. 

حوري 


.)١77 /٤( ينظر: المستدرك للحاكم‎ )١( 


0۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


١١‏ - باب روج النّسَاءِ إلى الراز 
- -حوريع - 


ا رم ° ر اسر ںا ےت ر ر ر 
45- حدتتا یی بن بكر قَالَ: حَدَئَنَا اللَيْتْء قَالَ: حَدَئَنِي عقيل عن 


4 4 


2 


1 


ابْنِ شهاب» عَنْ عرْوَةٌ» عَنْ عَائْسَة e a‏ 
ررد لل ا متاصع. وَهْوَ صَعِيدٌ افيح فَكَانَ عُمَرُ قول لني للها | اخحجبٌ 
ِسَاءَكَه فلم يکن و شو الله يه بعل رجت مرا بت نت زح الي 
اء ليله مِنَ اللاي عِسَاءَ وكات امراَة ويله قنَادَاهَا عَمَرُ عمر: ألا قد عَرَفبَاكِ يا 


4 ,ور‎ 0e 


مزا سا عل ْم لمجاب تار 5 ة الحجّاب. 


1 00 2ه 
١ ۷‏ - حدثنا زكرياء» قال: 


عن عائشة 7 ن ال ا قَالّ: «قَد د 
يعني ا 


الحاجة. ويتخّرون م المنخفضة الل تسم «الغائط »» e e‏ 
المستقذر باسم هذه الأماكن» وأحيانًا يخرجون إلى مكان فسيح بارز ظاهر» كما في 
هذا الحديث. 


وكان عمر والتةغنة لشدته وحرصه على تجنب الفتن كان يقول للرسول كَياةِ: 
«اخجب نِسَاءَكُ). يعني: لا يخرجن؛ حاية لفراش النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم؛ 
وتعظيًا وتكريًا له» ولكن رسول الله صَوْلَعلِوسَهٌ لم يشأ أن يُضَيّق على نسائه بأمر 
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- لم يأمره الله به» فلم يفعل حتى أنزل الله آية ا لحجاب» فكأنٌ النبي بي لم يفعل ما طلب 

منه عمر وََوََتَهعَنهُ لا لأنه لم يقتنع بقول عمرء لكن لا كان في الحجاب من التضييق على 
النساء ما كان أَحَبّ أن يأتي الأمر من ملك الملوك جَزَََّا فانتتظر حتى أنزل الله آية 
الحجاب. 

وفي قول عمر وََإِيَدعَنُ: «قَدْ عَرَفْنَاكِ يا سَوْدَةُ). قد يقول قائل: إن في هذا نوعًا 
من سوء الأدب! لكن نقول: الأعمال بالنيات» هو لم يرذ أن يسيء إلى سودة يته 
ولا إلى زوج سودة صلوات الله وسلامه عليه لكن أراد أن يبن شدة الحاجة إلى 
الحجاب» وأن الناس يعرفون زوجات الرسول عَلَتااصَلاُوََلتَكم فلا اشد الأمر أنزل 
الله عمجل آية الحجاب. 

وهذه الحادثة حادثة من مئات الحوادث الدالة على تصديق الحديث الصحيح: 
«وَاعْلَمْ 3 النَضْرَ مَعْ الصَر ون الفرَحَ مَعْ الكزب» وَأ م العسر سرا فكلا 
اشتدت بك الأمور فانتظر الفرج ممن كانت شدتها بيده عََجَلّ؛ فإنه سوف يرل لك 
الفرج. 

فإن قال قائل: أين رأى عمر َة سو دة وَيَوَايَدعَنَا؟ 

قلنا: لا حرجت من بيت النبي عَلِصَكاهوالسَكمْ وهم جالسون رآها. 

ولكن نحن نعلم أن مثل هذا الحديث لو سمعته بعض المستهترات لقلن: لماذا 
نعوننا من الخروج نتمشّى إلى حارج البلد؟ الأرصفة نظيفة» والشوارع مضيئة» 


.)7017//1١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


01۰ التعليق على صحيح البخاري 


والناس هذا ذاهب وهذا راجع! فنقول: الفرق من وجهين: 

الأوّل: أن خروج النساء للحاجة» وليس للتنزه والتطرب. 

الثاني: أن الأمن في ذلك الوقت أكثر بكثير من الأمن في هذا الوقت» والحكم 
يدور مع علّته وجودًا وعدمّاء ولهذا لو كنا نخشى الفتنة من خلوٌ رجل حرم لامرأة 
بهذه المرأة لمنعناه من ذلك» فمثلًا: امرأة لها أخ من الرضاع» وهي جيلة شابة» والأخ 
أيضًا شاب» وديئه ليس بذاك القوى» وَحَحْشَى الفئنة لو خلا ناء فإننا هنا نمنعه ولا 
كرامة» حتى لو قال: كيف تمنعونني وأنا عحرّم؟! فنقول: لخوف الفتنة. 

لكن قد يقول قائل: وإذا كان لخوف الفتنة فجوّزوا للمرأة أن تخلو بالرجل 
غير لكَحْرّم إذا أَمِت الفتنة؛ لأن الحكم يدور مع علّته! 

نقول: هذا لا يمكن أن نفعله؛ لأن هذا خالف للنصء ثم إنه إذا كان الشيطان 
اا لو كا يتاك چ ف ت 
عينيه وكانت هي امرأةً عجورًا فكل ساقطة لها لاقطة» ولو لم يكن إلا أن يدنو منها 
ويتذكر حال شبيبته» وهي أيضًا كذلك» فالشيطان يجري من ابن آدم جَجْرَى الد 
فلذلك نقول: نقتصر على الشيء الواردء وإن كنا بعلل بعلة مستنبطة أو قد تكون 
منصوصًا عليها في بعض المواضع» فإنه إذا وجدت الفتنة مُنِع حتى المباح. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لو رأى من زوجة أخيه 
أمرًّا غير طيب أن بره به؟ 


فالجواب: لبد من النصيحة؛ ومن النصيحة لإخوانك: أنك إذا رأيت أهلهم 
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على ما لا ينبغي أن تَحِْره؛ لأن في هذا نصيحةً له ولأهله» لكن بعض الناس شرِّير! إذا 
نصحته في أهله امك أنت بہم» وقال: هل آهل يفعلون كذا؟! لكن أنت خبيث 
عد لك ا ا و للا 
يكِةِ: «مَنَ کا ن يون بالله وَاليوْم الآخر كبقل َا أو ليَضمَت70". 

O FO 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم .)1٤۷١(‏ ومسلم: كتاب الإيمانء 
باب الحث على إكرام الجار» رقم (51/ ٤‏ ۷) عن أبي هريرة نة 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (141/5), ومسلم في الموضع السابق» رقم )€۸/ (VV‏ 
عن آي شريح رمو إتفعنة. 


التعليق على صحيح البخاري 


١ 4‏ - باب التبرّز في الْيُوتِ 

- وو 3 
حَدَثنا راهيم بْنُ انر قَالَ: دتا س بن عِيَاضٍ» عَنْ عبد ای 

E 2‏ عي و م 
و :9 


و 


1 


ا e‏ فقيل لاء 


وت 


0016 
5 20 11 ع 


حل 
0 مد بن یی بن حَبّانَ: أن عَمَهُ وَاسع بن حَبّان أخبرة: أن عبد الله بْنَ 
ص صر 07 ةكس چ عو و 8 41 ١‏ 6 
عر خيرم قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتَ دَاتَ يوم على ظَهْر بنا يت رسول الله 6 


صم 
1١‏ 


٠ 
ص‎ 


قَاعِدًا E‏ مل ت ا 


]١[‏ في بعضص النسخ لم يذكر «جاتل وسبب الاختلاف ما من ا أو من 


سے و 


رواة صحيح البخاري؛ لأن البخاري يِمَدُلَنَهُ له عة رجال رووا صحيحه. فلعلٌ 
بعضهم أثبته» وبعضهم لم يثبته. 
وقد ذكروا أن البخاري 7 


4 


مَدُللَهُ إذا قال: باب» ولم يذكر ترجمة فهي بمنزلة قول 
المؤلفين: فصلء أي: أن هذا الباب فصل؛ لأن ما بعده موضوعائه كالذي قبله. 

[۲] هذا الحديث والذي قبله» والذي سبق قبل بابين خرجها واحد» ومعناها 
واحد. والواقعة فيها واحدة» واختلاف الأآلفاظ فيها يدل على ما ذهب إليه جمهور 
المحدثين رَه من جواز رواية الحديث بالمعنى» إلا أن الرواة بعضهم يتحرّز ويحرص 
على الرواية باللفظ. ولهذا تجده يقول أحيانًا: أو كذا ب«أو) الدالة على الشك مع أن 
المعنى واحد. 

كذلك يحرص جميع الرواة على المحافظة على ألفاظ الأذكار والأدعية» ولهذا 
تجد الاختلاف فيها ليس بكثير» بخلاف أحاديث الأحكام, فإنهم لا يحافظون على 
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- ألفاظها محافظتهم على ألفاظ الأذكار والأدعية. 
فإن قال قائل: ما هو الفرق بين هذا الحديث والحديث الذي في الباب السابق؟ 
قلنا: لابُدٌ أن يكون بينهما اختلاف. إِمّا في السّنده أو في المتن. 
2ه 
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-٥‏ بَابُ الاسْيَنْجَاءِ بالماء 
ك وت ك 

- حدتا أَبُو اللي هِسَامُ بْنُ عَبْدِ الك قَالَ: حَدَّتنَا شعبةء عَنْ أبي 
مُعَاذِ -وَاسْمُهُ عَطَاءٌ بن ابي مَيِمُونَة- قَالَ: سَمِعْتٌ اس بن مَالِكِ يَقَولُ: کان الي 
ي ٳڏا حر اجه جي ءانا وغاَام مَعَنَا إِدَاوَةٌ من مَاءِ يَعْنِي : : يَستَنجِي به. 
وو 
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2ق وحم ف ل و 
تسح / 
ا - 0 ووی ص 


32 عو ا 2 ٠‏ 0 ص ەە 20 ت ت ص ]1[ 
وَقال ابو الدرداء: الس فيكم صَاحِبٌ النْعَلِيْنِ وَالطهور وَالوسَادِ؟ 
۱۱ - کا ا ره قا حذكنا شخة fo‏ معاد عور > كيو 
حل سليان بن خحرب» ل: حدثنا شعبة» عن أبي د هر ء۶ 
Fo‏ رمو a‏ 2 ا ا r‏ 1 ا علط 4 
ابن أبي مَيْمُونّة-؛ قال: سَوِعْت أَنْسا يَقول: كان رَسول الله ي إذا خرّج لجيه 


31 


م ووک ا ےرہ ا م م 
تبعته آنا وغلام منا معنا إداوة من مَاءٍ. 


١[‏ ]يعنى به: ابن مسعود َدَانَدَعَنْةُ. 
ست سه 


3 
م ن 


انا وَعْلَامٌ إِدَاوَةَ من مَاءِ وعنزة» يستلجى بالماء. 


و١‎ 


سدع 50 ؟ sg‏ اكه 2 0ه 2 هسم 
تابَعّه النضرٌ وَشاذان عن شعبة. 


سار شا ص )| اكه £ ]1[ 
العَترَة: عَصَا عَلَيْهِ زح" ١‏ 


بي سر 


[1] هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء من البول 
والغائط. وهذا هو القول الراجح» وهو الذي عليه جمهور الأمة» وحكِيّ فيه عن 
بعض المتقدّمِين المنع» وأنه لا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالماء» وعلّلوا ذلك بأن 
الذي يستنجي بيده من الغائط يُلَوّثْ يده» فكيف يُلَوّئها بالنجاسة؟! وإنما يستجمرء 
ويقتصر على الاستججار ولا حاجة إلى الاستنجاء؛ لأن أكثر الأحاديث عن النبي 
عَلَتدااضَلاْدوَالَكة أنه يستجمر» ولكن الصحيح: أنه يجوز الاستنجاء بالماء» أن تلوف 
اليد بالقذر ليس مقصودًا لذاته» وإنما هو مقصود للإزالة لا للبقاء ولا للإبقاءء 
فالرجل لم يُلَوّث يده بالقذر ليبقى القذر فيهاء ولكن ليزولء ويزيله أيضًا عن مكان 
آخر. وفرق بين هذا وهذا. 

ولهذا قلنا: إن الرجل المحم إذا أصاب إحرامه طيب فَعَّسّله فلا شيء عليه 
مع أنه سوف يباشر الطيب. لكنه لم يُبِاشِرُه للإبقاء» وإنما باشره للإزالة» وقلنا أيضًا: 


ماه التعليق على صحيح البخاري 


إن الرجل وغصب أرضًاء وفي أثناء وجوده فيها قال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك» 
فجعل يقلع ما فيها تنا غرسّه ويخرج به» فهل يُقال: إن هذا البقاء في الأرض يكتسب به 
ا 

الجواب: لا؛ لأن هذا البقاء من أجل المغادرة» لا من أجل المحكث» فالمهم أن من 
تلوّث بالشيء للتخلّص منه لايُعَدٌ فاع له» بل هو في حكم المتخلّص» كما هو ظاهر. 

وهذه المسألة نقول فيها: إن التطهر من الغائط والبول له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يقتصر على الأحجار فقط» وكان الناس عندنا قبل وفور الماء 
يجعلون أحجارًا في الكنتف. 

الحال الثانية: أن يقتصر على الماء فقط 

الحال الثالثة: أن يجمع بينهماء والجمع بينهما قيل: إنه أفضل» وقيل: إنه بدعة» 

فلا يس يْسَنْ؛ لأن النبي يك لم مُحْمَظ عنه أنه مع بينهماء وأما حديث أهل قباء» وأن الله أثنى 

عليهم» قالوا: كنا بع الحجارة الماء. فهذا الحديث ضعيف' '» لكن القول الراجح أن 
الجمع ينه :ی ببدعة» وأنه أبلغ راغي وكون ذلك لا محفظ عن الرسول 
اصلاخ لا يدل على امتناعه» بل يدل على أن النبي ا يفعل ما يتيس فقد يكون 
في مكانٍ الأيسرٌ فيه الأحجارء فيستعملهاء وقد يكون في مكانٍ ليس فيه أحجارء 
فالأيسر استعمال الماء» فيستعمله. 


.)١7 ١ /1( رواه البزار في مسنده كا في: كشف الأستار‎ )١( 


حل 
عَنْ أبيه» قال : قال رَسْولٌ الله لة: 
«إِذَا شرب ب أَحَدُكُمْ لا يقس في الإنَاءء وَإِذَا أنَى الخلاء فلا يمس ذَكْرَهُ وین 


یی بن أبي کشر عَنْ ن عبد الله بن أبي قتادَة» 


ھت سے جم سے 
ص 


e وَلَايتَمَسَحْ‎ 


و سے ل 
سے 


[1] قول البخاري رَيِمَدَانَه: تاب التهي عَنِ الاسينجَاء ءِ باليوين» أكثر العلماء 
رجي عل أن لتم O CC‏ مرو وجي 

الوجه الأول: إكرامًا لليمين؛ لأن اليمين ينبغي أن تُكَرَّمء فلا يُبَاشّر مها الأذى. 

الوجه الثاني: أنه نه ربا علق بيده اليمنى -التي هي أداة أكله وشربه- أشياء لايزيلها 
الماءء فيحصل بذلك ضرر عليه» ولهذا : نهى النبي با أن يتمسّح بيمينه. 

فأما إذا كان الاستنجاء بالأحجار فإن العلة الثانية تنتفي» لكن تثبت العلة 
الأولى» وهي إكرام اليمين. 

وقوله عَلَتْداصَكهوَالسَكم: «إذا دا شَّرِبَ أَحَدُ حَدُكُمْ قلا لا ينف يتنفس في الإَاءِ» قال العلماء 
رجه آن: الحكمة من ذلك من وجهين: 

الوه الأول: أنة إذا تن فا مش ق ناء لان القن هناد رالا تازل: 

الوجه الثاني: ربا يحمل ا هذا أوجاعا وأشياء مُضِدَهّ فتمتزج بالماء» فإذا 
شرب به أحد بعده تأر بذلك. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


واعلم أن العدوى ثابتة» لكن كون الإنسان ينره عنها في كل حال» ويُتّعب نفسه» 
ويش عليها هذا هو الخطأً؛ لأن بعض الناس إذا سلَّم عليه إنسان ذهب يغسل يده بالماء 
والتراب أو بالماء وحده؛ خوفا من أن يكون في هذه اليد جرثومة تضّهء فكون الإنسان 
يتحرّز إلى هذا الحد يُلْحِق نفسه المشقة والوسواس أيصاء وهو غلطء وكونه لا ببالي 
بالأوساخ أيضًا غلطء فالأحسن أن يكون الإنسان بين بينَّ. 

وأمّا قوله عَلداَكمولته: ١وَإِذَا‏ أنَى ا لاء لا يَمَسَّ ذَكْرَهُ بيَمِينِهِ» فهذا أيضًا 
من باب إكرام اليمين؛ لأنه إذا مس ذَكّره حين التبول فرب يصيبه من البول» فلهذا نمى 
النبي ية أن يمس الإنسان ذكره إذا أتى الخلاء. 

وعُلِمَ من ذلك: أنه لا يُكْرَهِ مس الذَّكّر باليمين في غير هذه الحال» وني هذا 
خلاف بين العلاء رهل فمنهم مَّن قال: لا يُكرّه؛ لأن النبي َك إن) هى عن مس 
الد المت ف بعال البول التق کی يمتها أن قار ت اله الب با ضهان الزن 
فإذا كان الرسول عَلدصَكمواتََ نبى عنه لهذا السبب فإنه إذا لم يكن حال البول 
فلا كراهة. 

وقال بعض العلاء رَيمَهُلنَ: بل يُكرّه أن یمس ذَكّره بيمينه ولو في غير حال 
البول؛ لأنه إذا مي عنه في حال البول مع أنه قد يحتاج إلى ذلك ففي غيره من باب أَوْلَ» 
والتّمْس لا تطمشنٌ لهذا القول» وذلك لأن قولهم: إنه ثبي عن اليمين حال البول مع 
الحاجة إلى ذلك لا يصدق إلا إذا كان الرجل أقطع اليد اليسرى أو أشلَّ وإلا فلا حاجة 
في الغالب. 

فإن قل قائل: إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء بالحجر: 
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= فهل يُمْسِك الذَّكَر باليمين والحجر باليسار, أو بالعكس؟ 

فالجواب: يمسك الحجر باليمين» ويمسك الذَّكّر باليسار؛ لأجل الحاجةء 
لکن قالوا: هذا إذا احتاج» أما إذا لم يحتج بحيث يكون الحجر كبيرًا يمكن أن يمْسكه 

وهنا مسألة: ما هو الضابط في حمل النهي على الكراهة؟ 

فالجواب: لا يوجد ضابط» والقائلون بأن الأصل في النهي التحريم لا يمكن 
أن يمشوا عليه في كل مسألة» وبأنه للكراهة أيضًا لا يمكن» وتوسّط بعض العلماء 
َء وقال: ما كان من باب الآداب فالأمر للاستحبابء والنهي للكراهة» وما 
كان من باب التعبد فالأمر للوجوب» والنهي للتحريم؛ لأن العبادة ومصالح العبادة 
وما يتعلّق بها أَمْرُها إلى الشارع» فنحمل الأمر على الوجوب» والنهي على التحريم» 
وأما ما كان من الآداب فيكون للاستحباب في الأمر» والكراهة في النهي. 

وهذا القول أقرب للانضباط» لكن لاحظ أن هذا الخلاف ما لم نوجد قرينة 
صارفة» فإن دت قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب. مثل: قوله يَكة: لا يَأكُكنَ 
َحَدٌ مِنْكُمْ بشعالهء وَلَا يَشْرَبَنَ با٠"‏ فهذا من باب الآداب» لكن دلّت القرينة على أنه 
للتحريم؛ لقوله: إن الشَّيطَانَ اكل مال وَبَْرَبُ اء نّا قوله عيالكلارالاه: 


«إذَا انتعل أَحَدكُمْ يبدا باليُمتى. ردا خَلَمَ لدا بالشّمَال)7") فهذا الأمر للاستحباب؛ 


.)١ ٠٦ /۲٠۲۰( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الأكل والشرب» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليبسرى» رقم (0865)) ومسلم: كتاب اللباس»‎ )۲( 
.)51/ /7١91/( باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء رقم‎ 
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لأن هذا من باب الآداب» وكذلك النهي عن المثي بنعل واحدة'» وقد حكينا الخلاف 
في موضع آخرء وبيّنًا وجهة كل قول'". 

فإن قال قائل: هل إعفاء اللحية من باب الآداب؟ 

قلنا: لاء بل هي من باب التعبّد؛ لأن مخالفة اليهود والنصارى والمشركين 
والكافرين عمومًا من باب التعبّد» ثم إنه قد ثبت في (صحيح مسلم) أنه كا قال: 
«عَشْدٌ من الفِطرَة)» وعد منها إعفاء اللحية'"'» والفطرة عبادة» وليست عادةً. 


- حوري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدة» رقم (0865)) ومسلم في الموضع 


(۲) يُنظر: شرح الأصول من علم الأصول (ص:95١),‏ وشرح منظومة أصول الفقه وقواعده 


48 با ت لاك دک نه ببمينه إد 
حب -ح وو - = 


ووه 01 


١8‏ محمد بن ب يوست قَالّ: دكا الأورَاعٌِ» عن یی بن 


كير عن عبد الله : بن أبي اده عَنْ أبيه» ع عن التي ل قَالَ: «إِذَاَا َال اج 


3 


© مهل 6 أن 
و 


جرس 


فلا ادو دكره ميته ه بيوينه) وَلَايَسْتَنْجِي بيمينه یمین ولا تتف فى الإتاء»'' 


۶ر وو 


]١[‏ قوله كَيِةِ: ذا بال أحذكم» يعني: في حال البول» ولیس بعد انتهائه؛ لا 
في اللفظ الآخر: «/ لا يُمْسِكَنَ أَحَذّكُمْ ذَكَرَهُ هينه وهو ول۲ '» وأما اللفظ الذي 
ساقه البخاري يَمَداَنَهُ هنا فظاهره أنه إذا فرغ من بوله وأراد أن يستنجي فلا يُمْسِك 
ذكره بيمينه» لكن اللفظ الآخر يبن ذلك. 

حورو 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/571؟7/ .)٦۳‏ 
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بي مهس م وس 
- باب الاسْيِنجَاء بالحجارة 
= -— 0 وو __- = 


ا حدتتا عمرو بن یی بن م سَعِيدٍ بن 
عَذْرِو لكيه عن جڌو عن آي م هريرّة) قَالّ: اتبعت ت النبيّ کیا وَخَرَجَ جَ لاحت 


ol e‏ آ# ر چە 2 ەرو 


فِكَانَ لا يَلتَفْت فَذَنَوَتٌ منة فََالٌ: (ابغني اانا أُسْتَْفْض ب داو نحوه- 


ره و 


ولا اني بعظمء وَلَارَوْثْ) أيه بِأَحْجَارِ بِطرة ف ثيّابي» فو ضصَحتهًا لل جنبه» 


۴ور ر و ]1 
اتبعة 0 


وَأَعْرَضْتٌ عَنْهُ فلا قَمَى 


٠ 
سرصم‎ 


[1] في هذا الحديث فائدة في آداب السيرء وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت 
وهو يسبر إلا الحاجة» قالوا: لأن ذلك أهيب للإنسان» ولهذا يعيبون الإنسان الذي 
إذا كان يمشى جعل يلمت ولأنه يدل على أن الإنسان خائف من أحد يكون قد 
لحقه. لكن إذا دعت الحاجة إلى الالتفات فليلتفت» ولا شيء فيه؛ لأنه ليس فيه بي» 
ليس فيه إلا أن هذا فعل الرسول عَِآصَكاموَلتَكه وعلى هذا فإذا سمع هَيْعة أو وَفَعَةَ 
والتفت فلا بأس» لكن كونه ينظر تلقاء وجهه هذا هو الأفضل. 

ع ب 


- بَابٌ لا يُسْتَنجَى برَوْثِ 
Sare =‏ = 
ةبحر حَدَننَا ابو نعم قَالَ: حَدَثَنَا زُمَيْد عَنْ أي إِسْحَاقٌ» قَالَ: لَيْسَ 


م 


عة ده وأكن عبد لحن ناوه عَنْ أيه آله صمح عبد اله يفول" 
ى التي اة الائ فََمَرَنِ أَنْ آنه اة أَحجَارِ فَوَجَدْتُ حَجَرين» وَالنَمَسْتٌ 
لالت فَلَمْ جذ َأَحَذْتُ روه فيه اء فأَحَدَ الحَجَرَيْنء وَأَلْقَى الرَّوَْة وا 


«هَذَا رکش '. 

[1] في هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ تحريم الاستججار بالروثة النجسة؛ لقوله يَِ: «هَذَا ركسش»» ويحتمل العموم» 
وأن المراد بقوله: «هَذَا رِكْسٌ» الإشارة إلى الاستجمار بالروثة» وهذا لا يستلزم أن تكون 
روثة حمار» ويدل لهذا أنه لم يقل: هذه ركسء بل قال: ١هَذَا‏ ركس». 

وعلى كل فلا يجوز الاستجمار بالروث؛ لأنه إن كان نجسًا فإنه لا يزيد المكان 
اتاب .ولس ماو نز لأ الغا رطا تقول أن ت ر من الخ جي 
لأن النجس لا يزيد النجس إلا فسادًا. 

وإن كانت الروثة طاهرة كروثة البعير والفرس فالعلة في ذلك أنها علف بهائم 
الجن؛ لأن الجن لها رواحل وبهائم؛ ترعى الروث في ظاهر الأرض. 

وهم -الجنٌ- أيضًا يأكلون ويشربون» فلحمهم العظامٌ التي يُلّقيها بنو آدم» وهذا 
يدل على تفضيل بني آدم على الجن» وهو ظاهر» فكل عظم كر اسم الله عليه فإن الجن 


هد التعليق على صحيح البخاري 


يجدونه أوفر ما يكون لّ"'» ونقول: سبحان الله! لحم هذا العظم عليه يجه الجن 
فيأكلونه» ولكن هذا غير مشاهد. حيث نرمي العظم ونأتي إليه من الغد وهو على ما هو 
عليه» وكذلك الروث لا نجده يُؤْحَذْ ويؤكل» بل يبقى في مَبارك الإبل وني أخواش 
البهائم» فيقال: هذا من أمور الغيب التي بها يُمْتَحن الإنسان أمؤمن هو أم كافر؟ فمن 
قال: لا أومن إلا بها شاهدت قلنا: لست بمؤمن؛ لأن المؤمن هو الذي يؤمن بالغيب 
ويقيم الصلاة» ومّن قال: آمنت بالله ورسوله والله على كل شيء قدير يُصَدَّق. 


کے 


وإذا كان السحرة وهم بشر يعملون السحرء فيْخْيّل للإنسان أن الحبال ثعابين» 
وَل إليه أن الشخص يطأ على الزند ولا يلين» وهذا فِعْل البشر» فكيف بفعل 
الخالق؟! ولهذا يجب علينا أن نُصَدَّق بهذا الشيء؛ ونقول: إن الجن يأكلون العظام» 
لكنهم يجدونها لا وأن دوائَّم تأكل الأرواث على أا علف» حتى لو قدَّر أن 
الإنسان جعل الروث في قارورة وأحكم حَتّمَها فلابدٌ أن تأكل بهائم الجن من هذا؛ 
لأن أصل الجن عام غيبي» ليسوا من عالم المشاهدة» فأحواله كلها غيبية. 

من فوائد الحديث: رد الهبة إذا كانت من حرم خبيث. والدليل: رد النبي كَل 
الروقة: 

واستدلٌ بظاهره بعض الناس على أنه يجوز الاقتصار على حَجَّرين في الاستجمار» 
ولكن لا دليل في هذا؛ لأمرين: 


الأول: أنه قد روي عن النبي #5 أنه قال لعبد الله بن مسعود كته «اتُينى 


.{ ۰ /15٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ال جهر بالقراءة في الصبح» رقم‎ )١( 


كتاب الوضوء 0¥ 


بعَيْرهًا"» لكن هذه الرواية يُضْعِفها أن ابن مسعود يعن طلب ولم يجد» لكن 
قد يُقال: إن ابن مسعود عة طلب ولم يجد ظنًا منه أن الأمر ليس بحتم فإذا 
قال: «انَْنِي برها فسوف يبحث أكثر» وفرق بين كون الإنسان يطلب طلبًا عاديا 
وبين كونه يطلب طلبًا بعد إلحاح. 

الثاني: أنه لا يلزم من كون الذي أتى به عبد الله بن مسعود هَن حَجَّرين 
لا يلزم آلا يكون مسح فيه أكثر من مستحتين؛ إذ إن الإنسان قد يمسح أكثر من 
ما يعر ر هم اود لب انق ف لأ ع ارو ته الات 
وهذا قد يحصل باثنين» هذا إن لم تصحّ الرواية» وهي قوله: «اتْيَني بِعَبْرِهَا» . 

فإن قال قائل: هل يكفي الاقتصار على حجر واحد؟ 

فالجواب: إذا مسح ثلاث مرّات وأنقى كفى. 

وني حديث أب هريرة وابن مسعود ينها من الفوائد: 

١‏ - جواز أمر الغير وسؤاله» لکن بشرط: أن نعلم أنه يكون بذلك مسرورًا لا 
مستثقلا ليا تأمر به» وقد ثبت عن النبي يا أنه بايع أصحابه على ألا يسألوا الناس 
شينًا ''» ومع ذلك فكان الرسول يا يسأل أبا هريرة وعبد الله بن مسعود وتء 
ولكن يُقال: إن هذا يسرّهم: ثم هم مُستعدٌون لهذا كالخدم له فم إذا كان الإنسان 
يستثقل من أمرك إِيّاه فلا تأمره ولو بالشيء اليسير. 


.)06 /١( أخرجه الدارقطني في «السئن»‎ )١( 
.)١١8/١٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )۲( 


0۲۸ التعليق على صحيح البخاري 
O ND‏ لشارظ اليل 
عن ثلاث مسحات. ويُمْئرَط الإنقاءء وعلامة الإنقاء: ألا يو جد أثر بعد المسحة الثالثة 
فيأتيك الحجر بعد المسحة الثالثة وليس فيه أثر لا للبول ولا للغائط, فإن كان فيه أثر 

و فإذا أنقى بأربع فاجعلها خمسًا؛ لقول النبي يك اوَمَنِ لي ا 

قال العلاء َهُمالنَهُ: كل جامد فإنه يقوم مقام الحجر من التراب والأخشاب 
والخرّق والألياف وغيرهاء بشرط: الإنقاء» وثلاث مسحات فأكثر. 

فإن قال قائل: هل الأول في الاستجمار أن يستعمل الحجارة أو المناديل؟ 

قلنا: يستعمل الحجارة؛ لآنها أنظف من المنديل. 


- حورح _- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستجار وترّاء رقم :.)١57(‏ ومسلم: كتاب الطهارةء 


OPO‏ ك 


و 


-٣‏ باب الوضوء مرن مَرَكَيْنِ 


0 م و كدي 


E‏ نا يوس بن ید قال: دتا 


»0 التعليق على صحيح البخاري 


-٤‏ يَابُ الوَضوء نَلَانًا تًا 
ege -‏ _- 6 


۹- حَدََّنَا عَبْدُ العَزيز بن عَبْدِ الله وين قَالَ: حَدَتَنِي إِبْرَاهِيم بن 
اه - 0 2 ا ةر بر 22 +" وه سروس o” o‏ € 
سد عن ابْن شِهّاب؛ أن عطاء بن يزيد أخيرة؛ أن ران مول عَمّانَ أخيره؛ أنه 


رَأَى عََانَ بْنَ عَمَانَ دعَا اء افرع عل كَمَيْه ۾ لات مرار فَعَسَلَهَها مذ 
يَمِينهُ في الإَاءِ فَمَضْمَض وَاسْتَنْضَقٌ» ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَانَاه يديه به إلى المرفقيْنِ 
لات مِرَارِ ٿم مَسَح براه ثم خَسَلٌ جايو لات مِرَارِ لل الكعْيَينِ ثم قَالَ لّ: قَالَ 
َسُولُ له يكة: EE‏ صَلَ وَكْعبَنِ لا بحدْتْ فيا 
]1[ 


° 


نَفْسَهُ عفر لَه ما تدم مِنْ ذنبِ) 
N Cn, e‏ 
عَرْوَةٌ نحَدّث عن حُمْرَانَ: فلا تَوَضَّأ عَنّانْ قَالَ: ألا حدم pS‏ 
خد موخت الي ب قول لُ: دلا تومأ كل و 
الصَّلَاة إلا غْفِرَلهُ ما بيه وَبْنَ الصَّلَاة حَبَّى يُصَلَيََا». 
قال عروَة: الآية: # إن أَلَِينَ يحون ما ارلا من أَلْبَنَتِ * [البقرة:59١].‏ 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «غَسَلَ وَجْْهَهُ نكاما و وَيَدَيْهِ إلى الرْفقَينِ ثلاث 

ر َسَلَ ليه تلات رار إل الكَْبنه» فهذا هو الوضوء ثلاث مرّات: فهل 

الأكمل أن يستمرّ على الوضوء ثلاث مرّات؛ لأن فيه فائدتين: أنه أبلغ في التطهيرء 
وأكثر عملاء أو الأؤلى أن يأتي بال 1 و 1ه E‏ 91" 


كتاب الوضوء 01 


ب 


نقول: الأفضل: أن يتوضّأ الإنسان مره مره أحياناء ومرّتين مرّتين أحياناء وثلاثًا 
ثلانًا أحيانًا؛ لأن موافقة السَّنّة أفضل من كثرة العمل؛ لأنه في موافقة السّنّهَ يشعر 
لمحي الوسر كد اراي الما يكور اماف 

ولهذا لو أن رجلين صلّيا ّنه الفجر فأما أحدهما فأطال القراءة» وأطال الركوع 
والسجودء ودعا وسبّح كثيراء وأما الثاني فاقتصر في القراءة على آيتين فقطء آية في 
الركعة الأولى: 9# فووا امک شه 4 [البقرة:٠١٠]»‏ وآية في الركعة الثانية: #فل يَتأهْل 
الْكتبٍ * [آل عمران:٤٦]»‏ وت ا فإن الثاني أفضل 
وإن كان الأول أكثر عملاء لكن هذا أوفق للسّنَةَ وأتبع» ولهذا قال النبي يك للرّجلِين 
لذبن تا لل الاب تم مله ثم وجدا الماء» فأحدهما توضّأ وأعاد الصلاة» والثاني 
لم يتوضّأء قال للذي لم يُعِد: ١أَصَبْتَ‏ السَنَة»» وقال للثاني: «لَكَ الجر مركن e‏ 
فهنا الأول أفضل؛ لأن إصابة السَنّة ليست بالأمر الهيّن. 

وقوله للأول: «أَصَبْتَ السّنَه يُفْهّم منه أن الثاني لم يُصِب السَة» لكن ا 
غم عا عع افيه قد الراب عليه ات عل :ذلك 

وعلى هذا: فلو أن إنسانًا الآن قال: إذا تيمّمت لِعَدَم الماء» ثم وجدت الماءء 
فاع ارو وا ١‏ ها ا ر ا ]لكان لفن للك الاجر 
مرّتين؛ لأنه لا جال للاجتهاد؛ لأن الستّة بانت وانٌضحت. بل قد نقول: عليك إثم 
في الإعادة؛ لأن هذا ليس من السّنّة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارةء باب المتيمم يجد الماءء رقم (۳۳۸)» والنسائي: كتاب الغسل» 
باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة» رقم (577). 


o 
التعليق على صحيح البخاري‎ 


فالا و ك5 0 5 د ع 0 َ- 
7 صل أن الافضل في الوضوء: أن يتوضا الإنسان أحياة مرَّةَ مرَّة وأحيانًا 
مرّتين مرّتِينء وأحيانًا ثلانًا ثلانًا. 


حو 


دعن عن النبيّ صَإَلنءَلِنوسَ. 


0 ال 4 a EG‏ 6 ص ص © ت 

e 507 دتا عدان) قال: احير‎ ١5١ 

0 ا 0 ص 2 رک رةس مه كك ا ھە ر‎ is 
قال: اخبرّني 57 انه سَِعَ أبا با مير عَنِ التي کيا أنه ل: امن توضا‎ 


ليَسَْنيل وَمَنِ | مه لورفا 0 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله عَبَتوااضصَكامْوَالتَكة: مره ما َلْيَسْتَْدرْ 4» وهذا أ 
والأصل في الأمر الوجوب» والمراد بالاستنثار: استنثار ما أدخله من الماء في أنفه» 
وليس المراد: استنثار ما في أنفه من الأذى. 

وهذا الحديث يؤیده عموم قوله تعالى: #مَاعْسِلواأ وجوه 4 [المائدة:7]؟ فإن 
الأنف والفم لاشَكٌ أنهي من الوجه» فيكون الاستنشاق والاستنثار داخلا في قوله 
تعالى: #فَاَعْسِلُوا وجوک € [المائدة:1]. 

لكن نقول: السار سنة والاستنشاق واجب؛ لأن المقصود هو تطهير 
داخل الأنف. وهذا يحصل بالاستنشاق» لكن الاستنثار أطيب وأطهر. 

فإن قال قائل: قال النبي بيا لأحد الصحابة: «مَوَضَأ كا أَمَرَكَ اش و 
في الآية المضمضمة ولا الاستنشاق» ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه. رقم (871)» والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» رقم (؟5١).‏ 


A:‏ التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: يكون الرسول عَبَاصَلاْوَلتَكت قد بين ذلك إِمّا قبل أن يأمر الأعرابي أو 
بعده» فإن كان قبله فقد وَكَل الأمر إلى الأعرابي فليسأل إذا لم يكن ذلك ظاهرًا في 
قوله: دَأَعْسِلُوا وُجُوهَكْمْ 4 [المائدة:]» وإن كان ظاهرًا فالأمر واضح. 

فإن قال قائل: ما هو حد الإجزاء في الاستنشاق؟ 

قلنا: قال العلماء يَمَهُآنَ: يكفى في الاستنشاق أن يدخل الماء إلى داخل المنخرين. 

وقوله علتەالصلةوالشل: ومن استحمر لوتر أي : إذا أنقى بأربع فليجعلها 
خمسّاء وبست فليجعلها سبعًاء ولیس هذا على سبيل الوجوب؛ لا رواه أبو داود: 
١مَنْ‏ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ) وَمَنْ لا قا حَرّجَ)(", أمّا الثلاث فلايْدٌ منهاء فلا نقول: إنه إذا 
أنقى باثنتين فليجعلها ثلانًا؛ وذلك لحديث سلان الفارسي يعن قال: نهانا 
رسول الله اة أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار'". 


ج وو 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء» رقم (١١)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» 
باب الارتياد للغائط والبول» رقم (771), وأحمد (7171/17). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (575/ 01). 
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01 ن ۶ ل ه ى 0 رر 2 م ا كمه 2 
۱۳ - جل عبد الله بن يوسّفَ» قال آخيرنا مَالك؛. عن أ | ناد» عن 
٥ ۳ °‏ رەز 2۴ ر 0 طش ان i‏ 7 ےر ب ۴٤ر‏ و ا ر o‏ ا ٠‏ 0 
الاعرج» عن آي ر أن رَسول الله يلد قال: «إذا توضا أحد فليجعل في أنفه 
ور وو 


ملش ومن اشتجمر كوي وإ اشتيقط أَحَدكُمْ من تومه َمِل كهك 
أن يدْخَِهَا ني وَضُويِه؛ قن أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أَبْنَبَانَتْ يَدُه؟)!". 

11 قوله :ليجل في أنه ثم ليه في بعض النسخ' «مَلْيَجْعَلْ في أنه 
اء م لير اء وهي أوضح. 

وسبق الكلام على ذلك» وعلى قوله: «ومَنِ اسْتَجَمَرَ کر ليوز 

وقوله عا : ١وَإِذَا‏ اسْتَيْقَظ دك ين زی كل ا سل يَدَهُ قبل أَنْ يُدْخْلَّهَا في 
وَضوئه؛ ان أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أب يات يَدَهُ؟) هذا ان لق ا 
ثلاثاء ولكن قد ثبت في (صحيح مسلم) أنه ّيا صَلاةوالسَكم قال: «فلا يَعْمِس يَدَهُ في 
الإِنَاء حتى يَعْسِلَهَا نا۲ . 

وقوله يَِةِ: «فَإنَ أَحَدَكُمْ لا يذري أَيْنَ يَانَتْ يَدهُ؟») اختلف العلاء ب مهن في 
هذا التعليل: هل هو تعليل لأمر حسي» أو لأمر معنوي» أو لأمر تعبدي؟ 

القول الأول: أنه تعليل لأمر حسّىٌ» وبنى على ذلك أن الإنسان لو جعل يديه 
حين نومه في جرّابٍ أو نحوه فإنه لا يجب عليه غسلهما قبل إدخاله) الإناء؛ لأنه الآن 


.)۸۷ /۲۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغیره..» رقم‎ )١( 


كرد التعليق على صحيح البخاري 


يدري أين باتت يده؛ لکن لو لم يفعل لكانت يده ربا تطيش في جسمه» وربا تصطدم 
بشيء نجس» كدم أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك. 

القول الثاني: أنه مُعَلّل بأمر معنوي» وهو ما أشار إليه النبي صل الله عليه 
الشَبْطَانَ يَبِيتُ على حَيَاشِيوو)!", قال: وهذا مثله؛ فإن الشيطان ربا يعبث في يديه 
وصق فيها الأذى أو الضررء فلهذا مي أن يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاء وهذا أومأ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رأة" وهو معقول وواضح. 


القول الغالك: أنه غر معلل وبل هو لى وهذا هو المشهوو من :مدهب 
قالوا: وبناءً على ذلك لو أنه جعل يديه في كام فإنه لايد أن يغسلهماء لكن هذا القول 
فيه نظر؛ لأن الرسول ئلا علّل فقال: «فَإِنَ أَحَدَكُمْ). و«إنً» ظاهرة في التعليل» فلا 
يمكن الا هنالعا 


واختلف العلماء رَه فيا لو استيقظ من نوم نهار هل يكون الحكم هكذاء 
أو لا؟ فمنهم مَن قال: إنه يكون كذلك؛ لعموم قوله يلِ: 'وَإدًا اسقط أَحَدّكُمْ مِنْ 
ر ديه 


نموا وهو يشمل نوم الليل والنهار» والتعليل في قوله: «قإن أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أَيْنَ 
بَانَتْ يَده؟» تعليل لبعض أفراد هذا العموم» وهذا لا يقتضى التخصيص. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۹۵)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم (۲۳۸/ 71). 

(۲) مجموع الفتاوى .)١7/7١(‏ 

(۳) يُنْظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير /١(‏ 77). 
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ولكن الذي يظهر أنه خاصٌ بنوم الليل؛ لأن تسلّط الشياطين والهوامٌ والسباع 
ونحو ذلك يكون في الليل أكثر منه في النهار. 

فإن قال قائل: يمكن أن نقول: إن قول النبي بلا «أَيْنَبَانَثْ يَده؟) خرّج مخرّج 
الغالب» فلا يدل على التخصيص بنوم الليل! 

قلنا: لو كان كذلك لكان لقائل أن يقول: النادر لا حك له. 


در و حدم 


0۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


طا ی ا 
کے ضوح ك 

-٣‏ حَدَنَنَا مُوسَىء قَالَ: حدٿتا ابو عَوَانةَء عَنْ اي شر٬‏ عَنْ يُوسفَ بْنٍ 
اك عَن عي اله ن روء قالّ: تف التي ل عتا في سَفرَة راء 
َأَدْرَكَنَا وَقَدَ أَْهَفْنَا العضي فَجَعَلَنَا تَوصاً و وَتَمْسَحُ عَلَ اَرْجُلتاء فتادی باعل 
صوته: : ول لِلأعَقَاب مِنَ النَار مرن أو تائ"''. 


[١1]قول‏ البخاري رَحَدَالنَهُ: «وَلَايَمْسَحٌ عَلَ القَدَهَ مَيْن» إشارة للرد على الرافضة 
ال م نارهو عل عيدو زا ا (وَامْسَحو 
برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ ل الكَعْبَدْن) [امائدة:7]» وقالوا: إن الأرجل مكدو فتكون 
معطوفة على الرؤوس» فته فتمْسّح» ولكنهم رأوا , عون عرو ادك نم كد رن شرا 
و و ا ی و ا 
على الرؤوس» بل لابُدّ أن تكون معطوفة على الوجوه. 

وقد خالك«الرائضة أهل ال ن تطهير لرا نة ارج 

الأول: أنهم يمسحونهاء ولا يغسلونها 

الثاني: أنهم يمسحونها إلى العظم الناتىئ في ظهر القدم» لا إلى الكعبين. 

الثالث: أنهم لا يرون جواز المسح على الخفين» وهذا من الغرائب ألا يروا جواز 
المسح على الخفين مع أن من رواته علي بنَ أي طالب نة إمام الأئمة عندهم» فهذا 
يدل على أنهم يأخذون بأهوائهم, لا با دل عليه الحق» نسأل الله لنا ولهم الهداية. 


كتاب الوضوء 058 


وني هذا الحديث: دليل على أن المسح لا يجزئ عن الغسل» ودليله: 

أولا: أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم توعد الأعقاب بالنار. 

ثانيًا: قول النبي يكِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَم ليس عَلَيْهِ مرا هو رَدٌ)('. ومسح الرّجل 
بدلا عن غَسلها ليس عليه أَمْر الله تعالى ورسوله لاة. 

فإن قال قائل: هل عكس ذلك مثله» فلو غَسَل الممسوح لم زئ عن المسح؟ 

قلنا: في هذا قولان للعلاء يَمَهُرئَكَ فمنهم مَن قال: نعم» مثله» فلو عَسَل 
الإنسان رأسه بدل مسحه لم يصح وضوؤه؛ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى 
ورسوله ية ومنهم مَّن قال: بل تُْرِئ؛ لأنه يُراد بالمسح التخفيف على المكلّفء فإذا 
عَسّله الإنسان فلا بأس. 

والصحيح: أنه لا ْزِئ؟ لأنه خلاف أمر الله تعالى ورسوله يكو وخلاف 
هدي الرسول لولم لکن لو عْسَله ومّسّحه بيده فهل يجزئ؟ 

الجواب: يجزئ» لكن مع الكراهة؛ لأنَّ أقلّ ما نقول فيه أن فيه تنطًا؛ حيث جعل 
المسح مقرونًا بغسل. 

وني الحديث: دليل على أنه ينبغي للمبلّغ أن يرفع صوته بتبليغه؛ لأن النبي ككل 
نادى بأعلى صوته. 

ومن هنا نأخذ أن استعمال مكبر الصوت في الخُطب ونحوها من الأمور المشروعة» 


0١)‏ أخر جه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم (۱۸/۱۷۱۸)» وبمعناه أخرجه 
البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (55950). 
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لكنه ليس مشروعا لذاته» بل لأنه وسيلة إلى إبلاغ الحق ووصوله إلى الناس. 

وبناءً على ذلك: فإنه ينبغي للإنسان أن يكون واسع الأفق في الأمور المستجدّة» 
فلا يردها من حين أن يستنكرها؛ لأن بعض الناس من حين أن يأتي شيء مُستنگر 
يبري لردّه وإطلاق أنه بدعة وأنه حرام وما أشبه ذلك» والواجب: أن يكون صدرك 
مُتّسِعَاء وأن تكون واسع م الأفق» وأن تنظر في هذا الأمر الذي حَدَثْ: أقواعد الشريعة 
تقتضي أنه منكرٌ فأنكره» أو أن الأمر في ذلك واسع» فوسّعْ على عباد الله خصوصًا 
الأمر الذي لى به الناس» فإنه كلّما اشتدّ ابتلاء الناس به فإنه ينبغي للإنسان أن 
يتحرّى فيه أكثر» وأن يسلك طريق التيسير أكثر؛ لأن الناس إذا ابوا به فسوف 
يفعلونه» لکن كونهم يفعلونه على أنه حلال وتطمئنٌ قلوبهم بذلك خير من كونهم 
يفعلونه على أنهم عصة لله عَرَوجَلَّ وأنهم ينابذون الله سبحانه وَتَعال . 

رکه بن اقرا اتی ين متها كير عن اناس وله لقنا ما ني 
عبد الرحمن بن سعدي َحمَدُأنَكُ وقال: هناك فرق بين الشيء الذي يبتلى به الناس 
ويصعب صدهم عنه» وهو ليس أمرًا معلومًا من الدّين تحريمٌه مثلاء فهذا ينبغي على 
الإنسان أن يسلك فيه الطريق الذي يجعله غير شاق على الناس» وهذا حق؛ لأنه كلا 
دعت الضرورة إلى الشيء كان التيسير فيه أَوْلّ» بل إن الله تعالى جعل الحرم التحريم 
القطعي إذا دعت الضرورة إليه ارتفع التحريم» فقال: لود فَصَّلَ کم ما حرم عك 
إل ما رر لَه 4 [الانعام:19١1]»‏ وهذا ما لم يكن الشيء ظاهرًا كونه معصيةًء أا 
إذا كان كو نه معصيةً ظاهرًا فلابُدٌ من إنكاره وإن ارتكبه الناس» والإنسان إذا نصح 


كتاب الوضوء :0 


وني هذا الحديث: دليل على جواز تبعٌض العقوبة» أي: أنها تلحق بعض البدن 
دون بعض» فتلحق ما فيه المخالفة؛ لقوله ية «وَيْلٌ للْأَعْقَابٍ مِنَ انرا فجعل 
العقوبة على ما حصلت به المخالفة» وهو الأعقاب. 

ومثل ذلك: قول النبي اة في الإزار إذا نزل عن الكعب» قال: «ما أَسْفَلَ مِنَ 
الَعبينٍ مِنَ الإرَارِقَفِي التار»" 

وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث مُقَيِّد با إذا كان خيلاء» وهذا ليس 

بصحيح؛ لأن الحكم مد ختلف» والسبب أيضًا مختلف. 

فالسبب فيمّن لا يُكَلَّمه الله ولا ينظر إليه: الخيلاء""» وهذا الحديث ليس فيه 
شت اا 

وزالعقوبة فن جا أن ال تكلم ول فط أله ولا ركه تاها 
فعقوبة في النار» وعقوبة أيضًا فيا حصلت فيه المخالفة فقطء فلذلك لا يمكن أن 
ْمَل المطْلّق على المد في هذا. 

ثم إنه في حديث أبي سعيد يعن فصل النبي ية تفصيلا بِينّاه قال: 'إزْرَة 
الم إل نض الاق ما كاقل ِن لعي ُو نيال من رهبا 
يَنْظر لإي ٠"‏ ففرَّق يلك وعلى هذا فلا يجوز حمل أحد الحديثين على الآخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم .)٥۷۸۷(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» رقم »)٥۷۹۱(‏ ومسلم: كتاب 

اللباس» باب تحريم جر الثوب خیلاء» رقم (۲۰۸۵/ .)٤١‏ 


(۳) أخرجه أحمد (۳/ 0). وأبو داود: كتاب اللباس» باب في قدر موضع الإزار» رقم (5091), 
وابن ماجه: كتاب اللباس» باب موضع الإزار أين هو؟» رقم (701/17). 
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قلنا: ليس حرامًاء فما کان بحذَّاء الكعب فليس بحرام» وما كان تحته فحرام» 
وما وض إل الأرقى ا فكبيرة م كبائر ارب 

فإن قيل: لو أنزل إزاره تحت الكعبين خيلاء» لكن لم يجرّه إلى الأرض» فا 
حكمه؟ 

قلنا: هذا يكون بين هذا وهذاء فهو شد ممّن لم يكن خيلاء ودون مَن جرّه. 

فإن قال قائل: ظاهر الحديث أن المخالفة هي المسح على الأرجل» لكن اختص 
الوعيد بالأعقاب! 
أن أعقابهم تلوح" أي: أنه حتى الغبار التي فيها لم تذهب. 


بت 


.)517/1751( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكماطماء رقم‎ )١( 


كتاب الوضوء 0۴ 
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مسح برأ م عَسَلَ كل رل ثانا ثم قَال: رَأَيْتَ الب ل رصا َو 


عه کے 


وَصوئِي هَذَاء وَقَالَ: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ تخو وُضُوئِي هَذَا نّم صل رکعتين لا يحَدَّثْ 
فيه تَفْسَهُ غَثَرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ نبو" 

]١[‏ سبق هذا الحديث» لكن هذا السّياق أوفى من السياق السابق" 

لكن لو قال قائل: أين الدليل على وجوب المضمضة؟ 

قلنا: أولا: ورد حديث في السّنن: «إذا تَوَضَأتَ قَمَضرض»» ذكره الحافظ 


)١(‏ أما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب غسل الوجه باليدين من غرفة 
واحدة: .)٠٤١(‏ وأما حديث عبد الله بن زيد فأخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب مسح 
الرأس كله: .)۱۸١(‏ ومسلم في كتاب الطهارة: باب في وضوء النبي يا (770/ .)١8‏ 

(۲) يُنظّر: الحديث رقم )١59(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١414(‏ 
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ثانيًا: أن الاستنشاق والمضمضة داخلان في الوجهء فيدخلان في عموم قوله: 
#فاعَسلوا وَجُوهَكُم € [المائدة:7]» والدليل على ذلك: فِعْل الرسول كلوالضلاةوالشل 
ا ها لل ال خرو ر 0 و ا لشم وكات ل 
واجبًا صار واجبًا. 

وقوله كلا ١لا‏ خث فيهتا نَفْسَهُ) المراد بذلك: المواجس؛ لأن الإنسان لا يُحَدَّثْ 
نفسه بالكلام» لو أن الإنسان حدَّث نفسه بكلام مسموع قال الناس: إنه مجنون» لكن 
بكلام غير مسموع» والإنسان منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل المسجد وهو يُحَدَّثْ 
نفسه» ولا يزداد الحديث وة ونشاطًا إلا إذا دخل في الصلاة. 

وقوله لا «غَفَرَ لله لَه ما تَقَدّمَ منْ ذَْبهِ) ظاهره: العموم حتى في الكبائر» 
ولكن الصحيح أنَّ الكبائر لايد لها من توبةء ودليل هذا: أن النبي صل الله عليه وعَى 
آله وسَلَّم قال: «الصَّلَوَاتُ امش وَالْجْمْعَةُ إل الْجْمْعَةَ وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ؛ 
مُكَفْرَاتٌ ما بَينَهُنَّ إذَا اجتَنَبَ الكَبَائِرَ"!'» وإذا كانت الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان -وهي من أركان الإسلام- لا تُكَمّر إلا باجتناب الكبائر 
فما دونها من باب أولى» وهذاهو رأي الجمهور» وهو الأصح. 

وأخذ بعض العلاء رَمَهُمَنَهُ بالعموم» وقال: إن مسألة الثواب والجزاء لا يدخلها 
القياس. فقد بُثيب الله عَيَتِجَلّ على العمل الأقل ثوابًا أكثر من العمل الأكثر. 


.)١١/۲۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس..» رقم‎ )١( 


4- بَابٌ غَسْل الأغقّاب 
و 2-22 


وَكَانَ ابن سیرین يَعْسِإْ مَوْضِعَ اكام إا تَوصًاً. 


م 0 سے 5 3 ر ر اليو ا مھ 2 00 ri‏ 0 
6- حدتتا آدَمُ بْنُ أبي لاسء قَالَ: حلا و قال جانا یدن 
زاو قَالَ: سَعِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يمر نا الاس يَتَوَضُؤُونَ من د قَالَ: 


سبغوا الوْضوءَ؛ فَإِنْ أب القاسم ل قال :وَل لِلَأَعْمَاب مِنَ الَارِ»!"". 


]١[‏ قول البخاري رجاه : «يات غْسْلٍ الأعقَّاب» هي العراقيب» ولان من 

غَسلها كا يسل مُقَدَّم الرّجل. 

وقوله عَبْاصكارالكام : «وَيْلَ لِأَْعْقَابِ مِنَ النَارٍ» الويل: قيل: إنها كلمة وعيد 
وقيل: إنه وادٍ في جهنم والأصح: أنها كلمة وعيد حيث وردت. قال الله تعالى: 
لول َكل هْمَرَرْ لَمَرَهِ4 [اهمزة:٠]»‏ وقال: وَل يَلْمُطَفْفِينَ4 [المطففين:1]» وقال: 
اویل ؤر مذ للم کد بين [المرسلات:١٠٠].‏ 

وهنا مسائل: 

الأولى: إذا كان على الإنسان خاتم مباح فهل يجب عليه أن يغسل ما تحته» أو 

الجواب: أنّا إذا كان واسعًا يدخل الماء من تحته فالأمر واضح. أما إذا كان ضِيّمًا 
لا يدخل الماء من تحته فهل يجب أن حلع هذا الخاتم ويُعْسَّل ما تحته. أو أن مَك حتى 
يدخل الماء إلى ما تحته؟ 


ك0 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: الفقهاء مهاه يقولون: إنه مرك خاتمه. ومن المعلوم آنا إذا أخذنا 
بقولهم: ايُشْئرَط لصحة وضوء: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة» فإنه يجب أن تزيل 
الخاتم إذا كان ضيّقا أو تُحرّكه إذا كان واسعًا يدخل من تحته الماء» والمسألة تحتاج إلى 
نظر وإلى تحرير. 

لكن إذا ثبت أنه لا يجب تحريك الخاتم» وأن هذا ما يُسامّح به؛ لأن الدواعي 
تتوافر على نقله» ولم ينمل عن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم أنه كان مرك 
خاتمه أو أنه كان ينزعه إذا توضأء فهل يُلْحَق به السير الذي تُرْبَط به الساعة؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا يُلْحَق به» وأنه لابْدّ من قَكُ الساعة؛ ليغْسّل ما تحت 
السير» ووجه ذلك: أن ما تحت سير الساعة جزء كبير ليس كالخاتم» فلا يصح أن 
yS‏ 
وقاية للساعة عن لاخو كلا تجنيت إضاية الساعة بالماء فهو أحسن لها. 

المسألة الثانية: إذا كان على الإنسان تركيبة أسنان فهل نقول: يجب عليه أن 
يخلعها عند الوضوءء أو لا يجب؟ 

الموات الظاهر أنه لا عا ن الها ء مه يقولون: إن الضمضة يكفي 
فيها إدارة الماء أدنى إدارة» ولا يلزم أن تستوعب كَل الفم» فإذا كان كذلك فإنه لا 
يجب؛ لأن هذا شيء يسيره لاسا إذا كان سنا أو سِنَْنَء أما لو كان كل اتك مركب 
فقد يقال: إن هذا شيء كثير. 

المسألة الثالثة: إذا كان في اليد أو الرّجل شيء يحول دون وصول الماء إلى الجلدء 
فماذا يصنم؟ 


كتاب الوضوء ۵04۷ 


ا لجواب: لابْدٌ أن يُزيل ما يمنع وصول الماء ولو كان قليلاء لكن بعض العلماء 
رهل رخص في الشيء اليسير الذي لا يمكن التحرٌّز منه» مثل: الذين يعملون في 
الدهانات» فإنهم لا يَسْلَمُونَ غالبًا من تُقَط صغيرة. 

فمن العلماء مَن سامح في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رَةال"؛ ومنهم من 
قال: لبد من إزالة هذا المانع؛ لأنه لا يَصُْدَّق عليه أنه غَسَل يده أو رِجُْله مثلًا إلا 


والأحسن أن يُغْسَل هذا الدّهانء ثُمَّ إن لها ما يزيلها الآن من (بنزين) أو (جاز)» 


فإن قال قائل: في هذا مشقة؛ لأنه سيْصَلٌ» ثم يعمل مره أخرى! 

قلنا: يمكن أن يجعل عليها فَفَارّين من البلاستيك. 

فان قيل: إتقآن العمل بالقفان اضعب من الماقد 2 ! 

للاخ عمل عتدم 2 ا 

وني هذا الحديث: دليل على جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وعَلى آله 
وسَلَّم بغير وصف الرسالة؛ لقوله: فَإِنَ ا القّاسم بلا وأما في حال دعائه فإن الله 
تداق ينول« لكت نع امون تك كلمل تنوك ينها 4 ر وطق 
على أحد التفسيرين تعني: أنك لا تدعوه باسمه ى| تدعو غيره» بل تقول: يا نبي الله! 


يا رسول الله! 


)١(‏ الاختيارات (ص:۲۲). 
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والمعنى الثاني للمُفْسّرين: أنكم لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء 
١ 2‏ ع 5 > امغر 7 آله 2 
إذا دعاكم. 
حور 
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ربعا لَمْ َر Î‏ ينها قال وَمَا هى يا ابْنَّ جُرَيْج؟ قَالَ: 


2 


201101 ع و م 


ريتك لا مس مت الأ SS‏ 


بال رانك دا را الالء وَلَمْ مهل 
0 0 سيت رلور ىا 


SS‏ گان في آ م ار وَسُولَ الله كلد 
بس إلا الان واا التعال الشيية فإ 1 سول الله لا بل َس التغل 
یی لس فیها ع ورا فيه فنا حت راما الصّفْرَةُ في 
راا له اة ضيغ اء قا انا جب أَنْ أَصْبّعْ بَاء وَأَمّا الإهْلالُ قائ لَمْ 
شو اله کیل کی بوت بو وليل" 


[ قول البخاري رمَدلنَة: «بَابُ عَسْلٍ الرّجْلَْنِ في النَعْلَنِ وَلَا مسح َل 
التعْليْنِ) ب يعني: أنه يجب أن يغسل الرّجلين ولو كانا في النعلين» ولكن هل يلزم أن 
نخُرجهماء أو يجوز أن يغسلهما في النعلين؟ 

نقول: الظاهر الثاني إذا كان الماء يصل إلى ما تحت السّيورء وأمًا إذا كان لا يصل 
فلا بُ من الخلع؛ وذهب بعض العلماء يَمَهُمآنَُ إلى أنه يمسح النعلين» وقيّد بعضهم 
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ذلك با إذا كان يشق نزعهما؛ بناءً على أن العلة في المسح على الخفين هي مشقة النزع» 
فقال: إذا شق عليه نزع النعلين جاز أن يمسح عليه|. 

وسلك شيخ الإسلام راه طريقة غريبة» فقال: إن الرّجل إِمّا أن تكون 
مستورة با لخف» أو لابسًا عليها النعل» أو مكشوفة» فأمًا الأول فممسوحة بالاتفاق» 
وأمّا الأخير فمغسولة بالاتفاق» وأمّا الوسط فله الوسطء وهو أنه يرشها بالماء دون أن 
رج الرّجل من النعل فيغسله. وقال: إِنَّ هذا تجتمع به الأحاديث» وإن الأحاديث 
الواردة في مسح النعلين" المراد مها: أن الرسول عو الصلة والس ا قال بيده 
حتى يدخل الماء من بين السّيور» والأحاديث الدالّة على الغسل يراد به الرّش» وهذا 
المسلك مسلك جيّدء لكن الاحتياط أن يخلع النعلين» وأن يغسل الرّجْلَين؛ لعموم: 
«وَبْلَ لِأْأَعْقَابٍ مِنَ النَارِا» والبخاري رِِمَهُاَنَهُ جزم بأنه لا يمسح على النعلين. 

ولشيخ الإسلام ةله قول آخرء وهو أنه إذا شق النزع مسح» وقال: إن مشقة 
النزع هر ألا يستطيع خلعها إلا بيده أو بمساعدة الرجل ااج 

1] فی هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - أنه ينبغي للعالِم أن يكون واسع الصّدر رَحْبٍ الصدر إذا اعترض عليه 
فقيل له: أنت تفعل كذاء وغيرك لا يفعل! وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن هذا من باب الصبر على أذى الناس. 


.)4/5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
الاختيارات (ص:4 ؟).‎ )۲( 


كتاب الوضوء 00١‏ 


السبب الثاني: أن هذا يوجب المحبة من الناس للرجل. 

۲- أن السّنّة كما تكون بالفعل تكون بالرك؛ لأن ابن عمر متكا استدلٌ على 
عدم مشروعية مسح الركنين الشامي والغربي بأن النبي يا لم يمسحهاء فقال: «لَمْ أ 
رَسُولَ لله اة مَس إلا )يعني : الحجر الأسود والركن الياني. 

وهذا كا قال ابن عباس تًا لمعاوية» وقد كان معاوية نة يمسح 
الأركان الأربعة» فأنكر عليه ابن عباس وَدَآيةءَنْمه فقال معاوية َإيدعَنَة: ليس سىء 
مِنَ البيْتِ مَهُجُورًاا» فقال ابن عباس رنت « مد ڪن لم في رشول الله أسوة 
تة 4 [الأحزاب:٠۲]»‏ ولم ر رسول الله ية يمسح إلا الركنين اليانيين» قال: 
«صَدَقَتَ)» وت عن مسح الركنين الشامي والغري"". 

فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الركنين الشاميّ والغري لا يسن مسحههم|؟ 

فالجواب: أن الحكمة في ذلك أنهما ليسا على قواعد إبراهيم عَلِتْوصَكموَسَكف 
وذلك أن قريشًا لا بنت الكعبة وقصرت بهم النفقة بنوا هذا الجزء المعروف الآن» 
وتركوا هذا بلا بناء"» وحوّطوا عليه حائطاء ويُسَمّى «الحَجرا؛ لأنه نُحَجَّر ويِسَمّى 
(الحطيم)؛ لأنه حطم من الكعبة» ونُسَمّيه العامّة: حِجُر إسماعيل» وإسماعيل 
اولس ما عَم به؛ لأن هذا ما كان إلا في عهد قريش. 

وقد أورد بعض الناس امتتطعين المَهَرّكينء فقال: لو أن رجلا صلى في الحجرء 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۲)» والترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء في استلام الحجرء رقم (/60). 


(۲) يُنْظر: صحيح البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم »)١985(‏ وصحيح 
مسلم: كتاب الحج؛ باب نقض الكعبة وبابهاء رقم .)٤١١/۱۳۴۳۳(‏ 
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وجعل ظهره للكعبة» ووجهه إلى جدار الحجرء فهل تصح صلاته؟ 

فنقول: هذا السؤال لاشَك أنه من التنطع» فهل يعمل أن إنسانًا بصي وظهره إلى 
الكعبة المبنيّة القائمة» ووجهه إلى جهة الجر لو أنه فعل لأكله الناس أكلاء ولحكموا 
عليه بالجنون. 

ما من ناحية شرعية فليس بصحيح» وذلك لأن الجزء الشمالي من الحجر جداره 
خارج الكعبة» فليس شاخصًا في الكعبة؛ لآن الجر ليس كله من الكعبة» بل نحو ستة 
أذرع ونصف تقريبًا منه من الكعبة» والباقي ليس منهاء فيكون هذا الجدار -وهو الشمالي 
من الحجُر- ليس من الكعبة» فلا تصح الصلاة إليه؛ لأنه لاب أن يكون أمامه جدار 
الكعبة أو خشب -مثلا- سوف بى متّصلًا بهاء ونحن نقول هذا من الناحية الفقهية 
أا من الناحية العقليّة فلا أحد يريد أن يجعل الكعبة خلفه» وبصي إلى هذه الجهة. 

وقوله: «وَرَأيكَ تَلْبَسٌ التمَالَ السَبْتية؛ هي التي لها سبْنّة» وليس عليها شعر» 
فأخير ر عن أن النبي ييه كان يلبسها. 

وقوله : 'وَرَأَينُكَ تَصْبْعُ 5 بع ِالصَفْرَة » المراد بها: الزعفران أو العصفرء وأخبر رَََلَتَدعَنَُ 
أن النبي يا كان يصبغ بهاء وهي في الثياب» وفقهاؤنا رَِمَهُمَنَهُ يقولون: يُكْرّه لباس 
ل ل ل 
طیبًاء وقد نہى النبي 5 اة أن يلبس ثوبًا مسّه الزعفران أو الورس " للكق لو أن الاشان 
لبس ثوبًا معصفرًا أو مُرّعفرًا وهو رجل وكان هذا خاصًا بالنساء فهو من باب التشيّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ,)١555(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة..» رقم (/ا/1١1١/١).‏ 


كتاب الوضوم 00۴ 


وإذا لم يكن خاصًا فهو جائز. 
فإن قال قائل: ذكر أنس بن مالك نة أن النبي ياء ليس فيه إلا شعرات 
يسيرة بيضاء!"'» فكيف يصبغ النبي يك ولحيته سوداء؟! 
فالجواب: قد تكون الصبغة في غير اللحية» وما ورد في بعض الرّوايات أن النبى 
اة صبغ '"' فقال بعض العلماء :إن النبي ية كان يكثر الطيب» وتغير شعره من 
ذلك أو رآه مَن رآه وهو قد تطيّب آنقًا فظنّه يصبغ. 
وهنا فائدة: ما هو الصارف عن الوجوب في أمر النبي يَِ بصبغ اللحية''أ» ونهيه 
عن التشيّه با مشر كين“ ؟ الجواب: الظاهر أنه لا يُوجَد صارف إلا أنه قول الجمهور 
ثم قال ابن جريج يَمَدَانَة: (وَرَأَيْنَكَ ذا كُنْتَ بِمَكَةَ آهل النَّاسُ إِذَا روا الھک 
وَلَمْ مهل أت حَتَى كَانَ يوم الَرْويَة»» فأجاب ابن عمر نة بأنه لم ير النبي كك 
يبل حتى تنبعث به راحلته» أي: تقوم» وكان الناس يلون إذا رأوا الهملال» ولكن عمل 
الناس غير صحيح؛ لأن الذين في مكة إذا أرادوا الإحرام بالحج فإنهم يحرمون يوم 
التروية» هذا هو السَّنََّ فما كان عليه ابن عمر رَيَزيَِعَئهًا فهو السّنَّة بلا شك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يله رقم ٤١(‏ ١)ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب قدر عمره يلق رقم /۲۳٤۷(‏ ۱۱۳). 
(۲) يُنظر: سنن أبي داود: كتاب اللباس» باب في المصبوغ بصفرة» رقم (25055)» والنسائي: كتاب 
الزينةء باب الخضاب بالصفرة» رقم (/008). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب استحباب خضب الشیب» رقم (۲۱۰۲/ ۷۸). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» رقم .)5٠7١(‏ 
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: أ ر ر ا 2 سے 7 
بنټ سيرين» عن ام طية » قالت: قال النِيّ ية لن في عسل ابتته: «ئِدَأَنَ 


٠ 
ص‎ 


بمَيامنهاء ووضع الْضوءِ مِنها'. 


]1١[‏ كانت أم عطية يَدَِتَدعَهَا من يَعَسّل الموتى من النساء» وكان لها دور كث, 
في مواطن كثيرة من الستة. 

والشاهد في هذا الحديث: قول النبي عَيْءِاتتآة: «ابْدََنَبمَيَاميهًا». 

وقوله عليوالصلاةوالسل: «وَمَوَاضِع الوضوء هاا بعتن : الأعضاء الأربعة؛ ولهذا 
قال العلاء يَمَهُمانَهُ: a‏ ا 
ذلك يُوَضَأْ وضوءًا كاملا إلا أنه لا يُدْخَل الماء فمه وأنفه؛ لأنه إذا دخل إلى فمه وأنفه 

ثم إلى بطنه فري) مر مرك ساكتا» ومعلوم أن الميت ليس عنده شيء يمكنه أن يُمْسِك 

الأشياء» فينزل الماء» ثم يخرج مع محل الخروج» ولهذا قالوا: بدل المضمضة والاستنشاق 
E‏ وود لافنا مدر طق سرون أن e‏ 

ثم بعد ذلك يُعْسّل رأسه. ويكون عنده در مضروب باء» فيأخذ رغوة السّدرء 
ويغسل بها الرأس» ثم يغسل ببقية السّدر بدن الميت» لكن قال عَيَنَهصَلَةُوحَكة: «ايْدَأَنَ 
بِمَيَامنِهَاا. وعلى هذا فيِبْدَأْ عند عسل جميع البدن بالشق الأيمن منه» وهكذا أيضًا في 
العُسل من الحنابة يبدأ بالشق الأيمن منه. 


كتاب الوضوء 000 


5 فإن قال قائل: هل الآمر هنا للوجوب؟ 

قلنا: لاء ليس للوجوب» بل الظاهر أنه للاستحباب؛ لأن الرسول عَيَوااضَكاموَسَكمْ 
يُعْجِبّه التيمّن» ولكنه لم يأمرء وأيضًا فالصارف هنا أن المقصود هو تغسيل الميت 
وتطهيره» وهو حاصل سواء تيامَنَ أم لم يتيامّن» ولم أَرَ أحدًا قال: تجب البداءة 
باليمين. 

فإن قال قائل: هل يبدأ بيمين الرأس؟ 

قلنا: لا؛ لآن الرأس عضو واحد» وكان الرسول عَلََهصَؤمْوََلتَكمْ إذا مَسَح رأسه 
بدأ بِمُقَدَمه ثم انتهى إلى قفاه!". ولذلك في مسح الأذنين لا يِبَأ باليمنى» اللهم إلا إذا 
كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة» فهنا نقول: ابدأ باليمين» أمَّا إذا كان 
يمكن أن يمسح باليدين فليمسحها جيعًاء وكذلك نقول في المسح على الخفين: إنه 

]١1[‏ قولها رَليَدعَهَا: «يُعجبه» أي: إعجاب استحسان. 

وقولها: «في تَتَعلِهِ ) أي: في لبس النعل» فإذا أراد أن يلبس نعليه بدأ باليمين» 
وإذا خلع نعليه بدأ باليسار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب مسح الرأس كله رقم )1۸0(« ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب في وضوء النبي كلاق رقم (770/ ۱۸). 
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2 2 2 0 ره ء و ا - 

وقولها: «وَتَرَجَلِهِ) أي: تسريح شعره ودّهنه؛ لآن الرسول صَإَلدَعََِوسَلمَ كان 
يتخذ الشعره فير جّله!'» لكن قال العلماء َحهُلنَهُ: ينبغي أن يكون الترجيل غِبا؛ لأن 
الرسول الالام نبى عن الترجّل إلا ًا فلا يجعله كل یوم» إن| يجعله يوم 

فيومّاء وذلك من أجل ألا يشتغل بهذه الأمور عدا هو أهم منها. 

8 2 2 5 

وقولها: «وطهوره» أي: فعله للطهارة» فيشمل الوضوء والغسل. 

ثم أتت رتا بكلمة عامة» قالت: «وفى شأنه 00 وهذا العموم خصوص 
ببعض الأشياء؛ فإن الرسول عَلَنصَلامولتَكت كان ينهى أن يستنجي الرَّجُل باليمين'". 
وهذا يعني أنه سيستنجي باليسار. 

والضابط لهذا كا قال العلاء يَمَهُمَنَهُ: اليسرى تُقَدَّم للأذى والقذرء واليمنى 
لا سواه» فالأشياء ثلاثة: مُسْتَقَدّرهِ ومُسْتَحسَنء وما ليس بهذا ولا هذاء فالذي تمذم 
له اليسرى هو الأذى والمستقدّرء وما عدا ذلك فَتَقَدّم فيه اليمْتّى» وإذا أشكل عليك 

فقدم اليمنى؛ لأن هذا هو الأصل. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ترجيل الحائض زوجهاء رقم (54175): ومسلم: كتاب 
ا لحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (5/7941). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» رقم (281094» والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء من 
النهي عن الترجل إلا اء رقم (1707)» والنسائي: كتاب الزينة» باب الترجل غبّاء رقم 
(مه٠١٠‏ ه). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم »)۱٥۳(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (T/۷)‏ عن أبي قتادة َصِعالنَدْعَنَهُ. 
وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في الاستطابة» رقم /١77(‏ لا0) عن سلان نة 


كتاب الوضوء ۵0۷ 


فإن قال قائل: هل يدخل في هذا لباس الثوب والقميص؟ 

فالجواب: نعم» فيدخل كَكّه الأيمن قبل الأيسرء وكذلك في الرّجْل. 

وينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الآأمور حتى يحصل على خير كثير» وحتى تكون 
عاداته عباداتٍ» وكثير متا يَغْفْل عن هذا وينسى» فتجد الواحد لا يخلع اليسرى قبل 
التي ولا يلسن اليمنى قبل اليسرى» وكذلك ف القميص والسروال» وينبغي 
لاان انا ا ا و و 
حي 

فإن قال قائل: هل يُقَدَّم اليمنى عند دخول المسجد والمنزل وركوب السيارة؟ 

فالجواب: أما عند دخول المسجد فتقَدّم» وكذلك المنزل» لكن إذا خرج إلى 
السّوق فهل يُقَدّم اليمنى أو اليسرى؟ 

الجواب: يدم اليسرى؛ لأن البيت أشرف من السوق» وأما عند ركوب السيارة 
فيفعل ما هو أسهل له فأحيانًا تكون اليمنى أسهل» وأحيانًا تكون اليسرى» فإذا 
أتيت السيارة من جهة اليمين فالأيسر هو اليسارء وإن أتيتها من جهة اليسار فاليمين 
أسهل. 

فإن قيل: هل يدخل في هذا لبس الساعةء فيجعلها في اليد اليمنى؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الساعة تلبس في يد واحدة» وليست في اليدين حميعًاء لكن 
هل يجعلها باليمين أو اليسار؟ 


00۸ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: هي أشبه ما تكون بالخاتم» وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعَلى آله 
وسَلَّم أنه كان يتختّم تارةً باليمين» وتارةً باليسار"» ويقول الناس: إنها في اليسار 
الأول: لأن المسمار الذي يقوم بتعبئتها لا يليق إلا إذا كانت في اليسار. 


الثاني: أن اليمنى حركتها كثيرة» وقد تتأثر الساعة بالحركة» فكونها في اليسار 


يعس 


ول 
لكن ما دامت المسألة ليس فيها سنه واضحة فالأمر فيها واسع. 
-حوريع- 


كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم» رقم .)۱۷٤۲(‏ 
وأما اليسار فأخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (7145/ ۲۲۲). 


كتاب الوضوء 008 


7" باب الاس الوّضْوءٍ ذا حَانَتِ الصلاة 
ص وی = 


وال غا ت ا ا فل تعن ا ا 


۹- حَدَّثَنَا عبد الله بن يُوسُفء قال: أخبرئا مالك عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
عَبدِ الله بن أبي طَلْحَةَء عَنْ انس بْن مَالِتِ أنه قَالَ: رَآَيْتٌ رَسُولَ الله يك وَحَائ : 
صلاة العَضْرِء قالكمَس الناس الوصو فَلَمْ يدوه اق كول ا ر ر 
َوَضَعَّ رَسُولٌ الله ي في ذَلِكَ الإاء يده وَأمرَ الاس أَنْ يََوَضّؤُوا من قَالّ: 
رہ 2 رفوو .همه 1 [1] 


2 1 ٤ر‏ وراك رح r‏ 2 
فرَايت الماء ينبع من نحتٍ أصَابِعِهِ» حتى تَوَّضوٌوا من عند اخرهم 
]١[‏ أشار المؤلف رِيِمَدَآنَهُ بقوله: «بابٌُ الاس الوّضُوءٍ إِذّا حَانَتِ الصَّلَاةٌ) إلى 
أنه لا يجب طلب الماء قبل الوقت» وهو كذلك. 
وهل يُستفاد منه: أنه لا يجب حمل الماء» أو نقول: يجب أن يحمله؟ والمراد: غير الماء 
نقول: الظاهر أنه لا يجب إذا كان فيه شىء من المشقة» وإذا لم يكن فيه مشقة 
فَالأَوْلَ أن يحمل الماءء فإذا كان في سيارة فإنه يحمله في براميل أو في خرَّّانَء وإذا كان 
على إبل فإنه يحمله في القرب. 
وني هذا الحديث: دليل على أن الناس يجب عليهم طلب الماء بعد دخول الوقت؛ 


.)5708( : 44 أخرجه البخاري في كتاب التفسير: باب قوله تعالى: لملم دوا‎ )١( 


053٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


لقوله: «قَالِتَمَسَ الاس الوَضوء لم GE:‏ ويدل عليه قوله تعالى: َم دوا 
م461 [النساء:١٤]ء‏ قال العلاء رمَهُماَنَهُ: ولا نفيّ للوجود إلا بعد الطلبء أمّا أن مجلس 
الإنسان في رَخلهء ويقول: ليس عندي ماءء فهذا لا يستقيم» فإذا نزلت في فلاة من 
الأرض فالواجب عليك أن تبحث عن الماء إذا دخل وقت الصلاة» ولا تقل: ليس 
عندي الآن شيء» بل ابحث؛ لأن الله تعالى يقول: ملم دوأ مء [النساء:87]» فإذا 
بحثت ولم تجد فتيمم. 

وهل يتيمّم الإنسان وهو يعلم أو يرجو وجود الماء في آخر الوقت؟ 

الجواب: قال بعض العلاء ريََهُمَانَهُ: إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت 
أو يعلم ذلك فإنه لا يجوز أن يُصَلٍ بالتيمم؛ ولكن الصحيح: 5 
وإن كان يرجو وجوده؛ لعموم قوله 5ة: 56 ا جل من أه تی أَدْرَ که الصلاة 
قصل" وإذا دخل وقت الصلاة فقد ره الصلاة» لكن الأفضل أن يُوّخر إذا كان 
يرجو الوجود. وكلَّما قوي الرجاء قوي تأكد التأخير. 

وفي هذا الحديث: آية من آيات النبي بيات وهو نَبْع الماء من الإناء من تحت 
أصابعه» وهذا أعظم آية من الآية التي حصلت لموسى عَلَتْهِآصَاموَالتَكم؛ لأن موسى 
هرسام كان يضرب الحجر بعصاه. فيتفجّر عيوناء وقد قال الله تعاللى: #وَإِنَّ 
من ةلا ةينه الأنير » [البقرة:٤۷]ء‏ لكن في النبي عَلَنِصَكاوََلسَكَمْ تفجّرت 
اليون من إناء لا صلة له بالأرض» وهذا أعظم. 


.)7 /07١( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (7775)؛ ومسلم: كتاب المساجد» رقم‎ )١( 


كتاب الوضوء 0711 


ولهذا ذكر أهل العلم رهل أنه ما من آية لنب سابق إلا كان لرسول الله وَل 
متلّهاء ومن ذلك: إحياء الموتى» والإلقاء في النار» فقد ورد لأتباع الرسول بلا كرامة 
والقاعدة: أن كل كرامة لول فهي معجزة للنبي الذي اتّبعه -وإنم) قلت هنا: (معجزة) 
تبعًا لكلام العلماء-؛ لأن هذه الكرامة للولي شهادة من الله تعالى على أنه على حق» 
وهذا الولي يتبع النبي» فيكون شهادةٌ لكون دين هذا النبي حمّاء وهذا واضح. 

كذلك أيضًا بنو إسرائيل عبروا البحرء وهذه الأمة عبروا البحر على وجه أبلغ؛ 
لأن بني إسرائيل شق لهم البحر» ومشوا على يبس من الأرض نفسهاء أمّا هذه الأمة 
فالذي حصل أنهم مشوا على الماء» ويقول المؤرّخون: إنه كلا تعبت خيولهم أنشاً الله 
ربوةً في نفس الماء حتى يستريح فيها الفرس؛ لأن الفرس صار يمشي في الماء'''» فهذه 
من آيات الله عَرَبَزّه والله سْبْحَائَهوََدَلَ هو الذي بيده الأمرء وهو الذي لف العادات 
والطبائع؛ لأنه هو الخالق. 


کے 


.)١١/٠١( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


ص 


وَقَالَ الزَهْرِيٌ: إِذَ ارک فی إت ایس له وشو خرصا پو قال شيان: 
ب 7 


هذا الفقه بِعيْيِه قول اللهتعَالَ: اك يدوا م4 ة 
ال مه مي ا و 


]١[‏ ال اء الذي يسل به شعر الإنسان هل يكون نجسًا أو طاهرًا؟ 

الجواب: يكون طاهرًا؛ لأن شعر الإنسان طاهرء وما تغيّر بالطاهر فهو طاهر. 

وهذا يدنا على أن البخاري َا لا يرى قسمًا ثالنًا في باب المياهء وأن أقسام 
المياه اثنان فقط: طّهور ونجس» خلافا لمن قال: إن هناك قسًا ثالثا بينهاء وهو الطاهر 
فالماء إا طاهر مُطَهّر وما طاهر غير مُطْهّرء وإمّا نجس مُنَجّسء والصواب: أنه قسمان 
فقط: طاهر مُطَهّره ونجس مُتَجّسء فا تغيّر بالنجاسة فهو نجس مُنجّس» وما لا فهو 
طاهر مطهر. 

وقول البخاري رَحِمَدَألنَهُ: «وَكَانَ عَطَآءٌ لا يرَى بو بَأسَا أَنْ ينكد مها ابوط 
وَالبَالُ» أي: من سَعَر الإنسان» وكان الرجل في ذلك العهد يكون عليه شعر طويل» 
فهو يقول: لا بأس أن تّخذ منها الخيوط الدّقيقة والجبال الغليظة» ولكن في النفس 
من هذا شيء؛ لأن في هذا نوع امتهان للإنسان أن ْمَل شعره حبالا وخيوطاء ثم هذه 


قَتَمَمّمُوا4» وَهَذَا مَاءٌ وف 


كتاب الوضوء ۵7۳ 


الحبال يمْكِن أن يريط مها العنز أو الكلب. 

وقوله رَيمَدُالنَهُ: وسور الكٍلاب» هو بقيّة ية شرامها وطعامهاء فهل هو نجس.ء أو 
ليس بنجس؟ 

نقول: إن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم قال: «إذَّا شَّربَ الكَلْبُ في إِنَاء 
أَحَدِ يي وهذا يقتضي أن يكون نجسًاء؛ لأن الرسول عََناصَكهولتَكَمْ 
أمر بغسله. ولا غسل إلا من نجاسةء بل إنه كب قال: ١وَعَفْروهُ‏ امه في 
as‏ قتاع 

ولكن بعض العلماء رج ْلَه يرى أن هذا من باب تطهير غير النجس» وذلك لأن 
الماء قد لا يتغيّر بولُوغْ الكلب فيه» فلا يتغير بالنجاسة» ولو كان من أجل النجاسة لكان 
إذا طهر ولو بثلاث كفى» وإذا طهر ولو بغير التراب كفى» ولكنه شيء وراء النجاسة 
كا يأتي في الآثار إن شاء الله» وهو ما يحدث من الضصرر بريقه» ولهذا قالوا: إن فيه دودة 
شَرِيطيّة -مثل الشريط- صغيرة» لا يقتلها إلا مكاثرتها بالماءء وسحقها بالتراب. 

ولكن جمهور العلماء َه على أنه نجس» وأن نجاسته مُعَلّة» ولهذا قالوا: 
النجاسات ثلاثة أقسام: اظ وعد ومتوسّطة. فالمغلظة: نجاسة الكلب» 
والمخففة: نجاسة بول الصغير الذي لا يأكل الطعام» وكذلك على القول الراجح المذي؛ 
فإن نجاسته محَمّفة يكفي فيه النضح» والمتوسطة: ما عدا ذلك. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الماء الذي يَغْسَل به شعر الإنسان» رقم (۱۷۲)» ومسلم: 


كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الکلب» رقم (۲۷۹/ 40). 


053 التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا قوله رَحِمَدُاانَهُ: «و مرها في المسجد) فيشير إلى ما ثبت أن الكلاب في عهد 
النبي ية كانت تُقبل وتُدْبر في المسجد وتبول» لكن كلمة ١تَبُولُ»‏ معناها: وهي تبول» 
يعني: خارج المسجدء ومع ذلك لم تمنَع» وليس المعنى: أنها تبول في المسجد؛ لأنها لو 
بالت في المسجد لتقل تطهيرهاء فكانت الكلاب تمر في عهد الرسول عَليَهاصَكْوَسَكمُ في 
المساجد ذاهبة وآيبةء ولا بأس بذلك» لكن هل نقول: إن هذا يدل على طهارتها؛ كما 
ذهب إليه الإمام مالك رما ؟ 

الجواب: لاء لا نقول بهذا؛ لأها تمر بالمسجد يابسةء والمسجد كذلك يابس» 
فلا يَعْلّقَ شيء من نجاستها بالمسجد, ولهذا قال العامّة قاعدةً فقهية مفيدة» وهي: 
«ليس بين اليابسين نجاسة)» وهي قاعدة تتداولها النساء العجائز» فإذا تلاقى شيئان 
يابسان ولو كان أحدهما نجسًا فلا نجاسة. 

فإن قال قائل: كيف أُمِرْنا أن تَفْسل ولع الكلب سبع مرّات إحداها بالتراب» 
وأن نغسل البول حتى تزول النجاسة؟! 

قلنا: إذا جاءت السّنَّ بشيء فقل: سلّمنا وسمعنا وأطعناء فن عَمَلّنا الحكمة فهذا 
من فضل الله وإن لم نعقل فالحكمة شرع الله عَرَوَجَلّ؛ ولهذا قالت عائشة يتا لِمَن 
سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك» 
فنُؤْمَر بقضاء الصوم» ولا نُؤْمّر بقضاء الصلاة'". 


.)١07 /١( يُنْظَر:ْ مواهب الجليل‎ )١( 
.)59 /170( أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب وجوب قضاء الصوم على ا لحائض» رقم‎ )۲( 


' وضو غر 


TS‏ ا 


1 


ےو 


ثم قال سفيان راه عن قول الزهري رمَدَآمَة: «هَذًَا الفقَهُ بِعَيْيِه يَقُولُ الله 


تَعَالَ: لمكم دو مآ فَتَيِسَّمُوأ € [النساء:"4]» وَهَذًا مَاءٌُ» أي: لم يتنجّس على هذا 
الرأي. 

ولكنه رجاه قال: ئي التفس مِنْهَُيٌْ» يعني : في كونه يتوضاً بالماء الذي ولغ 
فيه الكلب» » لکن ماذا يصنع؟ قال: اكَوَضَا به وبا فيجمع بين طهارتين» فينو ضا 
لئلا يقال: الماء موجود» ويتيمّم؛ لئلا يقال: هذا الماء نجسء فلا يرفع الحدث. 

ولكن يجب أن نعلم قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام ردا وهي أنه لا يمكن 
أن يُوجب الله على العبد عبادةً مرّتين أبدَاء فإمًا هذه وإما هذه'"» وما يذكره بعض 
الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر. 

ومن ذلك: أن بعض العل)ء رَِمَهُمَنَهُ يقول: إذا كان عندك عشرة أثواب» تسعة 
منها نجسة» وواحد طاهرء فإنك تصلي عشر مرّاتء كل ثوب صلی فيه صلاةٌ وإذا 
شيو اف ا هرو وتسيعة وا ا ت ادر 
خمسين صلاةً هذا إذا لم يكن عندك ثوب طاهرء ولا قر على طاهرء اه ما إذا كان 
عندك ثوب طاهر وجب عليك. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .)٦۳۳ /7١(‏ 


001 التعليق على صحيح البخاري 


ولكن الصحيح: أنه لا يجب عليك إلا صلاة واحدة» فتَحَرّ أي الثياب اول 
فصل به وإذا لم يكن عندك قرينة فصل بها شئتء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
ولاتقونةضا غار ادر ا 

إذَنْ: بعض هذه الآثار ظاهره أنَّ ما ولغ فيه الكلب ليس بنجس» وأن الإنسان 
يتوضاً به» لكن يرى بعضهم أنه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطًا؛ ورأي الجمهور 
في هذه المسألة: أنه يتيمّم» ولا يتوضّأ به؛ لأنه لم يجد ماءً طهورًا. 

وقول الجمهور أحوط. لاسا إذا لم تصمّ رواية مسلم» وهي قول الرسول 
َو الصوالا: «قَلَبْرقَةُ)!"؛ لأنه إذا لم يصح قوله: «قَلَيرِفَهُ» لزم من هذا أن يكون 
الماقبط اك لك أك اشاطظ حك يدوه 

وها ن ا لاا وى عا أن د ومن لتا إذا كان يلك 


ماع 4 


ثيابه» ماذا يصنع؟ 

الجواب: لاد من الغسل» والكلب من أقرب ما يكون للتعليم» إذا نهرته مره 
وابخدة افد ثانا ووا نبو كنار أن ا 
لها؛ لأن لسانه مثل الإسفنجة وهو رَطبء فَيَطَهّر!!. 

فإن قال قائل: هل يجب غسل ما أصاب الصيدٌ من فم الكلب؟ 

فالجواب: نعم يغسله سبع مرّات إحداها بالتراب» ولكن لو قال قائل: إن 
التراب يودر على اللحم» ويفيد! 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب» رقم (۲۷۹/ ۸۹). 


كتاب الوضوء 07۷ 


۹ - لتا مَالِكُ ش إاعيل» قال : دا ال عن عاصِم» عنِ ٤ء‏ 
ابن سِيرِينَ» قَالَ: قُلْتٌ لِعَبيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شّعَرِ الس ل أصََْه ِن قبل اس 
اومن ِبلٍ أَهْلٍ أَنَسِء تقل لأاتكرد علي كدر بن عل راون دجاوت 
]١[- ٠.‏ 


قال: ليجب قسل ما أصاب ف لكب ف الصيد وعل ذلك ُ بتعليلين: 
لعدي بن حاتم يڪن الاكل ول يأمره بالغسل» ولو كان العغسل واجبًا لكان هذا 
ما تتوافر الدواعي على نقله؛ لأن الناس كلهم يصيدون. 

التعليل الثاني: أن في هذا حرّجًا ومشقةء والله سُبَحَاَهُوْتاكَ قد رفع الحرج والمشمّة 
عن هذه الأمة!"ا 

وهذا القول هو الراجح» فيكون هذا مستثثى من أجل الحرج والمشقة. 

]١[‏ هذا الذي قاله في شعر النبي اة إن| يختصٌ بالرسول عو الک لصَكدة السك 
فهو الذى ې يرك بشعره وثيابه وريقه وعرّقهء أما غيره فلاء ولهذا لا يجوز أن نترك 
بشعر الصا حين ولا العبّاد ولا العلاء ولا بثياهم ولا بآثارهم» إنا نتبرك بدعائهم. 
فإذا دَعَوا لنا فإننا نرجو إجابة الدعاء. 

.)١۲٤ /۲( ومنتهى الإرادات‎ »)5 ٠٠ /۲۷( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
ومسلم:‎ «(o VV) أخر جه البخاري: كتاب الصيد. باب ما أصاب المعراض بعرضه. رقم‎ (۲( 


كتاب الصيد» باب الصيد بالكب المعلمة» رقم (۱/۱۹۲۹). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٦۲۰‏ 
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-١‏ حَدَّئَنَا محمد بن عَبْد الرّحِيمء قَالَ: أَخبرنًا سَعِيدُ بْنْ سُلَيَانَ قَالَ: 


4 حَدَنَنَا عاد عَنِ ابن عون عن ابن سيرِينَ اا ا کی ا حَلقَ 


ی 


3 
۰ 


[1] 


ا كُ كَانَ أبو طَلْحَةَ اَل مَنْ أَحَدلَّ مِنْ عرو" 
7- حَدَثَنَا عبد الله بن يُوسُفَء عن مالك عَنْ اي الزنَاد عن الأعرّجء 
٠‏ قَالَ: ا 


00 


ن ول الله اة قال : «إِذًا شروت الكلبٌ فى إِنَاء أحَدِكُمْ 


ص 
م9 
بره 


2 
ص 


م وء هر 0 
ا 


فإن قال قائل: ما علاقة هذا الحديث بكتاب الوضوء؟ 


سے سےا س 


قلنا: لا نهم كانوا يضعون الماء على شعرات الرسول علوالصلاةوآسّلام يستشفون 
بهاء فقد كان عند أم سلمة رتا جُلْجُل من فضة. فيه شعرات من شعرات النبي 
يك بصب عليها الماء» ثم يُرَحّ» ثم يشربه المريض» فيُشْمَى بإذن اله" » فإذا كان 
طاهرًا جاز الوضوء به. 

]1١[‏ حلق رسول الله باه رأسه يوم النحرء وأعطى أبا طلحة ويَدََتَهَعَنَهُ الجانب 
الأيمن منه» وأما الجانب الأيسر فأمر أن يقسمه في الناس» فقسمه. فمنهم مَن نال 
شعرة» ومنهم مّن نال شعرتين» وأمًا أبو طلحة ووَدَيََعَنهُ فاستأثر بأمر النبي ية بنصف 
ران و خصّه بذلك؛ لأنه فعل شيئاء فأراد النبي ية أن يكافتّه. 

[؟] في بعض النسخ قبل هذا الحديث: «باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. 
فليغسله سبعا». 


.)0845( يُنْظر: صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشیب» رقم‎ )١( 
.)777/1705( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» رقم‎ )۲( 


كتاب الوضوء 0531 


ع 


١‏ - حدتا إسْحَاقٌء أَخبَرنًا عبد الصَّمَدِ دتا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَبْدِ الله 
ن¿ ابي هير عن النبيّ يكللة: "وجا 


أَرْوَاة فُشَكْرَ الله له اَذَه ا" 


[1] هذا 0 على أن الإناء لا ينجس إذا ولغ الكلب فيه؛ لآن الرسول 
دلق لم يذكر أن هذا الرجل عبر م أو عَسلهء ولكن بقال: إن لبي وك لم 
0 يق الحديث لهذا الغرض» وإنما ساقه من أجل الحادثة فقط» وكونه عَسَل حُه أو لم 
عام كل نك e Gg‏ 
هذا كله لم يتعرّض له. فلا وجه للاستدلال بذلك على أنه لا يجب غسل الإناء إذا ولغ 
فيه الكلب. 


]١1[‏ أَشْكَلَ هذا على بعض ض العلماء ماله وقال: كيف تبول في المسجد وتُقبل 


وتدبر؟ 
والحواب عن ذلك أن نقول: قوله: اللو لضفه ليا قر مُتَِقَةَ مع الإقبال 
والإدبارء بل قبل ذلك» يعني: كانت تبول» ثم تقبل وتُّذْبره وإلا فمن المعلوم أنها لو 


بالت في المسجد لوجب غسل المسجد» ک| وجب غسله من بول الآدمى. 


)١(‏ وصله أبو داود في كتاب الطهارة: باب في طهور الأرض إذا يبست: (۳۸۲)» وأحمد (۲/ ٭(. 
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وقوله صَوَآََعَنَه: : اَل يشون شين مِنْ ذَلِكَ» معلوم أن الكلاب إذا صارت تبول 
فسيأتيها من أثر البول» لكتها تدخل المسجد بعد أن يَبِسَت أرجلهاء فتمرٌ بالمسجد 
وأرجلها يابسة» والمسجد كذلك يابس» وكانت المساجد في ذلك الوقت مفروشة 
e‏ 
رشو بالا لأا لم جس 

TT gg 
بأرجلها شيء من التراب الذي تلوّث بالنجاسة. ثم لجا مشت نزل التراب هناء فلم‎ 
كوف بر وق للك‎ 

لكن هناك قاعدة» وهي: إذا جاء لفظ مشتبه سواء في القرآن أو في السَنَة» وعندنا 
لفظ غير مشتبهء فالواجب أن يُرَدَّ المشتبه إلى الواضح. قال الله تعالى: لمن ايت كمك 
هى أ اتلكب وأ مُتَسَِِهَدتُ 4 [آل عمران:۷]ء فقوله: أ الككب 4 أي: مَرْجعه» فإذا 
جاءك أدلة هن القرآن أو م ال فها فضا ولكن هناك تصوص كمه ندل غل 
المعنى فالواجب حمل هذه النصوص المشتبهة على النصوص المحكمة. 

وذكر ابن حجر رَيمَهْأَنَهُ أن ذلك كان في الابتداء» ثم ورد الأمر بتكريم المسجد 
حتى من لغو الكلام' ''» لكن نقول: هذا ضعيف؛ لأن الأصل أن المساجد مأمور 
بتنظيفها من أوَّل الأمر. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أنهم لم يكونوا يرشونها؛ اقتصارًا على تطهير الريح 
والهواء لتلك النجاسات؟ 


(۱) يُنظر: فتح الباري (۱/ 7174). 


كتاب الوضوء ۵01 


قلنا: لا؛ لأن المسجد يُوْمَّر فيه بالمبادرة» كا أمر النبى عَالصَلاهوالسآ بالمبادرة 


بالصَّبٌ على بول الأعرابي!"؛ لأن الناس سوف يُصَلُونء وسيّعْمّر المسجد بالصلاة في 
الحال. 


وني هذا الحديث: دليل على كثرة الكلاب في المدينة في عهد النبي صل الله عليه 
وعلى آلو و ولهذا أمر مره بأن تُقتّل الكلاب» فكانت المرأة تَقَدَم من البادية معها 
كلبّهاء فيقوم الصحابة نينط فيقتلونه""» ثم بعد ذلك هى عن قتل الكلاب إلا 
العقور والأسودا", أمّا العقور فلأذاه» وأما الأسود فلآنه شيطان. 

ودين الحديث على أن ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون 
دليلًا على أن هذا الشيء ليس بمشروع» والسّنّة تزكه؛ لقوله يتإئةعنة: « َل يَرْشُونَ 
كاقوو ل یا افلم يكوتوا ورت 

و _- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد» رقم (١۲۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول» رقم /۲۸٤(‏ 494) عن أنس وَآَنَهعَنهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب» رقم /١010(‏ 40) عن عبد الله بن عمر 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٤۷ /١017(‏ عن جابر نة 

(۳) أما العقور فأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب يقتلن» رقم (715315), 
(7915)» ومسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله» رقم /١١949/5757/1١١9/4(‏ 
۲ عن عائشة وابن عمر روِوالتلعَ “م . 
وأما الأسود فأخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» رقم .)٤١ /٠١۷۲(‏ 
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RR e 
الشَعِْيٌ» عَنْ عَدِيٌ بن حاتم قَالَ: سَأَلْتٌ التي يا فَقَالَ: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ‎ 
لقتل مكل ب دز نا أَمسَكَهُ لى تَفْيوِه قُلْتُ: ازل كَلبِي‎ 
قَالَ: قلا تَأكُلُ؛ اتا سَمَيْتَ على لبك وَلَمْ نْسَع عل گب‎ ET 


. "1 


3 


]1١[‏ كأن البخاري رجه الله يميل إلى التخفيف ف نجاسة الكلب من أصل 
الترحمة إلى أن ساق هذا الحديث. 


ا ا في ا سل اليذه و أن ن هال ات 
وهذا يحصل بأمور: 

الأول: أنه إذا أمسك لا يأكل» وهذا أهم شيء» ودليله: قوله تعالى: كَمُلُواْ مآ 
امسن عك [لمائدة:4]؛ لأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه؛ لأنه لو أمسك على صاحبه 
ما أكل. 

الان ان متسل إا ارس فار مه و إلا فهو زرى ال كن 
لا يتحرّك حتى يقول له صاحبه: تقدّم؛ لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله 
باضه لكان فد اضيظاة لنفسة: 

الثالث: أن ينزجر إذا زُجرء فإذا انطلق» وني حال انطلاقه رّجَره صاحبه يريده 
أ تة فاا وق ا ا ا وا مناه اجه نا إذا ر بد أن 
أرسله» ولكنه لم يرفع به رأسّاء ولم يَرَّ بمخالفته بأسّاء واستمرٌ حتى صاد الصيد. 
فن لا او له 


كتاب الوضوء 0۷ 


لکن لو انطلق بدون أن يعلم صاحبه» فلا رأى صاحبه الصيدَ ورآه منطلقا عليه 
زجره» فازداد في العَدُوء فهنا يؤکل ما صاده؛ لأنه لا ازداد في العَدذو صار ممسكا على 
صاحبه وإن كان أصل الانطلاق بدون أمر صاحبه» وهذا يقع كثيرّاء حيث يكون 
صاحب الكلب غافلاء والكلب كلب صيد ينتبه» فإذا به قد انطلق» فهنا نقول: ازجره؛ 
فإن اشتدٌ في العَذو فقد أمسك عليك» وإن بقى على سيره فقد أمسك على نفسه. 

فإن قال قائل: ألا نطبق هنا قاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاظر عُلَّبِ جانب 
الحاظر؟ 

قلنا: لاء فالكلب تا أُسْرع من تلك النقطة -التي أَسْرع فيها- فإنَّه صار منطلقًا 
لصاحبه» فتمخّض الحلال. 


وأخذ العلماء ا و فضيلة العلم» وقالوا: إن الكلاب 
ans Ea‏ اهز فقيل N‏ 
گذلك. 

وقول عدي ووَدَلِبَُعَنهُ: ا كلبي. اج مَعَهُ گلا آكَرٌ؟) قال النبي ك: 
دفلا تأكُلُ؛ قاتا سَمَيْتَ عَلَ كَلْبِكَ ؛ وَلَمْ نْسَمٌ عل كلب آَحَرَ» مئال ذلك: أرسل 
كلبه» ثم جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حملا الصيد. فهنا لا يأكل؛ لأنه لم يسم على 
الكلب الثاني وفي هذه المسألة تفصيل: 


فإذا كان الكلب الثاني ساعده في إزهاق الروح فهنا لا يحل؛ لأنه اجتمع مبيح 
وان 
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وإن ساعده في حَمّله إلى صاحبه فهذا لا يَضٌْ ؛ لأن الأول قد قتله. 

ونظير ذلك: لو أرسل الطير على صيد» ثم وجده في الماء» أو أرسل سهمه على 

O BPG 
قال: «مإِنّكَ ا تَذري لاء قَتَلَه أو أو سَهْمُكَ؟0"". فعُلم من ذلك: أن لو علمت أن‎ 
ل‎ N 
الرأس ومرّقت الرأس وسقط في الماء فهو حلال» فكذلك مسألة الكلب مع الكلب‎ 
الحَلَّم إذا علمنا أن الكلب الُعَلّم هو الذي صاد هذا الصيد فإننا نأكله ولا حرج‎ 
ولهذا قال هنا في الحديث: اقَإِنا سَمَيْتَ عل لبك وَلَمْ سم عل كَلْبٍ آخَرَ.‎ 

وعلمَ من ذلك: أنه لاد أن يسو يسمي على الكلب» فإن لم يسم فالصيد حرام» 
ولا يحل؛ لقوله تعالى :ولا صحفو يتا لبن لَه 4 [الأنام:1؟1]» ورسول 
لله یا اشترطء فقال: (إِذَا أَرْسَلَْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اشم ا" وقال: «ما ار 
الدَّمَ وَذْكِرَ اسم الله علي" 

ولهذا كان القول الراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رةالة: ااا 
عليه فهو حرام سواء ترك الإنسان التسمية ناسيًا أو جاهاا » وذلك لأن أكل المذبوح 


.)7/١959( أخرجه مسلم: كتاب الصيد» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصيد. باب صيد المعراض» رقم (١۷٤٥)ء‏ ومسلم: كتاب الصيدء 
باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (۱۹۲۹/ .)١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصيدء باب التسمية على الذبيحة» رقم (/519)» ومسلم: كتاب 
الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أ نہر الدم» رقم /١974(‏ ۲۰). 

.)۲۳۹ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


كتاب الوضوء 00 


الجهة الأولى: جهة الصائد أو الذابح» فإذا لم يسم الذابح أو الصائد ناسيًا فلا إثمَ 
عليه؛ لقوله تعالى: ر لک تَوَاغِدنا إن سي أو اانا © [البقرة:187]. 

الجهة الثانية: جهة الآكلء فإذا أكل من هذا الصيد الذي لم يِسَمَّ عليه ناسيًا 
أو جاهلًا فلا شیء عليه؛ لقوله تعالى: ر لا مُوَاِدْنَآ إن ينآ او لكا 4 
[البقرة:7/85]. 

لکن لو تعمد أن يأكل قلنا: لا؛ لآن هذا لم يُذكّر اسم الله عليه» وقد نيت أن 
تأكل ما لم ذگر اسم الله عليه! 

فإذا قال: إن الله تعالى يقول: رسا لا تُوَاخِدْنَا إن سیا أو أَخْطَأَن] #؟! 

قلنا: نعم» لكن فِعْلك الآن ليس فيه نسيان ولا خطأ؛ لأنك تريد أن تأكل مما 
لم يذكر اسم الله عليه وأنت عالِمٌ ذاكِرٌء أما الأول الذي ذبحه فليس عليه إثم؛ لأنه 
ناس أو جاهل. 

والغريب أن ابن جُرير -رحمة الله تعَالّ- ذكر الإجماع على جل أكل ما سيت 
التسمية عليه" إلا أن ابن كثير رأة قال: إن ابن جرير وهال لا يعر مخالفة 
الواحد والاثنين'"'. لكن جهمور العلماء رَهُمآَنَهُ يقولون: إذا خالف واحد من أهل 
العلم فلا إجماع. 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠٠١‏ 
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قال بعض الناس: إذا قلنا: لا تأكلوا من متروك التسمية نسيانًا أضعنا أموالا 
ثيرة؛ لآن النسيان يقع كثيرًا! 

قلنا: هذا الإيراد كإيراد بعض الناس على قطع اليد في السرقة» قال: لو قطعنا 
اليد بالسرقة أصبح نصف الشعب 7 ظشظ2 ولايتا أن الذي يُقطّم هي 
اليك الي 

وهناك إيراد ثالث» قال: لو قتلنا القاتل عمدًا لزدنا في إزهاق النفوس؛ لأن 
المقتول كان واحدّاء والآن صار اثنين! 


لكن نقول: هذه الإيرادات ما هي إلا جدل» كجدل المشر كين في عيسى ناتلد 
ل قالوا: مَأْلِهَمْما حير ام هو [الزخرف:08]» يعني: لماذا آلهتنا تكون في النار 
وعيسى لا يكون في النار؟! قال الله تعال: ما َوه لَك إل جدلا بل هر َم شود 4 
[الزخرف:08]. 

وإلّاافإننا إذا قلنا لهذا الرتجل: متروك التسمية لا تأكله» قم سكب شاته للكلات» 
فلن يعود أبدًَا إلى ترك التسمية» وسيِسَمّي من حين أن يقبل على الذبيحة قبل أن يباشر 
الذبح؛ يخشى أن ينسى؛ لأنه لا يمكن أن ينسى ما وقع في قلبه من الخسارة» فقد تكون 
الشاة بمئتي ريال أو ثلاث مئة» وقد تكون بعيرًا بألف ريال. 

كذلك إذا قطعنا يد سارق واحد انكف عن السرقة العشرات أو المئات أو الآلاف 
وكذلك إذا قتلنا القاتل عمدًا انكف عن القتل عشرات أو مئات أو آلاف؛ ولهذا قال 
الله تعالى: # وک ف القِصّاصِ ا اول الأب € [البقرة:11/9]. 


كتاب الوضوء A4‏ 


وهنا مسألة: لو خرج الإنسان بالكلب للصيد» ثم بعد مدة وجده قد صادء 
فهل يدخل في عموم قول النبي ڪيا : ت الال بالتیاتِ»» فيحل ما صاده؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لابدٌ من التسمية عند الإرسال» كا أنك لو وضعت في البندقية 
الغ ا اهال تق :الم كل: 

فإن قال قائل: كلب الصيد له شكل مُعَبّن» وهو الذي يُسَمُُونه «السَّلّقَ)ء فإذا 
تعلّم كلب من غير هذا الشکل» فهل له حكمه؟ 

فالجواب: نعم؛ لو تعلّم غيره فلا مانع؛ بل لو تعلّم غير الکلاب» كما لو تعلّم فهد 
من الفهود أو غيره على هذاء فلا بأس. 

وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: SÎ‏ كف كان يذه الوحي» رقع 10)) ومجلم : كتاب الإمارة. 
باب قوله ملك : إن الأعمال بالنيّة». رقم (۷ 21200 1). 


ا التعليق على صحيح البخاري 


ا 


تعَل: ار سه اد نكم ن الط ». 


5 فی 2 ا ونير EE‏ 


ص م سر هوه 


وَقَالَ الْحَسَنْ: فال الامو ضار و عات 
وَقَالَ e‏ ا كد یی في لم 0 


.)709 /۳( وصله أبو داود في كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم: (۱۹۸)» وأحمد‎ )١( 


كتاب الوضوء 009 


وَقال ابْنُ عمَرَ وَالْحَسَنُ فيمَنْ يتَجم: لَيْسَ عليه إلا عسل ع 


]١[‏ نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا فيا ينقض 
الوضوء مبنية على أساسء فالإنسان إذا توضأ كا أمر الله عَرَبِمَلّ ارتفع عنه الحدث. 
فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعيء فلا يمكن أن يعود هذا الحدّث إلا بدليل شرعيٌ؛ 
بناءً على قاعدة: أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعيء ولهذا ل کي 
إلى الرسول عَلِتَوااضَْةوالسَكم الرجل يُشْكل عليه: هل خرج منه شيء» أم لا؟ قال: «لا 
نضرف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يد رياه" فابن على هذه القاعدة جميع ما اختلف 
الناس فيه في) ينقض الوضوءء وأيّ أحد يقول: هذا ناقض للوضوء فقل: أين 
الدليل؟ فأنا توضّأتٌ بأمر الله عََمَلَّ على وَفْق شريعة الله» ولا يمكن أن تنقض هذا 
الذي ثبت إلا بدليل. 


س مو 


ولهذا ذهب بعض العلاء مهاه إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من 
السبيلين فقط فلا ينقض النوم» ولا مس الذّكرء ولا مس الأنثى» ولا تغسيل الميتء 
ولا أكل لحم ازور ولا غير ذلك واستدلٌ لذلك بقوله تعالى: او جا ا 
لبط [النساء:]4]» وبقول النبي صل الله عليه وعَلى آلو وسَلّم: «لا ينْصَرفْ حَتی 
يَسْمَعَ صَوْنًا أو َد ربجا وبقول أبي هريرة عة حين سيل عن الحدث. قال: 
اء أو شراط" ال يات ب مَنْ لَمْ د ير الوضوة 
إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ الل وَالدَر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (۷١۱۳)ء‏ 


ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك..» رقم (98/771). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم .)٠١١(‏ 


0۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


وقول البخاري رأة في الترجمة: لمن القبّل رالد هو يذل من قوله: امن 
المخْرجين») بإعادة العامل «من»ء ولهذا لو قال: دإلّ من ن القيّل والدَير) 
لانّضح أنه بدل» لكن البدل أحيانًا يكون بإعادة العامل» وأحيانًا يكون بدون إعادة 
العامل. 

ثم استدل لذلك بقول الله تعالى: #أوّ جا سد ب من العَايط € [النساء: 43 ]» 
والغائط: هو المكان المنخفض. وليس المراد: مجيئه من الغائط مُتَمشّيّاء ولكن المراد: 
جاء من الغائط قاضيًا حاجته في هذا الغائط» وهى إما بول» وإما عَذِرَة. 

مسألة: غسيل الكلى هل ينقض الوضوء؛ لأن غسيل الكلى لاستخراج البول 
من الدم؟ الجواب: نعم» ينقض الوضوء» لكن للإنسان حينئدٍ أن يمع . 

ام امي يي رام يعيك 
كان ذلك e‏ معتاد» فخروج الدود من الدبر غير معتادٍ؛ لأن المعتاد أن الذي 
يخرج من الدبر هو فضّلات الطعام أو الريح» أما الدود فهو نادر. 

وخالفه في ذلك جماعة» فقالوا: إن النادر لا ينقض الوضوء» فما خرج من اليل 
كالقملة. أو من الدبر كالدود. فإنه لا ينحة ينتفض به وضوؤه. 

ولكن الصواب قول عطاء يَتمَداَهُ في هذاء وهو الذي عليه الجمهور؛ لأن الخارج 
من السبيلين ناقض للوضوء على كل حال» وإذا كانت الريح -وهي ليس لها جرم 


كتاب الوضوء 0۸1 


وقال جابر بن عبد الله وَدَابَدْعَنْها: «إذَا ضَحِكَ في الصَّلَاةٍ أَعَادَ الصَّلَاىَ و وَلّمْ بُعِلٍ 
الؤّضُوءَ»؛ إذا قال قائل: كيف يضحك الإنسان وهو يصب ؟! 


ه عام 


قلنا: إِمّا بأن يتذكّر موقمًاء أو يسمع قولاء أو يشاهد شيئًا؛ لأن بعض الناس 
لم ل ست 
ا يَلتَدْعَنَهُ: إنه يعيد الصلاة» 
ولا يعيد الوضوء. شور تقول كن ل إنه إذا م هه فى الصلاة أعاد الوضوء 
والصلاةء فجعل القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء. 

ولكن الصحيح: أنها لا تنقض الوضوء. إلا أنه تقد الصلاة؛ لأنها منافية 
للصلاة غاية المنافاة» لكن إن صح الحديث الوارد في ذلك' كرون ا 
أعلم- من أجل أنه فعل ذنبّاء فيتوضاً لذلك» لا لأنه أتى بحدّث. 

وقول الحسن رجهاله: ل ل 
عَلَيْها مثال ذلك: رجل بعد أن غسل وجهه وانتهى وضوؤه قصّ شاربه» أو حلق رأسه. 
فإنه لا ينتتقض وضوؤه. 

وهو إشارة إلى قول آخر يعارضه» يقول: إنه إذا قصّ أظفاره أو قصّ شاربه 
أو حلق رأسه انتقض وضوؤه؛ لأن جزءًا من الأعضاء التي وقع عليها التطهير انفصل 
وزال» لكن هذا القول ضعيف جدَّاء ولم يقل به إلا نُذْرّة من العلماء» والصواب: أن 
وُضوءه باتي. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»(۲/ «(Y٦‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ (TY‏ ف 


"مه التعليق على صحيح البخاري 


مثال آخر: لو أن رجلا خلع خمیه» فوضوؤه باق؛ لأن خلعه الحمّين كحلق 
الرأس» فكلاهما ممسوح. فالرأس إذا م ثم حلقه بعد الوضوء لم ينتقض وضوؤه. 
وكذلك الخف إذا مسحه وخلعه بعد الوضوء لم ينتقض وضوؤه» وهذا قياس جيد. 
ولا يرد عليه أن يقول قائل: المسح في الرأس أَضْنٌ» والمسح في الخف بدل! 

فيُّقال: العلة في نقض الوضوء أنكم تقولون: إن الجزء الذي ورد عليه التطهير 
من البدن قد زال» فنقول: أيضًا الرأس إذا مسحه» ثم زاله» فقد أزال شيئًا ما وقع 
عليه التطهير» فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأسء وإما أن تقولوا 
بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين. 

ثم إن لدينا القاعدة التي سبقت آنفَاء وهي: أن ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن 
أن يُنْقَض إلا بدليل شرعي» فأين في القرآن أو السّنّة أن حَلمَ الخفين ينقض الوضوء؟! 
مع أن خلع الخفين كثير في عهد الرسول عليدالصكواسل» وليس من الأمر النادر» فهو 
مما تتوافر الدواعي على نقله لو كان الوضوء ينتقض بخلع الخفين. 


وإذا رأيت كلام الحسن مَوُلنَهُ وفتاويه علمت أنه من الفقهاء حما. 


اا 


1 


وس 
ص و 


وقول أبي هريرة وََإْئدعنَُ: لا وضوءَ إلا مِنْ حَدَثْ) الحدث عند أبي هريرة 
رتوأيتفڪنة: الفساء والضراط. أي: ما حرج من السبيل» وعلى هذا فكل النواقض الثانية 
أو العشرة أو ما دون ذلك لا تنقض الوضوء. 

ثم قال البخاري رمدم «وَيذْكرُ عَنْ جاب : اَن لي ل كانَ في عَزوَة دَاتِ 
2 و رن رو قد ر مو ل ی امن عل س ر رہ ار ره ما ل أن - 
الرقاع» فَرّمِيَ رَجل بِسَهمء فتَرفة الم ف ركع وَسَجَدٌ وَمَضى في صَلاتِهِ)» وقد وردت 


كتاب الوضوء مه 


داق حيث قال ابن إسحاق رجمةاللة: إن الرسول عَبَتوااضصَلاءْواسَكَمْ نزل 
واديّاء وقال: «م* مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤْنا؟» فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء وقعدا 
على الجبل» وتناوباء وصار أحدهما ينام والثاني يرقب» وبالعكس» فجاءت نوبة نوم 
المهاجريّ فنام» وقام الأنصاري بص في الليل وهو مجاهد» وشرع في سورة الكهف. 
رمي بسهم» فنزعه» واستمرٌ في صلاته» ومعلوم أنه إذا نزعه فسينبعث الدم» ثم 
رُمِيّ ثانية» فنزعه» ومضى في صلاته» ثم رُمِيَ الثالثة فنزعه» ومضى في صلاته حتى أَتمّها 
ولا ركع وسجد وسلّم أيقظ المهاجريء فلا رأى الدم قال: لماذا لم تَتَبهُني؟! قال: 
کان مور نكيت أن اتن 

فعْلِمَ من هذا أن الدم إذا خرج من البدن لا ينقض الوضوء؛ لآن ثلاثة أسهم 
تصيب البدن لاب أن يكون الخارج كثيراء وعليه فلا ينتقض الوضوء بها خرج من 
غير السبيلين من دم أو غيره ولو كش وهذا القول هو الراجح» وكذلك لا ينتقض 
الوضوء بالقيء؛ لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك. 

وفي هذا الحديث إشكال آخرء وهو في نجاسة دم الآدمي. وكونه يمضي في 
الصلاة والدم يَنْعْبِ؛ لأنه لابد أن يُلَوَّنْهه فكيف مضى والدم يَنْعُبُ منه؟! 

الجواب: من العلماء َمل من استدلٌ ببذه القصة وأمثالها على أن دم الآدمي 
طاهر إلا الخارج دن الان واستدل بعموم حديث: إن اومن لا نجس" 
)١(‏ تقدم تخر مجه (ص:0178). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب» رقم «(YAT)‏ ومسلم: كتاب الحيض»› باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم .)۳۷١(‏ 


0۸4 التعليق على صحيح البخاري 


لكن أجاب الذين قالوا بنجاسة الدم أجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب» 
قالوا: لعل الدم يدفق دفمًا حتى يخرج عن جسده وثيابه» لکن نقول: سبحان الله! 
بعض العلماء - رحمة الله علينا وعليهم- إذا اعتقدوا شيئًا أوّلوا النصوص على خلاف 
ظاهرها تأويلا مُستكرّمّاء فكأنه يقول: هذا الجرح صار كالبول يخرج من الذكر بعيدًاء 
ولا يجيء الثياب ولا البدن» وهذا جواب غير صحيح. 

وقال بعضهم: لعل الدم قليل» وأن أكثره ينزل إلى الأرضء فلا ينزل على فخذه. 
ولاعلى ساقه» ولا على ثوبه» وهذا ضعيف. ولكنه أهون من الأول. 

ولو قال قائل: لو ثبت أن الدم نجس لأمكن الجواب عن هذا بجواب أحسن 
من الجوابين» وذلك بأن يقال: بقي على ثيابه ودمه للضرورة» فليس عنده ماء يغسل 
به الدم» ولا ثياب يبدل ثيابه بها. 

لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا بنا يدل على نجاسة دم الآدمي» غاية ما فيه أن 
النبي اة أمر الخُيّصَ أن يعْسِلْنَ دم الحيض› ويُصَلَينَ في ثيايين» حيث قال: «اغْمِيلٍ 
عَنْك الد فقالوا رجمهُمالة: «أل» ف «الدَّمَ) للحقيقة» وليست للعهد» ومعنى 
للحقيقة: اغسلي عنك الدم؛ لأنه دم» فيكون هذا دليلا على أن الدم نجس. 

ولكن القول بهذا فيه بُعْد؛ لأن الرسول الالام إا يتكلّم في دم ا لحيض» 
وعلى هذا فيكون المراد ب«أل» في قوله: «الدَّمَ» العهد الذهني أو الذَكُري إن كان قد 
ذُكِرَ وهذا القول أصح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم «(YYA)‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتباء رقم .(Y /TT)‏ 


كتاب الوضوم 0۸0 


ونقول أيضًا: القاعدة الشرعية أن ما أبين من حي فهو كميتته فالدّم بَانَ من 
الجسد» فيكون كميتة الآدمي» وميتة الآدمي طاهرة. 

ويُقال أيضًا: لو أن الإنسان قَطِعَت يده با فيها من دم لكانت طاهرةً» فكيف 
يكون كان العضو كاملا طاهرّاء والدم الذي ليس كالعضو في افتقار البدن إليه يكون 
حي 

ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدمي» وأنه لو لم يكن منها إلا البراءة 
الأصليّة» وهي أن الأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. 

وعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي رنه مبنيًا على الأصلء وهو أن دَمَ 
الآدمي طاهر. 

ثم نقل البخاري رِِمََآنَهُ عن الحسن رجانه أنه قال: (مَا رال امون بصا 9 
في جِرَاحَاهِم), وهذا أوضح من الأول» وجراحات المسلمين تكون بالسَّهِم والرُمحى 
وليست كجرح بط الإبرة الذي لا يخرج منه إلا القليل» فهي دماء كثيرة» ومع ذلك 
e.‏ 

وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن حين| جرح صل وجزحه يشمب دما(" 
ولم يقل: ائتوني بثوب جديد غير الأول. 

ونقل البخاري رَحةألَه عن طاوس ومد بن علي وعطاء وأهل الحجاز هده 
أمهم قالوا: «لَيْسَ في الدّم وُضُوءٌ». وقولهم هذا هو الصواب. فالدم لا يُوجب الوضوء 


.)٥۳۸ /۳( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ » ١ /١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
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إلا ما خرج من السبيلينء فما خرج من السّبيلين من الدم فهو ناقض للوضوء» سواء 
ل الباسور ونحوه. 

ثم قال ES‏ «وَعَصَرَ ابن 6 حر رف فَحَرَجَ متها الد ولم د صا مع أنه 
خرج الدم» لكن مَن قال: إن الدم إذا كان كثيرًا نة نقض» وإن كان قليلا لم ينقض 
فحديث ابن عمر ينها ليس حجَّةَ عليه؛ لأن الذي يخرج من البثرة عادةً يكون 


2# 


ثم قال أنه «(وبرّق E‏ | فی دَمَاء فَمَضَى في صَلَاتِهِ). وهذا كأثر ابن 
عمر وَدَلْيَهَعَنْهًا. 


ثم ذكر البخاري يمَهُلَنَهُ عن ابن عمر والحسن فيمّن يحتجم: نه عَلبْ إل 
مر ع اديس ونين علا سيوف رن لعل لاس ين اا N‏ 
لکن هذا لا يستلزم أن يكون نجسًا؛ فإن رسول الله ية كان يسل له الَنِي يغسل 
ةوشر كك يابسه'"' مع أنه طاهر» لكن لاستقذار صورة الدم يغسل المحاجمء 
وذلك لو أن إنسانًا حجم في رأسه مثلاء وجاء للناس وشعره كله مُتَجَمّد متحمك عليه الدم» 
فسيكون منظره مُسْتَقَبَحَاء فيغسله لذلك. 

فائدة: أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. قال الإمام أحمد يَمَهانَهُ: فيه حديثان 
صحيحان عن النبي #5 -حديث البراء» وحديث جابر بن سَمرة وَوَيدعَنْهًا-: وهو أن 
النبي يال سثل: أتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: انَعَهْاء قال: أتوضًأ من لحوم الغنم؟ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل المني وفركه» رقم (١۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم المني» رقم (۱۰۵/ ۲۸۸)» (۱۰۹/ ۲۹۰)» وتفرد مسلم بذكر فَرْكِه يابسًا. 


2 


عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ الي :١لا‏ يرال العَبْدٌ في صا مَا گانَ في الَسْحِدٍ 
يَْنَظِرٌ الصَّلَاةً ما لَمْ نحْدِتْ»» فَقَالَ وَجُل 
الصَوَت» یَعِی : ال ةا 


«إِنْ شِعْتَ2» والحديث في (صحيح مسله) ۰ وهذا يدل على وجوب الوضوء؛ لأنه ّا 
جعل الأكل من لحم الغنم راجمًا إلى مشيئته دلّ على أن الوضوء من لحم الإبل ليس 
راجعًا إلى مشيئته» بل هو واجب» وكذلك ورد في أحاديث أخرى أن الرسول ية أمرء 
قال: ١تَوَضَّؤُوا‏ مِنْ وم الإبل»'" 

فإن قال قائل: وإذا مس الإنسان جلد الحيّة فهل يجب عليه أن يتوضّأ؟ 

فالجواب: لاء لأن مسّ النجاسة لا ينقض الوضوء. ثم ال حيّة قد يُقال: إنها نما 
يكثر وروده على الناس» فَيَعْمَى عنها كالرّة» وهي كالهرّة قطعًا عند مَن يرى أن مناط 
الحكم هو كبر الجسم, فيقول: إن الهرَّة وما دونها في اة طاهرة في حال حياته. 

لكن هل يجب غسل اليد من مَس الحية؟ نقول: لاء فإذا مسّها وليس هناك رُطوبة 
فلا يَغسل يده. أمَّا إذا كان هناك رطوبة فلابدَ أن يَغسل يده من النجاسة. 

[1] استدلٌ بعض العلاء يجله هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن مُحْدثْ 
في المسجد بالضرطة أو الفسوة» ولكن هذا الاستدلال فيه نظر» ولو اسبّدِلٌ به على 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (755/ 4۷). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم »)۱۸٤(‏ والترمذي: كتاب 


الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (١۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم .)٤۹٤(‏ 


يليد التعليق على صحيح البخاري 


كن و کے 


١7‏ - حَدَئَنَا أبو الوليدء قَالَ: حَدََنَا ابن عُيَْةه عن الزّهْرِيٌ» عَنْ عَبَّادِبْنِ 


له ساس دس 6 


قم عن عه عَنِ الب يك فَالَ: ١لَايَنْضصَرِف‏ حتى يَسْمَعَ صَوْنَ أو يج أو يحدَ رِيحًا!". 


أنه لا يجوز لكان له وجه» ووجه ذلك: أن الرسول عَلهِآصَكَمْوَالتَكه جعل عقوبة من 
أحدث أن يحرم من أجر الصلاة» وحرمان الأجر يشبه حصول الوزرء ولأن الصَّرْطة 
واكك ترج لؤزي SS‏ 

فيمّن أكل بصلا أو ثومًا قال: «لَا يَقَرَبَنّ مَسَاجِدَنَاه!'"» بل كانوا إذا وجدوا الرجل 
قد أكل بصلا أو ثومًا في عهد الرسول عَلَدآصَلاهوَاتَكامْ فإنهم مُحْرجونه من المسجد 
ويطردونه طردًا إلى البقيع'"'؛ لتلا بوذي الناس برائحته. 

فالذي يظهر أنه لا يجوز للإنسان أن مرج الفسوة أو الصَرْطة في المسجد. لكن 
إن غلبت وخرجت فلا إِثمَ عليه؛ لآنه لم يتعمّد. وأحيانًا يكون في الإنسان غازات 
شديدة يعجز أن يملك نفسه فيمنعها. 

فان قال قائل: هل نرم من كثر فساه أو ضراطه با خروج من المسجد؟ 

فنالاو فك a E E‏ 
خرج في حال نومه فليس عليه شيء؛ لأنه نائم» وقد كان الصحابة رَيَدَيََءَنهر ينامون 
في مسجد الرسول صالة وسم . 

[1] الصوت والريح خارجان من السبيلين» لكن لو قال قائل: لو بال فهل ينتقض 


سر @ س ص ا 


وضوؤه؛ لان الرسول ل قال: لا نضرف على يَسْمَعَ صَوْن مد ريخا ؟ 


1 


e‏ ا ل كتاب المساجدى 
6 كي رصان من أكل ثومًا أو بصلا..» رقم /0٩۷(‏ ۷۸). 


كتاب الوضوء 0۸۹ 
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77ت حر تنا ف را سيك قال : حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ مُنْذِرِ 
ل رف ع دف ما قل هل ل ولا عله 


سر سير لسر 


الله ا امت ا مداد رم ا فال فقال: 


e 
3 
C&C. 
{ 


فا لجواب من وجهين: الأول: أن سبب هذا الحديث هو أن الإنسان يجد الشىء 
في بطنه» فيُشْكِل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فإذا أشكل عليه هل خرج منه صوت 
أوريح؟ فهذا هو موضوع الحديث. 

الوجه الثاني: أنه لو فرص أن في الإنسان إسهالًا وأحسّ به» ثم تيقن أنه خرج 
منه من هذا الإسهالء فإنه سوف يجد الريح» فيكون داخلًا في الحديث. 

م ل ا ا ا 

حنيفة» فسمّي محمد ابن الحنفيّة» وهو من خيار أولاد علي بن أبي طالب رنه بعد 
ا و أباه قال له: يا أبي! أيّ الناس خیر بعد رسول الله 
يلة؟ قال: أبو بکر» قال: ثم أي؟ قال: عمر» فلم يسأله عن الثالث» لكن قال: ثم أنت؟ 
قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين!". 

[1] امَذي: هو ماء رقيق يخرج من غير أن تس به الإنسان عقب الشهوة. 
والناس يختلفون فيه» فمنهم مَن لا يُمْذي أصلاء ومنهم مَن يُمْذي كثيرًاء ومنهم مَن 


يَمَذْى إمذاءً متوسطًا. 


.)٠١٤/١١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
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وأمّا ما يُصاب به الإنسان من الأمراض التي توجب خروج شيء لزج كالمذي» 
كن نون a a E‏ فود رك E‏ 

وأما الذي يرج دَفَْا بلذَّة فهذا منيرٌّ» وهو ماء مَهِينء أي: مُنَْقد لا يسيل» 
بخلاف المذي. 

والمذي حكمه بين البول وبين ا مني من جهة أنّره» ومن جهة مُوجَبه أما من جهة 
آ قال ا وای ی و ا 

وأما من جهة إزالته فا مني لا تجب إزالته؛ لأنه طاهرء ولم يَؤْمّر بغسله» لكن كان 
الرسول يلوالا يغسل رطبه» ويفرك يابسه""» وأما المذي فتجب إزالته» لكنه 
ليس كالبول» بل يكفي فيه النضحء سواء كان في البدن أو في الثوب» والنضح: أن 
يصب الإنسان عليه ماءً يعمّه بدون عسل وبدون فَرْك؛ٍ لأن نجاسته خفيفة. 

نكن الاق ع يوسب نيل الدكر 
والأنتييْن إن يوجب عسل ما أصابه البول فقطء وهو رأس الذّكرء وقد يتعدَّى إلى 
الحشفة كلها أو إلى القصبة أحيانًاء لكن الواجب غسل ما أصابه البول فقط. 

فإن قال قائل: هل تُجِْئَ الاستجار في الَذِي؟ 

E 12 امد اليس‎ CET 
ولهذا لو كانت عد النجاسة لوجب عسل راس الذكر فقط دوت بقيه ودون الأنين:‎ 


- 


0 32 3 : 5 2 4 3 سو ع 
لكن قال العلاء رَِمَهُماَنَهُ: إن من فوائد غسل الذكر والانثيين من الناحية الطبية أن 


(۱) تقدم تخريجه (ص:085). 


كتاب الوضوء اليك 


0 


6 A 


قات خدنا ر بن حفص حدتا يبان عَنْ يخَْى» عَنْ أبي سَلَمَة 
عَطاءَ بن يَسَا سار أخبرة؛ أن رَيْدَ بْنَ الي ا خبرة؛ آنه سال عا بن َال طعت 
قَلْتٌ: َرَأَيْتَ إِذَا جاه مع فلم د يُمْنِ؟ قال عَنَان: وْصَاً كح يتَوَضَّألِلصَّلاق وَيَفْسِلُ 
کر قال عُذّانُ: سَمِعْتُُ مِنْ رَسُولٍ الله بل فَسَأَنْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًا وَالربيرَ 
وطلحَة واي بن كَعْبٍ رڪنش مره بذَّلِك. 


3 ا 
TT‏ او 

وفى هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أن الحياء إذا لم يمنع الإنسان مآ يجب عليه من السؤال فلا بأس به» والحياء 
الذي أصاب عليًا نة في هذه المسألة لم يمنعه من السؤال؛ لأنه أمر المقداد بن 
الأسود رنه لتَدْعَنَهُ أن يسأل. 

؟- جواز التوكيل في الاستفتاء» ولكن إيّاك أن نوكل مَن لا يفهم السؤالء 
ولا يفهم الجواب! لئلا نحطي في السؤال أو في الجواب» ذ فلا تول في الاستفتاء إلا من 
ت تثق به في علمه ودينه وأمانته. 

کر جوت فول خر لر ادن الأمون الذيتك ر دمن أن ع1 ول 
المقداد بن الأسود نة ولم يوكله إلا ليقبل تبره ولأن المسلمين جمعون على أنه 
يجوز الاقتصار على مُفت واحد. والإفتاء خبر. 
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عَنْ ذَكْوَانَ أي صَالِح؛ »عن أب م سعید الل ريّ؛ أن رَسُولَ ل اله يك ازس إل وَجُلٍ 
e‏ ا وا فَقَالٌ لّ التي طلله: «لَعَزنَا أَعْجَلْبَاك؟» فَثَالٌ: َعم 
قَقَالَ رَسُولٌ الله يكله: دا أَعْجِلْتَ أ او قخطت نفلك الو" 


تَبَعَهُ 2 


وهب قَالَ: لتا شعة 


o 1‏ ب ر م ب ر 2 
ا «الوْضوءً). 


١1‏ ]ني هذا: دليل على ما سبق من أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. 


ولكن الحديث الذي رواه عنيان 5ع عن النبي مَك فين جامع ولم يمن 
أي: لم ينزل مناه قال: ”7 َوَضَّأ کا بصا للصااة وَيَغْسِلٌ ذَكَرَهُ)» وقال: إنه سمعه 
من رسول الله صل الله علي وعَلى آلو وسَلَّم وهذا مرفوع» ولیس رأيا لعنمان لعن 
ا ل ا سوه 


التقى الختاتان فقد و العْسْلٌ)" 0 0 من الأسكاء ا 


اوعد ديك اك ا فل رت الدكر من الجاع؛ لقوله ي 
يرن عاونا لو د ارا و غ 


باب نسخ الماء من الماء» رقم /۴٤۸(‏ ۸۷). 
(۲) أخرجه أحمد (3519/57)» وابن ٠‏ ماجه : كتاب الطهارة» باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان» رقم (۰۸ ۰( 


كتاب الوضوء 04۴ 


- رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة؛ أو نجسة؟ فمّن قال: إنها نجسة أوجب على مَن جامع 
ولم ينل أن يَغسل ذکره» وأن يغسل ما لوّنْه من بدنه أو ثوبه» ومّن قال: إنها طاهرة لم 
يُوجب عليه أن يَغسل ذكّره إلا عَسلا عن حَدَتْء ولم يُنَجْس ثيابه ولا بدنه؛ لأنه التقى 
بشىء طاهر. 
وني حديث أبي سعيد ئة اعتذار الأكبر من الأصغر؛ لقوله يل «لَمَلَنَ 
أَعْجَلْتَاكَ؟). 
وفيه أيضًا: صراحة الصحابة عن حيث قال الرجل: ١نعم»»‏ ولم يقل: لاه 
بل الأمر سهلء ما أعجلتموني» ك| نفعله نحن الآن» فليس عندنا الصراحة كصراحة 
هذ المحان لو O E‏ تملك الكيرة أو اللحمف 
وقال: عسى ألا نكون أقمناك من أكلك فإنك 7 تقول له: لاء مع أنك قائم من الأكل؛ 
وتمضغ اللقمة بفمكء والذي ينبغي للإنسان أن يكون صريحاء فيقول: نعم» أقمتني من 
أكلي» ولكن الأمر سهل. 
المهم: أن الصحابة عة عندهم من الصراحة ما يجعلهم يقولون الشيء. 
سواء كان عليهم أو لهم, وذْكِرٌ لنا أن رجلين من أهل عنيزة في زمن قديم قَدِمَا من 
الحج. وكان الحج فيا سبق مُنْعباة لأن الناس يحجّون على الإبل» فجاء الناس منونمم 
بالقدوم كما هي العادة» فقالوا لأحدهم: عسى ما تكلّفتم؟ قال: أبدّاء الحمد لله ما 
تكلّفناء فقال له الثاني الذي شاركه في السفر: لا والله يا أخي! بل تكلّفناء ولكن هذا 
أعظم للأجرء فهنا الثاني أصرح» فعليك أن تقول الواقع» ثم تعتذر منه إذا كان ما يعتذر 


منه. 
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وقوله عَلَتواصَلمْوَسَه: «إِذَا أَعْجِلْتَ» أي: أعجلك أحد, فنزعت من الجاع 
قبل أن تُنَزِل. 

وقوله عَكهاك1ت]: «فَحِطْتٌ» أي: امتنع المني أن ينزل: إِمّا لكسل» أو لغير 
ذلك» وهو مأخوذ من «قَحَطت السماء» أو «قحطت) بمعنى : امتنع المطر منها. 

وقوله صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم: «فََلَيْكَ الوْضُوءٌ» سبق أن هذا كان في 
أول الأمر» ثم نيسخ» ووجب على الإنسان أن يغتسل إذا جامع زوجته» سواء أنزل» 
آم لم ينزل» ويجب عليها هي أيضًا. 

فإن قال قائل: لماذا اغتسل هذا الصحابي يَعَزْتَدَعَنكُ مع أن الغسل لا يجب؟ 

قلنا: ربا أنه اغتسل ظنًا منه لذلكء أو احتياطًا. 
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-١‏ حَدَئَنِي محمد بن سام قَالَ: أخيرنًا يزيد بن هَارُونَ» عَنْ يحيَى» عَنْ 
ور سم ور ل و ظره م ا E‏ ره ه به ر س 
موسى بن عقبة» عن كريب لى ابن س» عن أسّا بن يل أن رَسولا ا 
2f f‏ 6 لو 0 2ه ر ر رو به o2 a E‏ 5 5 
ا فاص مِنْ عَرَفة عَدَلَ إلى الشعْب» فَقَصَى حَاجَتَه قال أَسَامَة بن زَيْدِ: فجعلت 


TT TT‏ لج 
أصب عليه وَيَتَوَضأَء فقلت: يَا رَسول الله ! أتصلل؟ فقال: «المصَل أَمَامَكَ). 


e 


ر اک ٥ o2‏ س ê‏ ر ا Aor‏ ر ت 0 ص ° 3 يوس 

۲- حدننا عمرو بن عل قال: حدثنا عبد الوّهاب» قال: سَمعت يى 

ل را 2 0 امس عات ورم ه وإ رو کو 
ابن سَعِيدِء قال: خرن سعد بن إِبِرَاهِيم: أن فع بن جبير بن مطعم أخيره: أنه 
ى ى و ريه لم 0 ل ع م 2 7 3 9 2 م ص 6 تلز 0 
سَمِعَ عروَة بْنَ المغِيرَةٍ بن شعبة نحَدثْ ن المغِيرَةٍ بن شعبة: أنه کان مع رَسُولٍ الله 


ت ص 2 رادي 
٠.‏ ره ی بسر ر و ب o2‏ ر کے ےر vm‏ 2 
ن مغيرَة جعل يصب الاءَ عليه وهو يتوضاء 


فحْسَل وجه يدي وَمَسَحَ رسو وَمَسَحَ على ان ''. 


E‏ ا ر عه چ ر ري كي م 
كد فى سفر» وأنه ذهب لحَاجَة له 
3 ر ٠‏ 1 2 


]١1[‏ هذا الباب عقد المؤلّف رأة له ترحمةء لكنها أخص من الدليل؛ لأن 
الترجمة: «بَابٌ الرَّجُلَ يُوَضّح صَاحِبَة. والدليل إنها هو في السب على المتوضّئ» وبينهما 
فرق؛ لأن معنى ايُوَضَئٌ صَاحِبَهُ؛ أي: يباشر وُضوءه» فيأخذ بيده ويعْسل وجه 
صاحبه. ويأخذ بيده ويغسل يديه» ويأخذ بيده ويمسح رأسه» ويأخذ بيده ويغسل 
رجليه» وهذا أخص من الدليل» وليس في حديث أسامة ولا المغيرة تة دلالة على 
أن الإنسان يُوَضّئى غيره. لكن فيهم| دلالة على أنه يصب عليه» وكأن البخاري َال 
أراد أن يقيس. أو أن هناك حديثًا يدل على ذلك» لكنه ليس على شر طه. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


أما قياس تَوْضِئة الرجل على صب الماء عليه فليس بواضح؛ لأن الحركات الفعلية 
في التَوْضِئَة للغير» أما الصب فإن الحركات في هذه العبادة تكون من المتوضّئ؛ فبينها 
فرق» ولهذا لو قيل: إنه يكره أن يَوَضْئع الإنسان غيره إلا لحاجة لكان وجيهًا. 

وقال ابن بطّال صمَداكَهُ: «هذا من القرّبات التي يجوز للرجل أن يعملها عن 
غيره» بخلاف الصلاة» |.ها"'» لکن نقول: هذا غلط؛ لأنه لم يتوضأً عنه. ولكنه وضّأه 
فالوضوء والغسل للمعان» فكيف يقال: يعملها عن غيره؟! ولو قال رجهاله: «يعملها 
في غيره» لكان أوضح؛ لأنه توضّأء لكن الوضوء في غيره» وليس في نفسه هو. 

ولا يكره أن يَصَبَّ على غيره؛ لأن ذلك ثبت عن النبي صََآلنَءَلع]هوَسلرَ. 

وأما تقريب الماء فليس فيه كراهة ولا يُقال: إن عدمه أَوْلَ» اللهم إلا إذا خاف 
الإنسان من منّةٍ عليه بتقريب الماء إليه» فهنا يُقال: الأول أنك تباشر على نفسك» وتخدم 

إِذْنْ: فالمسألة لها ثلاث أحوال: 

الأولى: تقريب الماء. 

والثانة تضاف 

والثالثة: مباشرة الفعل. 

لكن لو قال قائل: إذا طلب الولد أن يغسا رجلي والده؛ لأن بعض الأولاد 


.)۲۷۹ /۱( شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 


كتاب الوضوء ۵4۹4 


يفعل هذاء وربا يُقبّل أسفل أقدام أبيه كا نسمع عن بعض الناس» فهل نقول في مثل 
هذه الحال: إنه لو قبل الأب» ومكّن ابنه من غسل رجليهء تزول الكراهة؛ لأجل ما 
يحصل من تطييب قلب الولد؟ 

الجواب: الظاهر أن ذلك لا بأس به» وأما بدون حاجة ولا مصلحة مراعاة فإنه 
لا ينبغي أن يُمَكّن الإنسان غيره من أن يُوَضُئه. 


ص 


وني حديث أسامة ويَدَليَدعَدَهُ دليل على مسائل» منها: 

-١‏ جواز الوضوء الخفيف؛ فإن أسامة عة ذكر أن النبي ية توضأء ولم 
شيخ. 

۲- أنه لا بأس أن الإنسان يتوضّأ الوضوء الذي لا إسباعٌ فيه حتى تين الصلاة» 
ثم يتوضأ الوضوء الذي فيه الإسباغ؛ لأن الرسول 4 لا وصل إلى مُزدلفة توضاً 
فأسبغ الوضوءء بخلاف ما كان في الطريق» وكأن النبي ية يحب أن يكون على طهارة» 
لكنه في الطريق لم يُسْبِغْ؛ لأن الحال تقتضي المبادرة والمثي» ولاشَّكٌ أن الأفضل أن 
يتوضأ الإنسان كلما أحدث» لاسيًِّ) في السفرء لكن هذا ليس بواجب؛ لأن عائشة 
نها تقول: كان النبي اة يذكر الله على كل أحيانه'" . 

واعلم أن تجديد الوضوء لابْدَ أن يكون بعد صلاة» لكن الوضوء الأول الذي 
فعله النبي هراسك كأنه لم يُرد به الوضوء للصلاة» فلهذا كان وضوءًا خفيمًا 
لم يغ فيه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب ذكر الله في حال الجنابة» رقم (۳۷۳/ .)١117/‏ 
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وهل يسن للحاج أن يذهب إلى الشَّعْبِ ويبول ويتوضأ؛ اقتداءً برسول الله 
صلی الله عليه وعَلى آله وسَلَِ؟ 

الجواب: الصحيح: لاء وكان ابن عمر مته يفعل ذلك» فيتتبّع الأماكن التي 
بال فيها الرسول عَلَيَآصَلَاموَالتَكَع» فيبول فيها ويتوضأء لكن قال شيخ الإسلام يََهَالنَه: 
لم يوافقه أحد من الصحابة على هذا الأصل""؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم 
إا فعله اتفاقاء أي: أنه وافق أنه احتاج إلى قضاء الحاجة. 

ا غد لك غر علب في الوضوقها لكان اها عو انه فا رل أن 
يقول: أبول» ولا يقول: أنقض الوضوء'". 

وهنا إشكال: في حديث المغيرة ينه قدّم الوجه على اليدين» مع أنه في 
الوضوء يقدم يديه قبل وجهه؟ 

الجواب: بل يدم الوجه قبل اليدين» قال الله تعالى: الوا وجوه وآیریک 
إِلَ ألْمَرَافِقَ # [المائدة:٠]ء‏ أمَّا الغسل الذي يسبق غسل الوجه فهذا غسل الكفين. 

— PO 


.)4٠ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠۳١ /١( الفروع‎ )۲( 


وَقَالَ مَنصورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لا بَأس بِالقِرَاءةِ في الام يكت الرّسَالَةِ على 
> وروي 


عير وضوء. 


وَقَالَ عمَادٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ: إن كَانَعَلَيْهِمْ إرَار فَسَلَُم وللا قا ق 

]١1[‏ قول المؤلف رحمه الله تعالى: ١بَابٌ‏ قِرَاءَة القَرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْر) يعني: 
أنه تجوز قراءة القرآن بعد الحدث» وبعد غيره» أي: وفي غير هذه الحال. 

وظاهر كلام البخاري رََهُلنَُّ: أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؛ لأن الحدث 
يشمل الأصغر والأكبر» وهذا مبنيٌ على أن الحديث الوارد في ذلك لا يدل على التحريم» 
أو أنه غير صحيح» وقد اختلفت مسالك العلاء رِمَهُلَنَهُ في ذلك: 

فمنهم مَّن قال: إن حديث النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة ضعيف. 

ومنهم مّن قال: إنه ليس فيه تصريح بتحريم القراءة على الجنب؟ لأن أحسن 
ما فيه حديث علي تَيََْتَعَنة: كان النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم يُقرئنا القرآن ما 
لم تكن جنبّاء وفي لفظ: ما لم يكن ججنبًا'''» وهذا لا يدل على أنه يحرّم اللهم إلا من 
وجه بعيد» بأن يقال: تعليم القرآن واجب» ولا يرك الواجب إلا لواجب» فإذا قيل 
بهذا استقام الدليل على أنه لا يجوز للجنب أن يقرا القرآن. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۸۳). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» رقم (۲۲۹)» 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن» رقم .)١557(‏ 


وه" التعليق على صحيح البخاري 


وهذه المسألة مختلف فيهاء وهي غير مسألة مس المصحف؛ فإن مس المصحف 
له حكم آخرء وقد اختلف العلماء في حكم مس المصحف بغير طهارة: 

ل ل ل 
حزم المشهور» وفيه: «أَنْ لا مَس القَرْآنَ إل اهر » وهذا الحديث وإن كان 
ضعيفًا من حيث السندء لكن قوّاه العلماء يََهُمآَنَهُ لاشتهاره» والعمل به وقالوا: إن 
المرسل إذا اشتهر وعمل به الناس كان دليلًا على أنه صحيح. 

ومع ذلك اختلف المصححون لمعي كي رسام فين معناها: 
إلا مؤمن؛ لقول النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم: إن اشيم لا نجس حا 
و كين رمو الزن طا ور ر ارق ال 
او اف ا ر و 
القرآن الكريم جاءت في الطهارة من الحدّثين» فقال الله تعالى بعد أن ذكر الوضوء 
والغسلء قال: لما بريد اه ڪر عَلِتَكُم ين حرج ولكن بريد ليطهر ك 4 
اد ا لا قبل صَلَاةٌ 
بعر طهُورٍ)"" أي: بغير وضوء. 

وكنا نرى أنه لا يجب الوضوء َس المصحف. لكن بعد التأمّل تين لنا أن القولّ 
قول الجمهور» وهو أنه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة» وال جلد الخارجي إذا كان 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» /۲۷١ /١(‏ رواية يحيى بن يحبى). 
(۲) أخرجه الحاكم /١(‏ 07806). 
(۳) تقدم تخريجه (ص:479). 


متصلاابة فهو ةضيع أ ًا إذا كان منفصلا كالجراب فلا بأس به والقاعدة: أنه 


يغبت تَبَعًا ما لا يثبت استقلالا. 
ولكن يرد على هذا إذا احتاج الإنسان إلى القراءة في المصحف فاذا يصنع وهو 
على غير وضوء؟ 


نقول: يضع حائلًا؛ لأنه إذا وضع حائلا لم يصدق عليه أنه مسه؛ لوجود الحائل 
بينه وبين المصحف. 

لكن هل هذا الحكم يشمل الصغار الذين يدرسون في المدارس الابتدائية؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إلا اه سى فن ذلك مسيم وات 
اللوح الذي ليس فيه كتابة» حيث يكب القرآن في اللوح» وحَجْعَل حاشية؛ من أجل أن 
يُمُسِكه الصبي» فلا يمس القرآن» بل يمس هذا اللوح» وهذا هو المذهب عندنا""" 

وقال بعض العلماء: بل يجوز للصبيان أن يمسّوه مطلقًا؛ لأن الصبيان غير مُلْرَّمِين 
ولا مُكَلّفِين بالعبادات» وهو مذهب الشافعية رَه" وهذا مبني على أصل» وهو 
أن ما وجب على المكلّف لا يجب على الصغير» ولهذا أجاز القائلون بهذا أجازوا للصبي 
إذا دخل في النسك حا كان آم عمرةٌ أن يتحلّل منه بدون أي شيء» وهذا فيه تفریج 
للناس وتسهيل عليهم؛ لأن إلزام هؤلاء الصغار بالطهارة فيه مشقةء لاسا في أيام 
الشتاء. 


(١)الإنصاف‏ (۲/ ۷۲). منتهى الإرادات (۱/ ۲۱). 
(۲) مغني المحتاج /١(‏ ۷۳). 
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لكن القلب قد لا يطمئن إلى هذا من جهة أن المقصود بالطهارة تعظيم القرآن. 
ولهذا الو فرظا أن اسان بده متتكسة وهو غل وضو فإنة لا ور أن يمس 
الصحف» وتعظيمٌ القرآن مطلوب من البالغ وغيره» بخلاف من شرع في النسك من 
الفنفانوازاد أنشسلل» » فهذا لم ينتهك حرمة شيء مُعَيّن. 

اماقراءة القرآن قلاقك أا جات للدت ولغيره: 

وهنا فائدة: : تفسير الجلالين الذي يُطْبّع بهامش المصحف ما حكم مسّه بدون 
طهارة؟ 

الجواب: إذا قارًا بين القرآن وما كب معه وجدنا أن القرآن أكثرء فيكون 
الحكم للأكثرء أمَّا لو كان تفسير الجلالين بدون قرآن فقد قالوا: إن تفسير الجلالين 
أكثر من القرآن» وعلى هذا فيجوز مسّه بلا وضوء. 

ثم اختلف العلماء يَمَهُنَهُ أيضًا اختلافا آخر في مسألة قراءة القرآن» وهو: هل 
يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ 

الجواب: يرى أكثر العلماء هده أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلمًا؛ 
لأنها أَوْلى من ال جُنّب؛ لأن حدثها أغلظ, ولهذا مع من الصلاة والصيام. 

وال او بل لها أن تقرأ القرآن؛ لأن السَنَة الواردة في ذلك ليست بصحيحة» 
والأصل الج لاييّ) وأن الحيض يقع كثيرًا في النساء في عهد الرسول صل الله عليه 
وعلى آله 5 ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كن منوعاتٍ من قراءة 
القرآن. 


وأمّا القول بأن الحيض أغلظ من الجنابة فهذا صحيح» لكن الجنابة يتمكّن 
الإنسان من الانفكاك عنها بالغسل ويزول المانع» أما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه 
إلا بالطّهر. 

ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيها تحتاج إلى قراءته» مثل: أن تكون طالبة تلقن 
القرآن» أو تكون معلمة تلقن الطالبات» أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت» أو تقرأ 
الأوراد الواردة كآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك وأما ما لا تحتاج إليه فا دام 
أكثر العلاء اة عل التحريم فالسلامة أَسْلّمء لو قيل ببذا لكان له وجه» ولا يعد 
هذا خلاف الإجماع؛ لأن العلماء منهم المجيز مطلقاء ومنهم المانع مطلقّاء فإذا فصّلنا لم 
نكن خرجنا عن الإجماع» وهذا الطريق يسلكه شيخ الإسلام يَمَدآَنَهُ أحياناء ثم يقول: 
وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا أو يمه مطلقًا. 

مثال ذلك: قال رَجِمَُأنَُ:ْ إن الوتر واجب على مَّن له ورد من الليل» دون مَن ليس 
له ورد» والعلاء يَمَهُملَنَهُ ختلفون في الوتر» فبعضهم أوجبه مطلقاء وبعضهم لم 
يوجبه مطلقاء فقال هو: يجب على مّن له ورد من الليل» أي: قيام في الليل» ولا يجب 
على من ليس له ورد من الليل» وقال بعد ذلك: وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا"» 
فنحن نقول: المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن أو كان هناك مصلحة فلتقر أ 
وإلا فالسلامة أَسْلّم. 

وقال إبراهيم -يعني: النخعي EES‏ وهو من فقهاء التابعين: لا باس بِالقرَاءةٍ 
ف الام أي: لا بأس أن يقرا الإنسان ف الام وهذافي القلب منه شيء» لاسا 


(١)الاختيارات‏ (ص:93). 
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إذا كان قراءةً القرآن, أما قراءة غير القرآن فلا ينبغي أن يقرأ أيضًا؛ لأن كونه يقرأ 
يستلزم أن يبقى في الام طويلاء ولهذا يُذْكّر أن بعض الناس حين) ضعت هذه 
المراحيض الإفرنجية صار إذا دخل الخلاء أخذ معه الصحيفة أو الجريدة» ثم جلس 
على الكرسي» وقام يقرأء فمتى يخرج هذا من الَّام؟! وهذا غلط؛ ولهذا ينبغي 
للإنسان ألا يبقى في الام إلا بمقدار الحاجة فقط ويخرج. 


ر 00 


ثم قال أيضًا: «وَلا بَأسَ بِكْبٍ الرّسَالَةِ عل غَيْرْ وُضُوءٍ)» وإنما ذكر كتابة الرسالة 
على غير وضوء؛ لأنه سوف يكون فيها «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم»» وهي من القرآن» 
ومعلوم أن القرآن لا يمسّه إلا طاهر» لكن ما يِب على الورق ولم يُقصَّد به القرآن 
فإنه ليس له حكم القرآن» ولهذا نقول: إن الجنب لو قرأ آية من القرآن لا يريد القراءة. 
وإنما يريد الدعاء أو الثناء» فلا بأس» فلو قال الجنب حين فرغ من أكله: «الحمد لله 
رب العالمين» يريد بذلك الثناء على الله فلا حرج عليه» ولو قال: «ربنا لا تزغ قلوبنا 
عاد هدعا وهب لا من لذنك رخة إنك انث الؤهات» يريد نذلك الدغاء فك 


0-8 


باس . 

وقال إبراهيم رَحمَةأَلنّهُ: إن 5 عَلَْهِم | إِرَار فل وَل لا تسلا يعني: في 
اليم إذا مررت بقوم وعليهم أَّد فلم وان كارا يس عليهم َي فلا فلم 
ولكن لأ سكن !ل اركرة طلس اذى لاوس وونزاضل اللراد :وناقة ركهم تازه 
فتسمع صوتهم أو تحريك الماء. 


أمّا قول بعض العلماء رأة في سبب ذلك أنه ايستدعي م: منهم الرد والتلفظظً 


كتاب الوضوء 1٠0‏ 


7- حل دتتا إِسْاعِيلٌ» قَالَ: حَدَنَنِي مَالِكُء عَنْ حْرَمَةَ بن سليانَ» عَنْ 
ره رە نه 00 م سل سا ° - رهو بم 
بارلا عا أن عَبْدَ الله بْنَ عباس أَخبرة: أنه ات َيل عِنْدَ ميْمُوكَة 
روج الى اة -وهي حََاليُه-؛ قَا ضُطْجَعْتَ في عَرْضٍ الوسَادَةء وَاضْطْجَمَ 
IT‏ ف لات ا و ٢‏ ور 0 
رَسول الله َه وأهله في طولِها. 

َنام رَسُولُ الله لله اة حَنَّى إا الصف اللَيْل أو قبل بعليل أو بَعْدَهُ يقليل 
انط رول ال لق مَل يح اَم عن وو يدو أ ٤‏ رأ العَْرَ الكيات 


ص 
سء 


الحوَاتِمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَادَء ٿم قَامَ إل شَنّ مُعلَمَقَ قَتَوَضَّاً مِنْهاء قاحس 
وُضُوءَه تم فام يُصَلٌ . 

قال ابْنُ عَبّاس: اا او ل 
فَوَضَعٌ يده اليمنى عل رَايِيء باذ التذنى يلاء فصل رَكْعَتَينٍ 
عن نَم رَكْحَيَنِ ٿم وَكْعتَنِ نَم وَكْحَتَنِه ثم َكْعَنَنا ا جع 
حَتَى اناه الموَذَنْ قَقَامَ فصل رَكْعتَينٍ کی کب م تو قصل انعا 
بالسلام, والتلفظٌ بالسلام فيه ذكر الله؛ لأن السلام من أسمائه»!' فنقول: نعم» «السلام» 

من أساء الله لكن ليس قول ا العام عليكما يريد بذلك أنه اسم من أساء الله 

وإنما يريد الدعاء للمُسَلّم عليه بأن يُسَلّمه الله» هذا هو الصحيح. 

تنبيه: «ا لام٠‏ هو محل الاغتسال فقط» وهي مبنية على شكل مُعَيّن» وليست من 
جنس حمّاماتنا هذه؛ لأن هذه تُسَمّى: مرحاضًا»» وهي نوجد في بعض الأماكن. 


جببة» 
1 


و 
َم 


]١[‏ في حديث ابن عباس يعن فوائد» منها: 


.)۲۸۷ /۱( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


"5 التعليق على صحيح البخاري 


١‏ - جواز البيتوتة عند الرجل وأهله» وهذا يشرط له شرطان: 

الشرط الأول: إذن الزوج والزوجة. 

الشرط الثاني: ألا يكون في ذلك إحراج عليهماء فإن كان في ذلك إحراج فإنه 
لا يجوز. 

- أن الرسول عَلََوآصَكاموَاتَكم كان يقوم الليل مُبَكُرَاء إذا اتتصف الليل أو قريبًا 
منه» إما قبله بقليل أو بعده بقليل» وكان َة يقوم إلى أن يبقى سدس الليل تقريبًاء ثم 
ينام حتى يوذ للفجر'", هذا في أكثر أحيانه» ورا واصل القيام. 

۳- مشروعية مسح النوم عن الوجه؛ لأن ذلك يوجب أن يطير النوم عنك» 
فإذا قمت فامسح النوم عن وجهك؛ فإنك تجد نشاطًا. 

4 - مشروعية قراءة العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران من قوله تعالى: 
«إك ف لن أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالئَّارٍ للبت ذولي لالب 4 [آل 
عمران:٠۱۹]»‏ وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرسول عَوالصلهوالسَم رفع 
راه إل السناةه:وق را هدوا ات" 

ه- جواز الوضوء من الس ال ولا يقال: إن في هذا إتلافًا للاء 
برب فا دام الأمر فيه اسَعَة قتوضا من الماء الذي أَعِنْدَّ للوضوء أو الحاء الذي 


5 


الذ 
ٍ 
اعد 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب التهجد. باب النوم عند السحر» رقم (1۳(« و 
مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم /۷٤۲(‏ 377 ). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب قوله: إن فى حَلْق لمهت وَالْأَرْضِ €» رقم (1579). 


كتاب الوضوء 1۰¥ 


للشرب» لكن لو كانت الشرٌ موقوفة للشَّربٍ فإن العلهاء ومَهَْتَهُ نضّوا على أنه لا يجوز 
للإنسان أن يتوضّأ منهاء وهل ين ينطبق ذلك على البرّادات التي في الأسواق؟ 

نقول: ينطبق إذا كان في وضوئك منها تضييق على الشاربين» أما إذا لم يكن 
فمن المعلوم أن هذه البرّادات منصوبة على الماء الذي لا ينضب إلا أن يشاء الله فلا 
يضر الوضوء منها 

فإن قال قائل: ما حكم الوضوء من الصّنابير التي في الْحَرّم؟ 

فالجواب: الظاهر أنه لا بأس به؛ لأن الماء كثير» ولا ينقص الشاربين شيئًا. 

كت حجان الوضيوةة وان هل اخ ا ا 

۷- جواز صلاة النافلة جماعة» لكن هذا لا يجوز على سبيل راتب» بمعنى أنه 
لا يجوز للإنسان كلما أراد أن يصلي نفلا صلى جماعة؛ لأن هذا بدعة» لكن يجوز أحياناء 
والأحكام قد تجوز على سبيل الأحيان دون الاستمرار» ولهذا لم د يكن النبي وَل 
وا ا ال 


و د و١‏ 


تمن" 


)١(‏ أما ابن عباس فأخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١7/(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يل وقيامه» رقم (1/77/ .)۱۸١‏ 
وأما حذيفة فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم 
(YT /VVY)‏ 
وآما عبد الله بن مسعود فأخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في الليل» رقم »)١١١١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة؛ رقم ("/الا/ 5 .)7١‏ 


1۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


وهل مثل ذلك الراتبة» بمعنى: لو أراد أحد من الناس أن يُصَل الراتبة جماعة» 
ووجد أخاه كسلان» وقال: قم نصلي الراتبة جماعة؟ 

فالجواب: نعم» جور. لكن أحيانًا لا دامً). 

4- جواز الاتتمام وإن لم ينوه الإمام؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم 
لم يكن عنده علم بأن ابن عباس وينه سيصنع مثلم| صنع» وهذه المسألة تلف 
فيهاء فمن العلماء رمهَُنَهُ من يقول: الشرط نية المأموم فقط وأما الإمام فلا يشرط 
أن شري أن معد ما نوكنو اعد لز کا ا دیا رکون الى هل الله غا 
وعَلى آله وسم صل في رمضان» ولم يعلم بأصحابه الذين صلوا معه إلا بعد 
وهذا مذهب الإمام مالك ا وعليه: فلو دخل حماعة» ووجدوا شخصًا 
يُصَل) فقاموا يُصَلُون وراءه» وهو لم يعلم بہم» فإن ائتّامهم به صحيح. 

۹- جواز نية الإمامة والائتام في أثناء الصلاة؛ لأن النبي بي إن نوى حينم 
دخل معه عبد الله بن عباس رَيََيَعنْهاء فلو أن رجلا قام يُصَلّ وحده» ثم جاء إنسان 
آخر وصلى معه؛ ليكون هذا المصلى إمامًا له» ففى هذه المسألة خلاف: 

فمن العلاء رََيْرَنَهُ من قال: لا يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة لا في الفرض 
ولا في النفلء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رجهم" . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا کان بين الإمام وبين القوم حائط» رقم (۷۲۹). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم /7/51١(‏ لا/ا١).‏ 


(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳۳۸/۱). 
(۳) الإنصاف (۳/ /ا/ا”7). منتهى الإرادات .)٥۳ /١(‏ 
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ومنهم مَّن قال: يجوز في النفل» ولا يجوز في الفرض» وهو قول بعض أصحابنا 
كاخَُفّىَ وصاحب (زاد المستقنع) مهالا" » وذلك لحديث ابن عباس ي نة. 

ومنهم مَن قال: يجوز في الفرض والنفل» فيجوز أن ينوي المنفردٌ الإمامة في 
الفرض والنفل» وهذا القول هو الراجح» فلو صل الإنسان منفردًاء ثم جاءت جماعة 
أو تجاه ريخل ولحنه وضل مع فلذ باس وو چه لاود لال فو هذا اديت :انما 
ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. 

-٠‏ من فوائد الحديث: أن الحركة تجوز إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة فإ 
الحركة هنا حصلت من النبي صَََِنَءَلَوِوسَهَ ومن ابن عباس وَِدََيَدعَنها. 

-١‏ جواز نل الأَذُنء أي: تدويرهاء لكن يُشْئَرَط: ألا يكون في ذلك أذيّة على 
من فيلت أذُنهه والفتل ليس هو الَضْع بحيث يجرّهاء فان جَرّها لاشَك أنه ضرر؛ إذ رب 
بر العروق وهو لا يعلم» أما لها فالأمر فيه سهلء لاسا إذا كان في شحمة الأذن» 
ا 

5 أن صلاة الليل ركعتان ركعتان؛ لقوله يَتَزيَعَنة: «قَصَلّ رَكَْبَيْنِ ته 
َكْعَيَنِه ثم رَكْعبَنِ ٿم رمن ٿم رَكْعتَنا َم كتين م ترك فصلى ثلاث 
عشرة ركعة فإذا أوتر بثلاث عشرة ركعة فإنه يُصَلِ ركعتين ركعتين. 

فإذا قال قائل: المشهور عند العلماء َل أن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة! 

فالحواب من وجهين: 


.)01 5 /١( المغني (۳/ ۷۳)» الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الأول: أن هذا غير مُسَلّم» وأن أكثر الوتر إمّا ثلاث عشرة» وإمّا إحد 
عشرة. 
الوجه الثاني: أن الركعتين الْأَُولَيْنِ هما الركعتان اللتان يفتتح با النبي بل صلاة 
الليل» وهما ركعتان خفيفتان؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يفتتح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين؛ لأن النبي كك كان يفعل ذلك وأمَر به أيضًا"". 
والحكمة من ذلك: أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان إذا نام ثلاث عقّدء 
فتَنْكَل العقدة الأولى بذكر الله إذا استيقظ. والثانية بالوضوء. والثالثة بالصلاة» ومن 
نَم كان المشروع في هذه الصلاة أن يُحمُّها حتى تنحل العُقّد بسرعة 
E EE‏ ) تم اضْطجَعَ حى ناه الوَذْنْ»» 
EN Es‏ فصل ركعتين خفيفتين» ووجه الاستدلال 
الات أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم أسْوَ َه مء فإذا لم يتوضاً من النوم 
فإنه ليس بلازم» ولكن هذا الاستدلال فيه نظر وغفلة» وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله 3 تنام عيناه» ولا ينام قلبه'"ا 
ولهذا قال العلماء يَمَهُوَئَُ: من خصاتصه أن نومه لا ينقض الوضوء مطلقًا سوا 
طال أم قَضُرء وعلى هذا فيبطل الاستدلال بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي روسكم ودعائه بالليل» رقم 
.)١1948/0548(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي مد تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (30579), 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل› رقم .)١76 / V۸)‏ 


كتاب الوضوم 111 


٤‏ - أن الإمام ينبغي له أن يبقى في بيته إلى أن يجين وقت الصلاة» وأن يُصَلْ 
الراتبة في البيت؟ لأن النبي يل لجا أتاه المؤذن قام» فصل ركعتين خفيفتين» ثم خر 
فصلى الصبح. 

-٥‏ تخفيف ركعتي الفجر» حتى كانت أم المؤمنين عائشة كته تقول: 


بِأمّ الكتاب؟!!" من شِدَّة تخفيفه يك وهذا هو السنئة. 

وهناك سنن أخرى الأفضل فيها التخفيف. منها: 

" ركعتا الطواف. 

" وإذا دخل المسجد والإمام يخطب. فإنه يُصَلِ ركعتين خفيفتين. 

" قال بعض العلماء يَحَهْرئَهُ: إذا صل سن المغرب التي قبلها فإنه يُصَلّيها خفيفة 
وذلك لأن الأحاديث وردت بأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم كان بصي المغرب 
مُبكراء وأمر أن نُصَلِ قبل المغرب» فقال: ١صَلُوا‏ قَبْلَ صَلَاة الغرب»" فيلزم من ذلك 
أن تكون الركعتان خفيفتين. 

وضابط التخفيف: الاقتصار على أدنى الكمال» كثلاث تسبيحات مثلا. 

وقوله وَوَوَليَدْعَنَهُ : «فُوَضَعٌ يده الى غل راص وَضُنُهاضل الله غل وعلى 
آله وسَلّم يده اليمنى إن أتى بها من الأمام فكيف يأخذ ابن عباس نةا من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» رقم »)١1171(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين. باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم /۷۲٤(‏ ؟4). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التطوع» باب الصلاة قبل المغرب» رقم .)١1817(‏ 


11۲ التعليق على صحيح البخاري 


ورائه؟! وإن أتى ا من الخلف ففيه مشقّة شديدة» وقد لا يتمكّن الإنسان إلا إذا 
كان النبي عََنهاصَكَاهوَاَاسَمُ له خاصية في هذاء وأن يديه تتحرّك يا يشاءء فليرَاجَع هل 


قال: «وضع يده اليسرى على رأسي»» وأن بعض الرواة وَهم؟ 
OO‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» رقم «(V7)‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ية ودعاته بالليل» رقم (9كلا/ .)١197‏ 


۷- باب ب من لم بصا إلا ِن الَف انل" 
= وحخوجعه = 


]١[‏ قوله يََدانَهُ: «بَابٌ بُ من لَمْ يوضلا منَ الَف »يشير بهذا إلى زوال 
العقل: هل هو من نواقض الوضوءء أو لا؟ وأسباب وال العقل -ولست ا 
الجنون» بل تغطية العقل- أسبابه كثيرة» منها: النوم» ومنها: التعب والإجهاد والإعياء 
ومنها: الحوادث» ومنها: شم بعض الروائح الكريهة» والمقصود أن يفقد الإنسان وَعَيّه 
فهل يتوضأء أو لا؟ 

الجواب: في هذا خحلاف» حتى بلغ الخلاف في النوم إلى ثانية أقوال للعلماء 
لَه وأقرب الأقوال في ذلك: أنه إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه فالنوم 
لا ينقض على أيّ حال کان» سواء كان مضطجعاء أو مستندا» أو راكعًاء أو ساجداء 
وأما إذا استغرق في نومه بحيث لو أحدث لم يس فالوضوء واجب عليه. 

والحكمة ظاهرة؛ لأنه إذا كان لو أحدث لأحسّ فقد علمنا يقيتا أن وضوءه باق» 
وأا إذا وصل إلى حال لو أحدث لم تيس بنفسه فإننا لاندريء ويُذْكّر في الحديث: «إِنَّ 
العَينيْنِ وكَاءٌ الس فَإِذا نَامَتِ العَينَانِ استطلق الوكاء" هذا هو أقرب الأقوال في هذه 
الول سال هل هو قائم» أو راكع, أو ساحن أو مضطجع, أو مستند؟ بل العبرة 
بالادراك» فمتى فقد الإدراك وجب عليه الوضوء» وإلا فلا. 

وعلى هذا: فالغشي إن كان مقا فإنه يُوجب الوضوء» وإن لم يكن كذلك 


فإنه لا يوجب الوضوء. 


.)917//5( أحرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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عه orf‏ .6ع رت ر 5 زر و ع Ko Ww‏ ِء سے ا 
0 ی لقف جات اب توق أي ما 
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رس ' 0 س 7 - 9 ےر 4 و 
واتبعناء مَيقَالَ: کم صاب ق ڪلت إذ لت ليه و المتافقَ او المرتات 

0 1 كه ر ەه ر روو 
-لا آدري اي ذلك قَالَتْ ا يتقول: لا آذري» سَمِعْتَ الناس يقو ن 


فإذا قال قائل: أليس أبو هريرة رنه فشر الحدث الذي قال فيه الرسول يالاد 
لا تقل صلا الخدت حجن ا 

قلنا: بلى» لكن النوم الثقيل مظئة خروج الخارج من السبيلين» فنحن لم نتعدٌ 
ااا 0 من النوم الثقيل. 

[1] قول أسماء بنت أبي بكر عَتة: «أن يت عَائِسَة» هي أختها يته 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب لا تُقبَلَ صلاة بغير طهور رقم .)٠١١(‏ 


كتاب الوضوء 11۵ 


وقولها: ١حِينَ‏ حَسَمَتِ الشَمْس» وذلك في السنة العاشرة في شوال في التاسع 
والعشرين منه» وأمّا مَن قال: إنها في ربيع الأول في منتصفه فهذا ليس بصحيح؛ لأنه 
لا يمكن أن تخسف الشمس إلا في ليالي الاستسرارء أي: اختفاء القمرء إذا كان القمر 
قريبًا من الشمسء وذلك في آخر الشهر؛ لأن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر 
بينها وبين الأرض» وهذا لا يمكن في منتصف الشهر أو نحو ذلك وعلى هذا: فلو 
حدّثك إنسان أن الشمس خسفت في اليوم العاشر فقل: هذا كذب. 

كذلك لا يمكن أن يخسف القمر إلا في ليالي الإبدار» فلو حدّثك إنسان أن القمر 
خسف في العشرين من الشهر فقل: هذا كَذِب ولا يمكن؛ لآن سبب الخسوف 
والكسوف شيء معلوم» وسبب خسوف القمر: أن الأرض تحول بين الشمس والقمرء 
وهذا لا يمكن إلا إذا كان في زمن الإبدار» حيث يكون القمر شرقًا والشمس غربًا. 

وهذا أمر مسق عليه بين علماء الفلك» وكذلك المحققون من علماء الشرع كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وله قال: إن الله أجرى العادة التي لا تبديل لها أن لا كسوف 
إلا في زمن الاستسرارء ولا خسوف إلا في زمن الإبدار. 

وقال: إن قول الفقهاء يَعَهُممَهة: لو وقع خسوف القمر في عشيّة عرفة صلى قبل 
أن يدفع ثم دفع من عرفة» قال: هذا تصوير شيء محال. 

قال: وقولهم: إن الله على كل شيء قدير نقول: نعم» إن الله على كل شيء قديرء 
لو شاء لطمس نور القمر بدون خسوف. لكن الله أجرى العادة أن لا خسوف إلا في 
هذا الزمن» ولا كسوف إلا في هذا الزمنا" 


.)501/ /7 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


11٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقد كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم نة ابن محمد رسول الله 
يِه وكان هذا الطفل مُه النبي اذالم حبًا شديدًاء فمات» فحزن عليه الرسول 
َيَوالصَاهوالسَم» وجعلت تذرف عينه الدموع. وقلبه محزون» وقال: «إِنَ العَيْنَ تَدْمَعْ 
وَالقَلْتَ محرد ولا تقُولُ إلا ما يَرْضَى راء وَإِنَا بفرَاقِكَ يا راهيم لَحْرُونُونَ»!" 
وأخبر عَوالصَلاوالسآم أن له مُرْضعًا في الجنة!"ا؛ لأنه مات قبل الفطام» مات وله ستة 

فجعل الناس يتحدّثون» يقولون: كسفت الشمس لموت إبراهيم؛ بناءً على عقيدة 
جاهلية باطلة: أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا إذا مات عظيم» فشاء الله عل 
بحكمته أن يكون الأمر واقعيًا؛ لإبطال هذه العقيدة الجاهلية» فأجرى الله عَيَيَمَنَ هذا 
الحدث في يوم مات إبراهيم وَدَئَنَ؛ لأجل أن يَبْطّْل هذا الاعتقاد بطلانًا تاماه كما أن 
النبي عَلَيَهصَكاوَلتَكم حين حح أمر الذين كانوا عرمين با لحج وحده أو بالقرّان أمرهم 
أن جعلوها عمرة حتى تزول العقيدة الفاسدة في قلوب العرب من أن العمرة في أشهر 
الحج لا تجوز". 

المهم أنه لا طلعت الشمسء وارتفعت قد رمح أو رُنحين» كسفت كسوفا كلب 
حتى صارت كأنها قطعة نحاس» ولهذا قرأ النبي عَبَتَهاصَلاوَلتَهِ قراءةً طويلة تدل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي بي «إنا بك..»؛ رقم »)٠۳٠۳(‏ ومسلم: كتاب 

الفضائل» باب رحمته بل الصبيان» رقم (75710/ 7). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم .)١11787(‏ 


(۴) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد. رقم (1574١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم .)١198/١750(‏ 


کتاب الوضوء 114 


- على أن الكسوف دام ثلاث ساعات أو أكثر. 

ورُعِبَ الناس من هذا الكسوف الكل وأمر النبي صَرَنَعيِوسَةَ أن يُنادى 
«الصلاة جامعة)» فنودي بذلك'"» فاجتمع الناس من رجال ونساء وهذا مشهد 
عظيم» حتى النبي عَِتَواضَكةوَالسَلم خرج من بيته محر رداءه رعا بعد أن حي به؛ لأنه 
خرج من دون رداء. 

وأمر يك أن نفزع إلى ذِكْر الله تعالى» وإلى دعائه» وإلى التكبير» وإلى الصدقةء . 
وإلى الصلاة» وإلى العتق7!؛ لأن أمر الكسوف ليس بالأمر يّن. 

ثم اجتمع الناس» وجعل النبي يل بصي بهم؛ وصلى صلاةً طويلة طويلةً على 
كبر سته؛ لأنه في السنة العاشرة من الهجرة كان عمره فوق اثنتين وستين سنةه حتى إن 
بعض الناس عجز عن القيام» وأصابه التي من طول القيام» والنبي عَلِهِصَهولسَامْ 
بصي هذه الصلاة العظيمة التي هي آية في الشريعة؛ لأنه لا يُوجّد لها ظبر في الشريعة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب النداء ب«الصلاة جامعة)» رقم (١٤٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوفء رقم )3١ /91١(‏ عن عبد الله بن عمرو ينها . 
وأخرجه البخاري معلقا: كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم ,)٠١55(‏ 
ووصله مسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم (901/ )٤‏ عن عائشة يتا 

(۲) أما الدعاء والتكبير والصدقة والصلاة فأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في 
الكسوف. رقم (٤٤٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم .)١/۹١١(‏ 
وأما الذكر فأخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماغة» رقم »)٠١١۲(‏ 
ومسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض عل النبي يكو رقم (179//951). 
وأما العتق فأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب من أحب العتاقة في كسوف الشمسء رقم 
.)٠١68(‏ 


11۸ التعليق على صحيح البخاري 


= کا أن الكسوف لا يُوجّد له نظير في الأيام المعتادة» فهي آية شرعية لآية كونية» وهذه 

مناسبة عظيمة لو كنا نتعفّل ونتفهّم: لماذا عدل الرسول عََهآصَكاموااتَكم عن الصلاة 
العادية إلى هذه إلا لأجل أن نعرف أنها آية لآية. 

وقول أسماء يَايَدْعَنْها: «وإذا هي قائمة 3 تعني عائشة تھا فقالت: 
«ما للناس؟!» فأشارت بيدها نحو السماء» والظاهر -والله أعلم- أن أساء صََإْيَدعَنْها 
أتت بعد أن بدأ التَجَليء أو أنها أتت قبل أن يتم الكسوف الكلي؛ لأنه إذا كان كسوفا 
كليّا فلايّدَ أن يتين ويظهر؛ لأن الأرض تكون كأنك في الليل» وأدركت في عام 
ثلاثة وسبعين كسوقا كليّاء وصارت النجوم ترَى بالنهارء وأوقد الناس المصابيح في 
البيوت؛ لأنه صارت ظلْمَةء فالله على كل شيء قدير. 

وقولها: «مَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السّمَاءء وَقَالَتْ: سَبِحَانَ الله !» جمعت بين القول 
والفعل؛ و«سَبْحَانَ الله كلمة لا تُبْطِلٍ الصلاة؛ لأنها ذكر مشروع في الصلاة» وليست 
كلام آدميين» ثم قالت لها: «آية؟» فأشارت أي نعم» وذلك بيهر الرأس» فهاتان 
إشارتان: الأولى: للساء, والثانية: أي نعم. 

وقولها رَََدعَئْه: «قَقَمْتُ) أي: قامت تُصَلٍ. 

وقولها: «حَتى لاني العَفْيْ؛ أي: صار مثل الجلال علّء أي: أنه غشاها كلها 
فو جعلت اص فرق را مَاءٌ؛ وذلك مما حصل لها من الخشي. 

وقولها: «ا الُصَرَفَ رَسُولٌ الله بل كيد الله وَنْنَى عَلَيْهه أي: لا انصرف 
خطب» وكان يبدأ خطبه بالحمد والثناء» والحمد: وصف المحمود بالكمالء والثناء: 


كتاب الوضوء 516 


عار ير حيو ماري ار ول لأن الرسول كلا قال: 
«قال الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلَاةٌ د بيني وَين عَيْدِي تَصْمَيْنِ فَإِذَا قال العبد: #الكند ل 
رب الكدتييت * قال الله تَعَالَ: عدن عَبِيء ودا قَالٌ: 507 َر * قال الله 
تَعَال: اتی َل عَبْدي)7" 


ويدل أيضًا على أن الحمد غير الثناء قولها رََآبَدَءَهَا: « كيده 0 والعطف 


وقوله ڪيا : ان َي نت لم أ م إلا قد گذ راه في قاي هذا عنّى اجن 
وَالنَارَ» أي: ما من شیء لم أره ما أخبر الله عمل عنه مما سيكون إلا رآه في مقامه 
eas e PE‏ 0 
ليتناوله» لكنه لم يتناوله» قال: «وَلَوْ أَحَذْئُهُ گل 0 قت الدنْبا»» ولكن الله 


عَيَبِسَلَ لم يرد أن يتناول منه شيمًا. 

ورأى النار وفيها من يُحَذْبِء حتى إنه خاف أن يُصيبه من لفجهاء فتأخر اء 
ء ا ع و و ِ 3 2 0 ر ع 3 
أي: تقهقر""» ورأى فيها عَمْرّو بن لحن الخزاعي بجر قصّبّه في النار» يعني: أمعاءه؛ 
لأنه هو أول مَن أدخل الشرك في العرب وسيّب السوائب» ورأى فيها امرأةً تُعَذّب في 
هرّة حبستها حتى ماتت» لا هى أطعمتهاء زلا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (۳۹۰۵/ ۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام» رقم »)۷٤۸(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 


باب ما عرض عل النبي يلت رقم (۹۰۷/ ۱۷). 
(۳) تقدم تخريجه في الموضع السابق. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ورأى فيها صاحب المحْجّن الذي يسرق اجاج بِمِحْجّنهء فإذا مرّ من عند أمتعة 
الحجاج شبكها با محجن» فإن تفطّن له صاحب المتاع قال: مسكه المحجن» وإن لم 
يتفطن له مشى؛ حيلة منه"» لكنه يُعَذَّب بمحجنه بالنار» فرأى يك شينًا عجيبّاء كما ورد 
في رواية عند الإمام أحمد دنه أنه قال: سم 7 مَنْظرًا کالیوم قط فض" ؛ لأنه رأى 
الجنة والنار» والناس يُعَذَّبونَ فيهاء وهذه صعبة» ولهذا تانر ابي اة تأثرًا عظيًاء وقام 
وخطب خطبة عظيمة بليغة حتى قال: لن يَكُونَ َلك كَذَلِكَ ی ترا أَمُورًا ياق 
شاا ني اتیک وَتَسَاءَلُونَ بيَكُمْ: هَل كَانَ ییک در لک مِنْهَا ذكْرًا؟)71". 
ا ا عن و و ر و و 
وقوله عَلَنْهاصَلاةوَااسَامُ: «ولقد أوحي إل أنكم تفتنون في القبور مثل أ 
من فة الدَّجَالٍ) «قَرِيبَ) فيها نسختان: «قریًا)» و'قَرِيبَ)» بدون تنوين. 


وقوله: دلا أَدْرِي 2 ذلك قَالَتْ أَسْيَاء) يعني: هل قالت: مثل فتنة الدجال» 
أو قالت: قريبًا منها. 

وفتنة الدجال مَضرب الثل؛ لأنه ما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من 
فتنة الدجال» ومن أراد أن يتبيّن له ذلك فليقراً الأحاديث الواردة في ذلك. 

كذلك في القبور أيضًا فتنة عظيمة» فالإنسان ليس له إلا ساعات من أهله في 
الدنياء ثم ينفرد بعمله» ويأتيه مَلكان لم يرما من قَبْلء ونجلسانه» ويُناقشانه. فهذه فتنة 


.)٠١ ٠١۹/۹۰ 5( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض عل النبي يلك رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من صلى وقدامه تنور» رقم »)٤۳١(‏ وبمعناه أخرجه 
مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي ولق رقم (۹۰۷/ .)١١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)١١/١(‏ 


كتاب الوضوء 5 


وی وح اننم کو ا ارافان عله اا ونين 
الجوارح التي يستطيع الإنسان أن يصلح العمل الظاهر أمام الناس» فيُسأل: من ربك؟ 
باه ل جا لقي ارس رز ا رداون عور لال ارس 
للإجابة» وأمًا المؤمن ففق للاجابة» يقول: ربي الله ونببي محمد وديني الإسلام'". 
وهذاهو الجحواب السديد الذي به ينجو المرء. 

وقوله في الحديث: ما عِلْمُكَ بهذا الرَجُل؟» يعني: محمدًا أده ءوسل . 

وقوله: ١هُوّ‏ محمد رول ا جَاءَنَا بِالبَينّاتٍ) أي: بالآيات البيّنات الدالة على 
فهرو أنه وسسرل ND‏ أي: العلم» فمَنٌ الله تعالى علينا بهذا الدين» 
فكنًا عُلماء؛ وكنا قادةً العالم في العلم والسياسة وسائر الأمور» حتى تلّفنا بسبب 
عدم التمسك بهذا الدّين» وصرنا الآن أمة مُوَّحَرَة لسنا ولا في الوسّط؛ لأننا تأخرنا 
عن التمسّك بديننا. 

وقوله: «كَأَجَيْنَا) ای دعاءه» «وَآمَنَا) أي : صدّقنا بأخباره» (وَاتسَعْنَا) أي : آثاره 
صلی الله عليه وعَلى آله وسَلَّم. 

وقوله: «يُقَالَ: نَم صَالَا) هذه النومة ما أسرعهاء ثم تقوم الساعة؛ لأن الإنسان 
في النوم وفي الموت أيضًا يمضي عليه الزمن بسرعة هائلة» فأصحاب الكهف بقوا في 
كهفهم ثلاث مئ سنينَ وازدادوا تسعًاء ولا صَحَوا قالوا: لبثنا يومًا أو بعض يوم» 
والذي أماته الله مئة عام» ثم بعثه» قال له: كم لبئت؟ قال: لبشت يومًا أو بعض يوم» 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)» وأبو داود: كتاب السئة» باب المسألة في القبرء رقم .)٤۷٥۳(‏ 


1۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


فكيف إذا نام في القبر وقد فيح له باب إلى الجنة يأتيه من رَوْحها ونعيمها؟! سوف تمضي 
عليه الدهور والأزمان وملايين السنين وكأنها لحظات. 
وقوله: «فقَد عَلِمْنَا إن کت وما «إِن» للتوكيد» وهی 1 من الثقيلة؛ 
ع 2 2 
بدليل أنه أتى بعدها باللام «لمؤمنا). 


وقوله: «وأمًا اَافِقٌُ) هو الذي يُظهر الإسلام ويْبْطِن الكفر «أو الراب أي: 


وقوله: «تَيَقُولُ: لا آدذْري. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُونُونَ شَيْئ كلت هذا الجواب 
يصح أن يكون من المنافق» أو من المرتاب» فلم يدخل الإيمان قلبه» إنما سمع الناس 
يقر لرن اه رتا .وعم رسولناء 0 دينناء فقاله» لكن لم يصل الإيمان إلى 
قلبه» قال الله تعالى: #قالت الأعراب ءامنا فل لَمْ نونوا وللكن فووا أَسْلَمَنَا وَلَمًا يُدَخُلٍ 
لمن في لوبگ [الحجرات:4١].‏ 


ووو - 


۸- باب مسح 


لقول الله تعالى: #وامسحوأ وسک 4. 


َقَالَ ابْنُالسيّب: اَمِل الرّجُلٍ تسح ل 


1 


سها. 


وسا مَالِكُ: زئ أن يَمْسَحَ بَعْضَ الَأ س؟ اتح بِحَدِيثِ عبد الله 
ابنِ ريل 
6- حدتتا عَبْدُ الله بن ُوشف» قَالَ: أخبرنًا ماك عَنْ عَمْرو بْنِ ّى 
لازي عَنْ أبيد: أن رجا قال عند اله بن ريد وهو جد عَمْرِو بن يخي : أنَسْتَطيمْ 
اَن تريَني كَبف كَانَ رَسُولُ الله يكل يتوَضّاً؟ َقَالَ عبد الله بن رَيْد: تَعَم قَدَعَا اء 
کک مرن ثم مَضْمَض وَاسْتَرَ ثانا ثم عسل وَجْهَهُ تاثا 
م عسل يديه م بن تين مرَتينِ إل المرْقَمَْنِ ثم مَسَح رَس يديه فاقبل مما وَأَدْبرَ بَدَأ 


]١1[‏ قال البخاري رجهالّه َه: باب تمشح الرَأْسِ ی كلا واستدل بقوله تعالى: 
وامَسحواً as‏ > قال ابن 
برهان رَجةأللّه: مَن زعم أنها تأتي للتبعيض فقد قال ما ليس في اللغة العربية. فيقال: 
مسحت بكذاء أي: ألصقت يدي به ماسحًا. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


والرأس إذا التق يشمل كل مَنابت الشعر المعتادء وهو من مُنْحَتَى الجبهة إلى 
أل العتق» ومع الأذن 1 ا6 راض الذي ين الأذنين مق الا و كلك 
الأذنان من الرأس؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم كان لا يدع مسحهم. 

فإن تعمّد مَسْح جزء من الرأس ولم يمسح جيع الرأس لم يصح وضوؤه. 

وقال ابن ا مسيب رجاه «اَرأة نة الرَجُل تسح عَلَ رَأُسِهَاه. لكن لا يلزمها 
أن تمسح ما نزل عن منابت الشعر؛ لأنه ليس من الرأس 

فإن قال قائل: هو ليس من الرأس حال نزوله» لكنه من الرأس في جُذُوره! 

فا واب عن هذا أن نقول: نحن مسحنا جذوره التي في الرأس: أما ما نزل 
فلس نن ال ران عيذ | استدل من قال: إن االعرسل من للحي لا عب غا م 
الوجه؛ لأنه نازل» وليس من الوجه» ولكن الصحيح: وجوب غسل ما استرسل من 
اللحية» لا وجوب مسح ما استرسل من شعر الرأس» وذلك لأن ما استرسل من 
الح وك ل لمانا ع و ا يل و اما الاؤس من قتي 
الرأس فإنه لا يحصل به الترؤّسء أي: التعلٌ على البدن كله. 

ثم إن هذا النازل في حكم النقصل؛ لأنَّ الشّر في حُكم المنفصل كالسّنٌ والظَمُرء 
لكن إذا كان على الإنسان عمامة ومسح عليها أجزأه» وإن كان قد ظهر شيء من الرأس 
ولم يمسح عليه؛ لأنه لا كان عليه عمامة صار الحكم للعامة. 

كال ذلك اع انان غا وطو عفن الناضية والقفاة رت 
الأذنان فد مَسْحَ هذا الظاهر لا يجبء لكن قال العلاء يَمَهُولََه: يُسَنُ مسحه مع 


كتاب الوضوم 11۵ 


الععامة» ولا يجب؛ لأن الحكم صار للعامة. 

ثم استدلّ مَنَهُ بحديث عبد الله بن زيد نة وكذلك استدلٌ به قبله 
الإمام مالك ES‏ وفيه: : تم مسح رأسه بيديه)» وهو صريح بأنه مسح كل الرأس» 
وأن الباء في الآية للإلصاق» ىا هى أيضًا في الحديث. 


فإن قال قائل: إذا قلنا: إن الباء لا تأتي للتبعيض,» فاذا نصنع بقوله تعالى: ليا 
شرب ییا عباد اه © [الإنسان: 5]؟ 


فالجواب من أحد وجهين: 
اورجه رل تقول الا يوس :انو كقوله ال چیا كل ا تا كرت وق 
شرب مسا تَشرِيوَنَ € [المؤمنون:7"]» يعني : منه» وكقوله تعالى: #فسرواً و 1 ينه إلا يلا 


مَنْهُمْ # [البقرة:44 7]» وتناوب الحروف أمر مشهور في اللغة العربية» وهو الذي 
ذهب إليه الكوفيون؛ لأن مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين» فإذا ورد 
مثل هذا الإشكال قالوا: الباء بمعنى «(من». 

الوجه الثاني: أن الاستعارة في الفعل» وأن يشرب ) مَضَمَّن معنى (يَرْوَى). 
فيكون في ذلك زيادة فائدة» وهو أنهم يشربون شربًا يَرْوَوْنَ به» وتضمين الفعل لفعل 
آخر كثير في اللغة العربية. 

وفي حديث عبد الله بن زيد هَن بالطريق الذي ساقه المؤلف رَمَداانَهُ هنا في 
و 


رص ا 


الواحد» وذلك لأنه يقول: ١مَضْمَض‏ واستنر 3 كاناء تم عَسَلَ وَجْهَهُ نكاما د َم غَسَلَ 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


عددّاء فصار العدد بالتنازل: الوجه ثلاث. واليدان اثنتان» والرّجلان مرَّة واحدة» 
ولو عكس لكان جائرّاء لكن الأفضل ألا يعكس» وأن يَتقيّد بها جاءت به الستة. 


OPO‏ کک 
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Cog 


fp ET TE‏ نتر 
يَدَهُ في التور» فَمَذْ و اتش اتر ٣‏ ا فَعَسَا 
وَجْهَهُ كان تم خَسَلَ يديه مر رين إلى ارين م أَدْحَلَ يده فَمَسَحَ E‏ 


سر 


N محوو‎ 


[] هذا كالسياق الأول إلا أن فيه أنه غسل الكفين قبل غسل الوجه ثلاناء 
وني الأول أنه غسلههم مرّتين. 

وني هذا الحديث: دليل واضح على أن الرّجِلين تُعْسَلانَ إلى الكعبين» وهو 
كذلك في القرآن» ولكن هل الكعبان داخلان؟ الجواب: نعم» وإن كان الأصل في اللغة 
العربية أن ما بعد الغاية غير داخل» لكن هنا دلَّت السّنّة على أن الكعبين داخلان في 
الغسل. وكذلك يقال في المرفقين. 

وهنا فائدة: إذا ذُكِرّت «من» فإنّه يكون الابتداء من عندهاء كا لو قلت: «اغسل 
يدك من أطراف الأصابع إلى المرفقين» فهنا نبدأ بغسل اليد من أطراف الأصابع» لكن 
إذا قال: «وَأَيدِيَكمَ إلى الْمَرَاِفِقِ € [امائدة:3] فهذا يكون فيه دليل على الانتهاء لا على 
الابتداء؛ ولهذا لو أنك غسلت أعلى الذراع مما يلي المرفق قبل غسل الكف فليس 
عليك في ذلك جناح. 


1۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


والكعبان: هما العظان الناتئان في أسفل الساق. وقيل: إنهما العظان الناتئان 
في ظهر القدم» وهذا القيل هو قول الرافضة. 

وقد ذكر ابن كثير رَيِمََآنَهُ في تفسيره أن الرافضة خالفوا السَنَة في تطهير الرجل 
من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن مُنتهى الفرض عندهم هو الكعب الناتئ في ظهر القدم. 

الوجه الثاني: أن الفرض هو المسح» لا الغسل. 

الوجه الثالث: أ: الا ل ل 
الذين رووا أحاديث المسح على الخفين علي بن أبي طالب دعنك" . 

وني هذا الحديث: دليل على صفة المسح على الرأس» وهي أن يُقبل بيديه ويُذين 
قال العلماء رَيمَهُانَهُ: والحكمة من ذلك: أن شعر الرأس مُقبل ومُدّبر» فإذا م مَسحه مُقبلا 
ومُدبرًا شَمّل المسح ظاهر الشعر وباطنه. 

وقوله: «قَقَْلَ با أي: بدأ با يُقابل. 

فإن قال إنسان: وهل المرأة كذلك؟ 

فا لجوابٌ: نعم؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء» لكن النساء يَشْكِينَ من 
كون المرأة مرٌ يديها على رأسها ثم ترجع؛ وقُلْنَ: إن هذا يد الشعر, فيقال: امسحي 
بغير اتكاء على الرأس» فلا تضغط ضغطًا كبيرًاء وإنما تمسح مسحًا يمشي على الرأس 
سهد وحيئق لا يض ها. 


.)80 /۲۷١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 


-4٠‏ بَابُ اسْتِعْمَالٍ قصل وَضُوءِ الئاس 
[uma |‏ سوحصووع تت 


ے 
ص طك رم دس ووه عير ده 3 


وَأَمَرَ جَرير بن عبد الله 


آلآ مل و 


أَهُلَهُ أن يتَوَضَؤُوا بِمَضْلٍ سواه 

17 - حَدَتََا آذ قَالّ: حَدَّئَنَا شعْبَة قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمْ قَالَ: سَمِعْتُ 
با جْحَيفَة يَقَول : حرج عَلَيْنَا رَسُولٌ الله لله َك بالهاجرَة» ا و فصا مجَعَلَ 
لس حذومن قل وَضُوئه مود ره قصل لبيك طهر ره كعَنَيْنِ 
وَالعَضْرٌ رَكْعَتَيْنِ» وَيينَ يديه عَترَو!'. 


]١[‏ قول المؤلف رمَانَهُ: «يَات اعمال قَضْلِ وَضُوءِ التاس» أ الماء الذي 
توضؤوا به» وأما «وضوء» فهو الفعل. 
ثم ذكر أثر جرير بن عبد الله رَبََليََعَنَُ أنه أمر أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه. 
فكأنه َة يغسل سواكه في الإناء» وأمر أهله أن يتوضؤوا بذلك. 
E‏ وفيه: أن النبي بء خرج بالهاجرة -وهي 
شدة ة الحرٌ- ثم توضاً من الماء الذي أي به إليه» فجعل الناس يأخذون من فضل 
وَضوئه؛ فيتمسّحون به» والظاهر: 7 يتمسّحون بفضل وضوئه على سبيل التبرك 
وهذا كان في الأبطح في حجة الوداع""' 
فإذا قال قائل: هل يجوز التمسّح بفضل وضوء الرجل الصالح؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (1۳۳)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي» رقم (۰۰۳/ .)۲٤۹‏ 


1° التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لاء بل هذا خاص بالرسول يلوالا . 
فإن قيل: ما هو الدليل على الخصوصية؛ لأن الأصل أن الأحكام واحدة؟ 
قلنا: الدليل على هذا أن الصحابة تة لم يتمسحوا بفضل وضوء أصحاب 

الفضل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كت 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائدء منها: 

١‏ - جواز الجمع للمسافز وإن كان نازلا؛ لأن النبي ياء كان نازلا ويُوَيّد ذلك: 
أنه جمع في تبوك وهو نازل”"» ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أن الجمع في 
السفر للنازل جائزء لكن تركه أفضل» ولا ينبغي فعله إلا لحاجة ما لم يِذ به السيرء 
فالأفضل له حينئذٍ أن يجمع: إِمّا تقديًا وما تأخيرًا على حسب المتيسّر له. 

ومن الحاجة: أن يرى الإنسان أنه حتاج للراحة والنومة الطويلةء أو أن يكون 
الماء قليلاء فيُحِبٌ أن يصلي بطهور ماء فيجمع. 

؟- من فوائد الحديث: صلاة الرسول يي الرّباعية قصرًا وهو نازل» وهو 
كذلك. فإن المسافر يُسَنَّ له أن يُصَلّ الرّباعية ركعتين» ولكن هل يتقيّد ذلك بِمُدَّة 
أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رمال يبلغ فوق العشرين قولاء وذلك لأنه 
ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الأقوال: 

فمنهم مَّن قال: إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام» وهذا 
المشهور من مذهب الإمام أحمد رثا . 


(0۲ /۷٠٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 
.)۸۷ /١( الإنصاف (58/65)). منتهى الإرادات‎ (۲( 
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ومنهم من قال: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتمّ» ولكنها أربعة كاملةء تف منها 
يوم الدخول ويوم الخروج» فتكون في الحقيقة ستة أيام» وهذا مذهب الإمام الشافعي 
يدانه 0 

ومنهم مَّن قال: إذا نوى إقامة خمسة عشر يومّاء وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
ES‏ 0 

ومنهم مَن قال: إذا أقام تسعة عشر يومًاء وهذا قول ابن عباس رََإيدءَئْم؛ لأن 
النبي اة أقام في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة!". 

ومنهم من قال: لا حدّ لذلك ما لم يعزم الإقامة ة المطلقة أو يستوطن» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اة“ وهو الأظهر من الأدلة» ويدل لهذا أن 
الإنسان إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبدًا وإن طالت المدة» حتى 
وإن غلب على ظنه أنها لا تنةة تنقضي إلا بعد أربعة أيام. 

فيكون الفرق بين القول الذي يكاد يكون ميقا عليه وبين القول الراجح: أن 
من قال: أن أقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب غل نه اما تبقى شهرين أو فلات 
فهذا ظنء وأما مَّن علم أنها لا تنقضى إلا بعد شهرين فهذا يقين» فالأول قال به أكثر 
العلماء رهما فقالوا: [قالأقاك سقاحة ری فی ولو غل لق 2 


.)۳۹۸ /۱( مغني المحتاج‎ )١( 

.)5١54/١( ردالمحتار‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التقصير باب ما جاء في التقصير» رقم »)٠٠۸١(‏ وفي: كتاب المغازي» 
باب مقام النبي ويل بمكة زمن الفتح» رقم (/579). 

.)18 /75( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


1Y‏ التعليق على صحيح البخاري 


- وَقَالَ ا موسّی: دعا لني کل بدح فيه ما فع ل يديه وَوجهه 
2ے - 


0 ا 


0 قَالّ: أ اتن نيلبيم »قال : 
رور تش ر 2 ل ل قار 2 مه 5 
وهو الڏِي مَحّ رَسُولَ الله ڪيا في وَجْههِ وهو غلام مِنْ بِعْرَهِمْ 

وى رع م وو و2 


وَقَالَ غعروه 0 المسور غير 0-6 كل وَاحد منهًا صَاحبه -: وَِذَا 


تَوَضَّا النبن وك كَادُوا يلون عل وضو" 


لا تنقضي إلا بمدة بعد الأربعة فإنه بصي ة قصرًا وإن طالت المدة» فيُّقال: أي فرق بين 
هذا وهذا ما دمت تعرف أن هذه الحاجة لا يمكن أن تنقضي على حسب ظنك قبل 
أربعة أيام؟! 

۳- الصلاة إلى سُْرَة؛ لقوله: (وََيْنَيَدَيْهِ عَتَرَة). 

-٤‏ من فوائد الحديث: أن الإنسان يتوسّط من السّترة» وقال بعض العلماء 
EES‏ الل ل ا 
حدیث» لکن سنده ليس بقوي ٠‏ 

]١1[‏ محمود بن الربيع ب نة هو الذي عقل به جها رسول الله اة في وجهه 
وهو غلام» وله نحو حمس سنوات» فأخذ منه علماء الحديث يَمَهُمآنَهُ أنه يجوز تحمّل 
الصبي إذا كان يعقل ما يتحكّله» ولا يشترط في ذلك البلوغ. 

2ت 


.)591( أخرجه أحمد (5/ 5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية» رقم‎ )١( 


1 


بد الرحر بن إستاعيل» عن 
جي قَالَ: سَمِعْتٌ السَاِبَ بْنَ يَزِيدَيَقُولُ: ذَهَبَتْ بي التي لل الِيْ ف 
َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَ أختي وَجِعٌ فَمَسَحَ راء وَدَعَا لي ِالبَركةَ» ثم 
وو ان حاتم الو ين 


]1١[‏ في هذا الحديث فوائدء منها: 

اورا ا ا : موصأ َتَربْتَ 
مِنْ وَصْويُو). 

- أن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة طاهر» ولكن هل هو طهورء أو لا؟ 

الجواب: من العلماء مهاه مَن يقول: إن المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير 
مُطَهّر لكن الصواب أنه طّهور» وأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين اثنين فقط إِمّا نجس 
إن تغّر بنجاسة» وإمًّا طهور إذا لم يتغيّر بنجاسة؛ إذ لا دليل على التقسيم الذي ذكره 
الفقهاء رَه من أنه طهور وطاهر ونجس» وبعضهم يزيد: ومشكوك فيه. 

۳- أنه يجوز الإخبار بالمرض» لكن بشرط: ألا يقصد بذلك الشكوى. وإنما يقصد 
بذلك محرد الخر؛ لأنه إذا قصد بذلك الشكوى فقد اشتكى الخالق إلى المخلوق. 

؛ - كرّم النبي عَلاصَلاةوالتَة؛ حيث مسح رأسه» ودعا له بالبركة» ومكّنه من 
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الشرب من وَضوئه» وأظن -والله أعلم- أن هذا الصبي شفِيَ؛ با حصل له من مسح 
النبي يي رأسه. ودعائه بالبركة» وشربه من وّضوئه. 

-٠٥‏ إثبات خاتم النبوة بين كتفي الرسول عَبَتوصَلامْوالسَكخ مثل زر الحجلة 
والحجلة: خيمة صغيرة تكون في البيت» والرّر: هو الإزرار الذي ترط به» وهذا 
الخاتم من علامات النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم» وفيه شعرات يسيرة» ولونه 
خالف للون الجلد» حيث يميل إلى السوأة بحمرة: 

مار ل ا م 
ووصفوا له النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم» وكان من جملة ما وصفوا له أن بين 
كتفيه خاتمٌ النبوة» يقول: فجئت إلى المدينة» ووجدت النبي صل الله عليه وعَلى آله 
وسَلَّم خارجًا في جنازة في البقيع» فجلست وراءه لأتطلّع» فرآني النبي صَآهَعَوَمَةَ 
وكأنني أريد أن أتطلّع إلى شيء» فعرف ذلك فنزّّل الرداء عَلْنهاضَلاةْوَاَلسَم؛ حتى يشاهد 
سلان رين خاتم النبوة!". 

فإذا صكّت هذه القصة ففيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رأى أخاه يتطلّع 
إلى معرفة شيء أن يحاول تحقيق رغبته» فمثلا: إذا جاءك إنسان» وأدركت منه أنه يريد أن 
e:‏ عن شيء وقع. وأنه يتشوّف لذلك. فإن من هدي النبي لولشم انض 
عليه وكذلك إذا عرفت منه أنه بريد أن يسأل عن حياتك الشخصية مثلاء فإن من 
لاسا ار أن تبره فكل شيء ترى أن أخاك يتطلّع إليه -ولیس 
عليك فيه ضرر- فينبغي أن تُطَيِّبَ خاطره وقلبه ببيانه له. 


.)5 5١ /6( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


ستنشق من غَرْفَةٍ وَاحَِدَةٍ 


ص و 


۱- حَرَكَنَا مُسَدَدٌ قَالَ: 0 | - خالد بن عبد الله» قَالَ: 


1 


200 


هم o2‏ فد ° 000 أنه أذ 


rege‏ يد أنه افرع مِنَ الإنَاءِ على يَدَيْهِه فَعسَلَهَهاء ثم 
عَسَلَ أو مَضْمَض وا گی ين کن راجت قم رك تاه قعل بت لأ 
ارقي مرن مَرَتيْنِ وَمَسَح بِرَأْسِهِ ما أف وَمَا أَذْبَر وَعَسَلَ ر رجليه إل الكَعبَيْنِ» 
تم قال : هَكَذَا وُضُوءٌ رَسول الله يا . 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: ١مَضْمَض‏ وَاسْتَنْشَقَّ مِنْ كف وَاحِدَوَا أي: 
أن كل الثلاث من كف واحدة» فقوله: «ففعل ذَّلِكَ تانا» يعني: المضمضة والاستنشاق» 
وهذا كود ف ف عة أن اعا و اة عمقت و و لدت 
مرّات» ولهذا ورد في بعض الصفات أنك تتمضمض وتستنشق من كف واحدة ثم 
تعيد كما أخرىء ثم كفا ثالث" » وهذا أيسر؛ لأن الأول فيه صعوبة؛ لأمرين: 

الأول: أن الماء لا يكاد يبقى في اليد بل يتسرّب من بين الأصابع. 

الثاني: أنك إذا تهقضمضت ثلاث مرّات من هذه الكف الواحدة فإنك سوف 
تحصل على ماء قليل ربا لا يعم جميع الفم» وكذلك الاستنشاق» ولهذا قال بعض 
الناس: إن هذا صعب جدَاء ولا يمكن تحقيقه. إن) الذي يمكن تحقيقه أن تكون ثلاث 
غرفات» كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين» رقم »)۱۸١(‏ ومسلم: كتاب الطهارةء 
باب في وضوء النبي يل رقم (515/ ۱۸). 
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5- حل م e‏ 


ع 


ره وير 


وص م و .2 2 7 fr.‏ سوب يبل هس هه 
اي ف کا تر م ع ونا کنا عل یکی تسل لک ذه 
اذل يَدَهُ في الإَاء فَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ وَا EES‏ 


ذل يده في الإنَاءِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ تلاناء نّم أَدْحَلَ يَدَهُ في في الوناء 0 
ارقي مر مرن فم ذل يده ني الإناءفَمَسَحَ برأسه قبل بيَدَيْه وبر 
م اذل يَدَهُ في الِوِنّاءِ فَعَسَل رجلیه 


ردا موس قَالَ: حدقا ویب كقال: مسج راس مر . 


E‏ السانق؟ 
قلنا: نعم» تحتمل أنها تمسر هاء ويحتمل أن تكون صفة ثانية. 
- حورو - 


مَعَ امْرَأَتِهه وَفَضْلٍ وَصُوءِ الرأة 


ضوء الرَجلٍ م 


4 حال > و رر ت چک مھت ل 
ن الرّجَا ل وَالنْسَاءُ يَتَوَضَوُونَ في رَمَانِ رَسُولٍ الله 


هدع 0 ت ١‏ 
ص إِللَه عليه وسَامَ ییا . 


ا راك افعبالدع امراك ا بام ره 
بل كان الني صل عليه وعلى آلو ولم يغتسل هو وعائشة كن نها من إناء واحد» 
قالت: تختلف أيدينا فيه" أي: هو يرفع» وهي تنزل يدهاء أو بالعكس» ولاشّكٌ أن 
هقان ات و ون اذ وحن التيكرة كل متو ا و طواكتة: 
الغسل والوضوء. 

وقول المؤلف رَيِمَهَآَلنَهُ: «وََضْلٍ وَصُوءِ الَرا كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد في 
ذلك فيه نظرء وهو أن النبي ية هى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة» أو المرأة 
بفضل طهور الرجل'"!. وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعَلى آله وسَلّم أنه توضّأ بفضل ميمونة رَبوئْعَنهَاه وأنها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء؟» رقم (7571)» ومسلم: 

كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل ال حنابة» رقم /٠" 7 ١(‏ 50). 


(۲) أخرجه أحمد .)١١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك رقم »)۸١(‏ والنسائي: 
كتاب المياه» باب النهي عن فضل وضوء المرأة» رقم (5 5 7). 
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قالت له: إني كنت جنْباء فقال: (إِنَّ الَاء لا يُجْيِبُ70". 


والعجب أن بعض الفقهاء هله قالوا: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأق 
وتتوضاً المرأة بفضل طهور الرجل؛ واستدلوا بحديث فيه أن النبي اة نجى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة» أو المرأة بفضل طهور الرجلء مع أن تَوَضّأ الرجل بفضل 
طهور المرأة ورّد فيه الجواز» وأما العكس فلم يرد فيه الجواز» وهم لم يأخذوا بالعكس 


6 


أصلا. 


ص 


وهذا ما يَسْبَعْرَبِ من استدلال بعض العلاء يَحيْوائَةُ؛ِ إذ كيف تستدل بحديث 
واحد على حكمين مختلفين عندك» مع أن الحكم الذي استدللت به عليه قد وردت 
أحاديث تدل على خلافه؟ ! 

توضيح ذلك: إذا أخذنا بظاهر حديث: الايَتوَضَاًالرَجُلُبمَضْل اراق وَل اة 
بقضل الرَّجْلِا قلنا: لا تتوضاً المرأة بفضل الرجل» ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأق 
لكن بعض الفقهاء قال: لا يتوضاً الرجل بفضل المرأة» وللمرأة أن تتوضأ بفضل 
الرجل؛ ولاشَّكٌ أن هذا ليس بصواب» ثم إنهم قالوا: لا يتوضا الرجل بفضل المرأة 
مع أنه ثبت عن النبي َك أضَكْوَلكَكة أنه توضأ بفضل ميمونة فته" وهذا أشد 
وا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الماء لا جنب» رقم (1۸)»ء والترمذي: كتاب الطهارة 


باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم »)٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الرخصة بفضل 


وضوء المرأةء رقم (710). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب القدر المستحب من الماء» رقم (۳۲۳/ .)٤۸‏ 


كتاب الوضوء 1۴۹ 
ل رص وو ص ا 2 عم ي اص ٠‏ 
وقول ابن عمر رَعَمَْها: « كان الرّجَالَ وَالنْسَاءٌ يتَوَصْؤونَ في رَمَانِ رَسُولٍ الله 
ييه كميعًا» يريد بذلك النساء مع أزواجهن» وليس يريد النساء مع الرجال الأجانب؛ 
لان هذا ليس معرومًا في عهد الرسول مك1 
ووو 


4 - يات ص صب الب يك وَضُوءهُ عَلَ العمَى عليه 
تت ويح 
4- حَدَنَنَا أبُو الوّليلء قال: حَدَتَنَا شغبَة: عر عمد بن المنگدر» قَالَ: 


سَمِعْتَ جَابرًا ب يقول: جَاءَ رول الله بك يعدن وَأنَا مَرِيض لا أعْقِل» َتوَضَّأُ 


مز الو ا عل سے ر عو 
E GO E e‏ 
كلالةء فرت آية ية الَرَائْضٍ!"! 

[ المغمَى عليه: هو الذي أصابه الإغماء» والإغماء: بمعنى التّغطية» أي: عطي 
1 8 
عقله من مرض أو غيره. 

وذكر البخاري رَمَدْلَنَهُ حديث جابر تة أن النبي ية توضأء وصبٌ عليه 
من وَضوئه» فيُستفاد منه: أنه ينبغى أن يصب على المغْمّى عليه ماء؛ من أجل أن يَصْحُو 
وهذا مستعمّل» كا أن المريض بالحمى يصب عليه الماء؛؟ من أجل أن يبرد كما قال النبي 
a 0‏ 2 ° 0% ر ت e‏ 7 
الال : «الحمّى مِنْ فيح جهنم فأبْر دُومَا با ما 

والغريب أننا كنا نقول: كيف بصب عليه الماء البارد» وهو إذا مس الماء انكمش 
جلده؟! ولكن صار هذا هو العلاج الوحيد. وهو من أحسن العلاجات» حتى مع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الحمى من فيح جهنم» رقم (77/ا0, 5 »)٥۷۲‏ (1/10ه, 

05 ومسلم: كتاب السلام» باب لکل داء دواء» رقم )۲۲۰4/ «(AY |۲۲۱1) «(VA‏ 


/17050)81/705١(‏ 87 ) عن ابن عمر وأسماء وعائشة ورافع رَََيَهعَنمر. 
وأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم (۳۲۹۱) عن ابن عباس عة . 


كتاب الوضوء 54١‏ 


عقاقير ربا ُوَثّرهِ بل هو علاج ظاهري محسوسء وعل کل فالمريض بالحمّى سوف 
ذكلت أو اذ فين اناه النارف كن لعف عدن زوك رار 

وتعليل ذلك -والله أعلم-: أن الحرارة تخرج من الجوف» وتكون على السطح» 
ويبقى داخل الجوف باردّاء ولهذا يحصل مع المريض بالحمى تُشَعْرِيرة كأنه بَرْدان؛ 
لآن باطنه بارد» فإذا صب عليها الماء البارد انحدرت إلى الأسفل» وخرجت البرودة 
بن كنف كعات رارقو انول الف 

فان قال قائل: هل يصب عليه من وَضوء شخص آخر؟ 

فالجواب: هذا ليس بشرط» ويخشى أن يكون في ذلك فتنة» وأن يقال: إنهم 
تبركوا بوّضوته؛ لكن ربا يقول قائل: إن هذا ليس من أجل الماء» ولكن من أجل البركة 
بوَضوء الرسول عَبّوااصَكةتآ! فيقال: لكن التجربة تدل على أن صب الماء على 
المغمى عليه مفيد» ويوجب 7 

وني هذا الحديث: الإشارة إلى إرث الكلالة» وهم الحواشيء وذلك لآن الورثة 
من النسب أصول وفروع وحواشء فالحوائي هم الكلالة» وهي مأخوذة من الإكليل» 
والإكليل: هو الشيء المحيط بالشيء كالهالة على القمر في أيام الشتاء» وما أشبه ذلك 
وقد ذكر الله ذلك في القرآن العزيز» فقال: موتك # يعني: عن الكلالة فل اله 
يڪم فى الْكَدَلةَ إن انرا ماك لیس ل ول وله خت هلها ضف ما رك وهو 
رھ ا إن لم کن لما ولد [النساء:175]» وهذه الصورة لا تنطبق إطلاقا إلا على من 
ليس له ولد ولا والد؛ لأنه لو كان له ولد أو والد اختلفت القسمة. 
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فإن قال قائل: ل بقول جابر وَدَاتَدْعَنَهُ: دلا أعقل» على أن المغمى عليه 
يُلْحَق با لمجنون في الأحكام كسقوط الصلاة؟ 
فا لجواب: نعم» يمكن. وقد يقال: إن المراد بقوله: رلا أَعْقِلٌَ العقل الظاهري» 
55 ادك كاللاقي لون ا ق و تضق 
الصلاة على القول الراجح» إلا إذا كان الإغماء من قِبّله كالبتج» وأمّا على المذهب فعليه 
أن يقضي الصوم والصلاة7". 
ogo‏ ک- 


(١)الإنصاف‏ (۳/ .)٠١‏ منتهى الإرادات (۱/ ۳۹). 


كتاب الوضوء 52 


- م - 5 : 0 ar‏ 
6 - باب الغسّل والوضوء في المخضّب وَالقدَح 
د ير 3 0 مسح 
ص وَالخشب وَالحَجَارَة 
وو 


مور ر سروس سے لومم اله 


وو د و ام E‏ 


3 


0 قَالَ: لمر خيس ريل أله يي زم دان 


ر مس ورے ع مہ ا 0-7 ر اک 2 ه 2 
5- حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنًا أبو أَسَامَةَء عن بريد عن أبى 
برد عن أبي مُوسَى: أن النبىّ ب دعا بِقَدَ بقح فيو ما فَعَسَل يديه وَوَجْهَهُ فيه 


۷ عدن ادن پر قال عد نا عيذ العدن 
o So >‏ مه ل ° o‏ 


حَدَتَنَا عمو بن ڪيى» عن أبيه» عر عبد الله بن ب قال: اتی رَسول الله يلل.. 


]١[‏ المخضَبٌ: نوع من الآنية يكون صغيرًا ويكون كبيرًاء لكن المذكور في هذا 
وني هذا الحديث: آية من آيات النبي يلاء وهي أنهم توضؤوا من هذا الماء الذي 
في هذا المخضب. وكانوا ثانين رجلا وزيادة» ومثل هذا لا يتأتى بحسب العادة» لكن 


و 


هذا من خوارف العادات الذي يعتر من آيات النبي كنوع الوسر . 


]١[‏ الشاهد: قوله: «دعا بقدح»» ففيه: دليل على جواز الوضوء من القدح. 
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کا ° o or RII To f A‏ 
ع 9 ص 
ي نور من صمرء ضاء فغسّل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين 
٤‏ 


مَرَتَّدنِ وَمَسَح بِرَأسهِ فَأَقبلَ به وَأَدْبَر وَعَسل ر جليوا". 
ر ي ا کے ص 0 ت س ت ¢ 
-١‏ حدثنا أبو اليََانِء قال: أخيرنًا شعيّبٌ» عن الزهرئ» قال: أخيرنى 


ُيَدُ ف ب عله بن نا أن عاي َت: ككل لبي ا واشت بو وة 


00 َه 00 و 
A °‏ تس o3”‏ 5. رايس م FE or ٠‏ ا نه ف اا سوم ر فر كه 8 
استاذن أزواجه في | يمَرض في بيتي» فأذن له» فخرّج النبي مَك بين رجن تخط 
و 3و الد مه > 1 و دير 7420 رە د 121 في لدوب إلى ° 
رجلاه في ص بين باس وَرَجَل اخرّء قال عبيد الله: فاخيرّت عبد الله بن 


18 001 عجره ر و2 e‏ لك ا ا 
عباس » فقال: اتد أ الآخر؟ قلت: لا قال: . 
کا N OT‏ چ د و 0 7 اا کے ر روسو م 9 
وكانت عائشة ووََلِبَدَعَنْهَا نحدث أن النبى ية قال بعدمًا دخل بيته واشتد 
وو م ومع 


a) ° 2-2‏ 7 دري 70 سس o‏ 7% نه و2 7 ىم 
وجَعه: «هريقوا عَلِيّ ِن سبع قرب لم تحلل أو كيتهن» لعل أَعْهَد إلى الناس». 


ا ر >ه 7 # لاه 22 2 تك ا ا ر 
واجلس في خضب لخفصّة روج النبي َلك ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى 
531 


ماس ہے 


CC‏ ذا 


1 


1< وض 06 ر e‏ 22 
طفق بشید ينا آن قد فَعَئنَ» ثم َرَج إلى الناس'"'. 
[ الشاهد: قوله: «في تور مِنْ صَفْراء والتور: إناء شبه الطشت. 
٠ 2 5 35‏ م 5 ەس 
[۲] قوله: «أجلس فى مخضب» هذا نما يدل على أن المخضب كان يطلق على 
الإناء الكبير؛ لأنه لا يمكن أن مجلس الرجل في إناء إلا وهو كبير. 
6 وه 5-62 2م 3 0 ع ع 
وني قوله: «لَمْ تلل أَوْكِيََهِنَ) يعني: أنها مملوءة؛ لأجل أن يكثر الماء» فتزول 
ا e‏ 2 وس داه 7 5 0 
ا لحمى من النبي يي أو المعنى: لم يصب منهن شيء بعد الليل؛ ليكون أبرد له. 
وفى الحديث دليل على فوائد, منها: 
١‏ - فضل عائشة وَعَلتَهَعَنْهَا؛ لأنه َه استأذن أزواجه في أن يَمَرّض في بيتها. 


كتاب الوضوء 140 


۲- أنه يجب على الزوج أن يَقسم للزوجات ولو كان مريضًا. 

*- أن المرأة إذا أسقطت حقها من القَْم فهو لهاء ولا يلحق الزوج شىء 
وذلك لأنهن ل أَذِنَّ للنبي به سقط حقهنً. 

5 - فضائل زوجات الرسول صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم؛ حيث رن ما عه 
على ما به وإلا فمن المعلوم أن كل واحدة ترغب أن يكون الرسول ية عندهاء 
لكن آثرن محبته على محبتهن» جزاهن الله خيرًا. 

- الاستعانة بالغير في الوصول إلى المسجد؛ لأن النبي اة قعل ذلك لكن هذا 
ليس بلازم إلا أن النبي عََااصَكوَتَمْ فعل هذا؛ لأجل أن يُحَدّث الناس. 

١‏ - أن الإنسان يجوز له أن يُداويه الخير» لقوله يَكِِ: «هريقوا عل مِنْ سَبْع قرّب»» 
وهذا أمر قد ينه الرسول الالام بقوله: ١تَدَاوَوَا‏ ولا تاوا بحرَامغ!"» وهذا 
E‏ أن تطلس لا سان قدا دمن Ea‏ 
بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يطلبون الرقية من أحد'"» بخلاف الدواء. 

۷- أنه لا حرج على الإنسان لا يذكر بعض من في قلبه عليه شيء» وذلك أن 


و 


عائشة متها كان في قلبها شيء على علي رنه كا يكون في قلب الإنسان على 

.)۳۸۷٤( أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم »)٥۷٥۲(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم (۲۲۰/ )۳۷٤‏ عن ابن عباس 
وأخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم »)٥۷٠٠(‏ ومسلم في الموضع 
السابق» رقم (۲۱۸/ )۳۷١‏ عن عمران رَتَنَدعَنهُ. 


وقال: النساء سواها كثير"» وهو لم يُّشِرْ بذلك كراهةً لعائشة ته كلا! لكِنْ 
لأجل أن يذهب عن النبي صَؤََُّعِوسَلرَ ما كان جد في نفسه. والإشارة بأن الرسول 
الاق علي 

وقد قال العيني رَيِمَدَنَُ «وجاء في رواية بين الفضل بن عبّاس» وني أخرى بين 
رجلين» أحدهما أسامة» وطريق الجمع: أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة» تارة 
هذا وتارةً هذاء وكان العباس أكثرهم أخذًا بيده الكريمة؛ لأنه كان أدومهم لها إكرامًا له 
واختصاصًا به» وعلي وأسامة والفضل يتناوبون اليد الأخرى» فعلى هذا تُجاب بأنها 
ا اا ھک کک ثلاثة» اه" ونقول: هذا الجواب أحسن 
من الأول من جهة أن عائشة يمتها ليس في قلبها شيء على علي دَنَهَعَدْكُ لكن يمنعه 
قولها: بين عَبَاسِ وَرَجْلٍ آخَرَا وقد يقال: هذا باعتبار أن كل واحد منهم باد مده 
بمفرده» فأرادت ألا تقول: بين عباس وعلعٌ وأسامة والفضلء فالله أعلم. 


-_ ogg o 


أخيه؛ لأنه في حادثة الإفك أشار نة على النبى اة أن يُطَلَّق عائشة كته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث الإفك» رقم ,))4١51(‏ ومسلم: كتاب التوبة. 
باب في حديث اللإفك» رقم (۲۷۷۰/ 03). 
(۲) عمدة القاري )/ .)١1737/‏ 


45- يَابُ الؤضوءٍ مِنَّ التو 
Cg oO— 5‏ ک- = 


ر امس 2 بير م 2 


4- حَدَّنَنَا حال ب ڪي قَالَ: حَدَئَنَا سُلَيّان قَالَ: حَدَّنِي عَمْوُو ب 
ىء عَنْ أبيدء قَالَ: کان عَمّي يكير من الوُضُوءء قال لِعبْد الله بْن رَيْد: أَخيرْني 
نف رايت الب كل يَكوضَاً؟ فَدعَا رن ما قا عل ديه فَفْسَلَهمَا ات 
مرار» ٿه ذل يده في التَوْره فَمَضْمَض وَاسْعَثكرَ 1 تشر ثلاث مرّات من عَرْفَةٍ وَاحِدَة 
م ادنیل بده اف رب عسل وَجْهه لات رات م َمل یکنو إل لقن 


ل ر 4 


رن تؤتنيء م أذ یو ملك متسع رأف انر و واف . 
قَقَالَ: َكَدَارَيْثُ الب ةيرض" 


ر ر 000 2 اس س و > 0ي لاه عجر 02 س 
اا مدت قل جنا د» عن ثابتٍء عن أنس: أن ال د 


بر > 0 0 ےر سے ر٤‏ سے ص 
دعا بإناءِ من ماع فاق يمارح رَحرَاح فيه شئء من مَاءِ جو صح أصابعه فية» قال 


اي ا ل تعد ذال أ قرتفن وها 
ما بين السبء اين 


]١[‏ قوله: «قََدْبَرَ به وَأَقبَلَ؛ يخالف المشهورء والصواب: «أقبل با وأدبر» 
كو حك شه اام بها أي: أدبر با ماء» وهي أوضح. وعلى كل حال 
فكيفية مسح الرأس الذي لا إشكال فيها: أن يبدأ بِالمَدّ حتى يصل إلى الموّحَر ثم 
يرجع. ْمَل كل الروايات على هذا. 

--صووت-_- 
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5 و 4 
40 - باب الوضوء بالمد 

حو - 

ر اچ جو چ ie‏ ر اہ مس i‏ 2 0 ه 0 

-١‏ حدتتا أبو تُعَيْم» قَالَ: حَدَثََا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَثَنِي ابن جَيْر قَالَ: 
أ م و عم 00 E‏ ا رف يد ل 03 > ۹ر 2مس 
سيعت أنسًا يقول: كان النبي مه يَغسل أو كان يَغتسل بالصاع إلى حمسَّةَ آمدادء 
رر 2 2 ر 0 1 2 
وَيَتَوَضَأ با د 


[ أراد المؤلف اله بهذا الباب أن ين أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في 
استعمال الماء في الوضوء؛ فإن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم كان يغتسل بالصاع 
إلى خسة أمدادء وصاع النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم أربعة أمداد» وكان يتوضاً 
بالمدء أي: بربع الصاعء وهو قليل جدًاء لو رأيت مد النبي عَلَيصَاموَتَكمْ يشبه الكأس 
الذي يشربه الإنسان وهو عطشان» ومع ذلك كان بجزئه في الوضوءء وكان الصاع 
تجْته في الغسل» وذلك لأنه كان يغترف اغترافاء أما بالنسبة لوقتنا الحاضر فهل يكفي 
المد في الوضوء والصنبور مفتوح؟ 

نقول: لاء لا يكفي ولا الصاع» لكن هل يقال: إن هذا زيادة على المشروع» أو 
إسراف؟ الجواب: ينظر» فإذا كان الإنسان لا يغسل الأعضاء إلا على حسب ما جاءت 
به السَنّة فإن صب الماء لا يمكن حصره ولا ضبطه؛ ولكن يُعْرّف فيها لو توضّأ الإنسان 
من إناء يختراف :نه اغترافا. 

فإذا قال قائل: كم صاع النبي يَكلِ؟ 

قلنا: صاع النبي يك بالمعايير المعروفة عندنا: كيلوان وأربعون غرامًا بال الرِّين 


كتاب الوضوء 5 


- أي: الدَّحِنء وذلك بأن تضع برا دَجِنَا -ك| وصف الفقهاء- في إناءء وتزنه» فإذا جاء 
هذا المقدار من الوزن فهذا هو الصاع. 
وقد تسر لنا ميال يُقال: إنه على مُدَّ النبى اة حفور عليه أن هذا الد انتقل إلى 
فلان» من فلان» من فلان» حتى زيد بن ثابت عن رسول الله صل الله عليه وعَلى آله 
وسَّلّمه وهو من النحاس» وقِسْنا كَيْله» فوجدناه قريبًا أو مطابقا | قال الفقهاء يَحَهْآئَةُ؛ 
لأن العلماء نقلوه إلى الوزن وقالوا: إنه قل إلى الوزن لأجل أن ينضبط» وإلا فالأصل 
أنه بالحجم لا بالوزن» لكن ضبطوه بالبرٌ الرزين ضبطًا لا ختلف. 
وقد اتَحْذنا منه مکیالا آخر صنعناه هناء فصار عندنا مكيال للصاع» ومكيال 
حو - 
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- عم 

- باب المشح على الخفينٍ 

- -ھ و _- 
۴ - حَدَنَاأضْبَعْ بْنُ الَرَج الِضري» عَنِ ابْنِ وهب قا قَالَ: حَدَكَي عَمْرّو 
كذتى ار اللقروة ١‏ الى للنة ب EE E‏ 
بن أبي وَقاص» ءَ عن التي اة َه مسح على اين وان عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ سَأَلَ 


عُمَرَ م َلك قَقَالَ: َعَم دا حَدَنَكَ سيا سَعْدٌ عن الى ي فلا سال عَنْهُ 


ع 
e‏ أخبرني أبُو التضر: أن أبَا سَلَمَة أخبرة: اَن سَعْدّاء 
فقال عمر لعب الله حوره 
[1 المسح على الخفين أحاديثه بلغت حد التواتر» كا قيل في ذلك: 
اتو ا كدت ور اوخت 
وَرُؤْيَةَتَفَعَةَاكوْضُ | وَمَسْحُ حَمّيْنِوَمَذِي بَعْض 


ادع اف ناعرط قل خرن لسري وال علوت E‏ 
قولة ال (فاغياوا ووم كُمْ وديك إل اَرَاِقٍ وَامْسَحُوا برعو َم وَأَرْجُلِكُمْ) 
[المائدة:1] الک فإن الصحيح أنها معطوفة على «رؤوس». وأنها تفيل أن الرّجل 
مسح ولكن السّنَة يت أنها سح في حال وتُفْسّل في حال» فتّمْسّح في الخفين» وتُفْسَل 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة عن عاصم وحمزة» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات 
١ ”/1(‏ 6). 


ا 1۵۱ 


۴۳ متا عَمْرُو بن الد اران قَالَ: حَدَكَا اللَيتُ» عَنْ یی بن سويد 
عن سَعڍ بن رايم عن افع بن جر ٠‏ عن عَرْوَة بن ي عيرق عَنْ أبيه الَغرَة بن 
ا عَنْ رَسول الله کل : آنه نه َرَج اجه فَاتَبَعَهُ المخِيرَة ِإِدَاوَةٍ فيا ما E‏ 


من دون الحُقينء والسّنَة تبي القرآن» وعلى هذا فيكون مسح الخفين ثابًا بالقرآن 
وال وكذلك أجمع الصحابة نل م عليه وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأشياء 
لكن في الأصل أنه مُجمَع عليه» ولم يخالف في ذلك إلا الروافض؛ فإنهم لا يمسحون 
او احور عل اوري واو SS sS‏ 
كصاحب (الطحاوية)؛ لآنه صار شعارًا لأهل الس و ا 
في العقائد» وإلا فهو من الفقه. 
ثم إن المسح على الخفين له شروطء فمن الفقهاء من أَكْثَر هذه الشروط, وأتى 

بشروط لم تثبت تثبت لا في القرآن ولا في السّنّة ولا بالإجماع» ومنهم من قال: نقنصر على 
ما جاءت به السّنّةَه ولا نزيد على هذه الشروط التي جاءت بها الستة؛ لآن زيادة 
الشروط تستلزم تضبيق الكم؛ لأنه كلما كَثرت الشروط قل الوجود. ولا يجوز لنا 
أن نحصر الحُكم الذي أطلقه الله عَرَتبَلَ حتى تُضَيّق على عباد الله. 

وهذه الطريقة هي المنهج السليم» فلا يجوز للإنسان أن يُذخل شروطًا فيما جاء 
مطلقا بغير دليل؛ لأن ذلك يستلزم تضيبق ما وسّعه الله» وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث 
سان الشروط: 

وقول عمر وَوَآيَهعَنه: إا حَدَّكَكَ شَينَا سعد عَن التي بك دكا شال عَنْهُ عَنْهُ غَيْرَهُ) 
فيه تعديل لسعد بن أبي وقاص ,َعَْتَعَن ودليل على قبول الخبر الواحد في الأمور 
الدينية» كالعقائد» ودخول الشهرء ودخول الوقت» وما أشبه ذلك. 
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فصب عَلَيْهِ جين قرع مِنْ حَاجَيه َتَوَضَّأ وَمْسَحَ عا 
e 4‏ 


| ل 37 


ص 


راف خبرة: أنه رَأَى النبيّ لا : ن و يمْسَحُ عَلَ 


[1] الف: كل ما يبس على الول من جد وثبت أن النبي ب مسح على 
او '» وهما الراب وا معنى يقتضيه؛ لأن الحكمة في المسح على الخفين هو مشقًة شقة 
الرّع» وخوف الضرر على القَدَم؛ لأن القدّم إذا أرجت بعد الدّفْء ثم عُيسلت فقد 
يكون ذلك سببًا في مد مَضرّتهاء إا بشَكَلِء أو غیره» فإذا فرضنا تنزلًا أنه لابن أن يكون 
الخف من جلد قلنا: غيره لا يختلف عنه في الحكمة التي من أجلها جاز المسح على 
الخفين. 

لكن لو قال قائل: إن العلة في المسح على الخفين ليست المشقة» بدليل: أن النبي 
لله لا توضّأ وعليه جب شاميّة» وتعذّر عليه أن ترج يده من كمّهاء أخرجه من 
أسفلها"» فكيف نقول في الجواب عن ذلك؟ 

اواب ل إن التراء انين لد ا 

3 هذا الحديث عن صحاي ثالث» وهو عمرو بن مب الضّخْري داعت 
رأى النبي يكل يمسح على خفيه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين» رقم (۹١٠)ء‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في المسح على الجوربين» رقم (44)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في المسح على الجوربين» رقم (009). 


0( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة 5 الحبة الشامية» رقم «(T)‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب المسح على الخفين» رقم /۲۷٤(‏ ۷۷). 


كتاب الوضوء 10 


: یرتا الأورَاعٌِ» عَنْ 


َم ۶ 


تی تڪ عن جر ِن عرو عن أيه َال رت لي يسح 


رار ةكس ت ر ا ل م مه ماق لي عه فر 3 
وَتَأَبَعَه 4 مَعْمَرٌ عَنْ يحْيَى» عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ عَمْروه قَالَ: رَأيْت النبِيّ 
عليه وسَلهَ . 


وهنا فائدة: إذا قيل: «عن فلان بن فلان عن أبيه»» فالمراد: أبوه المباشرء هذا 
هو الأصلء لكن في: «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» مختلف فيها؛ لأجل أنه لم 
يدرك جده على قول بعض العلاء» فلذلك قالوا: إنه يحتمل أنه منقطع» والصحيح 
أنه ليس فيه انقطاع» بل السند مُتّصلء والمراد بجدّه: عبد الله بن عمرو بن العاص 
ناء والمراد بأبيه: محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رَمَهُمَنَُه وشعيب هو 
الذي فيه الخلاف. 

]١[‏ في هذا الحديث المسح على الخفين وعلى العامة أيضًاء والعامة: هي ما 
الح عن وار مي را تر كرا E E E‏ 

ميدن ا ف ا لأن ذلك من باب التشبّه بالرجال» 

وقد لعن النبي كل 3 المتشيّهات من النساء بالرجال' '» إِذَنْ: فلابْدَ أن تكون العامة 
على رَجل. 

وهنا سؤال: لباس النساء البنطلون هل يُعْتَّر تشيّهًا بالرجال؟ 


.)٥۸۸٥( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء» رقم‎ )١( 
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الجواب: إلى الآن نقول: نعم؛ لأن ذلك غير معتاد في النساء» وعليه فلا يجوز 
للمرأة أن تلبس البنطلون حتى وإن كانت عند زوجها؛ لأنه ليست العلة أنه يبيّن ما 
خفي من عورتها حَجْمَاء بل العلة أنه من خصائص ثياب الرجال» وهذه مسألة ربا 
تخفى على بعض النساءء لكن إذا انتشر الشيء وزال التشبّه زال الحكم» فيبقى عندنا 
نظر آخرء وهو العورة, فإذا كان ليس عندها إلا زوجها لم يضرٌّ. 

فإن قال قائل: وهل يُشْتَرَط للمسح على العامة أن يلبسها على طهارة؟ 

فا لبس ف ا ا دغل قناز اع ن لاغ ار راان 
على الرّجْل قياس مع الفارق» هذا إذا سلَّمنا القياس في العبادات» والفارق: أن فرض 
الرّجْل الغسل» وفرض الرأس المسح» وطهارة المسح أخف. فإذا لزم أن يكون لبس 
الخفين على طهارة لم يلزم أن يكون لبس العامة على طهارة. 

فإن قال قائل: وهل للمسح عليها وقت مُحَدّدِ؟ 

فالجواب: في هذا خلاف» فبعض العلاء يقول: هي كالخف قياسًا عليه 
والصحيح: أنه ليس لها وقت تُحَدّد فيا دامت على رأسك فامسحها؛ لأنه ليس هناك 
دليل على تحديد مُدَّتهاء وقياسها على الخف نقول فيه كالأول: أن الخف ملبوس على 
عضو يجب غسله. وهذه على عضو لا يجب غسله. فكانت أخف. 

فإن قال قائل: هل تسح في الحدّث الأصغر والأكبر؟ 

فالجواب: لاء إنما مسح في الحدث الأصغر؛ لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء 
ممسوح» ولأنه قد رُوِيَ عن النبي -صلَّ الله عليه وعَلى آله وسلَّم - أن تحت كل شعرة 


كتاب الوضوء 00" 


- جنابة'"'» فلابْدٌ إِذَنْ من حلع العامة وعّسل الرأس في الحدث الأكبر. 
فإن قال قائل: وهل يلْحَق بالعامة الطاقية والشَّماءٌ والخترَة؟ 
فالجواب: لاء لا يُلْحَقَء كا لم يُلْحَق التعل بالخّف؛ لسهولة نزع التعل» وهنا 
نقول: لسهولة نزع الطاقية والغترة» ولهذا لو فرص أن الإنسان لبس ما يُسَمَّى عند 
لازو بات رعو تي الى عل راسي قرول وال E‏ 
الناس في أيام الشتاء» فهذا قد اختلف فيه الفقهاء: هل يُمْسّح عليه أو لا؟ والصحيح: 
أنه يَمْسّح عليه؛ لأمرين: 
الأول: أن العلة في العامة موجودة فيه أو هو أُوْلى؛ لأن العامة فوق الرأس 
يسهل نزعهاء لکن هذا يحتاج إلى حع ثم َنْس. 
الثاني: أن الرس كله دافئ به» فلو فتحت الرأس في أيام البرد وهو ساخن من 
هذا القَبّع لكان في ذلك تعرّض للشَّررء وهذا يلبسه كثيرًا الذين تطول أسفارهم من 
أهل سيارات النقل الكبيرة. 
فإن قال قائل: هل يُشْتَط أن تكون العامة مُحَنّكةَ أو ذات ذؤابة؟ 
ل ل ل 
الحنابلة رمَهُماَنَهُ يقولون: لايد أن تكون نة أو ذات ذؤابة9) 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل من ¿ الجنابة» رقم »)۲٤۸(‏ والترمذي: كتاب 
الطهارةء باب ما جاء أن كل تحت شعرة جنابة» رقم »)٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 


تحت كل شعرة جنابة» رقم .)0٥۹۷(‏ 
(۲) منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (۱۸/۱). 
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فإن قال قائل: الممرضات اللاتي يلبسن على رؤوسهن لباسًا يحتاج إلى مشقة في 
نزعه ولبسه» هل لهنّ أن يمسحن عليه؟ 
قلنا: نعم» لا بأس بذلك إذا كان كذلك. فإن الفقهاء يقولون: يجوز للمرأة أن 
تمسح على ا لار إذا كان مُدَارَا تحت الحلق. 
ووو _- 


كه" - حدئتا او عم ال: حدتا ره عن عار عن عُرْوَة بن ال 


عَنْ أبيه» قَالّ: كُنْتٌ م ا «دغها؛ 
إن أو لته طَاهِرَتَينِ 7 سس فَمَسَحَ عل 0 


[1] من شروط المسح على الخفين التي دلّت عليها السنّ: 

الشرط الأول: أنه لابْدَ أن يلبس الخفين على طهارة؛ لقوله لا أراد المغيرة بن 
شعبة رنه أن ينزع قال: ١«دَعْهَا؛‏ إن لته طَاهِرَتَيْن ا أي : أدخلت 
القدمين طاهرتين. 

وهل قوله: «طَاهِرَتَيْنِ) مُوَرَّع على كل قَدَم وحدهاء أو هو للجميع» بمعنى: 
هل يدل على أن الرسول عَبَنهاصَكاموَالسَكمْ غسل اليمنى» ثم أدخلها الخف. ثم اليسرى» 
ثم أدخلها الخف. أو المعنى: أنه أدخله) بعد أن كانتا طاهرتين» أي: بعد أن فرغ من 
الوضوء؟ 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء اورت تسو ب فال كان وتوم من كال 
بالأول» والاحتياط: أن يقال بالثاني؛ لأن هناك أحاديث فيها: «إِذَا م ع حدم 
ولس اا ولا يُطْلّق الوضوء إلا إذا تمَّ بعشل جميع الأعضاءء فالاحتياط ألا 
يلبس الخفين إلا بعد أن تتم الطهارة كاملة بِعَسْل القدمين جميعًا. 


.)181١/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
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واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآنَهُ أنه يجوز أن يَغسل الرّجل اليمنى» ثم 
يدخلها الخف. ثم اليسرى ويدخلها الخف» وقال: إنه يصدق عليه أنه أدخلههما 

00 0 : ۴ ا 8 5 ا ل 
طاهرتين » فا دام في الآمر سَعَة فلا تلبس حتى تكمل الوضوءء لكن لو فرض أن 
أحدًا سألك بعد أن مضى وصل» وهو قد أدخل الوّجْل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى. 
فهنا يتوجه أن يقال: لا تأمره بالإعادة» ولكن قل له: لا تعد ولا تَعد. 

وهناك أيضًا شروط أخرى» فمن ذلك: 

الشرط الثاني: أن يكون في المدة المحددة» وهي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر. 

وقيل: إنه لا حدّ في ذلك» وإن الإنسان يمسح متى شاءء وإن التحديد تُسحَ. 

وقبْن لا جد فى ذلك عند الضزورة»:وآما يدوك ضروزة فالايد من التقيد باك 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَمََاَنّه''» فهو يقول: عند الضرورة» كما لو خاف 
من البرد الشديد لو خلعهماء فلا حرج أن يمسح» وهذا القول ليس بعيدًا من الصواب؛ 
لأن أدنى ما نقول فيه: إذا كان هناك ضرورة فإنه يشبه الجبيرة» فلا تتوقت» بل ما دامت 
الضرورة قائمة فامسح» وأما بلا ضرورة فلابدَ من التقيد بالوقت. 

ثم متى يكون هذا الوقت: هل هو من اللبس» أو من الحدث» أو من المسح؟ 
فيه ثلاثة أقوال» والصواب: أنه من المسح» وأن الإنسان إذا مسح بعد الحدث أول مرة 


tN $F 


(۱) مجموع الفتاوى .)۲٠۹/۲۱(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۱۷). 


كتاب الوضوء 504 


= فمن هنا يبتدئ الوقت» وبناءً على ذلك: لو أن الرجل لبس في صلاة الفجرء وأحدث 

بعد طلوع الشمسء ولم يتوضاً ويمسح إلا بعد زوال الشمسء فابتداء المدة على القول 
الراجح من بعد زوال الشمسء أي: من أول مرة مسح. 

وبهذا يمكن أن يصلي الإنسان بِحْميه وهو مقيم ثلاثة أيام» وذلك بأن يلبس 
لصلاة الفجر يوم الأحد. ولا ينتقض وضوؤه إلا بعد أن صلى العشاءء ثم نام» ونا قام 
لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح» فحينئزِ يبتدئ من فجر يوم الاثنين» وله أن يمسح إلى 
صباح الثلاثاء» لكن مسح يوم الثلاثاء قبل الوقت الذي مسح فيه يوم الاثنين بربع 
ساعة» ثم انتهت المدة» لكنه بقي على وضوثه إلى أن صلى العشاء من ليلة الأربعاء فهنا 
صلى فيها ثلاثة أيام» وهذا مبني على القول بأن تمام المدة لا يتتقض به الوضوء» وعلى 
القول بأن ابتداء المدة من أول مرة مسح. 

ارط الثالق: أن بكرن فق الخدت الأصفر :وقد ول غل ذلك ديف صفوان 
بن عسّال يعت أن النبي ية أمرهم ألا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوم'". 

هذه ثلاثة شروط لا إشكال فيها. 

الشرط الرابع: أن يكونا طاهرين» وهذا واضح في إذا أراد الإنسان أن يُصلي 


همه 


بهماء فلابدٌ من طهارتب|؛ لأنه لا يمكن أن يُصَلّ بنجس» لکن إذا كان لا يريد أن بصي 


010( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (45)) والنسائي: كتاب الطهارة. 
باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (/171)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم. رقم (8/ا؟). 
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بماء ولكنه توضأ لقراءة القرآن» وني أسفل الخفين نجاسة؛ ومسح عليههاء فهل نقول: 
إن الوضوء تم» وإنه يقرأ القرآن على طهارة» وإذا أراد الصلاة نزعه) ثم صلى؟ 

نقول: نعم» لا بأسء أما لو كانا من جلد نجس فهنا لا يصح المسح عليهم|؛ لأن 
النجاسة عينية» ولا يزيد المسحٌ إلا تلونًا ونجاسة. 

الشرط الخامس: أن يكونا مباحين» فلا يجوز المسح على خقين مخصوبين 
أو ثمنهما المعيّن حرام ؛ لأن المسح رخصة. ولا تنال بالمعصية» ولبس الخفين معصية. 
والصحيح: أنه ليس بشرط وذلك لأن تحريم لبس الخفين المغصوبين ليس من أجل 
المسح بل مطلقاء فهما كالصلاة في ثوب مغصوب» والصلاة في الثوب ا مخصوب على 
القول الراجح صحيحة. 

الشرط السادس: أن يكونا ساترين لجميع ما يجب غسله من القدم» فلو ظهر من 
القدم مثل مكان ازز فإنه لا يصح المسح عليهماء والعلة: أن ما ظهر فرضه الغسل» 
ولا يجتمع مع المسح» والقول الراجح: أنه ليس بشرطهء وأن هذا التعليل عليل؛ لأن ما 
ظهر فرضه الغسل إذا ثبت أنه لا يجوز المسح على الخف» وأما إذا ثبت أنه يجوز المسح 
على الخف الذي فيه شيء من الخروق فا ظهر ليس فرضه الغسل» بل فرضه أن يمْسَح 
عليه مع الخف» وهو مبني على القاعدة: أن العبرة بالأكثرء ولهذا قال الفقهاء IS‏ 
لو لبس ثوبًا فيه حرير وفيه قطنء فالعبرة بالأكثر» فكذلك هنا نقول: هذا مثله» فإذا كان 
أكثر الرّجل مستورًا بالجورب فليصح المسح عليه. 

فإن قال قائل: وهل يصح المسح على الخف إذا لم يكن ساترًا للكعبين؟ 


كتاب الوضوم 55١‏ 


فالجواب: هذا حل خلاف. منهم من يقول: العبرة بمشقة النزع» فمتى شق 
نزعه وإن لم يستر الكعبين جاز المسح عليه. 

الشرط السابع: ألا يصف البشرة» وقال بعض العلماء: لا يشرط ذلك» ويظهر 
ذلك فيا لو لبس جوريًا من بلاستيك -والفقهاء رَمَهُملَنَهُ قالوا: لو لبس جوريًا من 
زجاج» لكن هذا صعب- فعلى مذهبنا نحن الحنابلة لا يصح المسح عليه؛ لأنه يصف 
البشرة» مع أنه لم يظهر شىء من القدم'". 

وقالت الشافعية: إنه يصح المسح عليه» مع قولهم بأنه لابُدَ من السترء قالوا: 
لأن هذا لا يظهر منه شيء من القدم» وليس الشرط ستر القدم» بل الشرط ألا يظهر شيء 
من القدم'"'» وهم للقواعد أقرب من فقهائناء ولكن الجميع قولهم مرجوح. 

والصواب: أنه متى كان فيه منفعة للرّجْلء ونوع من المشقة بالنزع» فإنه يجوز 
المسح عليه ولهذا بعث النبي لا سريّة وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى 
التساخين!". والعصائب هي العمائم» والتساخين هي الخفاف» قال شيخ الإسلام 
ةله أو غيره: هذا فيه دليل على أن كل ما يُسَخُن الرّجْل فإنه يجوز المسح عليه؛ 
لئلا تتضرّر الرجل بكشفها ثم عَسْلهاء لاسِيّا في أيام الشتاء. 

الشرط الثامن: إمكان المشي فيه فلو كانت رجُله صغيرةً جدّاء ولبس حُقًا 
كبيرًا فهذا لا يمكن المشي فيه؛ لأن رجله صغيرة لم تملأ ساق الخف» فكيف يمكن 
)١(‏ الإنصاف /١(‏ ١١٤)ء‏ منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (1/ 17). 


(۲) مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب | الععامة, رقم ».)١557(‏ وأحمد (0/ ۲۷۷). 
خرجه أبو ١‏ ب المسح على قم 
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أن يمشي فيه؟! والصحيح: أنه يصح المسح عليه؛ لأن هذا قد نحتاج إليه فيه لو كان 
الإنسان مريضًا لا يريد أن يمشي» ولبس خقًا بهذه المثابة» فهنا يمسح عليه ما دامت 
الرّجل دافئة به» ويحصل بنزعه مشقة. 
والمهم أن القاعدة في هذا الباب أن نقول: ما لم يثبت اشتراطه ما ذكره الفقهاء 
من شروط المسح على الخف فإننا لا نعتبره» وقي الأمر على ما أطلقه الشرع؛ لأن ذلك 
هو التيسير على الأمة» ولأنه ليس من حقنا أن نُضَيّق على عباد الله ما أطلقه الله. 
52-5 


- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضّأ مِنْ لحم الشاة َالسّويق 
220 
O =‏ ووو _- = 


وگل أبو بكر وَعْمَرُ وَعْهَانَ لتاقن فَلَمْ يَتَوَضَؤُوا"'. 


]١[‏ قول البخاري يََدَأَنَهُ: باب مَنْ [ يتَوَضَّأ ِنْ لَحْم السا هذه الترجمة 
تدل على عمق نظر البخاري رِمَهُلنَكُ فهو يشير إلى الوضوء من لحم الإبل؛ ولم يسقه؛ 
لأنه ليس على شرطه» ففي (صحيح مسلم) أن النبي َك أمر بالوضوء من لحم الإبل"" 
قال م أحمد رَجةاللة: فيه حديثان صحيحان عن النبي صل الله عليه وعَلى آله 
و حديث البراء!"» وحديث جابر بن سَمُّرة. 

فلحم الإبل ناقض للوضوء تنه ومطبوخه» قليله وكثيره» شحمه ولحمه 
وكذلك كل ما كان داخل جلد البعير فإنه ينقض الوضوء ولا فرق» كالكبد والأمعاء 
والكَرْش والقلب والرأس؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آلو وسَلّم أطلق» فقال: 
«تَوَصّؤُوا مِنْ لُحُوم الإبل»» وهو يعلم أن الناس يأكلون البعير كله» فيأكلون اله 
والشحم» والأمعاء» والكَرّشء وربا لو وازنت بين الهبر وبين غيره لوجدت أن غيره 
أكثر» وعلى هذا: فيجب الوضوء من لحم الإبل» ولا يجب الوضوء من لحم الشاةء 
وكذلك البقر وبقية الحيوان. 

أما المرق ففيه خلاف» وفيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد ةاد" 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۸۷٥).‏ 


(۲) تقدم تخريجه (ص:0817). 
(۳) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)٥۸/۲(‏ 
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فمنهم من قال: ما دام طعم اللحم في هذا المرق فيجب الوضوء» ولكن الظاهر أنه 
لا يجب الوضوءء. لكن إن توضأ فهو أحسن» وكذلك يقال في اللبن» وربا 0-0 
لذلك بأن العرنيين الذين قدموا المدينة واستوخموها أمرهم النبي صََلتَعَيهوَسَلءَ أن 
2 5 5 0 ع ع 1 )0( 
يلحقوا بابل الصدقة» ويشربوا من أبوالها وألباهاء ولم يأمرهم بالوضوء 
فإن قال قائل: لو فرص أن الناس يأكلون وبر البعير وعظمه وجلده فهل تنقض 
الوضوء؟ 
قلنا: أما الوبر فليس داخلا في جوف البعير» فلا يشمله الجلد» وأما العظام -ى) 
لو كسّر عظامًا وأكلها- فإنها تنقض الوضوء» وكذلك الجلد لو أكله انتقض وضوؤه. 
فإن قال قائل: فإن أكل الإنسان لحم خنزير للضرورة فهل يجب عليه الوضوء؟ 
فالجواب: لاء وإن كان أخبث؛ لأن في لحم الإبل علَّةٌ لا توجد في غيره من 
اللحوم» وهي العصبية» ولهذا تجد أصحاب الإبل أشد الناس طباعا وأغلظهمء 
واللحم كذلك فإذا توضّأ الإنسان خمف من حدَّة هذا اللحم ومن تأثيره على البدن. 
وقوله ر مدال «والسّويق» السّويق: هو الحب المحموص» ثم يَُطحَنء ويترّى 
بدهن أو غيره» ويؤّكل. فإذا قال قائل: ما هو الجامع بين لحم الشاة والسويق؟ 
قلنا' بين 15ل اضغ فا هل يجب الوضوء ما مست الناں 
| ولا؟ وقد ورد به الأمرعن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم حيث قال: «١تَوَضُؤُوا‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب والغنم» رقم (۲۳۳)ء ومسلم: 
كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم .)١ ١-94 /١51/1١(‏ 


كتاب الوضوء 110 


یا تت اله لکن كان آخر الأمرين من رسول اله صل علي ول آلو وَل 
ترك الوضوء مما مشت النار"» مثل: الخبز» والمطبوخ» وغيرهماء والصواب: أن 
الوضوء ما مت النار ليس بواجب؛ لأن الرسول عََياصَكاموَلتَكٍَ كان آخر أمره أنه لا 
يتوضأ منه» وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب. 
وهذا مثل أمره بالقيام للجنازة» ثم ترکه"» قالوا: وتركه إياه يدل على أن 
الأمر ليس للوجوب. ولهذا تجد في تعبيرات العلماء دائً): وتركه ذلك لبيان الجوازء 
أي: جواز الترك. 
ثم ذكر البخاري يدنه اله ثلاثة من الخلفاء الراشدين: أبا بكر وعمر وعثمان» 
أكلوا من لحم الشاة والسويق» ولم يتوضؤواء وسيأتي أن النبي ية نفسه أكل من 
لحم الشاة» ولم يتوضاً. 
فإن قال قائل: قوله: «كان آخر الأمرين من رسول الله َة ترك الوضوء مما 
5 ےر 0 1 
مسّت النار» هل ينسخ حديث: «تَوَضوّوامِنْ لحوم الإبل»؛ لأن النار تمسه؟ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار» رقم .)١١۲(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء نما مست النار» رقم »)2١147(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيّرت النار» رقم .)١85(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» رقم (۷٠۱۳)ء‏ وفي باب: من تبع جنازةً 
فلا يقعد... رقم .)15١١(‏ ولي باب: من قام لجنازة يهودي» رقم »)۱۳۱١(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (/40/ ۷۳)» (469/ ۷۷)» (78/9470) عن عقبة بن عامر 


AL 


وأبي سعيد وجابر بن عبد الله ر ڪن. 
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- حدتتا عَبْدُ الله بن يُوسُفء قال : أَخبَرئًا مَالِڭ عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَم 


عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس: أن رَسُولٌ الله کل اکل َيف شَاقٍ 

۸ حَدََنَا یی بن بُكَبْرء قَالَ: حَدَََا اللَْتْه عَنْ عُمَيْل عَن ابْنِ شهّاب» 
َلَ: أَخْرَن جَعْمَرُ بن عَمْرو بن أَميّة؛ أن باه أخبرة؛ أنه رای رسو الله وله يختز 
ِن كتف شا فَدُعِيَ إل الصَّلَاق لی السَّكَنَ» قصل وَكَمْ يعوَضَا'!. 


فإن قال قائل: الوضوء ما مت النار هل يشمل الشاي وأمثاله؟ 

فالجواب: أمًا المشروبات فأتوقّف فيهاء وأما المأكولات فيقال: هى على الأصل. 

]١[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها 

-١‏ أن الرسول وَل ينتار الأكل باد رسي الح الك 
ولاييّ) الذراع أيضًا لأنه أرق وأَطْعَم؛ ولهذا كان النبي صل الله عليه وعلى آل وسَلّم 
يختاره. 

-١‏ جواز الاحتزاز بالسكين من اللحم» لكن هل فيه دليل على جواز الأكل 
بالشّوكة؟ 

الجواب: لا؛ لكن يُقال: الأصل الإباحة» فا دام لم يرد تبي عن الأكل بالشوكة 
فالأصل الإباحةء اللهم إلا أن يكون هذا من خصائص الكفار أنهم هم الذين يأكلون 
بالأشواك : فنك ينهي عنه؛ لأنه من باب التشْيّه بهم 


۳- أنه لا يجب الوضوء ما مشت النار» ولا يجب الوضوء من لحم الغنم. 


كتاب الوضوء ب 


5ب ا ا ر یکر ال ا 
ترك الوضوء مع قيام السبب الموجب» وهو الأكل لو كان مُوجبًا. 

وفي هذا الحديث إشكال» وهو أنه دُعِيَ إلى الصلاة» فألقى السگین» فصل 
ولم يتوضأء فكيف يقوم من أكله ليْصل» وقد قال صو وسار: لا صَلَاة ب بحضرَة 
الطَّمام27؟ 


ص 


ورات عد .هذا أن تفال فعا بل E‏ لا صل ِحَضْرَة الطْعَام» 
فذيو روا ان يا سيور O OND A‏ 
بذلك فليصل. 

مووي 


.)015( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )١( 


11۸ التعليق على صحيح البخاري 


ہہ اس لور 


رَسول الله ية عام خي ل كَانُوا بلصَّهبا وهي E‏ 


E‏ إا بالسويقء فَأَمَرَ به قري فَأَكَلَ رَسُولٌ الله 
704 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها 

١‏ - اجتماع القوم عل اوا أي: أن يجمعوا أزوادهم» ويجتمعوا عليهاء 
لاسي الرّفقة فقة في السفرء فإن من السَنة أن يجمعوا أزوادهم ويأكلوها جميعًاء وهذا الآن 
Ele aN‏ 
كانت السيارات الكبيرة تحمل ثلاثين شخصًا أو أربعين أو خسين» من مدن مَعددة 
مثلا: : من عنيزة» و والرّسء والبدائع؛ كلهم في سيارة واحدة؛ لآن السيارات 
الاق إن نوا كل كرد مع أهل بلدهء وهذا خلاف الستةء بل السّنَّةَ أن نجتمع» 
فيآتي كل واحد متا رده الذي معه» ونجتمع عليه؛ لا في ذلك من الألفة والبركة» وهنا 
دعا الرسول عَلَِْاصَلَاةولتَكَمْ بالأزواد. فلم يؤت إلا بالسويق» فكأن القوم ليس معهم 
شيء؛ لأنهم في غزوة خيبر لم يكن معهم شيء كثير من الأزواد. حتى إنهم لا فتحوا 
خيبر جعلوا يأكلون البصل'". 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلًا... رقم (0/5/6076. 


كتاب الوضوء 14 


م ر ایس 2 ەر is‏ 6 اس 5 مه 2 .6 
-٠‏ وحدثنا أَصبَعَ» قال: أخبرنًا ابن وَهبء قال: أخبرني عمرّو» عن 
8 8 ره > هم ملم 7 4 ي ص 00 0ع 0 2 ل N‏ سوه 
بَكَبْر» عن كرَيْبء عن مَيُمُوئَة: أن النبيّ َة أكل عِندَهَا كتفاء ثم صَل ولم 


۲- من فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغى له أن يتمضمض بعد الأكلء لاسا 
الأكل الذي يكون فيه شىء من الدَّسَم؛ حتى لا يَْلّق في أسنانه شيء من ذلك. 

؟'- فيه إشارة إلى عناية الشَّرع والدَّين الإسلامي بالنظافة» لاسيّا نظافة الفم؛ 
لأن الفم في الواقع هو الطاحونة التي تطحن لك الطعام» وني الفم أيضًا عيون ثري" 
ما تأكله» ولهذا تدْخْل الطعام يابسّاء فإذا مضغته -مرّتين أو ثلانًا- إذا بالعيون قد 
ملت عليه واو 

فإذا كان هذا امحل محل العَجْن ول الَضغ والطَّحْن نظيمًا: فإن هذا أذعى 
لنظافة الجسم. وبالعكس إذا كان غير نظيف. 

فينبغي للإنسان إذا أكل -ولايسيّا إذا أكل نما يبقى في الأسنان» أو مما يكون له 
دسم - أن يتمضمضر؛ اقتداءً بالرسول عَلهِصَكةوَلتَكَ وتحصيلا لا فيه الخير لأسنانه. 

٤‏ - اقتداء الصحابة بالنبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم؛ لقولهم: افَمَضْمَضَ 
1 ضِْمَضتًا)». 


OPO 


(۱) تَرّى الأَقط تَذْريَة: صب عليه ماءً ثم لَه وكل ما نَدّيته فقد تَرّيته. تاج العروس (مادة: ثرى). 


- بَابٌ ل يُمَضْحِض م اللبّنِ؟ 
کے 2 ہے 
ج -— 0 O‏ کک = 


ر چ 


CE GT‏ أن شرل ال ا 


م مم ل 
شروت EE‏ «إن له د ع ١‏ 


و 


تَابَعَهُ يوس وَصَالِحٌ ُن كيْسَانَ عَنِ الزَهْرِيٌ. 


[ هنا فعل لالم وعلّله فتمضمض من اللبن» وعلّل بأن له دسا 
فيؤخذ من هذا: مشروعية التمضمُض من كل مطعوم فيه دَسَمِء سواء كان مشروبًا 
أو مضوعًاء وذلك لإزالة هذا الدَّسَّمِء وإذا كان الدَّسَم كثيرًا فيحسن التسوك ولهذا 
قال العلماء يَمَهُمَئَه: يُسَنّ التسوّك عند الفراغ من الأكل إذا تغيّر الفم بذلك حتى 
يزول أَثّره بالكلية. 
هوود - 


ص و ص 0 سم 0 0 صر س 5 
1ه - باب الوضوء مِنَ النوم وَمَنْ لم يَرَ مِنَ النعسَةٍ 
2 8 ٌ0 ع م و 
EEN‏ | وَال: ستار اوا د َة ود ٤‏ 


ا E‏ خبرتا مالك عَنْ هسام عَنْ ابی 
ه A‏ 1 يش ا ا ٤‏ دک 34 
عَنْ عَائِشَة أن رَسُولَ الله ی قَالَ: «إِذَا د تعس أَحَدكُم وَهُوَ هو يُصَلٍ يقد حى 
ره سر ر 7و وق 09 ام وت كا ان 6 مراك 4 يدخ دو مرو 
يَل النومُ؛ فن أَحَدَكُمْ إذا صل وهو د تاعس لا يري لَعَلَهُيَستَفْفِرٌ 
ف 


گس سوير ر سس و 


۳- - حدتتا أبُو مَعْمَرِء قَالَ: حدتتا عَبْدٌ الوَارثِ حَدثنا آيوب» عن 


قلا 0 9 »عن الثْبيت يك قَالَ : لإذا تعن اد ی ا لصلاة فلي ا 4 2 
عن م سے مھ ص كم لصلاة فليتم حی بعلم 
ا 


[١]قوله:‏ 2 تق الخو E‏ فسا «فْيَسْبَّ). 

[؟] سبق الكلام على النوم: هل ينقض الوضوءء أو لا؟ وبيّنا أن القول الراجح 
أنه ما دام الإنسان بحس بنفسه لو أحدث فان نومه لا ينقض الوضوء. فإن كان لا جس 
بنفسه لو أحدث فإنه ينقض الوضوء. 

وني هذين الحديثين: دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يعطي نفسه راحتهاء 
وذلك إذا أحس بأنه محتاج للنوم فليقطع الصلاة» حتى وإن كان في وقت فاضل كآخر 
الليلء وليّنم» ولثرح نفسه؛ لأمرين: 

الأول: أن لنفسك عليك حقا. 


يفن التعليق على صحيح البخاري 


الثاني: أنه أحيانًا مع شدة النوم أو النعاس لا يدري الإنسان ما يقول» ىا قال 
النبي عَياصَكثرلتَ» را يريد أن يقول: ربٌّ اغفر لي فيقول: اللهم عاقبنيء وربا 
يريد أن يقول: سبحان ربي الأعلى» فإذا به يقول: سبحان ربي العظيم» فلذلك ينبغي 
فسان أن برف مفه وان يخطيها عحنها مرخ ال اة درق خلال راجب زالاشتان 


راع على نفسه» ويجب عليه الرعاية الحسنة. 
ووو - 


قَالَ: سَمِعْت أَنّسَا. (ح) قَالَ: وحد ل قال ا ييه لكل 
a Hr‏ کان لي ET‏ 
حَدَنَا الوَضُوءٌ مَالَمْ خرثا". 


٥‏ کل يميم ا قا" حَدَنَنِي يی بن 


e 


سرن 531 
٠‏ وو 


ص i‏ € رم مواه ص ê‏ رس 00 2 
سَعِيدء قال: أخيرني بَشَيْرُ بْنْ يَسَارِء قال: أخيرني سويد بْنْ النعمّانٍ» ese‏ 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «كَانَ الي ل يتَوَضَأُ عند كل صَلَاقا: 
ولم يقل: إذا أحدث» فدلّ هذا على أنه يُسَنٌّ للإنسان أن يتوضّأ عند كل صلاة وإن 
لم يكن مدنا لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ 

الجواب: ليس على سبيل الوجوب؛ لقول النبي يَكِ: ١لا‏ يبل الله صَلَاة أَحَدِكُمْ 
إِذَا أَخْدَتَ ا فمفهومه: أنه إذا لم كرك ولو كان عل وضو ساق 
فإن صلاته مقبولة» وعلى هذا فيكون قوله تعالى: 2 لذت ءَامَنوَا إا ُنَم 
لى الصَلوة فَأَعْسِنُوا وهم © [امائدة:7] يكون مضنا لشيءِ محذوفٍ معروف» وهو 
الحَدّث. يعني: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدّث فاغسلوا وجوهكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب في الوضوء» رقم (14825). ومسلم: كتاب الطهارةء باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (۲۲۵/ .)١‏ 


غ34 التعليق على صحيح البخاري 


بل واب عابر ا رض >6 2 > و و ر ا کر و 
Saa‏ ير حتی إا 5 بالصهباءِ صل لنا رسو الله 
- 7 - 7 22 


كله العَضْرّء فلا صل د لاطا رت إلا بِالسّوِيقء فَأَكَلنَا وَسَرِبنَاء ثم 


ل سس ص 


قَامَ الي يكل ِلَ لغرب SE‏ ثم صل لتا الَغْربَ e‏ 


]١[‏ قوله: «فَأَكَلْنَا وَسَرِينَا؛ الظاهر أن اشرب كان بعد الأكل مباشرةء لكن 
يقول الأطباء: لا يحسن أن تشرب بعد الأكل» بل انتظر نصف ساعة ثم اشرب. 

وذكر ابن القيم رأة أن الشرب أثناء الأكل -وليس بعده- اع الح جياه 
ولكن مع ذلك قال: العادات لها طبائع ثواني”"» فلو اعتاد الإنسان أن كَل لقمةٍ بعدها 
شَرْبَة -كا يُوجّد بعض الناس الذي يعتادون الشرب أثناء الأكل- فهذا لا يضرء لكن 
بدون عادة يقولون: لا ينبغى أن تشرب أثناء الأكل» ولا أن تشرب بعد الأكل. 

ولکتی أظن أن قول الله تعالى: #وَكُلوا وأشْرَبو» [الأعراف:٠۳]‏ يدل على أنه 
يجوز الجمع بين الأكل والشرب» وأنه قد يكون من المصلحةء خلافا للأطباء -إن 

9 500 1 2 ماگ م 0 
صح هذا عنهم-». فنقول: كل» وإذا عطِشت في أثناء الأكل فقل: باسم الله واشرب» 
وإذا انتهيت فاشرب» وأكثر الناس الآن خصوصًا الذين يأكلون التمر يشربون بعده 
لبنا مباشرة» وربا يشربون ماءً. 

والشاهد: قوله: ١نم‏ صلی لتا الَغْربَ وَلَمْ ب يتَوَضَأ) أي : لم يتوضاً للمغرب. 

وفي هذا الحديث -كا سبق- عدم وجوب الوضوء مما مت النار. 

ب 


(۱) زاد المعاد (5/ 5 556-77). 


ر اہ 0 ل ا ~ ر يي 7 0 
5- حدٿتا عٿان» قال: حدٿتا جريرٌ عر مَنصوره عن مجاهل» عن ابن 


ت 1 .ت ب > اع ل Tı “tf‏ 5ه ر 1 ا 0 ?2 o‏ 

a E N CSE A e 

يَعَذْيَانٍ في قبورهمَاء فقال النبىّ يَكَِةِ: (يَعَذْيَانء وما يُعَذْيَان فى كبر !) ثم قال: «يلى. 
اه ا r‏ * ۰ت رر 


ّ ے ورور 1 سو يه I~‏ < ې ت سے م 4 2 51 2 

كَانَ أَحَدَهمَا لا يَسْتيْرُ مِنْ بَوَلِه وَكَانَ الآخَرٌ يَمْفِى بالنويمَة)» ثم دَعَا بِجَرِيدَقٍ 

REE‏ لد وات E‏ ل ا ل ف اد 

فكسَرَها كِسْرَبَيْنِء فوضع على كل قار منها كِسْرَة» فقيل له: يا رَسول الله! لِم 
تو عه و 


فلت هَذًا؟ قال: «لَعله أن فف عَنهًا ما لم يسا -أَوْ- لل أن م 


[1] قول البخاري يِمَدُلمَهُ: «بَابٌ مِنَ الكبَائِر أَنْ لا يَسْتَيْرَ مِنْ بَولِه أخذ 


ذاه هذا من إثبات العذاب في ذلك. 

وقوله: الا يستثر من بوله» أى: لا يستبرئ منه» ولا يستنزه» کا جاء ذلك في 
بعض ألفاظ الحديث!". ولهذا عدي ب١من»‏ الدالّة على التَحَلي ولم 2 ب«في» الدالّة 
على الظرفية. 

ثم در أن النبي صلى الله عليه وعَلى آله وسَلَّم مرّ بحائط من حيطان المدينة 
أو مكة» و«أو» هنا للشك» والصواب: المدينة. 

وقوله: «فسَحِعَ صوت ِنْسَائَينِ يُعَذَبَانٍ ف ُو رهما ما أعظم الفزع لو أننا إذا 
حرجنا ]ل لار مها عة ارات ا ا وهم وااو من ريح الله 


.)١١١/۲۹۲( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم‎ )١( 


لحن التعليق على صحيح البخاري 


© © © # » © # © © © © © © © م6 هاوه واه ههه واو وه و وه و هو و وه ههه هوه وه وهو ووو ل مايوه مو وو ووو هو و و و و و و وو وو موود 


عَرِجَلّ بناء ومن لطف الله بالأموات: أننا لا نسمع أصواتهم إذا كانوا و وإلا 
لكانت تزعجنا كثيرًاء وتفضح هؤلاء الذين يُعَذَّبون أيضّاء لكن قد يُسْمَع أحيانًا 
صوت العذاب» كا سمع النبي عَلآصَكَاوالتََمُ الرجلين يُعَذّبانَء وقد يُرَى شعلة من 
النار تخرج من القبرء لكنه نادر. 

وقوله يكة: 'يُحَذَّبَانِء وَمَا يُعذّبَانِ في كبيرِ!» ثم قال: «بی» يعني: بل إنه كبير, 
وليس بين ذلك تناقض؛ لأن نفي الكبير في الأول بمعنى الشاق عليهماء أي: لا يُعَذّبان 
في أمر كبير يشقٌّ عليها البّخلٍ منه» ثم قال: بلى إنه كبير من حيث الذنب والعقوبة 
وهذا نص صريحٌ بأن ذلك من كبائر الذنوب. 

وقوله علەالسلاه السا : « کان َحَدَهُمَا لا يست من بولِه) وفي لفظ: ١مِنَّ‏ البَوَلٍ)!', 
فأخذت الشافعية ومّن وافقهم من هذا: أن جميع الأبوال نجسة حتى بول ما يكل 
لحمه'"أ» ولكن ما ذهبوا إليه من الاستدلال فيه نظر؛ لأن «أل» في قوله: «منَ البَوْلٍ) 
للعهد الذهني» ويسر ذلك قوله: «مِنْ بَوْلِهِ). فالمراد: من البول النجس» وهو بول 
ااي و لن الى صل الل عليو وغل الول آم لرن ايرا ارال 
الإبل وألبانهاء ولم يأمرهم بالتخلٍ عن البول'» فالصواب: أن بول وروث ما يُوکل 
لحمه طاهر» وما لا پؤکل لحمه فبوله نجس» كا حار والكلب والهرٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب الجريد على القبر» رقم (١١۱۳)ء‏ ومسلم في الموضع السابق» 

رقم (۲۹۲). 


() مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 
() تقدم تخريجه (ص:171). 


كتاب الوضوء 1¥ 


لكن إذا كان يسيرًا يش التحدّز منه» فهذا حل خلاف» فبعض العلاء َير 
عقا هذ ا موقن AA‏ لمكن القع ممه ذلك مطل الدياتة واف فيل : 
إنها إذا بالت على أبيض صار أسود» وإذا بالت على أسود صار أبيض. 
وعفا بعض العلماء عن بعر الفأر إذا كثر» وقال: إن التحرّز منه شاق» مع أن بعر 
الفأر نجس في الأصل؛ لأن الفأر نجس لا يُؤْكَلء لكن أحيانًا -ولاسِيًا فيا سبق ل 
كانت الزيورق فقوو د الفا ر گرڈ له ی عل آلب لر ت الک لكو حف 
sS‏ 
وقوله عَلِتَوااضَلاةُوالسَكمْ : «وَكَانَ الآخَر د يَمْشِي بالتَهِيمَةٍ» كلمة ١يَمْئِي ٩‏ تدل على 
له ساع في النميعة ين الناس؛ ولیس وان فیا لفلان ويقول: ا 
كذاء فييم الحديث لبَق بين الناس» وقد ثبت عن النبي صلّ الل عليه وعلى آلو 
1 أنه قال: «لا يذل اله قَنّاث) " أي: نام فالنميمة من كبائر الذنوب» وقد 
قال الله تعالى: ولا تع کل انی مَهِينٍ (80) همَازٍ مَشَّام سمي [القلم:١1-١١]»‏ وليتنا 
نتأدّب ذا الأدب» لكننا إذا جاءنا شخص وقال: إن فلانًا يقول فيك كذا وكذا 
أخذناه على القبول!! والله يقول: ولا ملِمَ کل علا مَهِينٍ (0) هما مَسَلْ بسيو » 
[القلم:٠٠-١١]!‏ وإذا كان الله تعالى يُرْشِدنا إلى هذا فلا ينبغي لنا أبدًا أن نقبل مَن جاء 
إلينا يقول: إن فلانًا يقول فيك كذا وكذاء ولنعلم أيضًا أنه إذا نَم إلينا حديث غيرنا 
فسيْم حديئّنا إلى غيرنا؛ لأن هذا طبّْعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقم (250057)): ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم (5 ۰ ). 


1۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


ويْفْهَم من هذا: أن الثُميمة من كبائر الذنوب» لكن هل تَرْكها سهل؟ 
الجواب: نعم؛ لأنها كف» وكففٌ الإنسان نفسه عن الشيء سهلء لكن الذي 


50 
1 ا 
ص ص 3 


يعتادها فلاسَكٌ أنه سیصعب عليه تر کهاء ولکنه إذا انی الله عَيَجَنَّ سَكُل عليه. 


ر ت 
سے س 
۶ ل2 ص 


وقوله: الَعَلَهُ أن نحَقََ عَنّْههَا مالم تيبسَا -أَوْ- إِلَ أَنْ يسا قيل: إن الرسول 
عَبآصَلاهولتَم أراد أن يبن أَمَدَ التخفيف فقطء يعني: لعل العذاب حُحَمّف عنهما حتى 
تيبس هذه الجريدة» فيكون في هذا بيان أَمَدِ التخفيف فقط. 

وقيل: لأنها إذا كانت خضراء فإنها تسبح وإذا يست انقطع التسبيح» ثم 
أخذ أهل البدع من هذا: أنه ينبغي لنا أن نجلس عند القبور نسَح الله ليلا ونهارًا؛ 
فق أجل أن مدقيو عن اهل ا ررر ها الل هه قر لقان 
سح له لوث السّبِعٌ والارش ومن د وإن و إل سبح عرو € [الإسراء:٤٤]»‏ 
وهذا يشمل الأخضر واليابس» وحينئظٍ يتعيّن الاحتمال الأولء وهو بيان أمد 
التخفيف. 

وأخذ بعض العلماء رَه من هذا: أنه يسن أن يضع على القبر غصتا أو جريدةً 
خضراء؛ لهذا الحديث, فيقال: سبحان الله! هذا حرام؛ لأمرين: 

الأول: أن معناه سوء الظن بهذا القبر؛ لأن الرسول عََناصَكاموَلتَكَمُ لم يكن 
يضعها على كل قبر» ولكنه وضّعها على هذين القبرين؛ لأنما يُعَدّبان» وأنت لا تعتقد 
أن ھا عه و کی أن ف لأن هذا من أمو و الي 


فإذا قال: لكن أخشى أن يُعَذّب! 


كتاب الوضوء 1۷4 


قلنا: إذا كنت تخشى أن يُعَذّب فمعناه أنك أسأت الظنٌ» بل ارح الله أن يكون 
تدعت ل 
الثاني: أن هذا الأمر وارد في كل مَن يُذْقّن» ولم يكن الرسول كَل كلما دقن أحدًا 
جعل عليه جريدة! وبهذا يتين ضعف هذا القول» أي: أن يوضّع على القبر غصن 
أخضر من شجر أو جريد أو نحو ذلك. 
5-2 


54 التعليق على صحيح البغاري 


ہے الول م د 


أ واي 8 م و و 


0 دن ال فال 00 عدن 


الأعمث عَبّاس» قال : مر لني يل بقَبرَ 
قال إا لَيُعَذَبَانِ عبان في كبر ! آَم حدما كان لا يَسْنَةه ل 


Af g3‏ سے سے ص 


راما ال ڑکا تی بشي أ کرت و هب نصفين» فغرز 
في کل قر وَاحِدَة قَانُوا: يا رَسُولَ الله! لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ َال «لَعَلَهُ فف عَنْهمًا 
مالم ييْبَسَا). 

قال ابن المت : وَحَدَثَنَا وَكِيمٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشٌء قَالَ: سَمِعْتٌ جا 
و 9ے 9 0 
مثله: «يَستتر من بُوله) 1 


سے 


[] الشاهد من هذا: قوله: ١مِنْ‏ بَوْلِهِ). وأشار البخاري ةلله بقوله: يذ كر 


وى بَوْلٍ التاس» إلى رد قول من يقول: إن جميع الأبوال نجسة» وليس كذلكء فأبوال 


كتاب الوضوء 1A4‏ 


= ما يؤكل ل حمه طاهرة» ولهذا لا أمر النبى صل الله عليه وعلى آله وشم العرّنيين أن 
يلتحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها"" لم يأمرهم بغسل الأواني من 
الأبوال» فالصواب الذي لاشَكٌ فيه: أن البول الذي يجب التنزّه منه هو بول الآدمى» 
أو بول ما لا يؤل لحمه؛ وأما ما يؤكّل لحمه فإن بوله طاهر. 


5-5 2 


)١(‏ تقدم تخريجه ((ص:1114). 


اتس بْنِ مَالِكِ: أن النبيّ كل رَأى أَعْرَاييًا يبول في السشجل فَقَالَ: «دَعُوةُ), حَنَّى 


8 
سے ت ص 


0007 و 5 6 ده 22 ه 0 سے ص o‏ 
-٠‏ ححدثنا آبو اليَانِء قال: أخيرنا شعيب» عن الزهرى. قال: أخرز 
ےو 3 ا ه فير ده 9 وهم ه لاه تير ع 2 هل م م e‏ 7 وص اله 
عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هرَيرَة قال فام أعرابي» فبا ف 
2 1 ص مس 


5 0% سو 0 ا قات و 2ه ورك اب و وهر واه 2 
ماء - أو - دنو من ماع إا بعنتم ميسرين» و تبعثوا معسرين») 


0007 سود 4 i‏ ا وهو 0 0 َ 7,0 
-١‏ حدثنا عبدان. قال: أخيرنًا عبد الله قال: أخيرنا يحيى بره سعيد. 


ص 


م 
ل 


قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بن مالك عن التب كلله. 
OPO‏ 


١م‏ دتتا حال قَالَ: وَحَدَّئَنَا سُلَّيَانْ عَنْ یی بن سَعِيدِء قَالَ: 


EN‏ انرا قبا في طَائِفَةٍ الَسْجِدِء فَرَجَرَهُ 


E‏ م التب يك فا ی بوه مر الي كله دوب مِنْ مَاء» فََهْرِيقَ 


]١1[‏ هذه الأبواب نوّعها البخاري رَِمَهَئَكُ وهي في حديث واحد رواه أنس 
وأبو هريرة ياء والقصة: أن أعرابيًا دحل المسجد وكان في المسجد رحبةء أي: 
مُنّسعء وكانت عادة الأعرابي أنه متى احتاج إلى قضاء الحاجة في البر جلس وقضى 
حاجته» فظن أن هذا الأمر ثابت في هذه الرّحبة» فجلس يبولء فلا رآه الصحابة 
تار زجروه وجوه فنهاهم 0 عسل وقال: «لا رموه وقال: 
ابن ري و ار مر 

ولا قضى بوله OT O TE‏ 
ماء» أي: دلُو ثم دعا الأعرابيء فقال: ِن ڏو امَسَاجِدَ لا تَصِلّحُ لِنَىْءِ مِنْ هذا الول 
رلا القَدَرِ تا هي لِذِكْر الله عل وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القرْآنِ»"" أو کا قال صلى الله عليه 
وعَلى آله وسَلّم» فيستفاد من هذه القصة فوائد منها: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله» رقم (5075)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم /۲۸٤(‏ ۹۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم (7805/ .)٠٠١‏ 


1۸٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ عذر الجاهل بجهله؛ لأن النبي صََلنَعلَهوَسهءَ لم يربخ هذا الأعرابي. 

- دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء وذلك أن إقرار الأعرابي على أن يبقى يبول 
في المسجد لاشَّكٌ أنه مفسدة» لكنه دُفع بها ما هو أكبر منها؛ لأن هذا الأعرابي إذا قام 
فإمًا أن يبقى مكشوف العورة» ويتساقط البول على أرض المسجد في مساحة أكثر 
وما أن يستر عورته بإزاره» وحينظٍ يتلوّث إزاره بالنجاسة» وهاتان مفسدتان 
عظيمتان» ثم إنه لو قطع بوله في حال اندفاعه -ومعلوم أن البول إذا نزل من المثانة 
وهي ممتلئة يكون اندفاعه قويًا- فرَبا يكون في ذلك أثر على قنوات البول» والضرر 


يجب تفاديه بقدر الإمكان. 

۳- أنه متى حصلت المعاملة بالأيسر فهو أول؛ لقوله بلا: ا بشم مسري 
وَلَمْ نيعو | مُعَسّرِينَّ». وهذا له شواهد كثيرة» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعَلى آله 
وسَلَّم أن الله تعالى عطي بالرّفق ما لا يُعْطي على العنف”", وأن الرفق ما كان في شيء 
إلا رَائَهُ ولا تزع من شيء إلا شاته"» فقد كمل الإنسانَ الغيرةٌ على الاندفاع بقرّة 
وشدّة» فيقال: إن هذا الاندفاع نى عنه النبي E‏ فقد نهى الصحابة 
اسه نهر لا قاموا يزجرون هذا الأعرابي؛ فالاندفاع , : بدن ستل لاقت أنه 

٤‏ - طهارة الأرض إذا تنجّست بصب الماء عليهاء ولكن يقال: إذا تنجَّست 
الأرض؛ فإن كان للنجاسة عيِنٌ قائمة -ك لو تنجّست بِعَذِرة أو بدّم جف فالواجب 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (597؟/ ۷۷). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (5095/ ۷۸). 
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أوّلا إزالة العَيّنء ثم صب الماء على أَنّرها؛ أما إذا كانت النجاسة لا يَبّقّى لها عينٌ بل 
تشريها الأرض كالبول فإنه يكتفى بصبٌ الماء عليها. 

فإن قال قائل: كيف يُطَهّر المّزش الآن؛ لأن غالب الفْرّش الذي يوضع على 
الأرض يصق بهاء ولا يمكن إفراده؟ 

فنا كية و أن اراقع الالال ا 

من البول» فإذا : تنقى صببنا عليه الماء» ثم أتينا بإسفنجة جديدة أو بالأولى بعد غسلهاء 
ا ل لبي ل 

وهنا مسألة: هل يشرط في إزالة النجاسة بالماء عدد؟ 

الجواب: لاء إا يشرط زوال النجاسة على القول الصحيح. أمّا على المذهب 
فلابُدٌ من سبع غسلات» حتى لو زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة 
فلابُدٌ من تكميل السبع". 

فإن قال قائل: لماذا لا يقاس على الاستججمار في اشتراط أن يكون ثلاثة أحجار؟ 

فالجواب: لأن بينهما فرقًا واضحًا؛ فإن الماء أشد إنقاءً من الأحجار. 

ه- اسيّدِلٌ بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالرّيح؛ لأن النبي 
صل اله عليه وعَلى آله وسَلَّم أمر أن يُصَبٌ على البول ماء» وأجيب عن ذلك: بأن النبي 
صلی الله عليه وعَلى آله و أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرضء وهذا لا ينفي أن 
تطهر بالشمس والريح» لكن مع طول المدّة» والمسجد ينتابه الناسء فلابدٌ أن ادر 
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بتطهيره. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على أن الأرض لا تطهر بالشمس 
والريح. 

7- وجوب تطهير عل الصلاة؛ لقوله كيا «وَهَرِيقوا عَلَ بَوْلِهِ)» والأصل في 
الأمر الوجوب. 

- أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية؛ يُؤْحَذْ من قوله عَلتَوااصَاهوالتَكه: 

«هَرِيقٌوا» وأنه عَلنصَكاةوَلتََم أمَر أن يُصَبّ على بوله دنوب من ماء» ولم يفعل هو 
ارسآ ولو كان فرص عينٍ لَمَعل؛ فتطهير المساجد من النجاسات فرض 
كفاية» وعلى هذا: فإذا لم يَرّها غيره وجب عليه أن يُزيلهاء أو خر المسؤولين عن 
نظافة المسجد. فيزيلوها. 

- أنه يَشْيرّط لصحة الصلاة: طهارة البقعة» هذا هو المعروف عند أهل العلم 
يقل انقو كن نا ع تمي e O‏ المسكنا ل عل 
ووب طهر القع ى العاف و إن دل عل و جرت هر ال ى الطلاة وان 
اع انالك ا و ات کر ا ا 
لأن الأمر بتطهير البقعة يعني أن ذلك واجب. فإذا تركه الإنسان -أي: ترك تطهير 
ابا ا 

-٩‏ أنه ينبغي أن يعامّل الجاهل بط تق تقتضيه حاله» ولهذا دعا النبي صل الله عليه 


وعَلى آله وسَلّم هذا الأعرابي» وأخبره بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى 
والقَدر» فارتاح الأعرابي راا وقد روى الإمام أحمد راهني هذه القصة أن 
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ذل 9ے 


الأعرابي قال: «اللَّهُّ ركني وَُحَمّدا ولا تر حم مَعَنَا أحَدًّا» لأنه اطمأنٌ إلى معاملة 
النبي دالوالل حيث عامله بالدّفق وان * ثم أخبره» واستفاد أن هذه المساجد 
لا يصلح فيها شيء من الأذى والقَذّرء وأمّا الصحابة كنةر فنهروه ب 
والأعرابي على فطرته يريد أن جرم الصحابة من الرحمة؛ لأنهم زجروه وكبوه ويثبت 
الرحة لمحمد ية الذي عامله بهذا الأطف واللينء ولنفسه أيضًاء لأنه لم يُسْلم ب اكه 
إلا لرحة الله عَرَجَجَلّ . 

فإن قال قائل: هل يَسْتّدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستججار 
و 

فالجواب: لا؛ لأنه مسكوت عنههما في هذا الحديث» وحديث ابن عباس تة 
السّابق يدل على وجوب التنزه من البول؛ لقوله يَكلِ: «أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَّ لا يَسْتَدْ مِنْ 
بوله». 

وهنا فائدة: متى تطبّق قاعدة: «عدم الذكر لیس ذِكرًا للعَدّم»؟ 

الجواب: إذا اقتضت ال حال أن يُذْكر ولم يُذكرء ولكن بين في أحاديث أخرى. 
فإذا كان هذا الحكم ميا في أحاديث أخرى» ثم جاء هذا الدليل ولم يَذكره» وأراد 
أحد أن يُعارض ما ذَكِر في النصوص الأخرى بهذا الحديث نقول: لا معارضة؛ لأن 
عدم الذّكر ليس ذكرًا للِعَدّم. 
)01 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳۹)ء وهو في صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة 

الناس والبهائم» رقم .)0١1١١(‏ 
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وليس معنى هذا: أن نشت ثبت شينًا لم ثثبته الأدلة» فهذا ممنوع في باب العبادات» 
فقولهم: «عدم الذّكر 53 ذكرًا للعدم»؛ لثلا تعاض به النصوص الذاكرة لهذا 


القن 


وه 


ووو _- 


7 حَدَثَنَا عبد الله بن يُوسْف» قَالَ: أخيرنًا مالك عن ابن شهّاب» عَنْ 


ا 1 ا ات د ۹ه ا 
ل يَأكُلٍ الطَعَامَ لل رَسُولٍ الله له ياء فأ جلسَه سول الله يا في حجروء فبال على 


ووه قَدَعَا يَاءِ» َد كه رک بغر 


1 


]1١[‏ هذا في حكم بول الصبيان هل هو نجس» أو لا؟ وإذا كان نجسًا فكيف 
سل 

أما الجواب عن السؤال الأول فإننا نقول: إن بول الصبيان نجس» والدليل على 
هذا: أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم أمر بعَّسله. 

ونا كياج ع قله انان لش الكجاتنة لفون تند افع سد اتوي کی 
فيؤْتَى بالماء» فصب على مكان النجاسة حتى يشملها كلهاء ويَطْهّر بذلك» ولا يحتاج إلى 
فرك ولا إلى عضر إلا إذا أراد الإنسان أن يعصره؛ من أجل سرعة نشافته» فلا بأس» 
لكن ليس هناك ضر ورة إلى ذلك. 
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وقولها في الحديث: لم يكل العام هذا إشارة إلى العلة» وهو أن هذا الصبي 
يتذّى باللين؛ قال العلاء E ES‏ أن الذي 
يتَغذَى بالطعام يتغذَّى بشيء تقل (أكل وشُّرْب) بخلاف الذي يتغذَّى باللبن؛ فإن 
اللبن خفيف. فإذا اجتمعت خمّة اللبن مع صغر الصبي صارت النجاسة خفيفة ولكن 
هل يستوي في ذلك الذكور والإناث؟ 

الجواب: لاء بل هذا خاص بالذكور» ووجه ذلك: أن الأصل في النجس وجوب 
عَسْلهء خرجنا عن هذا الأصل با ثبت عن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم في 
الأطفال الذكور أنه يكفي في تطهير بولهم النضح» فتبقى الإناث على الأصل» وهو أنه 
لاد من الغسلء كما أننا نقول: إن عَذْرَ ة الصبي الذي ينصح بوله لابدٌ فيها من الغشل؛ 
لأن هذا هو الأصل. 

فإن قال قائل: هل لبن غير الأم كلبن الأم؟ 

قلنا: نعم؛ لأن هذا غذاء خفيف» فيكون ما ينتج منه خفيقا. 

ويُقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يُعْسَلء وبول الذكر الصغير يُنُضَح: 

أولا: أن حرارة الذَّكّر أقوى من حرارة الأنشى» فدُذيب الفضلات التي في هذا 
الحليب أكثر من إذابة الأنثى؛ لأن الأنثى أبرد. 

ثانيًا: أن بول الذّكر يخرج من قب ضيق» فيكون بروزه بعيدّاء وبول الأنثى يخرج 
من ثقُب أوسعء فلا يتعدّى موضعه ذ فمن أجل كون بول الذكر ينتشر أكثر مف فيه. 

ثالمًا: أن الذّكر عند أهله أغلى من الأنثى» فيكون حمله أكثر» فروعي في ذلك 
المشقة. 
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وهذه التعليلات قد تكون عليلةً في الواقع» لكن التعليل الحقيقي هو النَصء 
ونحن نعلم أنه لا يمكن أن فرق الشرع بين شيئين إلا وبينهما فرق مُوّثر» لكن ليس 


ويُستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 


١‏ - من الناحية التربوية: أن النبي ية على جانب كبير -بل أكبر- من التواضع؛ 
حيث يُؤْتَى إليه بالصبيان» سهم في حَجْره دالوالا 

-١‏ حلم رسول الله مصََئَعَدوَسَل فهذا الصبي الذي بال على ثوبه لم تفه 
ولم يُعَنّف أهله. ولم يقل: لا بارك الله فيكم كيف أحضرتم لنا هذا الذي نجّسنا؟ ! 
وإنما سكت» ودعا باء لإزالة المفسدة» ونظير ذلك ما ثبت في حديث الأعرابي". 


*- جواز سؤال الغَيْرْ فيا جرت به العادة» ولم تحصل به منَة؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعَلى آله وسَلَّم دَعَا بماء» ولا يُعارض هذا ما ثبت من النهي عن سؤال الناس "؛ 
لأن ما جرت به العادة ولم يكن فيه منّة فلا بأس به» فهاهو أكرم الخلق محمد بلا 
يَسأل الناس في مثل هذه الأمورء وكذلك الناس بعضهم مع بعض» مثل لو قال: 
ناولني الماء» أو ناولني (الفنجان) جزاك الله خررًاء أو ما أشبه ذلك ما جرت به العادة 
ولم يحصل به منّة. 
Cg O‏ - 


(۱) ینظر: (ص:1 ۰1۸ وما بعدها) . 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌:۲۷٥).‏ 


و 
© سرجه 


قاعدا 
5 7- حَدَتَنَا آم قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبةء عن الأَعْمّشء عَنْ اي وَائِل» عَنْ 
حُدَيْمَة» قَالَ: اتی انی بك سْبَاطَةَ قوم قَبَالَ قَائِمَاء تم دَعَا بء فَجِقْنَهُ با 


سے ے 
ہے ت 


فتو 


رائل» عَنْ حَُدَيْمَة قال: رأيتني اا 5 ا اکى ان ا قا وم 


مرو ہو و 6م 


سے براي 2 و بي ىم ساس 
هو 


5- حدثنا محمد محمد بن عرعرة ة 
لا ا تاتيل 


سے سے سے 


صاب ثوب ب أَحَدِهِمْ ضيه قال اا ل امك ا ای رول ا 


]١[‏ السّباطة: هي مَجْمَع الزبل وما أشبهه. يعني: القمامة. 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها 

١‏ - جواز البول قاتًاء والعامّة َة يشدّدون في ذلك تشديدًا عظيًاء ويرون أن من 
بال قاتا إما كافر أو قريب من الكُفر! مع أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم بال 
وهو قائم» لكن اشترط العلاء رَيِمَهُمانَهُ لذلك شرطين: 

الشرط الأول: أن يأمن التلوث. فإن كان لا يأمن التلوث بأن تكون الأرض 
قوية» إذا بال تَرَشْرّشُ البول على ثيابه وعلى عَقبه وعلى ساقه فإنه لا يبول قائًا؛ لأن 
أدنى ما يقال في ذلك: أنه سيلّزمُه مشقة غسل الثوب» وغسل ما أصاب البدن. 

الشرط الثاني: أن يأمن ناظراء بحيث لا يكون حوله أحد ممن يحرم نظره إليه: 
فإن كان حوله أحد من يجوز نظره إليه كزوجته مثا فلا بأس إذا تحقّق الشرط 
الأول وهو أن يأمن من التلوث. 

فإن قال قائل: ألا نقول: إنه يُْئرَط للبول قاتا ألا يكون عادة؛ بدليل أن بعض 
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الصحابة رفكت أنكرها؛ لأنه غير معهودة عنده؟ 


2 


لا يفعل؛ لأن الغالب أنه 


ص 8 


قلنا: لاء بل نقول: يجوز وإن كان عادةً لكن الْأَوْلَ أ 
يتلوث. 

”- من فوائد الحديث: جواز البول على السّباطة» ولكن كيف يبول؟ هل يبول 
من أعلاهاء أو من أسفلها؟ لأنه إن بال من أسفلها فإنه سى أن يرت إليه البول» وإن 
بال من أعلاها وحوله أناس فإنه لا يأمن النظر. 

نقول: حذيفة نة بين في سياق آخر أن النبي بيا استقبل السّباطة» واستدبر 
الناس. 

فإن قال قائل: لعل النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم بال قاتا في السّباطة؛ 
لأنه محتاج إلى ذلك؛ لأنه إذا بال قاتا فسوف يبول من الأسفل» فإذا نزل البول 
فالإنسان قائم يتصرّف بخلاف ما لو بال جالسًا؛ فإنه إذا نزل البول فقد لا يتمكّن 
من التصرف؛ لآنه جالس؟ 

فالجواب: الأمر كذلك. فالنبي بيا بال قاتا لأجل دفع هذه الحال» ولكن دفع 
هذه الحال لا يبيح البول قاتا لو كان البول حرامًا؛ لأن المحَرّم لا يجوز إلا عند 
الضرورة. 

فالصواب: جواز البول قامّاء وأنه لا كراهة فيه» لكن بشرط أن يأمن التلوث» 
وأن يأمن النظر من يحرم عليه نظر عورته. 

وأمّا قول بعضهم: «إنا بال قائً)؛ لأنها حال يَؤْمّن معها خروج الريح بصوت. 


كتاب الوضوء 14۵ 


ريح. 

فالأقرب -والله أعلم- هو أن النبي عَِتَهصَكاهَاتَكَمْ احتاج إلى البول. ولم يجد 
إلا تلك السّباطة» ولو بال قاعدًا فإما أن يكون مُتَّجِهًا إلى مَن حوله» وهذا يُوَّدّي إلى 
AS CADE‏ كان الا فزن الوك وقد ليد 
لأن السّباطة مرتفعة» فإذا بال قات صار البول أبعد عن مكان وقوفه» فسَلِمَ من أن 
يرت إليه البول. 

فإن قال قائل: إن حذيفة نة قال: «فَأَنَى سْبَاطَةَ قَوْم حَلْفَ حَائِطٍ)! 

قلنا: المراد بالحائط: الجدار» فهو مستتر من جهةء لكن يحتمل أن السّباطة خارج 
الحدان: 

- من فوائد الحديث: أن الذي يقضي حاجته لا ينبغي له أن يتكلم يُؤْحَذ 
من قوله: «قَأَشَّارَ إلا وهو كذلك» وقد ورّد الوعيد فيمّن يتقابلان على قضاء الحاجة» 
فيُحَدَّث أحدهما الآخرء وأن الله تعالى يمقت على ذلك" . 

- جواز البول على سُباطة الغير» أي: مجمع زبلهم» وهذا مشروط با إذا لم 
ب ام لكو فزن راس ذلك فاه لا عل لكين أن زاك على قاطي 
وأما إذا لم يكن منع ولا ضرر فلا بأس. 
)١(‏ فتح الباري (۱/ ۳۳۰). 


(۲( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كراهية الكلام عند الخلاء. رقم .)١6(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاجتاع على الخلاءء رقم .)١٤١(‏ 
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ر كك 


وقوله: «كَانَ أبو مُوسَى الأشعريٌ يُشَدَّدُ فى البَْلِ) أي: يُسَدّد في تطهيره. وكأنه 
ينهى عن البول قائًا؛ خوفا من الرّشّاش. 


2 


وقوله: (إنَّبَنِي إِسْرَائِيلَ گان إا أَصَابَ نَوْبَ أَحَدِجِمْ) أي: أصابه البول «قَرَضَه) 
أي: قصّهء وهذا من الآصار التي كتبت عليهم» ويُقال: إن هذا هو ما عند اليهود؛ وأما 
عند النصارى فالأمر بالعكسء أي: أنهم لا يبتمُون بالبول إطلاقاء ولا يغسلونه 
فكانت هذه الأمّة وسطًا بين تشديد اليهود وتسهيل النصارى» والله أعلم. 


وقول حذيفة يعن ١لَيْنَهُ‏ أَمْسَكَ) أي: ليته أمسك عن التشديد» ثم استدل 


لذلك بكون النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم بال عند سباطة قوم قائّاء فكأ 
يقول: إن الغالب أن الذي يبول قاتا لاب أن يصيبه شيء من الرَّشَاشُ. 

وغ هذا ادات أن الول أضابه واشت كال أنه تغل 
ساقه؛ فقال: أخشى أن تكون أصابت السروال مثلاء فإننا نقول: اغسل الساق؛ لأنه 
ميقن وأمًا السروال فلا يُصيبه الرشاش على كل حال وما لم يعلم به فإنه معفوٌ 
عنه. 

ولعل هذا أصل قول من قال: إن جميع النجاسات كالبول والدم يُعْمَى عن 


يسيرهاء وهو اختيار شيخ الوسلام ابن تيمية رما . 
ogo‏ - 


)١(‏ الاختيارات (ص:57). 


1 قول البخاري وهاه باب غَسْلٍ الدَّم) الدم هنا يحتمل أن يراد به العموم» 
يعني : الد من حت هود مرن ١ال‏ ها إا للج اران ادر یل أن 
يكون المراد بالدم: الدم المعهود الذي وقع السؤال عنه في الحديث» وهو دم الحيض» 
وأكثر العلماء E E‏ ضع أن انان EE‏ 
الم مطلقًا نجسء وأنه يجب غسله إلا ما بقي بعد ذكاة البهيمة من الدم في العروق فإنه 
طاهر» وليس بنجس؛ لأنه بقي بعد أن كانت الذبيحة حلالاء لكن ينبغي أن تُقَصَّل 
فنقول: الدماء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الدم من حيوان نجسء كدم الحمار» ودم الكلب والسّباع» ودم 
الخنزير» وما أشبه ذلك» فهذا نجس» ولا يُعْمَى عن يسيره» ويعْسَل؛ لقول الله يَِادَويََالَ: 
فل ل ہد فی مآ أو إل ممما عل طَاعِرِ عه إل أن يكرت ميم أو دما 
مَسفُوحًا أو لَحَمَ خنزبر َنَم رجس 4 [الأنعام:45١].‏ 

القسم الثاني: الدم ما ميتته طاهرة» فهذا ليس بنجس» كدم السمك» وكذلك 
الدم الذي يكون من بعض الحيوانات الصغيرة التي تكون ميتتها طاهرة» مثل: الذباب» 
فالذباب فيه شيء من الدم» لكنه ليس بنجس؛ لأن ميتته طاهرة» فكل شيء ميتته طاهرة 
فدّمُه طاهر إلا الآدمي على رأي الجمهور؛ فإن ميتته طاهرة» ودمه نجس» لكن يَعْمَى 


عن يسيره. 


وقال بعض العلاء -رحمهم الله تعالى-: إنه ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين» 
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واستدلُوا لذلك بأمور: 

الأول: أن ميتته طاهرة» فهو -أي: دم الآدمي- كدم السمك. 

الثاني: حديث: ما قَطِعَ مِنَ البَهِيمَةٍ وهی حي هي مي فإذا كان العضو 
إذا قطِعَ مع اشتماله على الدَّم يكون طاهرًا فالدّم من باب أولى. 

الثالث: أن الصحابة تة كانوا مجرّحون في الجهادء ويِصَلُونَ في جراحاتهم» 
ولا يغسلونها من أبدانهم» ولا يغسلون ثيابهم من الدم. 

وأما ما ثبت عن النبي عَلََهصَكَوَلسَكَمْ من أن فاطمة عتا كانت تغسل الدم 
ويه غير ا قلقي د أن ركو ومو حل ا ود کرد 
من أجل تنظيف الوجه عن الدم. 

والذي يظهر لي: أنه ليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من 
السبيل» لكن مراعاةً لقول جمهور العلاء رهل نقول: ينبغي للإنسان أن يتنرّه من 
وإذا أضنانه أن يفيل ريطت 

القسم الثالث: الطاهر الذي ميتته نجسة. کدم الشاة والبعير والبقرة والدجاجة 
وما أشبههاء فهذه دمّها نجس؛ لأن ميتتها نجسة» ولكن يعْفى عن يسيره؛ لمشقة التحرّز 
منه غالمًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيد. باب إذا قطع من الصيد قطعة» رقم (/2580)» والترمذي: 

كتاب الصيد» باب ما قطع من الحي فهو ميت. رقم .)١4/80(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لبس البيضة. رقم (۲۹۱۱)» ومسلم: كتاب الجهاد. باب 
غزوة أحد رقم .)٠١١/۱۷۹۰(‏ 
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7- ركنا محمد بن سىء قَالَ: حَدَئَنا ی عَنْ هسام قَالَ: حَدَنننِي 


ڪن م 


فَاطِمَةَه عَنْ أَسَْاء» فَالَتْ: جَاءَتٍ رأة اليك فَقَالَثْ: اريت إخكنا يش في 


وير ره 


الثؤب کف تَصَنْع ؟ قَالّ: ع ثم تَقرصه ب بالماء» وَتَنضحة وَتُصَلِ فه)١١‏ 


س ھب ر 


[١1]قوله‏ لبو الصلة والس : تة أى ت دم الحيض؛ لن الدم يتجمّد. فإذا 
TE:‏ لأن له عينا. 

وقوله: 4 تَقَرْصَهُ كُ بالماء» القَرْص: هو الدّلك بأطراف الأصابع» والناس 
سكوائة علدنا | د GCE‏ جلد الإنسان: «القَبص». 

وقوله: «وَتَنْضَحُةُ) أي: تغسله بعد ما تقرصه بالماء» فصارت المراتب ثلانًا: 
لسلا ل ا ت 
للعجز عنه» كا هي القاعدة عند أهل العلم رهما 

اما قوله عَلَتَواصَلامْوَاَلسَكم: «وَتُصَلِ فيه» فهذا ب على أن المرأة يجوز أن صل 
في ثياب الحيض بعد أن تطهّرها. 

فيُستفاد من هذا الحديث فوائد. منها: 

١‏ - نجاسة دم الحيض. 

- أن إزالة النجاسة واجبة لِمَن أراد أن يُصَلٍ) وهذا 0 عليه أيضًا أن 
رسول الله ية صل ذات يوم في نعليه» وفي أثناء الصلاة خلع نعليه» فخلع الصحابة 
عزعز نعالّهم» ثم سألهم: لِم حَلَعْثمْ ِعَاَكُمْ؟» قالوا: رأيناك خلعت تعليك» 


e 


فخلعنا نعالناء فقال ية : : ان جيل نان فأخيرني 3 کیا فهذايدل على أنه 


(۱) أخرجه أحمد (”/ )١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم .)٠٠١(‏ 
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0 عاو م د ايه 2 ع ه 4 ا رس م6 

أبيه»ء عن عائشة» قالت جَاءَتٌ فَاطِمَة بنت أ حبیش إلى النبنٌّ ياء فقالت 

2 1 9 0_0 ەر ۶ 2 o rr‏ ل اا 

ا رَسُولَ الله! إن امْرَأَةٌ أسْتَحَاض قلا أَطهرء أ أقََدَعُ الصَّلَاة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله لله کل : 
ی 0 07 م > 


بحیض» َإِذا افكت حَيْضَتَكَ فَدَعِي الصلاة. وَِذَا 
ar‏ م م نّم صل . 


قَالّ: و 8 «نَمَ تَوَضَّيِي لکل صَلَاةٍ حَنَّى يحِيء دَلِكَ القت '. 


اا 
كه : و فرط بالاو 

5 - أنه ينبغي عند عسل النجاسة أن تبدأ أوَّلَا بصبٌ ماء خفيف عليه؛ لأنك 
لو صببت ماءً كثيرًا وهى موجودة فهذا الماء بالضرورة سوف ينتشر في المكان انتشارًا 
أكثر تنا لو كان قليلاء فأزها ألا بالماء القليل» ثم بعد ذلك بالماء الكثير. 

]1١[‏ الاستحاضة: أن يبقى الدم داتًا مع المرأة» أو لا ينقطع عنها إلا يسيرًاء 
أو يتجاوز الخمسة عشر يوماء فهذه ثلاث أحوال. 

فيا جاوز خمسة عشر يومًا فهو استحاضة؛ لأن النبى بيه ذكر أن المرأة ناقصة فى 
دينها وعَقلهاء وذكر من تقصان الدّين أا إذا حاضت لم صل ولم تصه”"» فحَمّله 
مره و ا و ا و ا ا ل يه 


وأحرسة فبك اا 0 ان ابد عدن و )عن أب هريرة 1غغ 


جماعة من العلماء -ومنهم ابن رجب ردان - على نصف الوقت؛ لأن غالب التفاضل 
بين الرجال والنساء يكون على النصف» ولئلا يكون أكثر وقتها ترك الصلاة» ويشهد 
لهذا ما روي: "وتمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم»!". 

وقيل: إن الاستحاضة أن يستمرٌ معها الدم» ولا ينقطع في الشهر إلا يومًا أو 
يومين أو نحو ذلك. 

وقن: إن الأدمسافة E‏ 

وشيخ الإسلام يمَهُلنَةَ يرى أن المستحاضة هي التي يكون الدم أكثر وقتهاء 
فلا بيده بمجاوزة خمسة عشر يومًا"» وهذا هو كلام شيخنا عبد الرحمن السعدي 
أله في كتابه (منهج السالكين)» يقول: هي التي يستمر معها الدم» أو لا ينقطع 
عنها اا 

وظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش متها أنها لا تطهر؛ لأنها قالت: إني 
آئرأء التعافن د ی اهنب عمشريركاووننا واد 
على ذلك فإنه يُعْتّر استحاضةء وهذا القول جيّدء اللهم إلا إذا استمرّت عادةً لها أو 
كانت من يجتمع حيضهاء فإن بعض النساء تطهر ثلاثة أشهرء وتحيض شهرًا كاملا 
فيجتمع الحيض لهاء فهذه على حسب عادتها. 
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وقوله لاة: «إنَّ) َلك عِرْق) يجوزني الكاف الفتح والكسرء وذلك لأن كاف 


() انظر: «معرفة السنن» (۲/ )١56‏ للبيهقي. 


(۲( الاحتيارات (ص:٥٤).‏ 
)۳( منهج السالكين (ص:07). 
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المخاطب في اسم الإشارة يَسْتَعمل في اللغة العربية على وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن يتبع المخاطبء وهو الأفصح» فإن كان مفردًا مُدَكَرّا كان مفردًا 
مفتوحًاء وإن كان مفردا مُوََنًا كان مفردًا مكسورّاء وإن كان می کان می في المذَكّر 
والْوَنّتْء وإن كان مجموعًا كان بالميم في جمع المذكرء وبالنون في جمع المؤنث» قال الله 
تعالى: ملک الى لُمَمَتَنى فيه 4 [یوسف:۳۲]» وقال الله ييَاتَكَويَمَلَ: لکا مما عَلَمَنٍ 
ری # [یوسف:۳۷]» وقال تعالى: لیل تة أور: توًا * [الأعراف:47]. 

الوجه الثاني: أن تكون بالفتح للمُدَّكّر مطلقًاء سواء كان مفردًا أو مُتَنى أو مجموعاء 
وبالكير للخو تق مطاف سوا كان ا ار ارغ 

الوجه الثالث: أن تكون بالفتح مطلقاء سواء كان المخاطب رجلا أو امراق 
واحدًا أو ّى أو جمعًا. 

وقوله: «إِنّا ذَِكِ عِرْقّ) والحيض دم» لكنه ليس دم عرق» بل هو دم طبيعة 
وجيلة يعاد الأ إذا بلقت ولس له مبب ود الوزق لاسب إنامرض؛ أو أن 
تحمل شيا ین أرما أشبةذلك: 

وقوله لا «َإِذَا أَْبَلَتْ حَيْضَتَكُ فَدَعِي الصلاة َإِذا درت فَاغْيِيٍ عَنك الد 
ئو صل إقبال الحيضة: دخول زمنهاء وإدبار الحيضة: انتهاء زمنهاء وعلى هذا فتكون 
المرأة المعتادة التي لها حيضة معلومة ترجع إلى عادتهاء وهذا لاك أنه أريح. 

وقال بعض العلاء رَتِمَهُمانَهُ: ترجع إلى التمييز؛ فإن دم ا لحيض له ميزة ليست لدم 
العرق» يقولون: علامات دم الحيض أنه أسود ثخين منتن» ودم العرق ليس كذلك. 
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والمشهور عند الحنابلة يَمَهُملنَهُ: أن المرجع إلى العادة أوّلاء فإن لم تكن لها عادة» 
بأن استحيضت ابتداءً من أول ما جاءها ا لحيض» فترجع إلى التمييز» وكذلك لو كان لها 
عادة» ولكن نسيتهاء لا تدري متى وقتها؟ فإنها ترجع إلى التمييز'". 

فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها ترجع إما إلى غالب النساءء» وإما إلى غالب 
نسائهاء والفرق بين القولين واضحء فإذا قلنا: إلى غالب النساء فهو ستة أيام أو سبعة» 
وإذا قلنا: إلى غالب نسائها فإنه إذا كان لها قريبات عادتهن تسعة أيام فإنها ترجع إلى 
تسعة أيام» وهذا أقرب من حيث الطبيعة؛ لأن الغالب أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة 
قريباتها؛ لأن هذا الأمر وراثة» ففي الغالب ترجع إلى عادة أقاربهاء فإن لم يكن لها 
أقارب أو كانت عادة أقاربها مضطربة فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء. 

إِذَنْ: هل يُقَدّم التمييز أو تُقَدّم العادة؟ 

رات فالات »سنت :لازي اا ا اقل اط زار 
ا والتمييز مع تغيّر الطبيعة ربا يتغيّر أيضاء فمثلا: تجد أنه حصل لها دم أسود 
في يوم أو يومين» ثم أحمر ثم أسود. ثم أحر» فتبقى مرتبكة» فإذا قلنا: ترجع إلى العادة 
انتهى الأمرء فإذا كانت عادتها ستة أيام من أول كل شهر نقول: اجلسي من أوّل كل 
شهر ستة أيام. 

وقوله عََهِآصَكارآلتَكَث: «فَاغْيِيلٍ عَنْكِ الدّمَ) أي: دم الحيض» فهل دم الاستحاضة 
يجب التنرّه منه والتطهّرء أو لا؛ لأنه دم عرق؟ 


.)76 /١( منتهى الإرادات‎ .)41١7/7( فاصنإلا)١(‎ 
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نقول: الظاهر أن دم الاستحاضة كدم الحيض يجب التنزه منه؛ لأنه خارج من 
السبيل: إما من أدنى الرحم» أو من الطريق بين الرحم وبين الفرج» الله أعلم. 

وقوله عَلِنواصَلاهوالَكا: 2 صل استدلّ به العلاء رهما على أنه لا تمكن 
الصلاة مع النجاسة؛ لأن «ثم» تفيد الترتيب. 


و 


وقوله صاليوسر: ١نم‏ توصي لكل صَلَاةِ حى يجِيء ذَلِكَ الوَقْتُ) قيل: 
إنها تتوضاً لكل صلاة ولو في وقت واحدء وقيل: إن المراد: أن تتوضاً لوقت كل صلاة. 
فمثلا: لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الزوالء ولا لصلاة المغرب قبل الغروب» وهل 
لها أن تجمع؟ 

الجواب: نعم» لها أن تجمع؛ لأن تطهّرها لكل وقت بدون جمع يشقٌّ عليها 
بلاشّكُ وقد قال ابن عباس ,يمنا حين حكى أن النبي اة جمع بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطرء قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ يعني: 
لماذا جمع؟ قال: أراد آلا ترج أمته""» أي: آلا يُلْحِمَها الحرج بترك الجمع» ومعلوم أن 
المستحاضة يلحقها الحرج لو قلنا: توضّئي إذا دخل وقت الظهرء ثم إذا دخل وقت 
العصرء ثم إذا دخل وقت المغربء ثم إذا دخل وقت العشاء» وصلي كل صلاة في وقتها 
-لاييّ) وأن النساء يذكرن أن استعمال الماء في غسل الفرج يور على المرأة-» وعلى هذا 
نقول: لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما على حسب ما يتيسّر لهاء وبين 
المغرب والعشاء في وقت إحداهما على حسب ما يتيسّر لها. 


.)6 244 /١/١6( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. رقم‎ )١( 
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لكن لا تجمع بين العشاء والفجر؛ لأن بينها وقتا ليس وقتا للصلاة؛ إذ إن وقت 
العشاء ينتهي بنصف الليل» فما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء» وكذلك لا تجمع بين 
العصر والمغرب؛ لأن المغرب من صلاة الليل» لكن نّم بها صلاة النهار» ولهذا جاء 
في الحديث أنها وتر النهار"''» وليست من جنس صلاة العصر؛ لأنها جهرية» وصلاة 
العصر سرْيّة» والأصل بعد هذا كله هو أنه لم يرد الجمع بين العصر والمغرب. 

ومثل المستحاضة في جواز الجمع: مَّن عنده سلس بول أو ريح إذا شق عليه. 

فإن قال قائل: إذا كانت المرأة عادتها خمسة أيام» ثم زادت إلى عشرةء وتميّر الد 
فهل يكون الزائد استحاضة؟ 

فالجحواب: لاء بل يكون حيضًا ولو تميّر؛ لأا ما زالت في عدّة الحيض. 

فإن قال قائل: متى نعتبر التمييز؟ 

قلنا: إذا زاد عن خمسة عشر يومّاء أو صار أكثر الوقتء ثم لم تكن لها عادة» 
أو لها عادة منسية. 


- ررح 


.)۲٤١ /57( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


۷۰٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


4 باب عسل الي ور کي وَعَسْلٍ ما يُصِِبٌ د 1" 
ك وی ص 


]١1[‏ غسل المني يكون في حال ما إذا كان رطبّاء وفركه فيا إذا کان يابسًا. 

والمنينٌ: هو أحد ما يخرج من الذّكر والذي يخرج أربعة أصناف: المني» والمذي. 
والودي» والبول. 

اماراح ا عو فياه اكور دنا را للق 2 سمي «منيًا» فهو 
(فعيل) بمعنى مفعول» يعني : أنه مدفوق» أي : يندفق شاف أو بمعنى (فاعل)؛ لأن 
(فعيلا) تأي بمعنى (فاعل) ک«رحیم» وتأتي بمعنى (مفعول) كاجريح»» ولكن القرآن 
يدل على أنه بمعنى «فاعل)» كما قال الله تعاللى: #خلِقَ ِن َو داف [الطارق:1]. 

وهذا المني لا يجب غسله» لكن الغسل أفضل» وليس لنجاسته»ء بل لذهاب 
ضيووكة قلطت ارت وقد كا ت فن الغاطءواطكية يدنف أن ف الخراره 
التي مها حرج هذا الماء الدافق لطّفته حتى لم يكن نجسًا. 

ورأيت في كتاب (بدائع الفوائد) وهو يتكلم على طهارة المني» ويأتي بأدلة 
وتعليلات» قال: إنه جرت مناظرة بين ابن عقيل رَََنَهُ وبين رجل آخر يقول: إن 
المني نجسء وابن عقيل رَِمَهُلَنَهُ يقول: إن المنيّ طاهر» وقيل له: ماذا بينى]؟ قال: آنا 
أحاول أن أجعل أصله طاهرّاء وهو يحاول أن يجعل أصله نجسًا!"" وهذا صحيح 
وواقع» فالإنسان طاهر» وأصله أيضًا طاهر. 


.)1٠١ 4٠ /۳( بدائع الفوائد‎ )١( 


للدي باممرج N‏ 
يختلفون فيه» فمنهم مَن هو كثير المذي» ومنهم المتوسطء وم: منهم القليل» ومنهم الع 
فقد حدّئني بعض الإخوان أنه ما رأى المذي في حياته أبدًا. 

والمذي بين البول وبين المني» أي: أن نجاسته حَمَفة» وما يجب من التطهير بسببه 
أكثر ما يجب من البول» أما كون نجاسته محُمَفةَ فقد جاءت السّنَّه بنضحه» والنضح: أن 
يُصَبّ الماء عليه بدون عسل ولا فرك ولعل الحكمة من ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: عدم تفي بكرن موده مكنقة كل أسلى الاتنيان 
ذه ند ا 

الوجه الثاني: أنه خرج من الشهوة» فخمّفت غِلظه ونجاسته. 

وأما كونه يختلف عن البول بالتطهير فلأنه يجب في المذي عسل الذّكر والأثثيين 
-أي: الخصيتين- وإن لم يصِبهما شيء من البول» وقد ذكر العلماء من فوائد ذلك أن 
غسل الذّكر راان كنت روه المذي. وربا يقطعه بالكليّة» وهذه من الفوائد 
الشرعية والطبية. 

أما البول فمعروف» وأما الودي فإنه عصارة البول» وهو ماء أبيض رقيق يخرج 
عند انتهاء البولء وربا يستمرٌ مع بعض الناس» ويصير معه کالسلس» والودي حكمه 
حكم البول. لا يختلف عنه. 

وقوله هاه : «وَعْسْلٍ ما يُصِيبٌ صب مِنّ الَأ ظاهر كلام البخاري يمَدَآمَهُ: 
وجوب الغّسل» ومقتضى هذا: أن رطوبة فرج المرأة نجسة» وهذا أحد القولين في المسألة» 


۷۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


4- حدتتا عَبْدَانَء قَالَ: ابرا عَبْدٌ الله قال: أخيرئًا عَمْرُو بن مَيْمُونٍ 
2 و ر EE‏ ع 
rE‏ قالّت: كنتت کن كنت أَغْسِل اتاب من َوب 


وقيل: إن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة» وهذا هو الصحيح؛ من وجهين: 

الوجه الأول: المشقة. 

الوجه الثاني: أن النبي َل الصَكاةوَلسَمْ لم زراك عنه أنه أوجب عسل ما أصابه. 

وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى هله ولم زل ثم نزع» ورأى على ذكره بللا 
فإن هذا البلل يكون طاهرًا لا يجب غسله. وعلى قول مَن يرى نجاسة فرج المرأة 
يقول: إنه يجب غسله» ويجب عسل ما أصاب الثوب منه. 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: أن المرأة تغسل ثياب الزوج» فتخدمه في غسل 
ثيابه» ويرى بعض العلاء يمَهُكنَهُ: أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجهاء وأنها إن 
خدمت زوجها فهو من باب التطوع» وإلا فلا يجب عليهاء وعلى هذا: فإذا لم يأتِ 
الزوج بخادم» ودخل إلى البيت» وقال: أصلحي العشاء» فقالت: لن أخدمك» وأصلح 
العشاء أنت» فإنها تمه بذلك» فتقول: إما أن تصلحه أنت» وإلا فاخرج إلى السوق» 
وأحضر لنا عشاء ولاشّكٌ أن هذا قول تنفر منه حتى الطبائع البشرية. 

والصواب في هذا: أن الواجب بين الزوجين ما ذكره الله عَرَِجَنَّ حيث قال: 
لوَعَاشِرُوهَنَ بالْمَعْرُوفٍ € [النساء:19]» فالواجب الرجوع إلى العرف؛ لأن الله تعالى أحالنا 
عليه وقال في آية أخرى: وهن َنَّ مل الى عَلتنَّ بالْونٍ © [البقرة:71]» فعليهنَ ما جرى 
به العرف» ولهنّ ما جرى به العرف» وهذه عائشة ينها تخدم النبي يو الص لولشم 


مثال ذلك: إذا كنا في بلاد لا تخدم النساء أزواجهن في البيوت» ولا في الطبخ» 
ولا في الغسلء قلنا: نعمل بهذاء وإذا كنا في بلاد بالعكس قلنا: لايْدّ أن ثلْرَم الزوجة 
با جرت به العادة. 

وعندنا أن النساء يدمْنَ الرجال في عسل البيت» وفي الطهى» وني عسل الثياب» 
وفي إصلاح حوش الغنم والبقر وما أشبه ذلك» لكن نخشى بسبب التوسع وكثرة 
ا خادمات أن تضرب النساء في بعد وأن تقول: أصلح عشاءك بيدك» واغسل البيت» 
وه ائ عل السريزة وهذا الوحل المسكين يكذا. 

وقد كان عمل الصحابة ركت على عرفنا اليوم» حتى إن الزبير نة كان 
له حائط خارج المدينةء وكانت تحمل امرأته النوى من المدينة إلى حائطه على رأسها!"؛ 
لأن ذلك مما جرى به العرف. 

فإذا قالوا: لعل هذا تبرّع» ولو شاءت لامتنعت! 

قلنا: نعم» هذا وارد» لكن يمنعه أنه أمر مطرد» وأنه لا يمكن أن تُلْرّم النساء 
بهذا فيطو ال وو یا انام بات ا ون ن بات 
الوانجي: 

ومع ذلك كان الرسول يَكِِ في مهنة أهله. فكان يَخْصِف تعله» ويخيط ثوبه'" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم (20575» ومسلم: كتاب السلام» باب جواز 

إرداف المرأة الأجنبية إذا أعیت» رقم .)١٤/۲۱۸۲(‏ 


(۲( أخرجه الإمام أحمد (5/ 1۲1۱(« وهو في صحيح البخاري بمعناه: كتاب النفقات» باب خدمة 
الرجل في أهله. رقم .)٥١٠٦۳(‏ 


11۰ التعليق على صحيح البخاري 


ر ر ەر 5 م چ E‏ ر اہ AAS o So‏ 
7 ركنا فتيبه» قال: حدثنا يزيدك» قال: حدثنا عمرو» عن سليان» 


و ° ر ساس ل تاي ور سي 72 رایس و ور برك تود 
قال: شعت عائشة. (ح) وحدثنا Ey‏ قال: حدثنا عبد الوَاحد» قال: حدثنا 
عمرو بن مَيْمُووِء عَنْ سيان بن يَسَارِء قَالَ: سَأَلْتٌ عَايْسَةَ عن النِىّ يُصِيبُ 

ان ميعويء. عن :سنال بن يسار بسك عن ای ضيب 


ص 


ا o Tr‏ عو ¢ 4 ° مان لات سم وود > ت يل کيو 
الثوبء فقالت: كنت أغْسِلهُ مِنْ توب رَسُولٍ الله كا فَيَخْرَحٌ إلى الصلاة وَأَئر 


كتاب الوضوء 71 


ا وم و دي 0 مور نم مو رار اه وو 

6- باب إذا غسّل الحنابة أو غيْرَهَا فلم يذهب أثره 
مح 

-— 0 ووو - ك 


0 


ے 
م 2 ر اکر > مفو 


۷۱ دتا موسي قال: دنا عبد الواح قال حَدثنا عمرو بن 


و 


مَيْمُونْء قَالَ: دلتسشو ع وات م » قَالَ: قَالَت عَائْسَة 
نك انی ب ؤب وشول د د ع ل اه لصااة وا العَسْلٍ فيه: بقع 


کچ دوو و N ser? ar‏ ک٤‏ ەو 

- حدثنا عمرو بن خالد» قال: حدثنا زهان قَالَ: دتا عمرو بن 

ر »° ماه ماده 1 .6 ص 7ے اہ aK a‏ 8 
يعون بن هران عن سلبان بن يَسار» عن عائشة: أنها كانت تغيل اني من 


توب الب اف ثم آزاة فيه مه أو تك 


[1 هذا الحديث -كا تقدّم- يدل على أن المنيّ طاهر؛ لأن أثر المني يبقىء 
لكنها تغسله غسلا خفيقاء ويبقى أثره. 

وفيه: دليل على جواز التصريح با يسْتَحبى من ذكره إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن 
هذا من بیان الحق» وقد قال الله يَبَارَِكَوَتَعَالَ : وال لا يسح من ألْحَقّ # [الأحزاب:01]. 

وفيه أيضًا: أن المرأة تخدم زوجهاء ولكن ذلك ميد بالعرف. 

فإن قال قائل: هل في هذا دليل على أن النبي عََنهاصَكاوَتَكَم يحتلم؛ لأن النبي 
عَلتِداضَكامْوَالتَامْ إن كان سيجامع فلن يصيب الثوب؟ 

قلنا: لا؛ لأنه قد يباشر بدون جماع, والمباشرة يخرج منها الشيء, أما الاحتلام 
فمن خصائص الرسول عَلَنِهااصَلاإولتَج أنه لا يحتلم مطلقا. 


ينف التعليق على صحيح البخاري 


55 - بات وال اليل وَالدَّوَاتٌُ والغتم وَمَرَ ومر 
ص ووو = 


ول ا ا ا به إل جنبه» فَقَالَ: ها ها 


lh 2 e 
: وٿم سواء‎ 


]١[‏ قول البخاري رِِمَأنَه: «يابت بَوَالٍ الإبلِ وَالدَّوَاتٌ والغتم رها 
يعني: هل هي نجسة» أو لا؟ م افد يمَُلَنَهُ لطهارة أبوال الإبل بأن النبي كلل 
أمر الرهط من عكل أو عرَيْنة أن يشربوا من أبوالها وألبانماء ولم يأمرهم بعشل ما 
أصابهم من هذه الأبوال» ولو كانت الأبوال نجسة لكانت الحاجة داعية إلى أن يب 
ذلك لهم فهل يقاس عليها بقيّة الدواب؟ 

بُقال: في ذلك تفصيل: أمّا الدوابٌ المأكولة فتقاس عليها؛ إذ لا فرق» وأما 
اللقوااجه قي أكدزلة نان E E‏ 

لا يؤکل لحمه فبوله وروثه نجسء فيكون قول البخاري رَيِمَدَأَنَهُ: «والدواب» المراد 
به: التي تؤكل. 

وقوله: «والغتم» كون أبوال الغنم طاهرة واضح 

وقوله: «ومَرَابيضها) أي: ما تزبض فيه» والذي تَرْض فيه الدواب في الغالب 
يكون فيه بول وَرُوثء فهل ما تَرْبض فيه نجس؟ الجواب: لاء ليس بنجس» حتى 
معاطن الإبل ليست بنجسة. لكن قد مي عن الصلاة في معاطن الإبل'"' لسبب غير 


.)4۷ /775( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


كتاب الوضوء زرف 


سے سس ےت 


۳-- خد دتا ليان ن زپ قَالَ: اا عاذ بر رده عن اوت ع 


e و‎ £ 1 


بي قِلَابَده عَنْ سء قَالَ: قد دم ناس مِنْ عکل او عرَيْئة بب 01011010 


النجاسة» وهو أن الإبل لقت من الشياطين؛ والشياطين بَألّفهاء ويُّقال: إنها تأوي 
إلى معاطنها. 

اجاح اب e‏ تغادر» فهذا لا یسمّی 
«عَطَنَااء فلو أن إبلّا عرس أهلهاء وباتوا في مکان» وبالَّتْ وراٿٹ» ثم قاموا عن هذا 
المكان وانصرفوا عنه» فهل تجوز الصلاة في هذه المرابض؟ 

الجواب: نعم؛ لأنها ليست مُعاطنء أمّا ا معاطن فقال بعض العلماء ويَمَهمانَهُ: 

ما تقيم فيه وتأوي إليه» مثل: الأحواش 

وقيل: إن المعاطن ما تعطن فيه إذا شربت؛ لأن من عادة الإبل إذا شربت أن 
تتأخر أو تتقدّم عن مكان الشربء ثم تتبوّل وتّروثء والناس لا يزالون يُسَمُون ما 
aN N‏ 

وقوله: «وصلى أَبُو مُوسَى في دار اليَرِيدِ وَالسّرْقِينِ) السرقين: هو الذي يُسَمَى 
عندنا: «السّرٌ جين»» ويسّمّى: «الزبل»» والمراد: أنه رنه صل على السرقين في دار 
البريدء ولم يخرج إلى البريّة؛ لأن السرقين إذا لم نتيقن أنه من نجاسة فهو طاهر. 

وقوله: ها هَُا وَنَمّ سَوَاءٌ)؛ «هَا هُنَاه للمكان القريب» واثَّمّ) للمكان البعيد 
کا هو معروف في اسم الإشارة. 

[1] قوله: «عُکل أو عْرَيْئَةًا ليست «أو) هنا للشك» بل لأنهم من هؤلاء 


وهؤلاء. ف«أو) هنا بمعنی الواو. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


فاجتووا الَرِيتةء فأَمَرَهُمُْ الى كي بلقاح» وَأنْ يروا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَاِاء 
فانطلقو ا ا صَحُوا فوا رَاعِيَ الي يكل وَاسَْاقُوا العم فَجَاءَ ا حبر في اول 
انټارء يٽ في نِم ا زق الَا جية : ي ام فطع ايم وَأَرْجْلَهُمْ 


ه © موا وکو ىم م 0 o‏ م 


وَسْوِرَتْ أَعيْنهُمْ وَألْقُوا في ال5ة, يَسْتَسْقَونَ فلا يسقون. 


2 عو م ا ا 02 ده عر مە وس AE‏ 0 
قال ابو قاابة: فَهَؤَْاءِ سَرَقُواء وَكَتَلُواء وَكَمَوُوا بَعْدَ إِيَاهِمْ» وَحَارَبُوا الله 
ےر و [jsf‏ 
A‏ 


]١[‏ وقوله: «قَاجْمَوَوَا لَرِيتة» أي: لم يصحوا فيهاء بل أصابهم المرضء 'فَأَمَرَهُمُ 
الت كا بلقاح» وَأَنْ يَشْرْبُوا مِنْ أَبْوَلِهَا وَألْبَاَا فَانُطَلَقُوا؛ أي: إلى إبل الصدقةء 
وشربوا من الأبوال والآلبان» وكيف ذلك؟ هل يشربون اللبن وحده والبول وحده 


5 وه 


أو حاط ؟ 

نقول: المعروف أنه حلط وقد كان الناس يتداوون بذلك» وأكثر من يتداوى 
به مَن يُصاب بداء البطن؛ لأنه أحيانًا ينتفخ ويمتلئ ماءً في غير المعدة» وهذا بإذن الله 
من أسباب الشفاء إذا استغمل. 

5 ل ل‎ O a 

[۲] وقوله: «فلَ) صَحوا قتلوا رَاعِيَ النبي 5 واستاقوا النعَمَ» في رواية: أنهم 
سملوا أعين الراعى بمخايط الحديد» وهذا جزاء النعمة!! قال الشاع ° 

ا ره وړ ٥‏ چ 2 ° أ ا َس ره > 2 

جَرَى ينوه آبا الغيلان عن كر وحسنِ فِعلٍ كما يجزى سار 

وذلك أن سار بنى لملك من الملوك قصرًا عظيًا فخا لا يماثله شىء فد انتهى 


.)178 /۲( البيت لسليط بن سعد. ينظر: الأغاني‎ )١( 


كتاب الوضوء 1۵ 


من القصر قال: أخشى أن يذهب هذا الرجل» ويبني لغيري مثله أو أحسن منه» فأمر أن 
يصعد به إلى فوق» ويّلّقى من أعلى شرفات القصرء فلا يبني بعد ذلك لأحد. 

والعوامٌ يقولون: «جزاء ناقة الحج ذبحها» أي: أن ناقة الحج التي تُوصِله للحج 
إذا رجع جزاؤها أن يذبحها. 

فهؤلاء -والعياذ بالله- جَرَوا هذه النعمة التي أنعمها النبي اة عليهم أَّهم قتلوا 
الراعي؛ وسَمَلوا عيب واستاقوا الإبل» فجاء الخبر في أول النهار» فبعث النبي كك في 
آثارهم» وكأنَّ ناحيتهم قريبة؛ لأمرين: 

الأول: أن الخير جاء مُبَكُرًا. 

الثاني : أنه قال: «قَلَ) ارْتَمَ َمَعَ التَهارٌ جيء ببم1. 

وقوله: «تَقَطَعَ دِيم وَأَرْجُلَهُ) ظاهر هذا اللفظ أنه قطع الأربعة» وفي بعض 
سياقاته: قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف""» أي: قطع اليد اليمنى والرّجُل اليسرى. 

وقوله: «وَسوِرَتْ أيهم أي: كُحلت بالمسامير بأن مى المسامير حتى تكون 
جرةء ثم تككَل بها العين -والعياذ بالله- فتنفقع؛ لأنهم فعلوا ذلك براعي النبي 
E‏ 

وقوله: «وَأَلْقُوا في ارق يَسْتَسْقُونَ قلا مُسْقَوْنَ» أي: اموا في حرّة المدينة 
ae ESE e e‏ 


.)۷۲( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه» رقم‎ )١( 
.)١5/١5717/1( أخرجه مسلم: كتاب القسامة» باب حكم المحاربين» رقم‎ )۲( 


۷۱٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


# » » » « » 6 6 © 6ه 6 هه ههه و6 6ه و هه وو ووو ووو ووو ووو ووو ول ووو ووو وو ووو ووو ووو وو و وو وو 666666 6ه 


واا بقرت م ماو 000 ارا من عنقي الان 
ففعلتهم شنيعة -والعياذ بالله- فلذلك عُوقبوا بهذه العقوبة. 

Ss‏ جمهمالنة: إن هذه العقوبة نسحت بالحدود؛ لأن الحدود أغلظ 
ما فيها 7 قطّاع الطريق» ولا يفعل بقاطع الطريق كا فعل مبؤلاءء قالوا: فهذا 
تعزير حصل قبل أن تنزل الحدود, فلم| نزلت الحدود اكّفِيَ بهاء وقد در الله عل 
في كتابه أن الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا جزاؤهم أن يُقَتَلواء 
أو يُصَلَبواء أو تمع أيديهم وأرجلهم من حلاف أو نمَو من الأرض؛ وليس فيه: 
ہم تُقَطّع أيديهم وأرجلهم ثم تُجْعَلون في مكان حار يستسقون فلا يُسْقَون حتى 
يموتوا. 

وقد يقال: إنه إذا وَجِدَ مثل هذه المسألة بالعين فلنا أن نعاقب بهذه العقوبة. 
سواءٌ كانت قبل الحدود أو بعدها. 

وقال الزهري آله إن النبي اة فل بهم كا فَعَلواء لكن يُشكل عليه أنهم 
لم يُعاقبوا ببمثل ما فعلوا إلا قي سَمْر الأعين» فإنه جاء في رواية مسلم أنهم فعلوا 
ذلك" لكنهم لم يقطّعوا أيدي الراعي وأرجله؛ وإنما هو لِعِظَّم فِعْلهم؛ فعوقبوا بهذه 
العقوبة الغليظة. 

ثم قال أبو قلابة رجةالله: «فَهولاءِ سَرَقوا) آي: او نهم استاقوهاء ١وَكَتَلُوا)‏ 
يعني : الراعي» «وكَفَرُوا بَعْدَ إِيَانهِمٌ» وليس في الشدية نا يدن عليه» لکن كأنّ حالهم 


)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق. 


كتاب الوضوء ينف 


أو قرينة حالهم تدل على أنهم ارتدواء وكفروا بعد ام «وَحَارَيوا الله وَرَسُولَهُ)؛ 
لأنهم سَعَّوا في الأرض فساداء والسعي في الأرض فسادًا حرب لله تعالى ولرسوله 
والشاهد من هذا: أن الرسول بيا أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل» ولم يأمرهم 
بالتنزه منهاء فدل هذا على أن أبوالها طاهرة. 
ويُستفاد من هذا الحديث: أن الجماعة إذا تفقوا على القتل وإن لم يُباشروا الفعل 
كلهم فن الحكم فيهم واحدء ولهذا قال الفقهاء يمَهُئَهُ: يقل الجماعة بالواحد بأحد 
الأمر الأول: إذا تَالَؤُوا على ذلك وإن لم يباشر الباقون القتل. 
مثال ذلك: لو قال أحدهما للآخر: اذهب بنا نقتل فلاتاء فذهباء وقتلاه» فإنهم) 
يُقَتَلان وإن كان المباشر للقتل أحدهماء وكذلك الرّدْء الذي يكون عيئًا للقتلة أي: 
يَرْقّب لهم المكان لئلا يأتي أحدء فإنه يُقَتّل. 
الأمر الثاني: إذا صلّح فِعل كل واحد لقَثْلهِ وإن لم يعلم كل واحد بالآخر. 
مثال ذلك: أن يكون اثنان حذفا شخصًا بحجارة قاتلة» لكن بدون أن يعلم كل 
واحد منهما بالآخر» وإنما كل واحد منهم رَمْينَهُ قاتلة» فهنا يمل الرجلان. 
)١(‏ قال ابن حجر رَجْمَدأَنّهُ في فتح الباري (1/ 757): هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغازي» 


وكذا في رواية وهيب عن أيوب في الجهاد في أصل الحديث» وليس موقوفا على أبي قلابة كا توهمه 
بعضهم. اهم 


۷1۸ التعليق على صحيح البخاري 


E TE‏ 32 86 رط كو اع ا و 
4 - حدثنا آدَم» قال: حدثتا شعبة» قال: أخيرنا أبو التياح يزيد بن حير 


عن س قَالَ: گان ايابصل قبل أن بی اشد في ابض التو" 


فإن لم يصلح فِعْل كل واحد للقتل» ولا تمالؤواء فإن كل واحد منهم يُعاقّب 
بها يقتضيه فعله» ولهذا قال العلاء رَمَهُركنَُ: لو أن رجلا أمسك شخصًاء فقتله آخرء 
فإنه يتل القاتل» ومُحْبّس الممسك حتى يموت؛ لأن الممسك لم يقتل» ولم يُهالى. 

13 دل هذا الحديث على أن أرواث الغنم وأبوالها طاهرة» وإلا لم يُصَلّ فيها. 

وقوله وَوَليَدُعَنْهُ: فل أن ی ا یالرل لته الس له والس 
وهو المسجد النبوي؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم قم المدينة» وأول أمر 
بدأ به حين قدم أن بنى المسجدء وكانت فيه قبور مشركين» فتَبّشْهاء وطهّر المكان 
اه (VD.‏ 
منهاء ثم بناه . 

-22-- ته 


كتاب الوضوء ۷⁄14 


۷- باب مَا يَقَعُ مِنَ النجَاسَاتٍ في السَّمْن وَالَاء 


يو ٤ه‏ 2ه ل 


ا : لا باس باكَاءِ مَا اا اروت 


وَقَالَ الزْهْرِيٌ في ا e‏ وَغَيْرِهِ: أَذْرَكْتٌ نَاسّا مِنْ سَلَفٍ 
العُلَاءِ يَمْتَشِطُونَ ببَاء وَيَدَّهِنونَ فِيهاء لا يَرَوْنَ به بَأْسَا!'. 

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمٌُ: وَلَا َس بِتِجَارَةٍ الَاج. 

- حَدَثَنَا إسَْاعِيل» قَالَ: حَدَتَنِى مالك عن ابن شهَابء عَنْ عَبَيْدِ الله 
ابن عَبدِ الله عن ابن عباس عَنْ مَيْمُونَ: أن رَسُولٌ الله يك سيل عَنْ فأرَةٍ سَقَطَتْ 
في سَمْنِء فقال: «الْقَوهَاوَ ما حوهاء فَاطْرَحُو وکوا سَمْتَكُمْ). 

- حَدَتَنَا عل بن عَبْدِ الله قَالَ: دتا مَعْنّ قَالَ: حَدَنَنَا مالك عَن ابن 


e رەو‎ 


شهاب عَنْ عبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسْعُودِء عَنِ ابن عَبّاس» عَنْ مَيْمُونَة: 
أن الى ية سيل عَنْ فَأَرَةٍ سَقََثْ في سَمْنِ فقال: اوقا وما حَوَلهَاء 
فَاطْرّحوة). 


فال مف :دنا مالك ما 


4 ەو مم 


OS‏ عَنِ ابن عباس» عَنْ مَيْمُونّة. 


[1] الصواب أن يُقال في العَظّم: إنه لا يكون فيه الدم الذي هو أصل النجاسة. 


57 التعليق على صحيح البخاري 


وأما الحياة فتحلّه لاضَّكٌ والدليل على هذا: أنك لو بردت لحن برد لأحسشت 
بالآلم. 

وما استدل بة الإمام الشاقعي رح الله تعاق- من قول تغال: طقال من شي 
لِم َه دمي € [يس:8/] على أن العظم تحلّه الحياة صحيح» لكن نحن لا نجعل 
العبرة هي حلول الحياة» بل العبرة هي الدّم» والدليل على هذا: أن أكثر الفقهاء وهر 
-إن لم يكن كلهم- يقولون: ما لا تفس له سائلة فميتته طاهرة؛ لأنه ليس له نفس 
ا 

وعلى هذا فالميتة إذا أخرجنا عظامها ونظّفناها صارت العظام طاهرةًء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن فم ا زل لذلك أيضًا بعموم: دنم حرم 
-يعني: من الميتة- أَكْلها2 7" . 


وأما قول الإمام مالك راه بأن كل ما دكي فإنه يكون طاهرًا ولو لم بوكر ٩‏ 
ففي القلب منه شيء» لكن الإمام مالكا رَه يتوسّع كثيرًا في حل الحيوانات» حتى 
إن الكلب ذَكِرَ عنه فيه روايتان: الكراهة» والتحريم“» والح ما دل عليه الكتاب 


قراس 
9 
3 


والسئة. 


.)٩۷ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب جلود الميتة» رقم (١۳٥٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم (۳۹۳/ )٠٠١‏ 

(۳) يُنْظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 49). 

.)١١١ /۲( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )٤( 


۷- حَدَنًا أَحمَد بن محمد قَالَ: أخيرنا عبد الله قال: أخيرًا مَعْمَرٌ 
و 
اه بجت o‏ م6 pe‏ م بم" ىع al‏ 15 * س) وس )ود ۶/٥)‏ 
عن همام بن منيو عن أبي هرن ةه عن النبي ويد قال كل كلم وحلجة لشم 
ل "عر لقا سر و ص ه 3 ےه وى ت 2 4 o‏ ت 
في ريل لله کون ذم | لقِيَامَةِ کهیتتها إذ طعتت» تفحر مَاء اللون ن الد 


وَالعَرْفٌ عَرْفٌ المسك)!'!. 


[1] وجه المناسبة هنا: أن الدم له رائحة» ولهذا قال: «العَرْفٌ) يعني: رائحته 
عرف المسكِ). وعلى هذا: فإذا تغيّر ما سقط فيه الدم هذه الرائحة صار حكمه حكم 
الدم» فإن كان الدم طر طَيبًا فالماء طيّب» وإذا كان خبيثًا فالماء خبيث» وهناك دماء طيبة كدم 
الكبد ودم القلب ودم الحوت. فإذا سقط هذا الدم 2 ماء وتغيّر به فالماء باق على 
طهوريّته؛ وكذلك لو فرضنا أن حمةٌ مُذَّكَاة سقطت في ماء» وكانت قد أنْتَنَتء وتغبّر 
الماء مها فالماء طهور وإن كانت رائحته كريهة 

أما الدم المسفوح فهو نجس» فإذا سقط في ماء وتغيّر به كان نجسًا. 

وهذا الذي ذكرته -والله أعلم- أقرب الاحتمالات؛ لأن الاحتمالات التي ساقها 
ابن حجر رَيِمَهُلنَهُ في شيء منها تعسّف"". ويبعد أن البخاري وِيِمَهَُنَهُ أرادها. 


ضورع 


.)۳٤١ /١( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 


شف التعليق على صحيح البخاري 


۸- باب اللَاء الدّائم'" 


أ 00 و ا f‏ £ لزت 7 ع ٤‏ 
لاد E‏ الى لكان قال e‏ شك قال أخرنا أئز الزناف 


E‏ عْرَجَ حَدَّنَهُ: آنه سمح أبَا هُرَيْرَةَ: أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 
رل ن الا ون الا 
9 وَبإِسَْادِهِ قَالَ: ١لَايَبُولَنَ‏ أَحَدُكُمْ في الَاءِ الدَائِم الَّذِي لا ري نه 


]١[‏ في نسخة: «بابٌ البول في الَاءِ الدّائِم». 

[۲] قوله عَلَتوااصَلاةْوالتَكة: «(نحن الآخرون» يعني: زمتا في الدنيا «السَّابِقَونَ) 
أي: في الآخرة» ففي كل مواقف الآخرة هذه الأمَّة هي الأولى: على الصراط. وفي 
دخول الجنة» وعلى الميزان» وعلى كل شيء» ولله الحمد. 

والشاهد: قوله َلك ولاح : ١لا‏ يَبُولنَ أَحَدَكُمْ في لاء الَا الَنِي لايخْري). 
وفشَّر قوله: «الذَّائِمِ) بقوله: «الَذِي لا يخْري). 

وقوله ناتوالس :لم يَغْتسِلٌ فيد وذلك لأنه إذا بال فيه وهو دائم لا يجري. 
ثم اغتسل» كان في هذا تناقض» فكيف تتطهر بماء أخبثته أنت ببولك؟ ولاسًا إذا 
كان الماء قليلا. 

وفْهِمَ منه: أنه يجوز أن يبول الإنسان في الماء الذي يجري» ثم يغتسل فيه أو يتوضّأء 
لأن البول جرى به الماء. 


كتاب الوضوء ,”7 


وهل المراد بالماء الذي لا يجري: المسْتَبْحِر الكثير؟ 
الجواب: لا؛ لأن البول في الماء المستبحر الكثير -ك| لو كان في البحرء أو في قطعة 
كنيز نف لاد ع اولك لايم 
-5 


نف التعليق على صحيح البخاري 


1۹ - باب إا قى على ظَهْر صل در أو جيه 
بت عَلَيْهِ صلائة 
-حوو 


وَكَانَ ابن عَمَرَ إِذَا رای في َوه دما وَهْوَ بصي وَضَعَهُ وَمَصَى في صَلَاتوا'!. 


]1١[‏ يدل لهذا: أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم كان يُصَلٌّ بأصحابه: 
جاده حيري راق تأخيره أن فى E‏ 

ولكن إذا كان لا يمكنه وضع الثوب إلا بكشف العورة» بحيث لا يكون عليه 
إلا قميص واحدء وذكر أن فيه نجاسة أو رأى فيه نجاسةء فاذا يصنع؟ هل يخلعه 
ويْصَلٍ عُرْيانه أو يبقى يُصَلِ فيه وهو نجس؟ 

الجواب: يخرج من الصلاة» ويغير مر الثوب أو يغسله. ويستأنف الصلاة من 


جديد. 
فإن قال قائل: إذا كان الوقت ضيقاء ولا يسعه أن يخلع الثوب النجس» ويعيد 
الصلاة» فهل بصي في ثوبه؟ 


فالجواب: إذا كانت تفوت بفوات الوقت فلا بأس» وإن كانت لا تفوت 
بفوات الوقت فإنه يخلع الثوب. وَيْصَلٍ. 

مثال التى تفوت بفوات الوقت: الجمعة» فإذا رأى في ثوبه نجاسة وهو يُصل» 
ولا يمكنه أن يذهب؛ لأنه لو ذهب لفاتته الجمعة» ولم يلزمه إلا الظهرء فهذا يس 


(۱) تقدم تخريجه (رص:199). 


كتاب الوضوء ۵ 


ا زه +ع ر go‏ د ره بيه ت و ا 5ه o‏ 1 
قال ابن المسَيّب والشعبي: إذا صل وني توب دم أو جَنَابَة» أو لِغْيْر القبَل 
کہ ودع ر > ل # 2ج ەر كس ه س 0 و 
أو تَيمّمَ فصل درك اكَاءَ فى وقته لا يعد !"ا 
ر ا لوس ار i‏ 6 نه 0 ےم ى ^ ورب م 2 ف ا ع 
- حدثنا عبدان» قال: اخترنى أبى» عن شعبة» عن أبى إسحاق» عن 
.6 ۶ م i 0 E‏ ره 2 بل > ی 


في صلاته» كا أنه إذا أحدث» ولا يمكنه أن يذهب ليتوضاأء فإن ذهب فاتته الجمعة 
فإنه يتِيمّم» ويصَلٌ ال جمعة. 

[1] قوله: ١أَوْ‏ عبر القِبْلَهَ) هذا إذا كان جاهلا. ولم يتمكّن من له عل 
القبلة» فإن صلاته صحيحة:؛ فإن كان يتمكّن -ک| لو كان في البلد» وأمكنه أن يسأل 
الناس: أين القبلة؟- فإنه مُفَرّط» ويلزمه إعادة الصلاة. 

فإن قال قائل: إذا دخل سور المسجد» ولم يدخل داخل المسجد لأنه مغلق» 
ثم صلى» ثم تين بعد ذلك أنه صل إلى غير القبلة» فهل يُعيد؟ 

فالجواب: نعم» يعيد؛ لأن المساجد فيها علامة القبلة» وعادة أن الأبواب الكثيرة 
لا تكون في قِبل المسجدء فإذا لم تكن في القبلة عرف أن هذا خلف القبلة. 
أي سعيد رنه أن النبي ية بعث رجلين» فتيمما حين لم يجدا الماء» ثم وجدا الماء 
بعد الصلاةء فأما أحدهما فتوضاً وأعاد الصلاة» وأما الآخر فلم يعد الصلاة» فقال 
للذي توضّأ وأعاد الصلاة: «لَكَ الأجد مَرَتَئنِا وقال للذي لم بعد الصلاة: «أَصَبْتَ 
الستة»". 


أمّا إذا تيمم وصل ثم أدرك الماء في وقته فلا بُعید» كا جاءت به السنة من حديث 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١017).‏ 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


0007 


حمد بن عشَانَ» قَالَ: حَد ل ته قَالَ: 
| 


ات 
o‏ 
\ 


0 So > 


ق قَالَ: حَدَنَنِي عَمْرو بن 
EE‏ كَانَ E‏ 

جَهل وَأَصْحَابٌ لَه لوس إِذ قَالَ بَعْضْهُمْ لض يكم يجي ڀس جو بتي 
e‏ جد فَانبَعَتٌ أ شقى القَوْمء فَجَاءَ بو فنَظر 
حَتَى سَجَدَ الي يك وَضَعَهُ عَلَ ظَهْرهِ بن كمي راا انظ ا اع اء َوْ كَانَّ 
انط بشحكن ا فز لنب برشل د 
َعُ راس حَنَّى جَاءَْهُ قَاطِمَة فَطرَحَتْ عَنْ ظَهْرِو فَرَفَع رَأْسَهُ 4 


إن ص 


ي ! 


ع 


2 1 0 ركو م م سر مم 57 o e‏ هى 8 ر 0 م 1 
قال: «اللّهُمَ عَلَيْكَ بقَرَيْش) ثلاث مَرَاتِء فشق عليْهمُ إذ دعا عليهم» قال: 
O aA 2 2‏ 2 کو وه > ٤‏ 
وکانوا یر ون أن الدَّعْوَةَ في ذَلِكَ الب مُسْتَجَاء بة» ثم سَمى: ل عليك بای 
و رص 
ر ° م سكم تك و ه ص چ سب 0 ه ص س TT‏ 0 و ل كل مم ° 1 
جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة) وشيبة بن ربيعة» والوليد بنِ عتبة» وامَية بن خلفي. 


دده ركم بير 
ص 


وَعُقْبَةَ بن أي مُعَبْط). وَعَدَّ السام قَلَمْ يحْمَظْه قَالَ: واي تفي يدو لَقَد رَأَيْتُ 
الّذِينَ عد رَسُولُ الله اة صَرْعَى في القَلِيبٍ قَلِيبٍ يدر" 


]١1[‏ هذا الحديث فيه فوائد وأحكام. منها: 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وعَلى آله وسَلَّم كان يُصَّلّ في المسجد الحرام» وني 
الكعبة» في أوقات الصلاة وغيرهاء لكن في المدينة قال: «قَإِنَّ فصل الصَّلَاةٍ صله 
المرْءِ ء في بيه إلا ايها 0 


010( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم «(VT1)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (۷۸۱/ ۱۳ 1 


كتاب الوضوء يفف 


۲- بیان عداوة قريش لرسول الله صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم؛ لأن هذه 
الفعْلّة البشِعة لا يفعلها أحد, وذلك لأنَّ آمَن مكان في الأرض هو المسجد الحرام» 
حتى عند قريشء ثم أشد ما يكون من ال رأة أن تُجتَرَأُ على عبد من عباد الله ساجد لله 
عَيَجَلّ تحت بيته» ومع ذلك حملتهم الحمية حمية الجاهلية على أن يفعلوا هذا. 

۳- إطالة النبي ية السجود؛ لأنه أمكن هؤلاء أن يذهبوا إلى الجزور» ويأتوا 
بسلاهاء ويضعوه على رسول الله وه وهو ساجد. 

- أن التآمرين على الفعل كالمباشرين؛ لأن النبي كَل لم يَدْعٌّ على من وضع 
عليه السّلى فقط» بل بل دعا على الجميع. 

ويتفرّع على هذه المسألة مسائل كثيرة» وهي أن الرّدْء والحِين كالمباشر» وهذا 
ولل أضو ل كر ة من القبريعة: 

- أن ابن مسعود يهن عنده من الشّفقة على رسول الله يك ما منتى أن يكون 
له مَتّعة -أي: يك عن النبي صل الله عليه وعَلى آلو وسَلّم» ولهذا قال: 
«لو كَانَ لي مد ف فالو» هنا للتمني» كقول لوط عَبَتَواَاصَكاةواَلتَكه: لو أ ن ل يكم قو 
از “ارم إل ی دي [هود:40] يعني: تنيت أن لي مَنّعة -أي: قوة- حتى أمنع 
هؤلاء من فِعْلَتهم القبيحة. 

*- تصديق قول الله تعالى: إا ارمح اروا کیا من الین امنأ بکد 
EOIN E REE‏ 
لله صلی الله عليه وعَلى آله وسَلّم جعلوا يضحكونء حتى إن بعضهم يميل إلى بعض 
من شدة الصَحِكء قاتلهم الله! 


Y۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


۷- أن الرسول الالام تأخر في السجود لا وضعوا عليه ذلك والله 
أعلم لماذا تأخر؟ حتى جاءت ابنته فاطمة عتا فأزالت عنه هذا السَّلى. 

۸- جواز جهْر الإنسان بمَن يدعو عليه؛ لأن الرسول ية جهر بالدعاء على 
هؤلاء» وهل كان ذلك بعد أن فرغ من صلاته» أو قبل ذلك؟ إن كان بعد أن فرغ من 
صلاته فرعا يُستدلٌ به على جواز الدعاء بعد صلاة النافلة؛ لأن الرسول علوالت كولكل 
دعا بعد صلاة النافلة» وإن كان قبل ذلك فلا إشكال. 

وإذا كان الحديث تملا رجعنا إلى النصوص المحْكّمةء وهي أن النبي صل الله 

مركا ل 
ذكر التشهد: نم ب خر من الدّعَاء أَعْجَبهُ لَه › فيذعو» 

ولهذا نقول: إن الدعاء بعد السلام على وجو رات دائم -كما يفعله كثير من 
الناس في صلاة النافلة» كلما صل نافلةً رفع يديه يدعو- إن هذا من البدع؛ لآن عمل 
رسول الله صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم بين أيديناء وما كان يفعل ذلك؛ وإذا جد 
سبب الُكم في عهد الرسول الالام فلم يفعله دل على أن السَّّه ترك ثم 
إن الرسول عَلَنِْصَكمْوآسَكمْ أرشدنا إلى مكان الدعاء» وهو قبل السلام. 

ثم إن النظر يقتضي ذلك أيضًا؛ لأن الإنسان ما دام يُصَلّ فهو بين يدي الله 
عَرَوجَلّ يناجي ربّه» فهل من الحكمة أنه بعد أن تفرغ من الصلاة وتنقطع المناجاة بينك 
داق ويلك أاتدغئ أو أن اک أن تکوم داف ال اة قا 


الل أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. رقم «(AT o)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم (۰۲ :/ 06 ). 


كتاب الوضوء خف 


الجواب: الثاني» ولهذا نقول: اعتياد هذا ليس من السَنَّةء لكن إن فَعَله الإنسان 
أحيانًا على وجه نأمن من الاقتداء به فلا بأس» فمثلا: لو كان في بيته» وعندما سلّم 
استدرك» وأراد أن يدعو بشيء لم يَدُعٌ به من قبل فلا بأس» أما في المسجد فإذا كان 
الإنسان من يُقَتَدى به فلا يفعل ولو لم يكن ذلك راتبًا؛ لأنه قد لا يراه أحد إلا في 
هذه المدَّة» فِيتَخْل من هذا سئة. 

9- في الحديث آيةٌ من آيات الله عَيََرّه ومن آيات الرسول يكل وهو أنه لا 
سكّى هؤلاء ا 
E‏ #وجازوا اق دوعل ا بريدود بدلك 
الانتصار على رسول الله صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم وأن تسمع العرب بهزيمة 
محمد وانتصار هؤلاء. 
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فا التعليق على صحيح البخاري 


۶ ۴ 5 9 ت 
٠٠‏ بَابُ اراق وَالْحَاطِ وتوو في الوب 
ص وو 3 
عن الور وَمَروَا: حرج ال ا رَمَنَ حيبي قَذَكَرَ ا ريت 


سے © س 


لي ا ا 


00 ہے و ه 39 ٥‏ وسو 


١‏ - حرثنا محمد بن يُوسُفء قَالَ: عدناسنا ن عَنْ ميد عَنْ انس 


تا عن الي ا صَبََلتَدَْلتَهوْسَلرٌ . 


[1] هذا الباب في فضَّلات الإنسان؛ قال رَحمَدُانَهُ: «باب البَرّاق ا وَنَحْوِهِ 
في الثوب» يعني: هل هو نجس أو لا؟. 
لمرو اصنيت جا للدي ران لقعا ور كاير مع النبي 
فل اللا و و قمع اق كف رجل منهم. فَدَّلّك 
برخي NA‏ لكر عرق الى RE‏ 
عن الوصو إل مكة امع أنه لو جاء لحم بين لك ليعتم و لم يضِده ال رن الك 
EMANE NESS‏ 


وكان النبي عَلَنِهااصَلاُوااتَكَمْ ينهى أن يقوم الرّجل على الرّجل كا تفعل الأعاجم 


كتاب الوضوء 7 


على ملو که" إلا في ذلك اليوم» فإن المغيرة بن شُعبة يتنه كان واقفًا على رأس 
ابي صلى انل عليه وعلى آلو وسَلّم ومعه السيف احترامًا وتعظيا وكان إذا تكلم كلد 
أنصتواء فلا يتكلم أحدء وإذا تنحم نخامة استقبلوها بأيديهم» ودلكوا بها وجوههم 
وصدورهم» وما كانوا يفعلون هذا في الأيام العادية» لكن من أجل إغاظة المشركين؛ 
لأن كل شيء تغيظ به المشركين فإنه ثواب لك عند الله» كما قال الله تعالى: ولا 
بوت موا يَفِيظ الْحَكفَارَ ولا ينالو من عدو تيلا الا كيب لهم به عمل 
ميم إرك آله لا يع لر ألمْحَِنينَ 4 [التوية:٠؟1].‏ 

ففي هذا الحديث: دليل على أن النخامة طاهرة» وكذلك كل ما يخرج من الإنسان 
من الريق والأنف والأذن والعين والجلد. فكل هذا طاهر إلا ما يخرج من السبيلين» 
وسبق الخلاف في الدم: هل هو طاهرء أو نجس ؟") 

وأستعدل البغارى کا اسا بخديك اغ وهو ديت انين ان أن 
النبي َي بزق في ثوبه. 

فإن قال قائل: هل يستثنى من ذلك فصَلات النبي بيه من بول وغائط؟ 

قلنا: لاء لأن ما ثبت للنبي بيا فهو ثابت للأمّة فبوله كغيره» وكذلك ما يخرج 
منه» ولهذا لو قلنا: إن فضلاته طاهرة ما صح أن نستدلٌ على أن المني طاهر بفعل 
الرسول عَلَنهآآصَلَاموََلتَكَ» وكان عَلتِاصَلاةوَالسَمُ يستجمر» ويستنجي بالماء» ويتطهرء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)۸٤ /5١1(‏ 
(۲) يُنظر: (ص:179). 


شف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: ١طَوَّلَهُ‏ ابْنُ أبي مَرْيَمَ) أي: ساقه مُطَوَلًا 


كتاب الوضوء y+‏ 


و 


أل 0 سے و 
١‏ يَابٌ لا كور الوْضُوءٌ بالنبيذِ ولا المشكر 


[muses 
= -_ ووی‎ 0 - = 
ES, 
2000 م1 > ا اتات و 6ل يم ريس و‎ 
وقال عطاء: التيَمُم أحب إل مِنَ الوضوء بالنبيذٍ وَاللبنِ.‎ 
2 62 ر ا ا 0 ر کہ‎ r 3 o2 0 2 ر ب‎ 
حدڻنا عل بن عب الله قال: حدثتا سيان قال: حدثنا الزهري»‎ - 


4 
سر ټم 


E‏ صر نوا ص امو م 0-1 ا ب سے ص 3 5 ار 
عَنْ آي سَلَمَة عَنْ اة عَنِ الي یاف قال : « کل شراب اشكر فهو حَرَامٌ)!''. 
7 2 د د 


1 النبيذ: هو الذي ينبذ فيه -أي: يُطْرَح فيه- التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر 
أو ما أشبه ذلك ويبقى يوم أو يومين, ثم يُشْرَبِء فلا يجوز أن يتوضّأ الإنسان بالنبيذ؛ 

وكدللة انك وهو افر فاد غل هدا اليد حت اسک ر فان لاوز أن 
يتوضّأ به؛ لأنه خرج عن كونه ماء» وهل كل ما غطَّى العقل فهو مُسكر؟ 

الجواب: لاء ولهذا نقول: البَنْج ليس مُسْكِرًا؛ لأن المسكر ما غطَّى العقل على 
وجه اللذّة والطَرّبء بحيث يجد الإنسان نشوةً ولذَة لكن الذي يتج لا يجد هذا. 

الجواب: أكثر العلماء رَمَهُمَنَهُ وجمهور الأمة على أنه نجس» والصحيح: أنه ليس 


بنجس ٠»‏ ا ! فا ا وقل ذكرنا ف موضع آخر أدلة ذلك" . 


.)179/1( ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة شيخنا رَيمَهُلنَهُ‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وقال عطاء رمه الله «لَيمُمُ أَحَبُ بُ ا مِنَ الوْصُوءِ بابي وَالَّن» وهذا واضح» 
بل لا يجوز ا 

وعلى هذا يكون قوله: «أَحَبُّ» اسم تفضيل مما ليس في الجانب الثاني منه شيء؛ 
لأن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضّل والمفضّل عليه في أصل الوصف» وأحيانًا 
لا يكون في المفضّل عليه شيء من الوصف إطلاقَاء ومنه: قوله تعالى: اله َر اَن 
تررك ح € [النمل:59]» وقوله تعالى: ETE‏ سيق A‏ 
ميلا # [الفرقان:14]» ولا خيرية في مستقرٌ النار ولا مَقيلها. 

وقوله يِ: "كل شراب أَسْكَرٌ فهو حَرَامٌ؛ مفهومه: كل شراب لم يُسْكِر فهو 
حلال» فالمدار -إِذَّنْ- على الإسكار» فمتى أسكر الشراب فهو حرام. 

وكذلك لو أسكر المأكول» ك| لو كان هناك عجينة فيها خمر» إذا أكل الإنسان 
منها سَكِرَء فالحكم فيها كالشراب. 

فإن قال قائل: بعض المدمنين على الخمر يشرب الخمرء لكن لا يُوَثّر عليه» فما 
کا 

فالجواب: العبرة بالشَّرَابٍ لا بالشارب» فإذا شرب ما يُسْكِر وإن لم يَسْكّر 
فإنه يحرم. 

فإن قال قائل: إذا زاد الإنسان في كمية ورق الشاي في الكأس» وزاد في طبخها 
حتى يَسْودّ کان لها تأثير في ازدياد نشاط جسم الإنسان» فهل تدخل في هذا؟ 

فالجوات: لا فالمشّط ليس مُسْكرَاء وأما استعماله فهذا يرجع للأطباء: هل هذا 
الط يو نول امبر ةفل ار 


كتاب الوضوء y0‏ 


فائدة: ما هو قول أهل الكوفة في النبيذ؟ 
الجواب: أن المسكر خاص بالأنواع الخمسة فقط وبعضهم يقول: هو خاص 
بالعنب فقط» ويُقَيّدونَ هذا الحديث» فيقولون: كل شراب من كذا أسكر فهو حرام. 


5- 
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اي امْسَحُوا عل رجيل؛ إا مَريضَة. 


ص 
3 20 معي ر سس اه 


۴ا شمن قال: أحركااشنان بن 2ا 
سیل بر سعدا لسَاعِدِيّ وَسَأَلَهُ الاس وما نی رباع ڏ-: پاي ٿيءِ دوو 
جرح النبِيّ يَك؟ فَقَالَ : ما قي اد غلم به ئي گان ع يجي ل را ا 


اطعا غيل عَنْ رجهو الد قحد حصي أرق فَحُنيَ به جز ش٠‏ 


[1] هذا يدل على أن الدّم نجسء بدليل: أن فاطمة رَبَدََيََعَنهَا كانت تغسله عن 
وجه النبي صلى الله عليه وعَلى آله وسَلّم» وقد سبق أنه لا دلالة في ذلك!"؛ لاحتهال 
أن يكون غسلها إِيّاه من أجل تنظيف الوجه؛ لأن الإنسان لا يريد أن يبقى وجهه 
مُلَطَّخًا بالدم» وإذا وج الاحتمال بطل الاستدلال. 

وني هذا: دليل على أن مما يُوقف الدَّم ما ذكر في هذا الحديث, وذلك بأن يوذ 
حصير -أي: من خوص النخل- وجحْرَقء ثم يدك به الجرح» فيّمْسِك الد وهو 
مج ب فلا كتا صغارًا عَمِلنا هذا. 

وبعض الناس حرق الخرّقء ثم يذرها على مكان الجرح فيتوقف الدم» أو يأخذ 
عش العتكبوت الذي يكون في السقوف سابقا وید به الجوح؛ ويقف الد لکن 
الآن ظهرت أدوية توقف الدم تمامًا بدون أي مشقةء والحمد لله. 


)١(‏ ينظر: (ص:۷۰۳). 


7% 


-بَابُ اشوا 
= لوصوو 


2 هم بو دس ا 2 
وَقَالَ ابن عَبّاس: بت عند الي کيا قاس . 


ن ص 


او التاق قال رتنا اد بْنُ رَيْدِ عَنْ غَيَْانَ بن جَرِير» 


ي برد عَنْ أبيه» قَالَ: أَتَبْتٌ التبىّ يكل فَوَجَذْنُهُ يست بساك كوا قول 


س 


و 
«أغ أ غ)» الشاك في فيه كانه يتَهَوَع. 
>" دان قال حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ اي وَائِلِ عَنْ 


ى ر 


حَدَيْمَة قال: کان النبيّ َل إذاقَامَ ِى اللَيْل يَسُوضٌ فاه بالسّوَالك!"!. 


ص 


]١1[‏ السّواك: يُطْلّى على الآلة التي يُتَسَوّك بهاء ويُطْلّق على التسوّك الذي هو 
الفعل» وإطلاقه على الآلة لا إشكالٌ فيه» وعلى الفعل يكون اسم مصدر؛ لأن المصدر 
من «تَسوك»: E‏ تَسَوَّكاا و«السّوَاك) اسم مصدر» مثل: «الكلام» اسم مصدر ل«تكلّما 
والمصدر: «تكليم». 

والسّواك ستَّة في كل وقت؛ لحديث عائشة رعا أن النبي صل الله عليه 
وعَلى آله وسَلَّم قال: «السّوَاكُ مَطْهَرَة لَِقَم مَرْضَاةً لِلرّبّ)'", فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: أنه يطهر الفم. 

))1579( :# أخرجه البخاري في كتاب التفسير: باب قوله تعالى: إن فى َل لمات وَالْأَرْضٍ‎ )١( 


ومسلم في كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: .)١6 ٠ /١/577(‏ 
(۲) أخرجه أحمد(5/ »)٤۷‏ والنسائي: كتاب الطهارةء باب الترغيب بالسواك رقم (5). 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


والفائدة الثانية: أنه يُرْضِى الربّء ولو لم يكن منه إلا رضا الرب عَيَيجَلّ لكان 
کافًا. 


لكنه يتأكّد في مواضع؛ منها: إذا قام الإنسان من النوم» كا قال ابن عباس 
صَدسدَعَنهًا: وعد حي سل ل مورت الور » فاسترنً» وقال حذيفة نة 
«كَانَّ التببي ككل إِذا قَامَ من اليل بشو فاه ه بالسّوَاكِ) أي: يدلكه بالماء» وقوله: «فاه» 
أي: فمه» فيشمل الأسنان واللَّنّة واللسان» فكل هذا كان الرسول عََتَواصَكموَاتََمْ 
يتسوك عليه. 

وكان ياء أحيانًا يُبالِغ في السواك. كا قال أبو موسى ريعَلِتَدعَنَُ: إنه أتى النبي 
يل فوجده ست سواك بيده يقول: «أغْ أ والسواك في فيه كأنّهِ يتهرّعء أي: 
يتقياً؛ لأنه يبالغ» لق المالقة فد تم ا النفوس إذا كان عندك أحد» ويكفي في 
اسن أن تأتي بها في البيت» ولاسيًا عند القيام من النوم» فإن الإنسان يحتاج إلى 
المبالغة في التسوك. 

إِذَنْ: يتأكد السّواك عند القيام من الليل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وعَلى آله 
و ولأن الفم يتغيّر كثيرًا. 


اس 


55> لفان لاما لاه اوور عدر 
التي يك قال : ١أَرَان‏ أ سوك يراك فَجَاءَنِ رَجَْانِ أَحَدّهُمَا كبر من الآكَر 


ء0 سر 


قَتَاوَلْتٌ السّوَاك الأضعَرَ ناء فقيل ي: كبن دعت نه إل الأخبر نم1" . 


وو رەه دل 


قال أو عبد الله: اختَصرة عي عَنٍ ابن الْبارَكِ عَنْ سام عَنْ َفِه عَنْ 


1[ في هذا الحديث: دليل على أنه يدقع الشيء إلى الأكبر ما لم يتميّز الأصغر 
بميزة» فمن ذلك: إذا كان الأصغر عن يمينك» والأكبر عن يسارك فهنا تُقَدَّم الأصغر؛ 
لأنه ثبت عن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم أنه حين شرب -وكان على يساره 
الأشياخ» وعلى يمينه ابن عباس رَبتَليهعَنْ- أعطاه ابن عباس" 


وأما ادا لم يت رالا ضر فإنه يُعْطَى الأكرء وبناء على ذلك: فإذا دخل إنسان 
للمجلس يريد أن يصب القهوة للحاضرين فإنه يبدأ بالأكبر؛ لأنه ليس هناك ميزة 
لواحد منهم» فيبداً بالأكبر» ثم ينحرف عن يمينه هو؛ لأنه مأمور بأن يَبْدَأْ بالأيمن. 
)١(‏ وصله البيهقي في «السنن الكبرى» »)79/١(‏ وهو في صحيح مسلم في كتاب الزهد: باب منازلة 
الأكر: (5:0/ .)۷١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب. رقم (١۲٦٥)ء‏ 


ومسلم: كتاب الأشربة. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ» رقم 
.)١ 77/5١0‏ 


۷4 التعليق على صحيح البخاري 


لكن لو أن الأكبر شرب من الماءء ثم أراد أن يُعْطِيّه فإنه يَعْطِي الذي عن يمينه» 
أي: عن يمين الشاربء وأما إذا كان الذي يدير الماء هو الصابٌّ فإنه يبدأ بالأكبر» ثم مَن 
على يسار الأكبر الذي هو عن يمينه. 

وني هذا: دليل على أن الكِبر له مزية تقديم» والدليل: قوله: ١ك‏ وقد قال النبي 
اة في قصة عبد الله بن سهل وأراد أخوه عبد الرحمن أن يتكلّم قال له: «(ک کی 
وقال ية في الأحق بالإمامة: ادمه لا -أو قال:- تا" وقال: (وَلْيَوْتَكُْ 
رکه" فالكبير له احترام. 

ومن المؤسف أن الناس الآن استهانوا بالكبير» وصاروا لا يحترمونه.» حتى إن 
الإنسان لا يحترم أباه» مع أن لأبيه حق الكبر وحق الأبوّة» لكن تهاون الناس بهذه 
الحقوق. وإذا لم يعْرّف الفضل لأهله فإن ذلك يوذن بالخطرء نسأل الله السلامة. 

فإن قال قائل: إذا جرّت عادة الناس أنه يبد بالأكبر» ثم مَن على يمين الأكبر» 
ولو بدئ بمّن على يمين الصاب لحدثت مفسدةء فهل ينظر للمصلحة هنا؟ 

قلنا: لاء بل ينر لا هو اول شرعًَاء وسيعتاد الناس عليه» كما أن عند الناس 
-ولاسيّ| البادية- أنه إذا صار أبوك عن يسارك» ورجل آخر عن يمينك» فإنك تعطي 
أباك» لكن لا نوافق على هذا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحزيةء باب الموادعة والمصالحة مع المشركين» رقم (71177)» ومسلم: 
كتاب القسامة, باب القسامة» رقم .)١/1779(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة رقم (71/1/ ۲۹۰). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا استووا في القراءة» رقم (586)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب من أحق بالامامة» رقم (597/7174). 
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فإن قال قائل: أليس حق الأب واجبًا وهذا مستحب؟ 

قلنا: لكن هذا أحق منه؛ لأن تميّر بكونه عن اليمين» والقاعدة العامة: أنه عند 
الحُكم بين الناس لا تنظر لأبيك ولا لقريبك» وهذا يعبر مثل الحكم» وهنا صاحب 
اليمين له حق» ولاسَكٌ أن أبا بكر نة يحب الرسول الالام أكثر من 
غيره» ومع ذلك عَدَلَ عنه» مع أن الذي على يمين الرسول عَلَيَوصَكهوَالتَكام أعرابي» 
والذي على يساره أبو بكر نة حتى عمر نة ا أراد الرسول علب الاسام 
أن يُعْطِيَ الأعرابي قال: هَذًا أبُو بكر» يريد أن يبه الأعرابي» لكن الأعرابي لم يُبَالٍ!"؛ 
لأنه لا يريد أن يؤثر أحدًا بقضل الرسول عَلوآصَكمُوَاسَةْ. 


-حووي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب في الشرب» رقم »)۲۲٣۲(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على یمین المبتدئ» رقم .)٠١١ /۲٠۲۹(‏ 


ه/اظ- - باب فُضْلٍ مَنْ 


خآ دي د ه - 0 وق 0 f‏ ۴ رر ا 

۷- حدثنا حمل ب" بن مُعَاتِلِ قَالّ: م عبد اللّه» قال: اخيرنا سَفيَان» 

e ا‎ e : ا‎ 

عن مَنصوره عن سَعْدِ بن عبَيْدَةه عن البرَاءِ بن عازب» قا : قال النبى عَكنةْ: «إذا 
صر ت 7 3 7 0 


- ار 4 2ے 


ىه د ره ر ف ل ا 0 4 : م6 اس 3 مس ت 


8 وي o‏ و ےه i. of‏ ير ۶ه < 00 2 o,‏ ال 
قل:ا اسلمت وجهي إليك» وَفوضت أ ي إليِك. والجات ظهري إليك. 
ا EE‏ م0 > 3 فر ا ل © ر 9 8 م توي برهو 7 7 ّ 
١ ٢ک EOS‏ انت بكتابك الذي 
چە ر 2 اس 5 ب قاض 2 7 0 م 7 1 و ت 
انزلت» ودلب نكت الذي ارسّلت» > فان م مت من لَيَْتكَ فانت 0 الفطرَة واجعلهن 
آخر مات م به) 


قال: فردذتا على النبيّ كيا فا بكخت: «اللَهَمَآمَنْتْ بكتابك الذي أَنْرَلْتَ) 
وه 
قُلْتُ: وَرَسُولِكَ» قَالَ: «لاء وَتَبِيّتَ الّذِي أَرْسَلْتَ)!". 


[1] من آداب النوم: أن ينام الإنسان على طهارة» وذلك لأن النائم عرضَة 
لأن یتوفاه الله عَرَتِجَرّه ىا قال الله تعالى: 9 أله ميوَقٌ الدَسَْ جين متها وَل كر 
تمت فى متامها نيك الى فی عا الْمَوَتَ ورل آلاخرۍ لح لٍ سی 4 
[الزمر:41]» فينبغي أن تيت على طهارة» ويتأكد ذلك إذا جامع الإنسان أهله ألا ينام 
إلا على طهارة ولو وُضوءًا على الأقل. 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 


١‏ - أن السّنَّة الاضطجاع على الشق الأيمن؛ لأن النبي نوسي أمر به 


كتاب الوضوء Vt‏ 


والعلة في ذلك: قيل: إنه لا كان القلب في الجانب الأيسر فإن الإنسان إذا نام على 
الجانب الأيسر استغرق في النوم أكثر؛ لأن القلب يبقى مستريحًا هابطاء وإذا نام على 
وقيل: إن الحكمة في هذا أنَّ قَمَ الَعِدّة من الجانب الأيمنء فإذا نام الإنسان» 
وتعطلت كوو وكان باب المعدة من الجانب الأيمن سَهَل ذلك في الهضم. 
وعلى كل حال ينبغي لنا نحن إذا ْنَا على الجانب الأيمن آلا نهم بهذه التعاليل 
O E‏ : امتثالا لأمر الرسول با وإن 


- هذا التفويض التامٌ لله رب العالمين؛ لأن الإنسان حينئلٍ نائم» فيفَوٌض 


وء ص 


أمره لله تعالى تفويضًا تامّا؛ لقوله 45: «اللَّهُمَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ. وَمَوَضْتُ أمْري 
َك وَأَحأتُ هري إِلَيِكَّ)ء وهذا من كل جانب: من الوجه» والظهرء والأمر. 


0 rd 


وقوله عَلَنَوااضَلْةوالسَلمْ :اوَفُوضت أَمِْي) أي : شأني «إِلَيْكَ». 

وقوله: «رَعْبَةَ وَرَهْبَة ب إلَيْكَ) أي: رغبة فيا لديك من الفضل والثواب» ورهبة 
ما عندك من العقاب. 

وقوله: لا مَلْجَأَوَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَاِلَيْكَ أي: لا يمُكن أن ألجأ إلى أحد دونك» 
لوَإِذَا أراد أله قوم سوءا فلا مَرَدَ لَه * [الرعد:١1]»‏ كذلك لا يمكن أن أنجو إلا بك 
فإذا أردت بي شيئًا فلا يمكن أن أنجو إلا بك» ولهذا قال الله تعالى: #أمّن جيب 
لْمَُضْطْرَ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السُوءَ € [النمل:17]. 


V٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «اللّهمَ منت بابك الَِّي أنرَلْتَ» يحتمل أن يكون المراد: عموم الكتب» 
ويحتمل أن يكون المراد به: القرآن الذي ازل على د صل ال عليه وعَلى آلو وسَلّم؛ 
وهذا هو الأقرب» وأضيف إلى الله لأنه المتكلّم به سبحا سُبْحَانه وتَعَالٌ . 

والإضافة في قوله: ١بكَِابكَ؛‏ هل هي كالإضافة في قوله تعاى: وهر بي ) 
[الحج:7 7]؟ 

: 0 

الجواب: لاء فما أضيف إلى الله تعالى وهو عين قائمة بنفسه منفصل عن الله 
عَيتمَلٌ فإنه مخلوق» لكن إضافته من باب التشريف» وما أضيف إلى الله عَرَمَمَلَّ وهو 
وصف لا يقوم بنفسه فهو من صفات الله؛ لأن كل وصف فلايدَ له من موصوف. 

e‏ 1 ل سي رہ 5 3 1 م ر 
فإذا أضيف إلى الله عَرََجَل كان ذلك من صفاته. ومنه: القران» حيث اضافه الله عروجل 
إلى نفسه -لأنه من صفاته- فإنه كلامه. 

وسمى «كتابًا»؛ لثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أنه كتب في المصاحف. 

الوجه الثاني: أنه كتب في الصحف الكَرّمة بأيدي السّفرة. 

الوجه الثالث: أنه كُتِبَ في اللوح المحفوظ: إما ذكره وإما حروفه. 

وقوله ءبهالتلافوالشآ: «الَذِي نرلْتَ؛ فيه دليل عل 5 الله عَيَرّه وکل نزول 
يُضاف إلى الله في شيء نزل منه فإنه یدل على علو الله ع عرو 


وقوله: «وبتبيّك الَنِي أدقلت) يعني: عدا صا هعلو وغل اله ولم . 


كتاب الوضوء ۷40 


وقوله: «فَإِن من لَيْلَتكَ) أي: من نومتك هذه «كَأنتَ عل الفطرَة» أي 
التو حيد الخالص. 

وقوله: 'وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ ما تََكَلّمُ يها على هذا يكون هذا الدعاء بعد التسبيح 
RS‏ راونالا اس لأن فاطمة طلبت 

من النبي ناتوالس خادمّاء وأخبرت أن يديا : كتفت أوتفطركاهة الرَحَى؛ 

لأا هي التي تطحن, فقال عَلتوصَكموَلتََه :لا اذل عَلَ حبر * ر ما سَأَلٌْ ؟ إد اذیا 
مَضَاجِعَكَُا فَسَبّحَا تلاا وَتَلَائِينَ وَاحْمَدَا لاتا ولان وکا أ ولان فهو 
کب لَك ِن ادم" فهذه الذكر يعْطي الإنسان قو وعزيمةً على شؤون بیته» لکن 
اهر خزيكالبرا 2 تف أن الدعاء الذي علمة إيّاه النبي َك يقال بعد التسبيح 
المذكورء وبعد كل الأذكار النومية. 

خان تكلم -کا لو تأر عليه التو وصار يقرأ القرآن مثلا- فإنه يُعيدها. 

وقوله رَابَدعَتَهُ: ١كَرَدَّدْجا‏ عَلَ التي كه وذلك لأجل أن يتيقن من ضَبْطها. 

وقوله: «قَلَ) بَلَغْت: بَلَفْتُ: الله آمَنْتَ بكتابك الّنِي أَنْرَلْتَ) قُلْتُ: وَرَسْولِكَ 
قَالّ: «لا! وََبِيّكَ لني تقلت أي: أن البراء رنه قال: «ورسولك الذي أرسلت»» 
لكن النبي ي قال: «وَنبيّكٌ الَنِي 1 رشلا فاختلف العلاء رَيِمَهُمانَهُ في توجيه هذا 
التغليط من الرسول علب الصلاةوآلسلم؟ لماذا قال له: قل: «وَنبيّك» مع أن الرسول شه 
ال ولا غکس؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب عمل المرأة ف نت زوجهاء رقم (0551), ومسلم: 
كتاب الذكرء باب الت لتسبيح أول النهار» رقم (۲۷۲۷/ .(A*‏ 
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فقال بعض العلماء رَمَهُمآَئَهُ: في هذا دليل على أن ألفاظ الأذكار توقيفية» وأنه 
لا يجوز فيها التغيير ولو بالمعنى. 
وقال بعض العلاء رِيِمَهُمانَهُ: إنما قال: «وَنبيّكٌ لذي أَرْسَلْتَ)؛ لوجهين: 
الوجه الأول: أن الرسول يشمل الرسول البشري والرسول الملكي» فلو قال: 
«ورسولك الذي أرسلت» تغيّر المعنى» ولم يتعيّن أنه مُحمّد صل الله عليه وعَلى آله 
وسَلَّم بل يحتمل أنه جبريل عَبنلتَ فأراد أن يأتي باللفظ الذي لا يحتمل هذا الاحتهال؛ 
لأن الرسول الملكي لا يُسَمّى: «نييً». 
الوجه الثاني: أنه لو قال: «ورسولك» لكانت دلالة هذه الكلمة على النبوة دلالة 
التزام؛ لأن من لازم الرسول أن يكون نبيّاء وأما إذا قال: «وَبِِيّتَ الَذِي أَرْسَلْتَ) 
صارت دلالة مطابقة؛ لأنه صرح بالنبوة» وصرّح بالرسالة» ومعلوم أن دلالة المطابقة 
أولى من دلالة الالتزام. 
وهذا القول أصح. وهذان التعليلان كلاهما صحيح. 
حصو 
َم المجلّدُ الأول بحم الله تَعَالَ وَتَوْفيقهِ 
ويليو بمَشِيئة الله عر وَجَلَ الْجَلَدُ الثاني 
َوه كِتَابُ العُسلِ 


CD 


فهرس موضوعات التعليق €۷ 


فهرس موضوعات التعليق 

الموضوع وح الصفحة 
تقديم SSA E a SEE‏ اج اج اف ووو سواسو O gi SAATE‏ 
نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ل 
(۱) كِتَابٌ بَدءِ الوخي N O O GT‏ 
-١‏ باب كيف كَانَبَذْءُ الوّخي إلى رَسُولٍ الله ككو؟ N‏ 
حديث -)١(‏ إا لاال بالات وَإِنَّا لِكُلٌ امْرِي ما َوّى» لوبو نه الس ا وا 
توجيه بداية البخاري رَيِمَدُأانَهُ بحديث: إا الال بالات ARS‏ 
لايمكن لعاقل أن يعمل بلا نية | |[ [ز[ ز ز[ [ 000000 
مل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد ا O‏ 
النّية لغسل الخائض e ARS‏ لجرا و امو للملاو وود ال 
حديث (۲)- - أن ا لحار بْنَ هسام مال سول الل لله يك كيف يتيك الوح eis‏ 
معاناة النبي بيا عند نزول الوحي a O a‏ 
الوحي إلى النبي يا على صورتين LD N‏ 
حديث (۳)- اول مَا دى , به رَسُولُ الله يك من لوحي اليا الاه في الم ...۲۲۰ 
حديث (4)- ابَيْنَا آنا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْنّا مِنَ السَاءِء فَرَفَعْتُ بَصَرِي) ets‏ 

مُرْسَل الصحابي ا ا ا 
الرؤيا الصالحة نوع من الوحي ل[ 1 e‏ 


خلوة النبي 5 لل في غار حراء تعتبر آية OAT O‏ ا ا 1 


۷٤۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


الإدراج في الحديث» وكيفية تييزه ةد دز د ED‏ 
بم كان يتعبّد النبي ية في غار حراء قبل نزول الوحي؟ 1 
البسملة ليست من السورة ا ا 00 
حا ل كد را ررد اليه 
الاستدلال بِنِعَم الله السابقة على أفعاله اللاحقة اا ND‏ 
الواضل ل رة عل قشمن ل 
أل من آمن بالنبي كله 0 
لحن بعض العوام في الأذان» وتوجيهه 252006 yT‏ 
إبدال الهمزة بعد الضمة واوًا لغة حرج عليها لحن بعض المؤذنين... Ease‏ 
مد الباء في «الله أكبر» لحن جيل المعنى» وما يترتب على هذا من أحكام 10 
حديث (0)- کان رَسُولُ الله کا بعال من اليل شد وَكَانَ ما مرك َيه ٠٠...‏ 
ليس في القرآن شيء لا يُعْرّف معناه 1 0000001 
حديث (5)- کان رول الله يك أَجْوَدَ النّاسسء وَكَانَ أَجْوَدُ مَايَكُونُ في رَمَضَانَ..../1م 
حديث (۷)- أن هرل أَرْسَلَ إِلَبْهِ في رَكْبٍ من فَرَيْشِء وَكَانُوا تارا السام PV...‏ 
كيف ظرّ هرقل التصراني أن النبي َل لن يكون من قريش» وهو يقرأ الإنجيل؟ ...67 
كتابة النبي 385 إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ودع زات كن CESS CT‏ 
مشروعية البسملة في الأمور المهمة اج توا موس و مو a‏ 
في المراسلات يبدأ باسم المرسل أولاء ولا بأس بتركها عند المصلحة Oe‏ 
ألفاظ التعظيم لا يُطْلَّقَ على الكفار إلا مضافة إلى قومهم e‏ 21070011 


السلام على مَن هل إیمانه من كفره CVs Ela 0 DES SSSR So‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۷464 


«ما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر زفت ألفها او ل ا 


(5) كِتَاب الإيَانٍ وا 1 للم CASE RSS‏ 
١‏ - باب الإِيَانٍ ا ا 
سبب بدء البخاري بكتاب الإيان بعد بدء الوحي Aces ESS‏ 
Ae yy N TE‏ 
اختلاف الناس في الإيمان 52 E‏ 00 
زيادة الإيان ونقصانه» ومحل ذلك o ET 0110111 SSE‏ 
الق ر لاء غا ورعن E‏ 2 
۲- باب دعاو كم انك OO aS a SE‏ 
حديث (8)- بني الإسلام غل خمس: شا شهادة اَن لاله إل الله...) 0 
7- باب مور الان O EAE‏ م و O‏ 
إيتاء المال مع حبه يشمل أمرين اتا OE E ea O‏ 
إذا كان في إعطاء السائل مفسدة فكيف يصنع الإنسان؟ OVS‏ 
حديث (9)- «الإيّان بضع ستو ف وَالَبَاء ا الوِيَان) :. ONES‏ 
كيف يقسّم الحياء إلى ممدوح ومذموم» مع أن الحياء كله خير؟ ب 000000 
الفرق بين الحياء والحجل وطس وكين اس اوتا نا سامون ةو با امج و 
NS‏ مَنْ سَلِمَ الُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ A O‏ 
حديث -)1١(‏ «اْسْلِمُ مَنْسَلِمَ الْمملِمُونَ مِنْ لِسَانْه يّدو 0 
الجملة الاسمية إذا تعدّف طرفاها أفادت الحصر م 0 


الإسلام والهجرة على قسمين 1111110000 1 1 011 


۷0۰ التعليق على صحيح البخاري 


5- يَابٌ إِطْعَامُ الطعَام مِنَ الإشلام O‏ ل 
حديث (۱۲)- أن رجلا سک ي ال حَيْك؟ قَالَ: اك م( 


١ ل‎ 


: ا لق وه 

إذا لم يسَلم مَن شرع في حقه بدء السلام E‏ 
إذا خشى الإنسان ألا يقَبّل منه نصحه 00000 
و 

تذكير مَن شرع في حقه السلام ولم يسَلم O a e Da‏ 
إذا رد السلام قبل ابتدائه لم زه عن رده E a a‏ 


e 0 5 7‏ م ,له 
۷- بات م الإيران أَنْ حب لأخيه مَا حب لتفسه DMA‏ 
تيوه ToS‏ بي fT‏ ر 
حديث (۱۳)- «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يجب لنفسه) OIE‏ 
لا يلزم من حبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه أن يحب تقدمه عليه e‏ 


الإيثار بالواجب وبا تحب وبالمباح متا ا Ee esra OOS‏ 


إذا وجد ماء لا يكفي إلا لغسل واحد. وصاحبه سيغتسل للجمعة» وآخر للجنابة .. 


RRO ار امو‎ Ty 
... نفى الشىء لوجود شيء دليل على تحريمه فيه ونفيه لعدمه دليل على وجوبه‎ 


8- بات حب الرَّسُولٍ اة مِنَ الإيَانٍ ل 
.وه و ۴ر 3م رت عو Ua‏ 3 َه 

حديث -)١14(‏ «قَوَالَّذِي نَمْيِى بيد ده! لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه...» 

حديث -)١6(‏ الا يُوْمِنْ أَحَلُ؟ 5 اكد الور وال ( 0 


فهرس موضوعات التعليق ۷۵۱ 
وجوب تقديم محبة النبي َة على من سواه es‏ االو ا NARS‏ 
استحضار نية متابعة النبي ميه عند العمل يزيد في محبته ااا 
جواز الحلف بلا استحلاف» وموجبات ذلك NIG‏ 
كيف مهي عن كثرة الحلف. مع أنه تعظيم لله عل ؟ 000000008 
- بَابُ حَلَاوَةٍ الان ا VO O O‏ 
حديث -)١15(‏ اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةٌ الإيانِ» aes‏ 
علامات حلاوة الإيان RE SR OS SSE‏ اا 
كلام بعض الناس في محبة الله كأنم| يخاطبون آدميًا i E‏ 
انقلاب المحبة في الله إلى محبة مع الله» وكيفية التخلص من ذلك 0100 
التفريق بين العاشق والمعشوق EOE Sa‏ و 
٠‏ بات عََامَةٌ الإيَانٍ حب الأَنْصَارٍ ردك 00 
حديث (۱۷)- آي الان حب الأَنْصَارٍِء واية التماق بُعْضُ الْأَنْصَارِ) VA...‏ 
المراد بالأنصار الذين حبّهم علامة الإيهان 0 
-١‏ باب ل ا ا 
حديث (۱۸)- ابَايعُونٍ عَلَ اَن لا تُشْرِكُوا بالله شَيْنًا...» 00000000 
القيد الكاشف لا مفهومٌ له م ا ا O‏ 
العقوبة في الدنيا تشمل العقوبات الجسدية والنفسية Reo‏ 
رر اله غل دات الوجه وكات الليناك Reece‏ 
7- بَابٌ مِنَ الدّين الفِرَارٌ مِنَ الف ا N‏ 
حديث (۱۹)- ايُوشِكُ أن يَكُونَ حَْر مال الُم غنم يبع ما شَعَفَ ال جحبال» ...... AY‏ 


بي جه لىخا 
50 التعليق على صحيح البخاري 


حفظ البدن أولى من ّرف البَدّن OS E‏ ا SRE‏ 
1 - باب قَوْلٍ الي يكلِ: «أنَا أَعلَمُكُمْ بالله». وَأَنَّ المَمْرقَة فِْلٌ القَلْب 53006 


حديث (۲۰)- کان رَسُولُ الله كله إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ ِن الأعَالٍ با يُطِيقُونَ 


2 لانتو مااع و ل‎ EEL 
E ما كان من الأمور النفسية فتعريفه لفظه م‎ 
. الأولى تقديم المفضول على الفاضل إذا كانت نفسه ترتاح إلى العمل المفضول أكثر‎ 
هل النبي ية معصوم من الذنوب؟ ا‎ 
5-7 الحمع بين غضب النبي بل وميه عن الغضبا ن‎ 
البشارة بأن أهل بدر لن يُكفروا ...... ل‎ 
506 بَابُ مَنْ كر أن يَعُودَ في الكَفْر كم يَكْرَهُ أنْ يُْقَى في النَارِ مْنَ الإييانٍ‎ -٤ 
000 ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيانِ»‎ -)5١( حديث‎ 
ERNE قد تجتمع في شخص محبته لله ولأمر آخر‎ 
00000 بَابُ تَقَاصل أَمْلٍ الإيان في الأَغَالٍ‎ -٠ 


5-9 
o¢ 


حديث (۲۲)- «ايذخل هل ا اة راه 


التفاضل في الإيهان وني الأعمال E‏ 
وسائل زيادة الوييان ا E O‏ 
حديث (۲۳)- بيا آنا نابم رَأَيْتٌ الاس يُعْرَضُونَ عل وَعَلَيْهُمْ قُمْصّ) 5-5 
الامتياز بفضيلة لا يعني الفضل المطلق A A‏ 


أ ف أ Calo ‘Ml ۴ f hk ٠‏ 
مَّن رأى في المنام کا رأى النبي از فهل يكون تأويله كتأويل رؤيا النبي ا 


7- بات الحّاءُ من الإيان A‏ 


AA ... 


AN... 


٩ ۰ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 
5 
4 


4 


a 


افهرس موضوعات التعليق Yor‏ 


حديث -)۲٤(‏ أن رَسُولٌ الله ول مج ع[ عَلَ جل مى الأَنصَارِ وهو وط أ مني | 


م 
< 
: 


0 * بَاب: #قإن ابوا وَأَقَامُوا ألصَّلَرَة و اا لكر محلا لَه‎ - ١ 
ع عه ني م ىه ره َه م‎ ¢ 
4/4 حديث (76)- ١أَمِرْتٌ أَنْ اقات الاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا النه)‎ 


حديث -)۲٣(‏ ا 
الأمور التي يأل عنها العبد يوم القيامة O oy‏ 
ا لجمع بين الأجوبة المختلفة لسؤال واحد سَئْله النبي كل ...... E‏ 


جس صمت ر2 و 


وجه التعبير بالإرث في قوله تعالى: # ولك تة الى أورِنسُمُوَمَا * E e‏ 
- باب إِذَا لَمْ يكن الإِسْلَامُ على الحَقِيعَةٍ ل نا 


سه بم 


المراد بالإسلام في قوله: الت الْأَرَابُ امم قل لم نووا ولكن فووا أَمَلَمنا 4 ا 
الفرق بين الإيهان والإسلام E CASE e a‏ 0 00000 
حديث (۲۷)- أَنَّ رَسولً الله يك أَعْطَى رَهْطًَا وَسَعْدٌ جَالِسٌ ac e‏ 
العناية بأحوال المخاطبين ومراعاتهم E eee‏ 
-٠‏ بَابٌ فْشَاءٌ السام مِنَ الإشلام 11 E‏ 
حديث (۲۸)- أ رحا سأ رول الله لل: أي الإشلام حَيْد؟ Ase‏ 


من تقص الإسلام: الا اسان الا غل من عرف E aa aa‏ 
-١‏ بَابُ كَفْرَانِ العَشِيرء و كفر بعد كفر E‏ اا TES‏ 
الكفر في النصوص الشرعية على نوعين 1 1 ز ز ز EEE‏ 
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ع 3 هس ص هاه 5 0 
حديث (۲۹)- «أرِيتٌ النَارَ فَإذًا أَكت أَهْلِهًا النّسَاُ يَكْفْرْنَ) 0 


يجوز إطلاق وصف على جنس وإن لم يتحقق في كل فرد منه EOE‏ ش11 
7 بَابٌ المحَاصِيٍ مِنْ أمر اهلق وَلَا يَكْفْرٌ صَاحِبْها ااا إلا بالشرك ... 


6 سر سا سل 


كيف كانت المعاصى من أمر الجاهلية؟ 0011 00000 


و9 ع 
هل يغفر الشرك الأصغر؟ O‏ 1170000 
١١5...‏ 


و 


ت ره لير ص 1 2 0 2 1 ت 2 کان <o‏ د 
حديث (۳۰)- ساببت رجلا فعر ته بأمّهء فقال لى النبى اة : «أعيرته بِأَمهِ؟) 


ما ينبغي للإنسان عمله مع خادمه ورقيقه seccecenneennneseenennenennennnnnnns‏ 
يَابُ: #وَإن طَلفَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ امسلا الوا بَا 4 1ك 
AS‏ سف aS‏ يه 5 
حديث -)۳١(‏ (إِذَا الى الْمْسْلَنِ بِسَيْفَيْهَ) قالقاتل وَالَقَبُولُ في النّار» 50 
الجمع بين هذا الحديث» وحديث أن الذي يقتل دون ماله فهو شهيد 500 
مَّن هك بحسنة أو سيئة فله أحوال O‏ 
و و و ا 
۳- باب ظلم دون ظلم N OS ESO SR‏ 
حديث (۳۲)- لا تَرَلَتِ: ایی اسنا ولد يَنْبسُوَا إيمكتهر بر 4 0 


ر 
٤‏ - يَاتَ عَلامَة المتافق OO N ao‏ 


4 
اة 


2 کے ےر ابه چ E‏ ل 00 و س ا 
حديث (TT)‏ «آيَة المنافق ثلاث : إدا حدث كذتب» وإدا وعد 


حديث (75)- «أَرْبَعْ مَنْ کر فيه کان مُنَافِقَا حَالِضًا) e‏ 


ذكر علامات المنافق يا ES O‏ 


03 


ليس من شرط الكذب أن يكون عن عمد إن| هو شرط في الإثم OES‏ 
إسقاط الوعيد ليس من إخلاف الوعد ASS SSS‏ 
-٥‏ باب قِيَامُ لَيْلَةِ القَدْرِ مِنَ الإيَانٍ RE‏ ا ا 


خلف...» 0 


١١ .. 


NTs 


فهرس موضوعات التعليق 60م 
حديث (0)- ١‏ مَنْ يَقمْ ليه القَدْرِ ينا وَاحْتِسَابًا عفر لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ دنبه» 1 
الإضافة في «ليلة القدر» لها معنيان A E ENS os‏ 
هل من شرط الحصول على الثواب الْعَبّن: أن يحتسب الإنسان ذلك؟ YA.‏ 
تقييد النصوص التي فيها تعليق مغفرة الذنوب على عمل مُعَبّنَ ee‏ 
7 بَابٌ الجهاد مِنَ الإِيَانٍ بوت كاه ا تاي SE‏ 
حديث (75)- «الْتَدَبَ الله لِمَنْ حرج في سَبِيلِه لا يحرج إلا يان بي...» 1 
رك النبي ية لبعض العمل خشية المشقة على أمته 0 0 00 
هل قتل النبي ية شهيدًا؟ 001 0 0 00 
نقصان ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة ESSE‏ 
۲۷ - باب تَطوعٌ قا م رَمَضَانَ مِنَ الان 00000000 0 0 00 
حديث (۳۷)- 9 قَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيِ) TO‏ 
۸- بَابٌ صَوْمٌ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ ايان NES 0 SS‏ 
حديث (۳۸)- ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيه) ....... 0 ١"‏ 
۹- بات الدين يسر مسد مطامطو امسو BOSE‏ 
حديث (۳۹)- (إِنَّ الدِينَ يسر وَلَنْ يساد الدِينَ أَحَدٌّ إلا عَلْبَها 0000 
ليس اليُسر هو الدّين» وإنما الذين هو اليسر ا O‏ 
قد ييكل من يُشاد الدين بأمور لا يستطيعها ESR‏ 
سر الانسان إلى ربه ينبغى أن يكون كالسير الحسى اماع او ا ١‏ 
سبب عدم تزوج ابن تيمية رمالل ا و ا ا ا 
"٠‏ باب الصَّلَاةٌ مِنَ الان O‏ 10100 


5 التعليق على صحيح البخاري 


كيف كانت الصلاة من الإيهان؟ O aa‏ 
حديث -)1١٠(‏ أنَ الى اء كان أَوّلَ ما قَدِمَ المدِيئة تَر عل أَجْدَادِهِ a‏ 
وجهة النبي بي في الصلاة عند الكعبة أول الإسلام 0 
من قام بالعمل کا أمر الله لم يضرّه خطؤه ESR‏ 
من حكمة الله في صلاة النبي يله إلى بيت المقدس أول ما قدم المدينة 20 
أنواع الحركة في الصلاة ا NO OSE‏ 
١‏ باب خسن إسلام المع O O‏ 
ذب 5 وروا سكع اف کی را کر کے قل ی 
حديث (17)- ذا أَحْسَنَ أحَدك إسلامة فكل حَسَئةِ يَحْمَلُهَا كْتَبُ لَهُ...؛ 
كيف يحسن إسلام الإنسان؟ O O‏ 
كيف يثاب الكافر على العمل الصالح وهو لا يصح التقرب منه؟ RE‏ 
د - بَابٌ اح الدين إلى الله َدْوَمُهُ EEE e‏ 
حديث ٤۳(‏ )- - أن الى كل دمل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا | الراك قالخ من هله؟) ... 


الفرق بين «مه» ولاصه» مدع ا تابونو SEE ES OR‏ ا 
مراعاة الإنسان لنفسه عند الرغبة في عمل الخيرات 0005 E‏ 
إثبات صفة الملل لله عَرَعِجَلَ اندي ساس وس اناف اس و E‏ 
۴۳ - بات رِيَادَةٍ الويَانٍ a i,‏ خاي ووس ا ا 
اختلاف الناس في زيادة الإيان ونقصانه ا E O‏ 
أقسام اليقين ثلاثة ا ل 


دلالة الشرع والحس على زيادة الويهان لوا ووم ا ا 1 


١*7... 
FEO 


0000 


فهرس موضوعات التعليق ينف 
ا تار مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وني قلبه...٠ Oe‏ 
رواية الُدأسين في الصحيحين محمولة على السماع 1 VO‏ 
حديث (40)- أن رَجلا من اليَهُودٍ قَالَ: يا آَم المؤْمِنِنَ! آية في كَِابِكُمْ نقرو وكيا ۱٥٦۰...‏ 
التنبيه على خط ما ذْكِرَ في فضل الحجة إذا كان يوم عرفة فيها يوم الجمعة 0 
-٤‏ يات الرگاة من الإسلام ااا 00 
حديث (145)- E‏ سول الله يل من أَهْل جد ار الرس ١‏ 
العلة في سقوط ذكر الحج من بعض الأحاديث التي فيها بيان شرائع الإسلام ١8.‏ 
حكم الاقتصار على الفرائض وترك النوافل م ONS‏ 
هم - بَابٌ اناع ا لحتائز مِىَ الإا N‏ اا 
حديث -)٤۷(‏ «مَنِ انب جَتارةَ ملم إا اتا av‏ وَكَانَ مَعَهُ a‏ 
۳۹ بَابُ ڪوف المؤْمِنِ مِنْ أَنْ يبط عَمَلَهُ و هر لا يَشْعْرٌ O‏ 
هل الرياء نوع من النفاق؟ 21011110 TT a‏ 
الإصرار على الصغيرة يَصَيّرها كبيرة ب اجو امو ل ال ل 
حديث -)٤۸(‏ (سبّات لسم و ل 6 ش12 e‏ 
حديث (44)- أن رَسُولٌ الله يك حرج محر بكَيْلَةِ القَدْرِ حى رَجلَانِ ١‏ 
قد تكون المخاصمة من أسباب رفع الخير 5000-0 ل 
رفع العلم بليلة القدر خير للعباد من و جهين Eee 200006 E‏ 
۳۷ - بَابُ سوال جبرِيل الذي 44 عَنٍ الان الإشآام وَالإحْسَان وَعِلْم السّاعَقٍ (TA...‏ 
من زعم أن أهل الكتاب اليوم على دين مقبول فهو مرتد eee‏ 
حديث (90)- کان الي بلا ارا يَوْمًا لتاس فَأَنَاهُ رَجُلُ O‏ 


۷0۸ التعليق على صحيح البخاري 


الجمع بين قول النبي ئي «أَنْ تلد الأَمَهَ ربا ما٤٠‏ والنهي عن قول: أطعم ربك .... 
السبب في أن الله عمجل ذكر أنه يختص بإنزال الغيث دون العلم بنزوله 56 
سبب ذكر الله اختصاصه بعلم الأرحام دون حََلْق ما في الأرحام a‏ 


سبب تسمية الرحم بهذاء وذكر بعض ا حاية التي جعلها الله عَرَتِيَلّ على الجنين ... ” 


العلم بها في الأرحام لا يختص بنوع الحمل NS‏ 
قصة في موت الإنسان في مكان لا يخطر بباله أن يمرّه RR aE‏ 


ار سر سر - 


حديث -)0١(‏ نھ قال له: سالك هَل يَزِيدُونَ أَمْ ينُقَصُونَ؟ AS‏ 
إذا ذكر البخاري رِيِمََانَهُ بايًا بلا ترجمة 000 
sg‏ 5700 
9+ بَابُ قَضل مَن اسْتَبرَاً دیز O O O‏ 
حديث (07)- «الحَلَال بن وا كرام يي ويا مُشَبهَاتٌ) 1201006 
أسباب الاشتباه في الحكم الشرعي N TEESE e aL.‏ 
اختلاف العلماء في حكم الدخان أول ظهوره CNG‏ 
موقف الإنسان من الأمور المشتبهة ا 100 
قد خبر النبي اة عن الأمر الواقع لا إقرارًا له» لكن من باب الخبر Sl‏ 


۸1. 


فهرس موضوعات التعليق ۷0۹ 
شروط جواز حماية مكان من الأرض لرعى الدواب ام و الا 
تين الفيظان لد لارا نه اذ[ [ 1[ 1 a‏ 
مكان القلب من ابن ادم اا ا 


وصية الشيخ رَِمَهُآانَهُ بحفظ الأربعين النووية ا 


ل ع 2 34 
٠‏ - بات أَدَاءٌ ا حمس من الإيان ............. و ا 


حديث (017)- إن وَفدَ عَبْدِ اليس ل أنَوَا لنب اة قَالَ: «مَن القَوْمُ؟) 


يجوز للمعلم تكريم تلميذه إذا كان أهلا لذلك E‏ 
لا ينبغي للإنسان أن يقع في قلبه شيء إذا فصل غيده عليه e‏ 
سؤال الإنسان عن اسم الشخص لا يعد عيبًا 68 ش51 


الخروج للنزهة أو اللعب بنية المعونة على الخير وفعل الطاعة 1000 
ع6 انير سح اس ہ ث 
حديث -)٥٤(‏ «الأعمال بالنية» لکل امْرِي مَانَوَى) E O E‏ 


€ الس و ل كه r‏ و سل 
حديث (06)- «إذا أنفى الرّجل على أهله حتسبها فهو له صدقة» 55 


۷1۰ التعليق على صحيح البخاري 


47- بَابْ قول التي باة: «الدّينُ النَصِيحة» N a‏ 
مقن ر و O a‏ 
لابد لمن تخلف عن العبادة لعذر أن يكون في قلبه نصح لله ورسوله Tee‏ 
حديث -)٥۷(‏ - بیت رَسُولَ الله يكل على إقَام الصلاق وَإِينَاءِ الزَّكَاقٍهِ وَالنضح... ٠١7‏ 
e 0‏ 
إذا اشترى الإنسان بضاعة» ووجدها تستحق أكثر من ثمنهاء فهل تُخبر البائع؟ 

الفرق بين النصيحة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر سا الوا 
حديث (08)- أَنَيْتْ التي کیا قُلْتُ: باحك عَلَ الإشلام فرط عَلّ: والنضح . .۰0 
هل التصيحة للكفار من الدين؟ E O‏ 
(۳) كناب اليم ا 
-١‏ بَابُ فَضْلٍ العِلّم AER RR E‏ 
العلم الذي فيه الفضل والحث هو العلم بشريعة الله Va a‏ 
كم العلم الذي يعود إلى الأمور الدنيوية 1 1 00 
العلم والإيمان سببان لرفع الإنسان درجات في الدنيا والآخرة سام ل 
N E EE aS‏ ركو اك Ae‏ 
؟- بَابُ مَنْ سل علا وَهُوَ مُشَْهِلٌ في حَدِيئِه فَأنمَ الحَدِيتَ ثم أَجَابَ السَّائِلَ ... ٠٠١‏ 
حديث (09)- - با ال اه في خلس جحد القَوْمَ بجا جَاءَه اغراي م ا 
لا يلزم المسؤول أن يقطع حديثه ليجيب السائل RE DSS‏ اا 
لا يلزم الإنسان أن يجيب كل مَّن سأله. وأمثلة على ذلك Toate‏ 


الدلالة على أن المفتي حبر في إجابة المستفتي الذي لا يريد الحق اال امس و 


فهرس موضوعات التمليق ۷٦1‏ 


قول النبي يَكْ: «إِذَا وَس الأمْرٌ إلى غَبْر اهلو يحتمل أمرين 0 
-٣‏ بَابُ مَنْ رَهَعَ صو الم ay‏ ا E‏ 
حديث -)٦۰(‏ لف عتا الي بك في م سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَاء فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَهََنًا ..... ۲٠٤‏ 
رَفْعٌ النبي ية صوته بالعلم فيه دليل على استعمال مكبرات الصوت o‏ 
هل يجزئ غسل الرأس عن مسحه في الوضوء؟ EO OD‏ 
4 - بات قول المحدث: حَدَّكََا أو أخررنًا اانا N a‏ 
الفرق بين التحديث والإنباء والإخبار في الاصطلاح AS‏ 000001001 
حديث (51)- (إِنَّ مِنّ الشّجَرِ شَجَرَةَ لا سمط وَرَقهَاء وها مل الم ...14 
-٥‏ بَابُ عزج الإقام اة عل أضْكايه؛ مَخْممَاِندَهُمْ من لهذم a‏ 
حديث (1۲)- (إِنَّ + ا ج جره ا ا وَرَقهَاه ولا مَكَلْ الُسلم» e‏ 
ينبغي لمن يلقي المحاضرات الطويلة أن يُلْقِيَ الأسئلة على الحاضرين 1 
ذكر شىء من منافع النخلة a O o‏ 

بَابٌ القَرَاءَة وَالِعَرْضٍ عَلى ا لمحدّثِ O‏ 


أي أقوى: القراءة على الشيخ» أم قراءة الشيخ على الطالب؟ 1 
خوين ون ل مع ابي يل في المسْجِدٍ دحل رَجُلْ على جل .. ۲۲۵ 


دخول البهائم إلى المسجد ا ا ا O‏ 
العلة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل DA aS‏ 
كان مسجد النبي 45 واسعًا aia RE a‏ 
الجواب عن النصوص التي توهم أن رسالة محمد ييا خاصة بقومه ال 


إذا أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يلزمه الإمساك والقضاء؟ 0000 


Ai‏ التعليق على صحيح البخاري 


يجوز الاقتصار في صرف الزكاة على صنف واحد لبوا e SSS SE‏ 

هل يجزئ دفع الزكاة إلى فقير واحد؟ E LE a‏ 
EE 2 -‏ ا رر ء0 8 8 0 

۷- باب ما يكر في المتَاوَلَ وتاب أَمْلٍ العلّم بالعِلّم إِلَ البُلْدَانٍ 52006 


الأحرف السبعة التى نزل مها القرآن ا 
السبب الذي ألجأ المحدثين إلى استعمال الوجادة والمناولة والإعلام E‏ 
حديث -)1٤(‏ أن رَسُولٌ الله لا بَحَتٌ بكتابه رجلا وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْفَعَُ E‏ 


ا ۶ 2 ات عض 2ه عر بز 96 بريه نز ا 0 
حديث (50)- كنب النبى ی كتَاًا أو أَرَادَ أن يكتبء فقيل له 52100 


مھ سر ر ن 


و 


عق ار ے0 2 3 و سر ەر EE‏ 0 واس 
8- باب مَنْ فَعَدَ حَيّث ينتهى به المجلس. وَمَن رَأى فرجَة في الحلقة فجلس فيها .. 


سس جم سير 


حويف رك زول انه لا فرج نان الجن نات يك 5-7 
ينبغي للإنسان أن يقعد حيث ينتهي به المجلس ما لم يكن هناك مجلس مُعَدٌ له 5 
هل للإنسان أن يتخطَّى ال جالسين ليصل إلى فرجة في المقدمة؟ e‏ 
الردٌّ على مَّن أنكر صفات الله الفعلية ا 
4 - بَاتٌ قول التبىّ ل : «رُبَّ مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِع) n SO‏ 
ور كد ا ی Dea‏ 


سے 


ور ا ا و ل و 0 كم 
حديث (/517)- ذكر النبىّ 395 قعد على بَعِيرهء وَأمْسَك إِنْسَان بخطامه 5 a‏ 
يتأكد على أهل العلم أن لخو دف النبى عط ak‏ م 


خرف 


TE 


16 


1 


>06 .. 


فهرس موضوعات التعليق 7 
تنبيه حول قول بعض الناس: إني 56 م الناس» لكن لا فائدة 1520 
الاستدلال بقول الصحابي E‏ لم 1 
الجواب عمّن استدل بفعل ابن عمر على جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية ۲٤۸۰...‏ 
ف قال يوار كلها قي مرف اا 000 
٠-يَا‏ ب العِلْمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلٍ O‏ 
طرق العلم ثلاثة و0 0[ TO‏ 
ميزات أخذ العلم عن الشيخ TOT Se le‏ 
يجب أن يعرف طالب العلم شيخه في أمرين: العقيدة» والدين اس 
الواجب على طلبة العلم الذين في البلدان التي لا علماء فيها Es‏ 
من حكمة الله: أن الأنبياء لا يُورَثُون a‏ 1 1 1[ ا E‏ 
تحريف الرافضة لحديث: (إنَا لا ورت مَا ركنا صَدَكَةً) 1 ا اا o‏ 
الطريق الذي يلتمس فيه العلم نوعان: حسي» ومعنوي O‏ 
المراد بالعلماء في قوله تعالى: ما حى لَه ِن عِبادو الْعُلَموًا 4 علماء الشريعة.... ٠٠٠١‏ 
من عاجل يُشرى المؤمن: أن الله يمه في دينه ادها اع لتخي ا م e‏ 
مَن هو العالم الربّاني؟ ا ام ورف جمدو ل ود وم TOR‏ 
-١‏ باب ما كَانَ انول يك يَتَحَوَلهُمْبِالَوْعِظَة وَالعِلْم؛ كَىْ لا يفوا O‏ 
حديث (58)- كان ابي بلا يحولا بالوْعِظَةِ في الأيّام؛ كَرَاهَةَ السَامَةِ عَلَيمًا.... 51١‏ 
إذا طلب الطلبة من المعلم أن يستمر في تعليمهم فهل يجيبهم؟ 1 
من كان يعظ الناس في كل مجلس فهو مبتدع O O‏ 
خنيف OU‏ لمقدواء ويدوا ول تدر واة ا OT‏ 


”7 التعليق على صحيح البخاري 


إذا اختلف الطلبة على المعلم: هل يستمرٌ بهم أو لا؟ فمن تُجيب؟ TT‏ 
١‏ يَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَمْلٍ اليم أَيَامَ مَعْلُومَة 0 
510111110000 شه FNS‏ 
لا بأس أن يجعل الإنسان للناس يوم مُعَينَا يعظهم فيه 00 
هل من إبعاد السآمة عن الطلبة أن يخرج بهم المعلم للنزهة؟ ا 
جَعْل الدَّرْس بين الأذان و 1 1[ 0001 
*1- باب مَنْ برد الله به حير بم مَعَهَهُ في الدّينِ a‏ ل 
حديث (۷۱)- «مَن برد الله يه حَيْرًا يُمََهُهُ في الین > وإ آنا قاسم وَالله يُعْطِِي )...777 
المراد بالفقه في الدين 0 
الكلام في أساء الله وصفاته لم يكن معروفا في السلف. فما هو السبب؟ ne‏ 
الفقه في الدّين خير من الفقه في الواقع سو ال لوو 
مَن خدم الإسلام في مجالات أخرى وهو ليس بفقيه هل يقال: لم يرد الله به خيرًا؟..../7” 
أرق ن الأزاذة الكو تة وال عة 0 
المناسبة بين قول النبي وكة: «مَنْ ير د الله به حَيْرًا مهه في الدّين» وقوله: «وَإِنَّا أن 

قاسم والله يُعْطِي) ا 


E ca Saleke ES بَابُ القَهُم في اليم‎ - ٤ 
حديث (۷۲)- کنا عِنْدَ النبيّ يل 3» أي جار فَقَالَ: ا 0:1 سيم‎ 
ل‎ sS 
۲۷٤ حديث (۷۳)- ولا ا َين: جل آنَاه الله مالا لط عل هَلَكَيه..»..‎ 
الحكمة: هي معرفة أسرار الشريعة» ووضع الأشياء مواضعها سين مسا ا‎ 


فهرس موضوعات التعليق ۷710۵ 
حص عمر ودََئَهُعَنهُ على التفقه قبل أن يُسَوَّد الإنسان لسببين E‏ 
السيادة لا تُوجب انتهاء طلب العلم RAS AS‏ 8 111 
تعريف الحسد aS‏ احص سقس ااا 
7- بَابُ ما ذْكِرَ في داب مُوسَى يك في التحر إلى اضر VS‏ 
حديث -)۷٤(‏ ايَيْنَا مُوسَى في ماو من بني إِسْرَائِيلَ جَاءهُ رَجُل..» eas‏ 


هل كان اضر نبيًاء أم هو رجل صالح؟ VA aot ae‏ 


الصحيح أن اضر مات في زمانه A RS E‏ 


مُرّد وحي الله للعبد لا يقتضي أن يكون نبي ال لا 
- باب قول التي طَللِ: «اللّهُمَ لهه الكِتاتَ) اه 
حديث -)۷٥(‏ )> ضحي رَصُولُ الله کا وَقَالَ: «اللَهُمَ عَلَّمْهُ الكِتابَ» ا 


e 
سے س سے‎ 


PI‏ ويه بيو 
اختلاف العلماء في السنَ الذي يصح فيه سماع الصغير O‏ 


عرق الجمار طاهر. ويدل لذلك أمران e CaS SARE TO‏ 
الاستدلال بحديث ابن عباس يمتها على أن السّترة لا تجب في الصلاة.. 


الاستدلال بحديث ابن عباس رجا تھا عل أن مرورال مار لا يقطع الصلاة 


إذا جاء الإنسان وهم يصلون فإنه يدخل حيث كان عليه إمامه ا 


إذا أدرك المسبوق إمامه في السجود فإنه نحط مُكَيرًا E E‏ 


كيف روى ابن عباس الأحاديث الكثيرة مع أنه في حجة الوداع قارب الاحتلام؟ 


۷71٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن عباس تة في تحصيل العلم Ae‏ 
هل يسأل طالب العلم فور انقداح السؤال في ذهنه» أم يبحث قبل ذلك؟ a‏ 
قد لا ينسى الصبي ما يحدث له في صغره O‏ 
4 يَابُ اوج في طَلَبٍ الم ل RS‏ 
حديث (۷۸)- ابیت مُوسَى في مَل من ب بني إِسْرَ ايل ! اا ل TAN Ss‏ 


لماذا رحل جابر نة في طلب حدیث» وهو يمكنه أن بحَدّث به عمّن حدّثه به؟ .۲۸۸۰ 


الفرق بين قول الراوي: «حدثنا». وقوله: «قال» 0 اا 
٠‏ بَابُ قَضل مَنْ عَلِمَ وَعَلَم aR‏ 
حديث (1/4)- امكل ما بَََنِي الله به من الهُدَى وَالعِلْم كَمَكَلٍ العَيْثِ..» 041 
انقسام الناس فيم جاء به النبي بيا إلى ثلاث طوائف O‏ 
١‏ بَابُ رَفْع الهم وَظُهُورِ اجَهُلٍ ند 000 
e N O‏ 
ى9 «إِن مِنْ أَشْرَ السَاعَة أن يُرْقَمَ العلْمُ وَيَنْبْتَ الجَهْل» AF...‏ 
حديث (۸۱)- امن اذ SEE‏ و الجهل» OE‏ 
هل هناك ضابط تُعْرّف به علامات الساعة الكبرى من الصغرى؟ وس 1 
كثرة النساء التي من علامات الساعة تحتمل معنيين OSG‏ 
التحذير من كل كلام يوجب التشويش على العامة O e‏ 
7 بَابُ فَضْلٍ العِلّم E O O‏ 
حديث (۸۲)- ینتا آنا ائم یت بِقَدَح لبن فشر بت حَبَّى إن لَأرَى الي ..... ۲۹۷ 


فهرس موضوعات التعليق 


لا يلزم من إعطاء النبي َة الفضلة لعمر أن يكون أفضل من أبي بكر PINE‏ 
المواقف التي تدل على فضل أبي بكر على عمر ا مو اي 
إذا كان عمر يتلقّى العلم بالتحديث فأبو بكر بالإلهام yT‏ 
"٠‏ باب الفا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَ الدَابّة وَغَرْهَا 00 
حديث (۸۳)- أن رَسُولَ الله ي وَقّْف في حَجَة الوَدَاع بوتى لِلنّاسٍ يالله .. 
لم حح النبي كلا بعد الهجرة إلا مر أما بعدها فح مرّتين أو أكثر a‏ 
يجوز للإنسان أن يفتي على مكان مرتفع RES ROO‏ 


انقياد الإنسان لحكم الله ورسوله يكون بالظاهر والباطن ده دق ل ااه RE‏ به فو رن 
أهمية رجوع العالم إلى الحق إذا تبين له ذلك A O‏ 
من سعة رحمة الله بالعباد أن أسقط عنهم الترتيب بين الأنساك يوم النحر 3 


هل يشترط الترتيب ف رمن اهار O yS‏ 


ص 


ص ره ٤‏ ت رر و ص 0 ع 
4 بَابَ مَنْ أَجَابَ الفتيًا بإشارَة اليَّدِ والراس ERR‏ 


و رل ر 


حديث -)۸٤(‏ أن الب اة سیل في حَجَتِه فَقَالَ: دَبَحْت قبل أن أَرْمِيَ 5 
الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة المنطوقة REE e‏ 
هل تقوم الإشارة مقام النطق في ذكر الله؟ 000 


إذا أسلم الكافر في سكرات الموت» لكن بالإشارة» وعجز عن النطق فهل يكفي؟ 


حديث (86)- ايُْبَض العِلْمُ» وَيَظْهَرُ اهل وَالفتَنُ وَيَكثْرٌ الهَرْجُ) 3-5 


00 


الوا تن E Ra‏ 
حديث (65)- أَنَيْتٌ عَائْسَةَ وهی تَصَلِء فقلت: ما شأن الناس؟ فَأَشَارَتُ... 


ا 


رضن 


1 


۷1۸ التعليق على صحيح البخاري 


النداء ي: «الصلاة جامعة» إن| يكون للأمور المهمة NARS‏ كاك 
لا يلزم من التخويف بالشيء أن تقع العقوبة ا ل ا 
سى على الناس إذا لم يصلوا صلاة الكسوف أن تقع بهم العقوبة Ea‏ 
اجتماع المسلمين على العبادة من أسباب الإجابة 0 
يجوز للمصلي أن يشير لمن سأله ا ااا ا 
اتام المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد حك ا ا ا 
اذا سبّحت عائشة وَعَلَيَدعَنْهَا في صلاة الكسوف. مع أن المشروع في حقها التصفيق؟ م 
ينبغي للإنسان أن حرص على دخول الإيمان في قلبه ا م E‏ 
هل تصح تسمية الملكين الوكين بسؤال القبر بمنكر ونكير؟ Petes‏ 
7 - باب ريض ي اليكل وَل عبد القمْسِ على أَنْ يحْمَظُوا الإيانَ وَالعِلْمَ P\V.......‏ 
من حسن الرعاية أن ينظر الإنسان إلى حال الشخص. فينزل كل إنسان منزلته ۳٠۷...‏ 
حديث (۸۷)- إِنَّ وَفدَ عَبْدِ اليس أَنَوَا التي جلا قَقَالَ: «مَن الوَفدُ؟) ERs‏ 
-١‏ بات الرّحْلَة في الَسألة َال وَتَْلِيم هله ل ا 
حديث (۸۸)- آنه روح ابه لأبي كاب بن عَزِيز فَأَئنهُ امرََةُ َقَالَتْ م 
تقبّل شهادة المرأة فيم| لا يطلع عليه إلا النساء 0 
إذا تين للإنسان أن زوجته حرم له وجب عليها أن يفارقها د00 a‏ 
الرضاع المحرّم O O O O a‏ 
حمل المتشابه على المحكم من الأمور التي تنحل بها إشكالات كثيرة Oe‏ 
۷- بات التَنَاوْبٍ في العِلّم 0 ا 


و کو KR‏ 2 رمه 
حديث (84)- كنت آنا وَجَارٌ لي من الأنْصَارٍ في بَنِي أميّة بن ريد م ا 


فهرس موضوعات التعليق | 
يجوز للإنسان أن يتفق مع صاحب له أن يتناوبا في حضور دروس العلم 81 
سبب إيلاء النبي ب من نسائه ل 
التكبير عند سماع ما يسر أو ما يسوء O‏ ا 
۸- - بَابُ العَضَبٍ في الَوعِظة وَالتَغليم إِذّا ا e‏ 
خت( ۰ - قا وَجُلٌ: يا رشو الله! ا كاد اذ الصا ا ْوَل بت دن PYA.....‏ 
ينبغي للإنسان أن يستجذب الناس ويتألفهم في أمور الدين Ase ei‏ 
الرد على استدلال النقارين الذين ينقرون الصلاة ا ا 
تالف إمام المسجد جماعته بتخفيف الصلاة ا 
حديث (41)- أن اللي ها سَاَلَهُ وَجُلٌ عَن اللْمطَّة قَقَالَ: «اغرف وِكَاءَهَا..) ...° 
على من تكون نفقة تعريف اللقطة؟ ا ل 
هل للإنسان أن يتاجر باللقطة إذا كان خشى من انخفاض قيمتها؟ aa‏ 
يلْحَق بالإبل في باب الضالة: ما يمتنع من صغار السباع Sea‏ 
التقاط الإبل التي تكون بالقرب من الطرق E E E‏ 
حديث (۹۲)- سيل ال ا عَنْ سء كَِهَهَاء َا اكير عليه َضِبَ EE ee‏ 
يجوز الغضب عند التعليم بشرط أن يكون لذلك سبب TES RE e Ra‏ 
تصح الفتوى مع الغضبء ولا يعارض هذا النهي عن القضاء حال الغضب..... 0" 

۲۹ - بَابُ مَنْ بَرَكَ عل رُكْبَيِ عند الإام أو الحَدّثِ N‏ 
حديث (4)- أَنَّرَسُولَ الله کا حرج فام عبد الله بن حداف َقالّ: مَنْ أبي؟ ...۳۳۷۰ 
-٠‏ بَا من عاد ليت تان هم عَنْهُ ا 
حديث (44)- ائه کان ِا سَلَّمَ صلم تلان ودا تكلم بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا انا ....... ۳۳۸ 


فض التعليق على صحيح البخاري 


حديث (40)- أنه کان ادا تَكَلَّم بِكَلِمَةِ أعَادَهَا تلاا حَنّى ثمَهَمَ عَنه a‏ 
حديث (95)- كلف رَسُولُ الله يك في سَفَرِ سَاقَرْتَاه َأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقََا ا 
من هدي النبي كَلِ: أنه إذا تكلّم بالكلمة ولم تُفْهَم عنه أعادها ثلانًا ا 
ماهو الضابط في مقدار الاستئذان الواحد؟ او ل 
سبب اختلاف ا معانيها a‏ 


Ty باب ت ليم الرَجُل مته وَأَهْلهُ‎ "١ 


حديث (۹۷)- ا لَّهُمْ أَجْرَانِ: رَجُل ِن أَهْل الاب آمَنَ ييه وَآمَنَ بمُحَمَّدِا .. 
ينبغي للإنسان أن يُعَلَّم أهله ويؤديهم 00 
من علم أن النبي يي حق, لكنه كفر به» ثم بعد ذلك أسلم» فهل له أجران؟ .... 
قد يُؤْجَّر الإنسان أجرًا أكثر كّاء لكن يُؤْجَر غيره أجرًا أفضل كيفًا e‏ 


۲- باب عظة الإمَام النْسَاءَ وَتَعْلِيِوِهِنَ O‏ 


م و 


حديث (۹۸)- أن رول الله يلل کہ - ج وَمَعَهُ بلال» فظن أنه لم يُسْوِعْ e‏ 


يجوز لبس الذهب الُحَلّى» واختلاف العلماء في الأحاديث الواردة في النهى عنه 


المرأة غير محجور عليها في مالها مي ا 000 
حكم تدریس الرجل لنساء أجنبيات عنه AS‏ ف لاح ا ا RR‏ ا ا ل SRS‏ 


۳- باب الحرر ص 0 دري الل د ينوم ملي امن ودب جف ا و ا ل يا 
حديث (484)- قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَسْعَدَ الناس بِسَمَاعيك يَوْمَ القيَامَةِ؟ 35 
المراد بالشفاعة في قول النبي يِه «أسَعَد النّاس بسَمَاعَتي» 50 


م - يَاتْ ل كيف يُقبَض العِلّم؟ E CN ERE O‏ 


TER. 


TET: 


TEC 


44. 


فهرس موضوعات التعليق 
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ينبغي لأهل العلم أن يُفْشُوا العلم وينشروه بين الناس» وأن يجلسوا لذلك 


أحسن ل ع عن 7ب E‏ 


رمم وو 


حديث -)٠٠١(‏ (إنَّ الله لا يق , يقبض العِلم انْتِرَاعَا يَْتَرِعَةُ مِنَ العِبّادِ) ET‏ 


ونه قر انين سيد وو لجان رد اا و خرن اراق 000 


رە 


م باب ل يمل اشا بم على كوي الولو Oa‏ 
عَلَيْكَ الدَجَالُ e‏ 


رأة لا تساي الرجل في العلم» ولا تله لاکره a‏ 


يُسَنّ للعالم أن يحضر إلى قوم ليُعَلّمهِم إذا طلبوا ذلك ا 
السبب الذي جعل الأولاد الصغار إذا ماتوا حجابًا لآبائهم عن النار a‏ 


ا لاف 


حديث (۱۰۱)- قَالَتٍ النْسَاءٌ لني کيا: عَلبتا 


5" يَابُ مَنْ سمح شيا فَرَابجَعَ حتی يره ROE‏ ا 
حديث (۱۰۳)- أن عاق گات لا تَسْمَعٌ شّيْنَالَاتَعْرِفهُ لا رَاجَعَْتْ فيه 0 
من حرص الإنسان على العلم: أن يسأل عدا لا يعرفه» وأن يراجع فيه 17 
الله جرعلا يتكلم ویقول» وكلامه مسموع بالآذان 1111 
قد يراد باللفظ ما يخالف ظاهره ل 
متى يُسْتََحْسَن من المعلم أن يسأل الطالب في أثناء الدرس؟ ا 
۷- بَا ب ليلغ الم الشَاهِدٌ الغَايئِبَ ل 
حديث -)١ ٠ ٤(‏ إن مَك حَرَّمَهَا الف ولم جر َي مْهَا التاسش» SSE‏ 
يجب على الشاهد أن بغ الغائب أحاديث النبي کا وكذلك العالم مع الجاهل ... 
استعمال الألفاظ اللينة مع الأمراء a‏ 


ينبغي للإنسان أن يذكر ما يكون سببًا لقبول خبره وتقويته نهد eS‏ 


ToV.... 


۷۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


استماع المتكلم مع رؤيته أبلغ من استماعه بدون رؤية GS‏ 
أخطاء بعض الناس في خطبة الحاجة ل 


حُكم فطع شجر الحرم المُؤّْذِي 00 
يستثنى من الشجر الذي يقطع في الحرّم: ما زرعه الآدمي» وما كان ميئًا E‏ 
من ملك صيدًا في الحل» ثم دخل به الحرم» فهل يلزمه أن بطلقه؟ e‏ 
قصة القاضي الذي أرسل رجالا ليفتحوا أفواه الأكياس التي فيها الجراد في مكة .. 
لا جوز صيد الجراد في الحرّم» ومّن داسه بدون قصد فهو غير آثم e‏ 
جزاء صيد الجرادة في الحرم و REG‏ 
هل يلزم الفقير جزاء الصيد إذا صاده؟ O‏ 
إذا صارت مكة دار كفر فهل يجوز قتال الكفار فيها لتطهيرها منهم؟ 501 
حكمة النبي كك حين قال: ١مَنْ‏ دحل دار أبي سَفيَانَ فهو آمر”) له 
النسخ ليس من باب البّدّاء على الله | يزعمه اليهود E O‏ 


2 


هل لفظ (أَحِلَّ) يدل على أن الأمر قد كان قبل ذلك عرّمًا؟ E‏ 
عِيادةٌ الحرّم مَن التجاً إليهء والتفصيل في ذلك 0 O‏ 
حديث -)١١0(‏ «قإن دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ ( GE‏ 
هل یشرع للإنسان أن يقول: ألا هل بلغت؟ إذا وعظ قومًا؟ e‏ 
۸- بَابُ إِنّم مَنْ كدب على الى يلل ا 
حديث -)1١5(‏ «لا تَكْذِبُوا عَل؛ فَإِنَهُ مَنْ كَذَّبَ عل َلَْلِج الثّارَ) SR‏ 
حديث (۱۰۷)- «مَن كدب عل ليبرا مَقَعَدَهُ من التار ( 0 1000000 


حديث (۱۰۸)- ١‏ مَنْ تَحَمَدَ عل كِب ليبا مَفعَدَهُ منَ النارِ) 5727116 


UE 


0... 


FV... 


ee 


VT 


VY... 
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حديث (۱۰۹)- «مَن يقل عل مَالَمْ فل فَلْتَبوَأ مفْعَدَهُ مِنَ النَارِ) NE‏ 
لاذا كان الكذب على الله ورسوله ية ليس كالكذب على غيرهما؟ Ne‏ 
متى يكفر من تعمد الكذب عل الله ورسوله كلا؟ E‏ 
حديث: «مَنْ كدب عَلََ...) حديث متواتر لفظًا ومعتى 0 00 
لاذا كان الكذب على النبي ية في القول أعظم من الكذب عليه في الفعل والإقرار؟ .. ۳۷٠‏ 
قد يأتي الخبر بمعنى الأمر» وقد يأتي العكس.» وأمثلة ذلك باس ا 
تسمية الرجل أباه باسمه لا يستنكر إلا عند العامة ا 
هل يجوز للإنسان أن مُحَدَّث بأحاديث ضعيفة أو لا يدري عن صحتها؟ PVA...‏ 
حديث -)١11١(‏ اتَسَمَّوَا باشويء ولا تَكْتَنوا بَكنْيتي) م م م م ا 
بطلان ما اشتهر عند العامة أن خير الأسماء ما عبد وحمد ا 
هل النهي عن التكتي بكنية النبي بيا ختص بم إذا تسمّى باسمه أو مطلقًا؟ ...... ۳۷۹ 
بطلان ما اشتهر عند العامة أن الإنسان إذا رأى في منامه قريبه لزمه أن يتصدق ... ۳۷۹ 
لا جوز إثبات حكم من الأحكام الشرعية من المنامات إلا ما شهد به الشرع ..... ۳۸١‏ 
لم مذ وصية موص بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس عن سو سوس 
لبد لمن رأى النبي ينكد في المنام أن يعرض صفات ما رآه على صفة النبي يل ..... ۳۸١‏ 
هل يصح ما در عن بعض السلف أنه رأى ربه في المنام؟ 0 
من رأى النبي بن في المنام فهل هذه مزيّة في حقه؟ ا ا ا 
۹- باب كِنَابَةِ العلم aaa‏ 1 21 ا ا 


سا ا ار اسه 
حديث (۱۱۱)- قلت لِعَلٌ: هَل عِندَكم كِتَابٌ؟ قال: 


و 
ح> 
o‏ 
ا 
35 
( 
5 
- 
Ca‏ 


دعوى الرافضة أن عندهم مصحفا يُسَمَّى: مصحف فاطمة 008 TAO‏ 


70 التعليق على صحيح البخاري 


الرافضة يأتون با يظنونه مناقب لأهل البيت وهى في الحقيقة مثالب 11 
كيف يصل الإنسان إلى الفهم في كتاب الله وسّنَّةَ رسوله كَكللِ؟ 0000 
ينبغي لطالب العلم أن يحاول أن يفهم الكتاب والسّنّة من عند نفسه. ثم بعد ذلك 

يعرضه على ما فهمه سلف هذه الأمة او سا ف حا انسار اا ل 


EN‏ لمش روي ابلس لا قيض اللخ العو و 


لا يقتل المسلم بالكافر ولو كان معاهدًا أو ذميّاء لكن يتل الكافر بالمسلم FAR‏ 
حديث (117)- أن راع لوا رجلا مِن بني لَيْثِ عَام نح مَكَهَ بقتيل مِنْهُمْ PAN...‏ 
اختلاف العلماء في لقطة مكة هل ملك بعد السنة إذا مُفت؟ Ase‏ 
الأولى في هذا الوقت أن تُلتتقط لقطة مكة لقلة الورع AT‏ 
هل يجوز للإنسان في مكة أن يأخذ من النعال التي تجمعها البلدية؟ ا ام نموم 
المصالحة عن القتل العمد بأكثر من الدية E OE‏ 
فوائد الإذخر ثلاث ESED AAAS‏ اا 
أحكام الاستثناء الفقهية 111 1 1 1[ see‏ 


هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه؟ ا اا ا ا 


و ع مس 


حديث (11)- ما مِنْ أصحَاب النبي ل أحد أكثر حَدِينًا عَنْهُ مني PAE sss:‏ 
الله جرعلا لا قر خطأ في عهد النبي ل ay‏ 0001001 
إذا كان عبد الله بن عمرو يكتب أحاديث النبي يل فأين أحاديئه؟ AS‏ 
حديث -)۱۱٤(‏ 1ا ااي و قال" «انتوني باب أَكْتْبْ لَكمْ) وم 


هل كان النبي 45 يكتب بعد الوحي؟ COA ig SR SSS‏ 


فهرس موضوعات التعليق 
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ما هو الضلال الذي أمته النبي ية بالكتاب الذي أراد أن يكتبه؟ PAs‏ 


الأدلة على خلافة أي بكر نه EEE Teak SE‏ 


الأسباب التي جعلت عمر يعترض على كتابة النبي يلا كتابًا لا نضل بعده. 


قد يحدث بين الصحابة اختلاف» ويكثر بينهم اللغط» وترتفع أصواتهم .... 


a يَابٌ العِلْم وَالعِظَة باللَيْل‎ ٠ 


حديث -)١١6(‏ استيقظ النبئّ کا دات لَيْلَدَ فَقَالَ: «سَبْحَانَ الله !» 1010000000 


عندما يُكْسَى الناس قد عاقب بعض الناس بأن يكون عاريًا حينئذ e‏ 
-١‏ باب السَّمَر في العِلّم O‏ 
حديث -)١ ١5(‏ صل تا ال لي الِشَاء في آخر حاتف ا َل قم .... 
الدليل على أن الخضر قد مات في زمنه O‏ شط1 
رأي الشيخ َحمَهُأنَّهُ في حديث الجسّاسة الذي في (صحيح مسلم) A‏ 
لا بأس أن يتحدّث العالم أو يلقي العلم بعد العشاء Re‏ 
حديث -)١17(‏ بٿ في بَيْتِ حَالتِي مَيْمُونَةَ بن الحَارثِ روج الي يله .. 
انتقالات المصلٍ أثناء الصلاة من انفراد إلى إمامة أو ائتمام أو بالعكس e‏ 


لايْسَنٌّ للمسبوق إذا قام يقضي ما فاته أن يأتم بمسبوق آخر أو يأتم به آخر 


حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه امد اوج سان SOS DSR‏ 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف ل 


متى ينقض النوم الوضوء؟ امو ا 


يجوز تصغير الشخص باللفظ؛ بشرط: آلا يتأذى بذلك 50 


شف التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۱۱۸)- إن الئاس يَقَولُونَ: اکر أبُو هْرَيْرَةَ! وَلَوَْا آيتَانِ مَا حَدَّنْتُ حَدِيثًا ٤۱۳...‏ 


أبو بكر أكثر حديثا من أبي هريرة» لكن أبا هريرة أكثر تحديئًا O‏ 
حديث (۱۱۹)- قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله! ي أَسْمَعٌ مِنْكَ حَدِينًا كَثيرًا أَنْسَاهث 


ا وګ روو 


حديث (۱۲۰)- حَفِظْتٌ مِنْ رَسول الله ية وعَاءَيْنء ماما 


الوعاءان اللذان حفظه) أبو هريرة عن النبى كلا COS‏ 


*4 - يَابٌ الإنْصَاتٍ لِلْعُلََاء 1111 ا e‏ 
حديث (171)- أن الى يك قال لَهُ في في حَكّة الوَدَاع: «اسَْنْصِتٍ النَّاسَ» O...‏ 
يشْرَّع للإنسان إذا سمع أحاديث النبي بيه أن ينصت لها و 
تنبيه حول رفع بعض القارئين أصواتهم بالقراءة بحيث يؤذون غيرهم e‏ 
CNet e‏ 
ياتا تلقف يستَحبٌ لِلَْاِم إِذَا َيِل : أي الاس أَعْلَّمْ؟ فَيكِل العِلَمَ إل الله...... ٤٠۸‏ 
ع باعي أراد أن تيل السائل إلى عالم يستفتيه ا ل 

يعن الرجل للمستفتي العالم الذي يستفتيه؟ a ES‏ 
Ta E OC e‏ 
هل يجيب طالب العلم المبتدئ بقوله: في أعلم؟ A a Ns‏ 
حديث (۱۲۲)- «قَام مُوسَى الدب حَطِيبًا في بني إِسْرَاثيل» سيل ...» CFE‏ 
كل اسم اشرط لعدم صرفه العلمية فإنه يُصْرَّف إذا لم يكن علا Se‏ 
المزية في خصلة لا تقتضي الفضل المطلق» وتطبيق ذلك وا 1 
مقع تجمع البحرين المذكور في سورة الكهف و 
وجه عجب موسى وفتاه من الحوت CE ESR eS Ra E‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۷۷ 
كان النبي َيه يحب أن يعلم من أخبار من سبقه E‏ ا 
السر في تعبير اضر في خرق السفينة بقوله: #فَاردتٌ 4 Ee‏ 
٥‏ - يَابُ مَنْ سَأَلَ وُو قَائٌْ عَانَا جَالِسًا O a‏ 
حديث (۱۲۳)- جَاءَ رَجُلٌ إا الى يك قَقَالَ: ما القِتَالُ في سَبيلٍ الله؟ ا 
الدلالات ثلاثة أقسام ااا CT OE‏ 
أحسن الدلالات دلالة اللزوم؛ وفائدتها ا واس ا ا 
لا يلزم المسؤول أن يقوم ليجيب السائل القائم ا 
سؤال المستفتي للعالم وهو جالس والعالم قائم CA‏ 
5 بَابُ السَّوَالٍ وَالفتيا عند رمي ال جار O‏ 
حديث (۱۲)- رََيْثُ الي ل عند ا حمْرة وَهُوَ ال eas‏ 
كيف يمى عند الجمرات في هذا الوقت؟ TE ON‏ 
إذا حلق الإنسان قبل أن يدفع من مزدلفة ا ER‏ 
جواز تقديم بعض الأنساك على بعض هل يختص بيوم العيد؟ CTS‏ 
هل جواز تقديم بعض الأنساك على بعضها مختص بحال الجهل والنسيان؟ 3 
تقديم سعي العمرة على طوافها ل 
410 - بات قول الله تعای: #وما أوشہ من الاو إلا تسلا > TE Sa‏ 
حديث )١70(‏ ْنَا آنا أَميِي مَح لني يك في خرب | المديئة e‏ 1 
اختلاف العلماء في المراد بالروح في قول الله تعالى: « وسكلوتلت عن الروج 4 a‏ 
ماهيّة الرّوح. واضطراب المتكلمين في تعريفها CEC‏ 
الروك عم و اا 


۷۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين الروح والنفس ا ا AT N AS O A OS e Se ae a‏ 
السؤال عمًا لا يمكن الوصول إليه مذموم E‏ 


إذا كان النبي ية لا يقول في أمور الغيب إلا بعد الوحي فنحن أولى E‏ 
۸- باب ب مَنْ رك بَحْص الاختيار؛ اة أن يَفْضْرَ قَهُمُ بَعْض الاس عَنهُ e‏ 
حديث (۱۲۹)- «يا عَائْمَّةً! لَوْلَا قَوْمْكٍ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ لَنَقَضْتٌْ الكَغبَة..».... 
سبب كون الكعبة ليست على قواعد إبراهيم yy‏ 
كون الكعبة على حالها الآن أفضل مما لو بيت على قواعد إبراهيم وجَعِلٌ لها بابان.. 
أراد النبي ية أن يجعل للكعبة بابين» وقد حصل هذاء فكيف ذلك؟ ay‏ 
لا تكره ما قدّر الله» بل اجعل نفسك مع القضاء والقدر e‏ 
4- بَابٌ مَنْ خض بِالعِلْم قَوْمَا دُونَ قَوْم؛ كَرَاهية أَنْ لا يَفْهَمُوا E‏ 
حديث (۱۲۷)- ra‏ 

حديث (۱۲۸)- أن التي يك -وَمُعاذ رَدِيفَةُ عَلَ الرَّحْلٍ- قَالَ: «يا مُعَاد!» 
حديث (۱۲۹)- امَنْ لَقِيَ الله لا يسرك به سينا دحل اتنا 00000 
أهمية مراعاة حال مَن يُلْقَى إليه العلم a‏ 
تصرٌ ف بعض الناس إذا أراد تحقيق صفة من صفات الله» وحكم هذا التصرّف .. 
كتم العلم إذا خيف من نَشْره حصول الفتنة REE‏ 
طلاق الثلاث» وتهاون الناس به» وحيّل الناس في ذلك a‏ 
-٠‏ يَابُ الَاءِ في العلم 000 
حديث (1*:0)- ججاءثْ أ شلَيْم إل رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ: يا رَسُولٌ الله! 0 


متى يكون الحياء تمدوحًا؟ ومتى يكون مذموما؟ ............. esa‏ 


GEV. 


CV. 


فهرس موضوعات التعليق ۷۹ 
أهمية السؤال عا يُشكيل ولو كان عند عامّة الناس معلومًا Am‏ 
الفرق بين كلمة: حي» ومحيي» وحَيي رطا و ا 100 
أسماء الله إذا كانت متعدية لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور CEQ‏ 
حكم عبارة: لا حياء في الدين ل COE‏ 
إذا رأى الإنسان في المنام أنه احتلم» ولم يجد أثرّاء فهل يلزمه الغسل؟ Oe‏ 
هل يكون ماء المرأة سببًا في الإذكار والإيناث؟ CO‏ 
كيف يعلو ماءٌ الرجل ماء المرأة؟ ا ل 
حديث (171)- (إِنَّ مِنَ السَّجَرِ شَجَرَ ةا سقط وَرَفهاء وَهِيّ مل الُسلم» ...5070 
الاستحياء في السؤال أشد من الاستحياء في الجواب ماو باك مسا الي COS‏ 
لا يلام الإنسان إذا فرح بنجاح ابنه CO E‏ 
١‏ بَابُ مَنِ اسَځياء كأمَرَ عَبْره بِالسُؤَالٍ OCDE‏ 
حديث (۱۳۲)- كُنْتُ رجلا مَذَاءَ َأَمَرْتُ الاد أن يَأ التي يك َسَأَلَهُ .... 4 0غ 
سبب استحياء علي رََدََتَدعَنهُ أن يسأل النبي ية عن المذي» وهل هو في تحلّه؟ ..... ٤٥ ٤‏ 
المذي من نواقض الوضوء ع COE AR‏ 
تعريف المذيء والتنبيه على سائل آخر قد يشتبه على بعض الناس أنه مذي Os‏ 
ا لجكمة من التخفيف في طهارة المذي O‏ 
هل يقاس الرجل المذاء على مَّن به سلس البول؟ O ro‏ 
۲- بَابُ َر الهم وَالفنْيَافي الجر ا اه 
حديث (۱۳۳)- أن رجلا قَامَ في الَسْجِد » فَقَالَ: م ا ن تاموتا ن مهل ؟ 0 
الحكمة في أن أهل المدينة هم أَبُعد الناس في الإهلال اط ا OS‏ 


١م‏ ؟ التعليق على صحيح البخاري 


العلّة التي من أجلها دعا النبي بي على الجُحفة أن يقل إليها وباء المدينة سي CON‏ 


يجوز سؤال العالم بصوت مرتفع مسموع E ula‏ 0 
0 - بَا مَنْ أَجَابَ السّائلَ بأَكْثَرَ ا سا ل O‏ 
حديث (175)- اَن رجلا سَأَلَهُ: مَايَلْبَسُ المُحْرِمٌ؟ فََالَ: ١لا‏ يَلْبَسٌ القَِيص» . 

من حسن تعليم النبي كَل أنه يذكر في الجواب أكثر ما سأل عنه السائل Oe‏ 
انتقاد بعض الناس لطريقة ابن تيمية في الاستطراد» والرد عليهم ا 
التنبيه على أهمية التقيّد بالألفاظ الشرعية في فتوى الناس فيا يلبسه المحرم ا 
لا يجوز تطييب ثياب المحرم مطلقًا a‏ اا 
هل يجب قطع الخفين عند لبسهما في الإحرام لمن عدم النعلين؟ CTE Ee e‏ 
(5) كاب الوؤضوء ب E‏ 
١‏ - بَابُ ما جَاءَ في الوضوء ا ET‏ 
حكم غسل الرأس في الوضوء علاطو ااه د اج ا لل CA‏ 
ا a‏ 
تخريج قراءة جر «أرجلكم» في قوله تعالى: #فأعياوا وجوم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِ 

وَأمسَحوأ روسك وَأَنْمْلَحكُم إلى الْكعبنٍ 4 7 0 Cee‏ 
الاستدلال بآية الوضوء على وجوب الترتيب الا وسو و ا الم له 
1- بات لا قبل صَلَاة بعَْرِ طهور 000000 
حديث -)۱۳١(‏ «لا تقبل صلاة مَنْ أخدت حَتى يَتَوَضَأً) e‏ 
لا بأس بالتصريح با يشتحيى منه للمصلحة ا ا ا 


فهرس موضوعات التعليق ۸۱ 


eee بَابُ فَضْلٍ الوْضُوءء وَالعُرٌ الحَجَلُونَ مِنْ آنَارِ الوْضُوءِ‎ -٣ 
٤۷١ .... حديث (17)- ِن امي يُدْعَوْنَيَوْمَ القِيَامَة را محَجّلِينَ مِنْ آنَارِ الوْضْوء»‎ 
كل أمة لها كتابان: كتاب تشريع» وكتاب مجازاة. و‎ 
CVs a الأوصاف التي تَذْعَى عليها هذه الأمة يوم القيامة‎ 
ea ما يُعَلّل به الحديث: أن يكون الکلام غير ححُكَم ومُنْضَبط‎ 
الأشياء التي تخالف فيها الصلاة الطواف 1 ا‎ 
ENO العلة من منع الحائض من الطواف الس دولل داشرا ود اام اس و وي‎ 
اس‎ SE O اشتراط الطهارة لصحة الطواف‎ 
E تعره‎ SE 
٤۷١ حديث (۱۳۷)- آنه گا: الرَجُل الّذِي ميل إِلَيْه نه جد اللَيْءَ في الصّلاة.......‎ 
CYA e الاستدلال بالدليل الخاص على العام مسلك خطأفي الاستدلال‎ 


ثلاث قواعد مستفادة من قول النبى كلاد لا صرف حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يد رِيحًا؛ . ٤۷۹‏ 
إذا شك الإنسان في ترك التشهد الأول فاذا يصنع؟ CVA‏ 
إذا كان من عادة الإنسان الاستثناء في اليمين» ثم شك فيه» فهل تلزمه الكفارة لو 


حَيك؟ ا ا ا ا O‏ 
ل ا اه 
إذا انتقض الوضوء في الصلاة وجب الانصراف ا CAT r‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا انتقض وضوؤه في الصلاة» واستحيى من الناس؟ CAT oie‏ 
- بات التَحْفيفِ في الوضوء a e a‏ 


ت 


حديث (188)- أن الى اة اضْطَجَمَ حى تمن ثم قَامَ فصل 100000000 


YAY‏ التعليق على صحيح البخاري 


تجوز البيتوتة عند الرجل وأهله إذا أذِنّا بذلك» وكان قريبًا لهما Ty‏ 
يجوز التصرف بال الإنسان إذا علم رضاه بذلك ys‏ 
يصح الوضوء من ماء الشرب ما لم يكن وقمًا 5212111111 
حكم الوضوء من برادات المياه EON SR SS‏ 
إذا صلى عن يمين الإمام مع خلو يساره ا ااا E‏ 
تجوز صلاة الجماعة في النافلة ما لم تّخذ راتبةٌ وعادةً 000 
إقرار النبي َة للعمل دليل على جوازه» لا على مشروعيته i‏ 
انتقاض الوضوء بالنوم OES aa‏ 


السّنّة بقاء الإمام في بيته حتى يأتي وقت الإقامة 000000 


و 


حديث (۱۳۹)- دَق سول الله ی من عَرَقَه حَنَّى ذا گان بالشّحْب كرَلَ» َب 
لا يُمْرَع لمن دفع من عرفة أن يُصلي ا مغرب والعشاء في طريقه i‏ 
يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين في جمع التأخير SE‏ 
السكوت عن ذكر أمر لا يعني نفيه إذا ورد في حديث آخر RSS‏ 
صلاة الوتر ليلة مزدلفة ا RAS E OEE SS‏ 
اشتراط الموالاة بين المجموعتين جمع التقديم ل o‏ 
جمع أهل مكة بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة م ا 


۷- بَاثُ عسل الوَّجْهِ باليَدَيْن مِنْ عَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ م ا 


حديث -)١50(‏ ائه تَوَضَّأَء فَعَسَلَ وَجْهَهُ اخ غَرْفَةَ مِنْ مَاء فَمَضْمَضَ با 


تخفيف ابن عباس سنه للوضوء اح عدن وول توا وكوك ور ل قفي ارك ED‏ و قباد وماك a e‏ ا 


فهرس موضوعات التعليق VA‏ 


غسل اله ك واجدة ا ا ا O‏ 
الفرق بين الغسل والمسح EEE‏ 
۸- بَابُ الَسْمِيَةِ عَلَ كُلَّ حَالٍء وَعِنْدَ الوقاع OC‏ 
حديث -)۱٤۱(‏ الَوْ أن أَحَدَكُمْ إا أنّى أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله...» ROS‏ 
حكم التسمية على الوضوء عن م از د بد اللي وم تطيره ووو بالخ 
هل يستحب السواك عند دخول المسجد؟ AE‏ 1 
المراد بالضرر في قول النبي لاة: لو اَن أَحَدَ حَدَكُمْ دا دا اتی أَهْلَهُ قر : باشم الله» الهم 

جَنْبنَا الشَّيْطَانَ وَجَنبٍ السَّيِطَانَ ما راء مضي بيه ولد لَه يَضُرَّه) ك5 
سبب تخلف أثر الذكر مع إتيان الإنسان به 0111 01000000 
ما أخبر الله به أو رسوله َه لا يدخله نسخ ولا كذب مضع اي نا 
متى يقال الذكر المشروع عند إتيان الإنسان أهله؟ سا ل Rem‏ 
- بَابُ مَا قول عند الَلّاء a‏ 0000 
حديث -)١47(‏ کان التب َك إا دحل ا لاء قَالَ: «اللّهَُّ إن اعود بِكّ...؟ ٤۹۷...‏ 
متى يقول ذكر دخول الخلاء إذا كان في البر ونحوه؟ Re‏ 
مناسبة ذكر دخول الخلاء E‏ دده 
التسمية قبل دخول الخلاء ا OR‏ م6 
هل يقال ذكر دخول الخلاء عند دخول أماكن المعصية؟ سيو ا 0 
إذا نسي ودخل الخلاء فكيف يقول الذكر؟ ز ز ز ز 0 000 0 0 0000 0000 
-٠‏ بَابُ وَضْع اللَاءِ عِنْدَ الخلاء EAS aa‏ 0 


E‏ ت ا 2 ا جراد o‏ ور ل 
حديث -)۱٤۳(‏ أن النبىّ خلا دحل الخَلاءَ» فَوَضَعْت له وَضْوءًا O RnR‏ 


VA‏ التعليق على صحيح البخاري 


الفرق في المعنى بين فتح الواو وضمها في كلمة اوضوء» 0 


مناسبة دعاء النبي َي لابن عباس يمتها بالفقه في الدين لا أتاه بطهوره e‏ 
3- بَابٌ لا تُسْتَقْبَلُ القبْلَُ بمَائِطِ أو بول إِلّاعِنْدَ البنَاءِ جدار أو نَحُوهِ دن 


حديث -)۱٤ ٤(‏ (إِذَا أنَى أَحَدُكُمُ العَائط فلا يَسْتَقبل القبلَة ولا يوَطًا ظَهْرَهُ) .. 
SISO‏ | 570 


n 


ترز أ SS AD‏ مح ولف نكل فيح rê ee‏ متمد نوفا 
POPE‏ ب 


حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة OE‏ 


و م 


O OTRO EVE EE IE EEN E 


E O يَابُ روج النْسَاءِ لاز‎ - ١٠ 
ا : ازن‎ 


حديث -)۱٤۷(‏ «قل ق 


ak‏ وسو 7 ش95 
خلوة الرجل بالمرأة مع أمن الفتنة 10008 O‏ 1001( 
هل َر الرجل با يكون من أهله من ريبة؟ ا ا ا 
es‏ الام ا SOR DA EA N RR‏ 
حديث -)۱٤۸(‏ ارد تَقَيْتَ قوق ظَهر بَنْتِ تِ حَمْصَّة لِبَعْضٍ حَاجَتِي lae‏ 


0°... 


ONT. 


فهرس موضوعات التعليق ۷۸0 
حديث -)۱٤۹(‏ لََدْ ظَهَرْتَ ذَاتَ يوم عل ظَهْر ينا E‏ 
رواية الحديث بالمعنىء وتحرز الرواة في هذا O es‏ 

- بَا الاسْيَنْجَاءِ بالماء ا ا 
حديث -)١60(‏ کان التي يكل ذا حَرَجَ جيه أجِيء انا وَعْلَامٌ معنا ........... 010 
5 باب مَنْ ميل مَعَهُالماءُ لطهُوره O Og‏ 
حديث (151)- کان رَسُولٌ الله يل ذا خر ج حا جه تبعت آنا وَغْلَامٌ متا E‏ 
۷- بَابٌ كمل العمَرّةمَعَ الماء في الاسْيَنْجَاءِ ل اس اس ااه 
حديث -)١197(‏ کان رَسُولٌ الله اة ذخل اللتلاء» فاحل آنا وَغلَامٌ إَِاوَة ....... 0117 
Sensis ies 25701 N‏ 

شرة الْمُحَرّم والنجس للتخلص منه جائزة 5 001 CFVR‏ 
OF ais 0 o e e‏ 
E‏ 0 
حديث -)١87(‏ (إِذَا شرب ب أَحَدكمْ قلا يتنس في الإناء) SSE‏ 
الحكمة من النهي عن الاستنجاء باليمين O e E E E‏ 
الحكمة من النهي عن التنفس في الإناء 6 
خطأ بعض الناس في التحرز الشديد من العدوى 000001 ا 
النهي عن مس الذكر هل يختص بحال البول؟ لس OTE‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا أراد أن يستنجي ويمس ذكره حال الاستنجاء؟ OTe‏ 
DAL‏ 


ضابط حل النهي على الكراهة O‏ 


هل إعفاء اللحية من باب الآداب؟ الوح صا a‏ 


۷۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۹-- ا لا شيك د نمه إا بال ON‏ 1 0 0 


e 


حديث -)١65(‏ «إِذا بال أَحَدُكُمْ قلا 200 كر ول سلجي + سمينه) ٥۲۳۰۰‏ 


a) 


0 CORES SSS باب الِاسْيَنَْاءِ با لججَارَة‎ ٠ 
TE انبعت النبِيّ ف وَحَرَجَ ا َيه فَكَانَ لا يلبقت‎ -)١58( حديث‎ 
O alee لا ينبغي الالتفات أثناء السير لغير حاجة وك اجن م لاطا فزع مامد‎ 
e E باب لا يُسَْنْجَى برَوْثِ‎ ١ 
OA أتى الي بلا العا لعَائط» َأَمَرَن أَنْ آي لائ اجار‎ -)٠١١( حديث‎ 
BT Vee ana ASE RIE يحرم الاستجار بالروثة النجسة‎ 
SO E O امتحان الله لعباده بأمور الغيب‎ 
00 0 إذا كانت الطهبة ع مةَ خبيثة ردها الإنسان‎ 
OTR SE ASE RS حكم الاقتصار على حجرين في الاستجار‎ 
يجوز للإنسان سؤال غيره إذا علم فرحه بذلك اه‎ 
000 0 شروط جواز الاقتصار على الحجر في الاستنجاء‎ 
ERS كل جامد فإنه يقوم مقام الحجر في الاستجار‎ 
Oa SE أمهها أولى في الاستججار: الحجرء أم المنديل؟‎ 
O A بَابُ الوضوء مَرَّةَ مره ا‎ -۲ 
O تَوَضَأ النبّ لل رة‎ -)۱٥۷( حديث‎ 
OOS AMO بات الوّضوء مَرَّتَْنِ مَرَتَيْنِ امنب مم‎ -٣ 
ا‎ Ease أن التي طلا ا‎ -)٠١۸( حديث‎ 


5 7 - بات الوضوء تاثا تَلَانَا اا 00 


فهرس موضوعات التعليق ۸۷ 
حديث (154)- أنه رَأَى عُثَانَ دَعَا ناء و وي س0 
حديث (110)- «لا يَتَوَمَّأُ رَجل مين وُضُوءَه وَيُصَلٌ ان 
هل الأول الوضوء ثلانًا دات)؟ 1 1 1 1 2 
موافقة السَنَة أفضل من كثرة العمل E‏ 
من تيمم وصلى» ثم أعاد الصلاة بعد أن وجد الماء» فقد يقال بأنه آثم OE.‏ 
-٥‏ يَابُ الاستنتار في الوْضُوءِ a O‏ 
حديث -)١111(‏ امَنْ تَوَضَا فَلَْسْمَْيْل وَمَن اسْتَجْمَرَ فَليُوترَا i E‏ 
حكم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء 0[ ز[ز ز[ [ 0 0 
حد المجزئ من الاستنشاق نع لخ وو اووس اناا ولو O VRB‏ 
قطع الاستججار على وتر ليس بواجب ااا 
7 - باب الاشتجار وترًا E‏ ااا 
حديث -)١57(‏ «إا تَوَضَأ أَحَدَُكُمْ فَلْيَجْعَل في أَنْفو تم لينثر» OTO‏ 
إذا وضع الإنسان يده في جراب ونحوه فهل يغسلها إذا استيقظ من النوم؟ 0 
هل يغسل الإنسان يديه من نوم النهار؟ O PO ES‏ 
۷- بَابُ غَسْلٍ الرَّجْلَيْنِ وَلَايَمْسَحُ مسح على القَدّمَئِنِ م OFA aise‏ 
حديث (۱۹۳)- - لف التي اة عتا في سَفْرَةٍ سَافَرنَاَاء فَأَدرَكَنَا OTA ea‏ 
خالف الرافضة أهل السُّنَّهَ في تطهير الرّجل في ثلاثة مواضع OE bE‏ 
لايجرئ مسح القدم عن غسلها في الوضوء SR‏ 
هل يجزئ غسل الرأس في الوضوء؟ EE‏ 
ينبغي رفع الصوت بالبلاغ» ومن ذلك: استعمال مكبر الصوت E‏ 


أهمية تريث الإنسان في الحكم» وعدم التعجّل في الحكم فور استنكاره للأمر .... 
التفريق بين الأمور التي يكثر ابتلاء الناس بها ويشق عليهم المنع منهاء مع عدم 


قد تلحق العقوبة في الآخرة بعض البدن نانك اقافتا سنا 
[سبال الوب لا يشرط اریم أن تيكو ن لا 50000 
هل يحرم الثوب إذا وصل إلى الكعبين» ولم ينزل عنهما؟ 273711« 
إذا نزل الثوب دون الكعبين ولم يِجرّه؛ لكن فعله خيلاء» فكيف يكون الحكم؟ . 
۸- باب المصْمَضَةٍ في الوضُوءِ O‏ 
حديث -)۱۹٤(‏ أنه رای عاد دَعَا بِوَضْوي فَأَفرَعَ عَلَ يَدَيْهِ مِنْ ائه فَعَسَلَهَُا ... 
الدليل على وجوب المضمضة في الوضوء ارا السو لس ام م 
هل تكقر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر؟ a‏ 


۹- باب ۴ غسا الأغقّاب ا ااا E ET O A‏ 
حديث -)١56(‏ «وَيْلٌ للأعقاب مِنّ التار» ES CO E GR‏ 


المراد بكا , «ويل» في النه وص الشرعية مااع رودا E‏ ال بن ل 1 
هل يجب غسا ما تحت الخاتم في الوضوء؟ ا ا SDE‏ ا ا See‏ 
هل جب غسل ما تحت سير الساعة في الوضوء؟ ا 
هل تجب إزالة تركيبة الأسنان في المضمضة؟ E‏ 
هل يتسامح في إزالة ما يمنع وصول الماء في الوضوء؟ ا 
يجوز الخبر عن النبى 385 بغير وصف الرسالة» ولا يجوز إذا كان دعاء اوامام و مم م نه 
۰- بات سا الرّجْلَئْنِ في النعْلَيْنِء وَلايَمْسَحْ على النَعْلَيْنِ EDS‏ 


0545 


656 . 


OV. 


0۹. 
0۹. 
04. 


06٠ . 


فهرس موضوعات التعليق 


ب او ا E‏ 
رأي ابن تيمية راه في غسل الرجل عليها النعل في الوضوء 0110 


أهمية سعة صدر العام عند الاعتراض عليه O IT‏ 
الكذة SR SS‏ 0 
الحكمة في أن الركنين الشامي والغربي من الكعبة لا يسن استلامه) ش55 
أسماء ا لججُر» وتسمية العوام له: حجر إسماعيل لا أصل لها O‏ 
إذا صلى في الحجُر وظهره إلى الكعبة فهل تصح صلاته؟ 0000 
لبس الرجل للثوب المعصفر O O ay‏ 
كيف كان النبي بيا يصبغ بالصفرة» مع أنه ليس فيه إلا شعرات بيضاء قليلة؟ .. 
“١‏ بَابُ التيمّن ني الوْضوءٍ وَالعَسْلٍ ل 


حديث -)١51/(‏ «ايدَأَنَ بميامنهاء وَمَوَاضْع ع الؤضوء منها) ا 


له 


حديث (۱۹۸)- كان التي يله يعجبه التيَمُنُ في تتعله 


الضابط في تقديم اليد اليمنى SOR‏ ود اك مور ا OEE‏ 
أهمية استشعار النية عند فعل العادات امس امسج الو م قري 
تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد والبيت وركوب السيارة 50 
هل تلن الساعة فق اليد اليمتى أو اليس ؟ Ee‏ 
-"١‏ بَابُ التَّاس الوّضوء ذا حَانَتِ الصلاة 0 


حديث (179)- رَأَيْتُ رَسُولٌ الله اة وَحَانَتْ صَلَاةٌ اعَضرء فَالتَمْسَ التاس.... 


007 .. 


6006 .. 


۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


هل يجب حمل المسافر للاء ليتوضأ به؟ RS tT‏ 
يجب على الإنسان طلب الماء في الوقت قبل التيمم yy‏ 
هل للإنسان أن يتيمم وهو يعلم أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت؟ 0 
بع الماء من تحت أصابع النبي بيا أعظم من آية موسى بيا في تفجير ا حجر ماءً . 
ما من آية لنبي إلا وللنبي يلاء مثلها RN‏ 
كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه الذي اتبعه o‏ 0 
0 بَابُ الماء الي يُعْسَل په شَعَرٌ الإنْسَانِ E‏ 
هل ينجس ال اء الذي غيل به شعر الآدمي؟ A SERS eae‏ 
حكم اتخاذ الحبال من شعر الآدمي SA‏ 00 


هل كانت الكلاب تبول في مسجد النبي وء في زمنه؟ o‏ 
لا تنتقل النجاسة بين اليابسين AREER O a.‏ 
إذا لم يجد إلا الماء الذي ولغ فيه الكلب فهل يتوضاً به؟ E‏ 
قاعدة: لا يمكن أن يُوجب الله عبادةً على العبد مرتين EBE‏ 
إذا e‏ الغياب النجسة» وجهل الطاهرء فكيف يصنع عند الصلاة؟ ا" 
وجوب غسل الثياب من لعاب الكلب a a‏ 
هل يجب غسل ما أصاب الصيد من فم الكلب؟ ASS‏ 
حديث (170)- قُلْتُ لِعبيدَة: نتا مِنْ شَعَر الي ل أصبْنَاُ من قبل أنّسٍ... 


oY... 


oY... 


o. 


016 .. 


oV... 


OV... 


OA... 


04 .. 


OV . 


فهرس موضوعات التعليق 78١‏ 


التبرك بالشعر ونحوه خاص بالنبى بيه دون غيره SS SSE‏ ااا 
حديث (۱۷۱)- أن رَسُولَ الله ب ا حل رَأْسَهُ کان أبو طَلْحَةَ اول مَنْ َكَل ٥٠۸...‏ 


حديث (177)- (إِذَا رب الكَلْبٌ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَاا ا 
حديث (۱۷۳)- «أَنَّ رَجُلَا رأَى كبا يكل الَّرَى مِنَ العَطّش...» Oss.‏ 
حديث -)۱۷٤(‏ كَانَتِ الكِلاب تبول وتقبل وَتُذبرُ في الَسْجِدٍ e‏ 
قاعدة رد المتشابه إلى المحكم ع اا ااا O‏ 
ترك الشيء مع قيام سببه دليل على عدم مشروعيته موا طني ا ا مو ON‏ 
حديث (175)- (إِذَا َرْسَلْتَ كَلْبَكَ العلَمَ َمل فكل وَإِذَا كل قلا تأكل» ...... ٠۷۲‏ 
كيفية تعليم الكلاب على الصيد ل BVO‏ 
إذا انطلق الکلب بدون أن يرسله صاحبه» فصاح به صاحبه» فازداد عَذُوِهء فهل 

يحل ما صاده؟ AE ARDE‏ ا 0 
إذا أرسل كلبه ووجد معه آخر فهل يحل الصيد؟ BERE‏ 
إذا وجد الصيد في الماء فهل يحل؟ ل 
يشترط في حل ما صيد بالجارح: التسمية ااا 
توجيه ذكر ابن جرير إجماع العلماء على حل متروك التسمية عليه نسيانًا 001 
الرد على دعوى إضاعة الأموال إذا قيل بتحريم الذبيحة والصيد إذا لم يُسَمَّ عليها 

ينانا 0001 1 OV OSA‏ 
4“ - باب مَنْ لم د الو شو الاين المشرجن: مِنَ اليل وَالدبُرٍ دفوو دف دراه 
الأصل العام في نواقض الوضوء OA O‏ 


قد يقع البدل بإعادة العامل» وقد يقع بدونه ea a‏ 


فك التعليق على صحيح البخاري 


نقض الوضوء بغسل الكل ااا 
نقض الوضوء بالخارج غير المعتاد و eee‏ 
انتقاض الوضوء بحلق الرأس ونزع الخف 11 OA‏ 
انتقاض الوضوء بخروج الدم اه 
طهارة دم الآدمي N OR ES OA‏ ااا 
نقض الوضوء بأكل لحم الجزور Re A E‏ 
حديث (175)- «لا يَرَالُ العبْدُ في صَلَاةٍ مَا كَانَّ في الَسْحِدٍ يَنَْظِرٌ الصّلّاةً)....... ٠۸۷‏ 
مس النجاسة لا ينقض الوضوء ا[ ا 
هل يجب غسل اليد من مس الحية؟ ETO‏ اه 
حكم الحدث بالضرطة ونحوها في المسجد ا م ا ع ا 1ه 
حديث (۱۷۷)- e‏ أو َم رِيحًا لاه 
حديث (19/4)- کیت رجلا مدا فقَانْتَحْيَيْتٌ أن أشأل رَسُولَ الله كلل 0/84 
من هو محمد ابن الحنفية؟ ا ا ا ا ااا O‏ اا 
تعريف المذى AERA E CARESS‏ ا 
حكم إزالة المني والمذي O O E O‏ 
a e‏ ل 
حديث (۱۷۹)- أَنَّهُ سَأَلَ عَان: أَرََيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَم يُمْنِ؟ a‏ 
حديث (۱۸۰)- أن رول الله يك أَْسَلَ إِلَ رَجُل من الأنْصَارِ قَجَاء 097 
نسخ عدم وجوب الغسل من الجاع بغير إنزال فت قر اسان تاراما اما م 


هل يجب غسل الذكر بعد الجماع؟ 1 1 1 1 OVO SS‏ 


فهرس موضومات التعليق 4۴ 


طهارة رطوبة فرج المرأة لالج ناو د مانن ما ووو توق سا م OQ‏ 
-٥‏ باب الرجل برضي صَاحِبَهُ as e‏ 


حديث (181)- أن رَسُولَ الله يكن أَقَاضَ من عَرَفة عَدَلَ إل الشَّمْبِ 50 
حديث (187)- أنه كَانَ مَعَ رول الله يك في سَمَرِء وَأَنّهُذَهَبَ اج لَه ا 046 
معونة الرجل للمتوضى لها ثلاث صور 001000 وو 
لا بأس أن يتوضاً الرجل من غير إسباغ» ثم يتوضاً بإسباغ عند الصلاة o‏ 
وضوء الإنسان كلما أحدث أفضل من عدم ذلك E GO‏ 
ارط اق كويد ال اتروكرة نم بالور طون الأول 0000 
تتم الإنسان الأماكن التي صل أو نزل فيها النبي كَل 001000 
7" يَابُ قَرَاءَة القَرآن بَعْدَ الحَدثِ وَغَيْرِه Snes‏ 


قراءة الجنب للقرآن لاطا تو انط لمق فالاو قاف اف ان رواشت ارق اا ا 1 1 


مس الصغار للمصحف بغرض التعلم 01000000 aes‏ 
حكم مس تفسير الجلالين إذا كان بهامش المصحف NOs‏ 
قراءة الحائض للقرآن الس لقف لاسكا اا لمكاو ااا الاو ا 
التوسط في الحكم بين الأقوال لا يعد خروجًا عن الإجماع 00000 
حكم قراءة القرآن أو غيره في الام 11 E E‏ 
ما كيب في الورق ما لا يَقصّد به القرآن فليس له حكم القرآن a‏ 
حكم السلام على من في الحمام yy‏ ل ل 
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حديث (۱۸۳)- آنه ات ليله عِذْدَ مَيْمُوئَةه وهي اله ma‏ 
تجوز البيتوتة عند الرجل وأهله بشرطين E Ras‏ 
كان النبي كك يقوم ليل مُبَكُرًا ORS:‏ وا يي اي 
يُشْرّعَ لِمّن قام من النوم أن يمسح النوم عن وجهه O ay‏ 
یشرع لِمَن قام يتهجد أن يقرأ خواتم آل عمران ال اما 
حكم الوضوء من ماء أوقف للشرب 1 ا 
حكم الوضوء من الصنابير في المسجد الحرا 0 0 O‏ 
حكم صلاة النافلة جماعة مح جو و ا اا و ا 
هل تجوز صلاة الراتبة جماعة؟ 0 [ز[ [ز[ [ؤ[ز[ |[ [ [ ا E‏ 
حكم الانتقال من الانفراد إلى إمامة لي ل ا 1 
حكم فتل الإنسان أذن غيره بايا لسر ا ا و ا ا ا ا 
الحكمة من افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ال 
ينبغي للإمام البقاء في البيت حتى وقت الإقامة TS‏ 
الصلوات التي يسرع تخفيفها 11 1 1 0 ا EO‏ 
ضابط التخفيف في الصلاة  0012121____‏ 0 اا 
ا - بَابُ مَنْ َم يض إلا ِن العَفي الل لح سي ب 
فقدان الوعي هل ينقض الوضوء؟ مق واكك ادعو وما ا د 
حديث (184)- أَنَْت عَائِسَة زَوْجّ النبيّ يل حِينَ حَسَفَتٍ الشمس Eee‏ 


لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في ليالي الاستسرارء ولا أن يخسف القمر إلا في 
ليالي الوإبدار SEE AE DE‏ ال 


فهرس موضوعات التعليق 74۹0 
إذا كسفت الشمس كليًا كانت الأرض كأنها ليل مو ا م O‏ 
الفرق بين الحمد والثناء 1 
فتنة الإنسان في قبره ا ا 
الوقت يمر على الإنسان بسرعة في النوم والموت ل اي ا ل 
۸- بَابُ مسح الرس کله E O DO‏ 


€ ر مره ۳ کے نے ¢ ص 7 ت رر © ٤‏ 
حديث -)۱۸٥(‏ أن رجلا قال لِعَبْدِ الله: أَنَسِتَطِيعْ أن ريني كيف کان يَتَوَضَأ؟ ... 7171 


لا تقع الباء في لغة العرب للتبعيض.. 


حد الرأس في الوضوء 201111 


مسح ما استرسل من الشعر في الوضوء 0 ا 
لا يجب مسح ما ظهر من الرأس إذا كان على الإنسان عمامة IVC‏ 


توجيه الباء في قوله تعالى: #عَيِمًا شرب يا عِبَادُ أله 4 8 NARE‏ 
يجوز اختلاف عدد الغسلات بين أعضاء الوضوء Se‏ ل 
۹- يَابُ غَسَلٍ الرّجْلَئْنِ إلى الكَعْبَئنٍ بارعا ناس سوا AE‏ 
حديث (185)- شَهِدْتٌ عَمْرو : ن اي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ الله عَنْ وَضُوء الت يك ...1۲۷ 
هل يجب غسل الكعبين في الوضوء؟ ا 
دلالة آية الوضوء على أنه يبدا في غسل اليد من الكف واو اوس ا 
خالفة الرافضة لأهل السّنة في غسل الرجل OE‏ 
صفة مسح الرأس في الوضوء» والحكمة من هذه الصفة NNE‏ 
م راس O‏ اي ا 
ر رو سر م 2 


حديث (۱۸۷)- خرح عليتا رَ علينا سول الله يك بالا جِرَة» فاي ب بوضوءء فتو ضا TV‏ 


۷۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۱۸۸)- دعا التي ا بقَدَح فيه مَاءُ فعس يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه e‏ 
حكم التمسح بفضل وضوء الرجل الصالح ان و ع N OR‏ 
يجوز الجمع للمسافر وإن كان نازلا OT‏ 
المدة التي للمسافر أن يقصر فيها الصلاة O‏ ا 
حديث (۱۸۹)- م رَسُولُ الله يله في وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ برهم 550 
هل يتوسط الإنسان من السترة في صلاته؟ 1 175770710101 


حديث (۱۹۰)- ذَهَبَتْ بي حاتي إِلَ البََيّ يل فَقَالَثْ: إن اب تي وَجِعْ ... 
يجوز استعمال الماء الذي قد توضئئ به SE‏ 200000 
هل يصح الوضوء باء قد تُوضئ به؟ N O‏ 
يجوز للمريض أن خبر عن حاله لا على سبيل التشكي E‏ 
صفة خاتم النبوة» وقصة سلان الفارسي يعن في ذلك e‏ 
ينبغي للإنسان أن يُطْلِع أخاه على ما رآه متشوفا له ما لم يكن عليه ضرر 0 
-١‏ بَابُ مَنْ مَضْمَض وَاسْبَنْشَقٌ من غَرْفَةٍ وَاحَدَةٍ 55 
حديث (191)- أنه فرع مِنَ الإا على يَدَيْه فَعَسَلَّهُها ثم مَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ 
الصفات الواردة في جمع المضمضة والاستنشاق بكف واحدة ا 


۲ - باب مسح الرأس مَرة ا 
7 ع د د ورک رر رکه عو ل ەو ا 
حديث (۱۹۲)- شَهِذْتٌ عَمْرَو بن أي حَسَن سال عَبْدَ الله عن وضوء النبي بلا .. 


۴۳ - بَابُ وْضوء الرَّجُل مَعَ امْرَأَتَه وَقَضْل وَضوء الَأ E‏ 


Yo... 


ور 


5 


فهرس موضوعات التعليق ۹۷ 
حديث (۱۹۳)- کان الرّجَالٌ وَالنْسَاءُيَتَوَضَؤُونَ في رَمَانِ رَسُولٍ الله اة َِيعًا... 1۳۷ 
وضوء الرجل واغتساله مع امرأته ا ا 
تضعيف النهي عن الوضوء بفضل المرأة aE‏ 0000000 
مثال على أخذ بعض العلاء بشق الحديث وترك شقه الآخر ا و ا 
٤‏ - بَابُ صب الى كل وَضُوءَهُ عَلَ المْهُمَى عَلَيْه eal‏ 
حديث (194)- جَاءَ رَسُولٌ الله كَل يَعُودُنٍ وأا ريض ل أَعْقِلُ» قَتوَضّأً ....... +1٠‏ 
ينبغي صب الماء على المغمى عليه 0 
es‏ اضيت ليق ةي ةز ز ز ز OS‏ 
إرث الكلالة 000 001000000 
إلحاق المغمى عليه بالمجنون في سقوط الصلاة ا ا 
45- باب الغشل وَالوضوءفي المخْضَب وَالقَدَح وَالفشب وال ججَارَة Ess‏ 
حديث -)١140(‏ حَشَرَتٍ الصَّلَاة قَقَامَ مَنْ کان قريب الدَّارِ إا َهْلِه وبق قَوم.... 51 
حديث )١95(‏ )- أن الب يلل دعا بقَدّح فيو ما فعس[ يديه وَوَجَهَهُ فيه Ee‏ 
حديث (۱۹۷)- اتی رَسُولُ الله کل قار تا لَه مَاءَ في تور من صَفْرِ» قَتَوَضَّاً ... 147 
حديث (۱۹۸)- ا تقل ال ا وَاشَد به وَجَعُُ اسْتَأدّنَأَْوَاجَهُ EE‏ 
العلة في أمر النبي ب أن يُصَّبٌّ عليه من سبع قرب لم ڪلَلن أوكيتهن اام TEV‏ 
يجب على الزوج القسم بين زوجاته ولو كان مريضا و ا ا الي EER‏ 
للمرأة أن تَسْقِط حقها من القسم 00 
التفريق بين طلب الإنسان الدواء من غيره وطلبه الرقية 1 

14۸ 


۷۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


سبب ما وقع في قلب عائشة على علي عة 5210 
70-5 الومووون الور ا 
حديث (۱۹۹)- آخبرني كيف رايت E‏ يض فعا يرن ما 00 
لو2 الت يدحا ناء ۽ ِن اء فأ بدح رَحْرَاحٍ e‏ 
۷ باب الوْضُوءِ باد O O‏ 
حديث (۲۰۱)- - کان الب بل يَغْتَسِلُ بالضًا ع E‏ 
الاقتصاد في الماء عند الطهارة 10 
الوضوء من الصنابير وكثرة الماء المتدفق هل يعد زيادة على المشروع؟ 5020 
مقدار صاع النبي ئي O E Oa‏ 1 

- بَابُ المح على القن ا 00000 ه95 
OOS‏ اننع عل شن 000 
أحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواترء وبيتان في أحاديث متواترة e‏ 
حديث (۲۰۳)- اه َرَج اجه فَاتبعَهُالخِيرَة إداوَةٍ فِيهًا ما قصب عَلَيْهِ .. 
اشتراط بعض الفقهاء ء شروطًا في المسح على الخفين لا دليل عليها لع ا 
حديث -)۲۰٤(‏ نه رى الى لا يَمْسَحُ على الم 5300000 
حكم المسح على الجوارب O‏ 
سلسلة «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ل 
حديث -)5١5(‏ رایت الى © ال يَمْسَحُ على امه وَحْمَيْه E‏ 
لاحل للمرأة لبس العمامة» ولا المسح عليها ل 


فهرس موضوعات التعليق 0 


اشتراط الطهارة للمسح على العامة O oa‏ 
هل للمسح على العامة توقيت مُعَيّن؟ ا LO EE‏ 


مسح العامة ختص بالحدث الأصغر ERO‏ ا ا 
هل يمْسّح على الطاقية والشماغ؟ م ا 


حكم المسح على القبع ا ا OAR‏ 
مسح المرأة على الخوار o‏ ااا 0 


4- بات ذا أَدْحَلَ رجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَان 00 
SS a‏ يه ر ل 
حديث -)7١7(‏ كنت مع النبيّ يك في سَمَرء فَأَهْوَيْتَ لأنزع خميّه ONE‏ 


اشتراط الطهارة عند لبس الخف للمسح عليه ا 
هل يجوز المسح على الخف الأيمن إذا لبسه قبل غسل الرجل اليسرى؟ Oe‏ 
ذكر بعض شروط المسح على الخفين NTs aS‏ 


بداية التوقيت في المسح على الخفين بو رمي جو اق وس و E‏ 


يمكن أن يُصَلّ الإنسان بخفيه ثلاثة أيام وهو مقيم N‏ 
هل تشرط طهارة الخف وإباحته لجواز المسح عليه؟ 000 
وجود بعض الخروق في الخف هل يمنع المسح عليه؟ ل 
هل يصح المسح على الخف إذا لم يستر الكعب؟ ا 00 


1٤ e ea e n 16 aê o عاد‎ a OA O Oi SOOO ê ae e eee aa E e ea المسح على الجورب الشفاف‎ 
OO 1 1 O القاعدة في باب الشروط في المسح على الخفين‎ 


ه- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضأ مِنْ لحم الشاة وَالسوِيق ا E‏ 


هل ينقض شرب مرق لحم البعير؟ ل 
أكل لحم الخنزير للضرورة هل ينقض الوضوء؟ 00101289 PENROSE‏ 


حديث (۲۰۸)- أنه رَأى رَسُوَلَ الله ا 
كان النبي ية يحب لحم الكتف ل 
حكم الأكل بالشوكة ومع ل 


ترك الفعل مع قيام مُوجبه دليل على عدم مشروعيته O‏ 


كيف ترك النبي ية الأكل من أجل الصلاة» مع أنه لا صلاة بحضرة الطعام؟ 


الدع جح ع د ا 


ا م ا 


e E DSRS eS E Oa AR E حو‎ 000000 
5200 ES E 


8ه - بَابُ الؤْضُوءِ مِنَ الوم وَمَنْ لَمْ بر مِنَ النْعْسَةٍ وَالنْعْسَتَْنٍ أو الحفقَةِوُضْوءًا 


حديث (۲۱۲)- !إِذَا تعس أَحَدَكُمْ وَهُوَ يُصَلّ فَلَْرقَدْ حى يَذْهَبَ عن الوم .. 


د 10 TT‏ لَمَنّاء ف وَقال: «إن لَه دَسَنَا) 0 


TTT. 


TV. 


فهرس موضوعات التعليق ۸٨۱‏ 
حديث (۲۱۳)- (إِذَا َس أَحَدَكُمْ في الصلاة يتم > حَبَى يَعْلَمَ ما قرأ eee‏ 
ينبغي للإنسان إذا شعر بالنوم في صلاته أن يقطع صلاته وينام VEE‏ 
-٤‏ بَابُ الوْصُوءٍ مِنْ غَبْرْ حَدَثِ VY ........ 2711 EI‏ 
حديث -)7١5(‏ کان الي لوصا عند كَل صَلاةٍ 0000 
حديث -)5١15(‏ َحَرَّجْنَا مَعَ رول الله کا عَامَ حَيْبرَ حَبّى دا کنا بالصّهبَاءِ ..... ٦۷۳‏ 
يْسَنَّ الوضوء عند كل صلاة ولو لم يُحِْثْ Ss‏ ا 
الشرب بعد الأكل مباشرة DB ag‏ ا NV‏ 
الشرب أثناء الأكل لِمَّن لم يعتد ذلك ا VOD O‏ 
ه- بَابٌ مِنَ الكبَائِر أَنْ لا ست مِنْ بَوْلِ ؤز ز ز ز O‏ 
حديث (۲۱۹)- مَرّ الت يك بحَائِط مِنْ جِيطَان الَدِيتة أو مَك VE ss‏ 
من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن أخفى عنهم أصوات عذاب القبر NA‏ 
عدم التنزه من البول كبيرة من كبائر الذنوب aa‏ 
هل أبوال ما يؤكل لحمه نجسة؟ 011 N‏ 
ذكر بعض ما يُعْفَى عنه من نجاسة الحيوانات O or‏ 00 
بول الذباب على أبيص أسودٌ وعلى أسود أبييض [ز [ز[ [ز [ ز ز ز ز N‏ 
الأدب المشروع عند سماع كلام الام ا N O‏ 
النميمة من كبائر الذنوب 00-00 ااا 
شبهة بعض المبتدعة في قولهم: د يسن الجلوس عند القبر للتسبيح وذكر الله ا 
حكم وضع غصن أو جريدة خضراء على القبر VA SRS o‏ 


- بَابُ ما جَاءَ في عسل الول ا E e‏ 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


و اجه أنه با فيسل به 0 
حديث (۲۱۸)- مر التي يكل بقَرَيْنِ فَقَالَ : إا يعدبا وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير!»... ٦۸۰‏ 
الأبوال النجسة OD‏ ا 
۷- ياب َابُ ترك الذي ل الاس الأخرَا حى فرع ِن وله في اشد Aa‏ 
حديث (۲۱۹)- أَنَّ التبيّ بك رَأَى عراب رلا الْمسْجِدء فَقَالَ: «دعوة) ...... AY‏ 
۸- بَابُ صب الاءِ عَلَ الول في السْجِدٍ O O‏ 
حديث (۲۲۰)- قَامَ أَعْرَاي ََالَ في اللَسُحِدِء قتَنَاوَلَهُ الاس O‏ 
حديث (۲۲۱)- A O O‏ 
بَابٌ ريق الماءَ عَلَ البَولٍ A‏ 
حديث (۲۲۱/ م)- جَاءَ أَعْرَاِي قبَالَ في طَائِمَةٍ الَسْجِدِء فَرَجَرَهُ النّاس AV sss.‏ 
تدقع أعلى المفسدتين بارتكاب الدنيا O O‏ ل ل 
أهمية المعاملة بالرفق واليسر EA N e oa,‏ 
تطهر الأرض المتنجسة بصب الماء عليها ASS‏ 
تطهير الفرشات الأرضية ا E‏ 
شتراط العدد في إزالة النجاسة 1 1 0 
هل تطهر الأرض بالشمس والريح؟ So‏ 
تطهير المسجد من فروض الكفاية LER RSS‏ ا 
اظ اة ال لصمعة الضللاة ee aE‏ 0 
تنبغي معاملة الجاهل با تقتضيه حاله e‏ ا 


متى تَطَبّق قاعدة: : «عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم»؟ ا ا اموي لل ا ال 


فهرس موضوعات التعليق 


4 بَابَ بول الصبيَان E O a‏ 2 
حديث (۲۲۲)- رَس ول الله يصب قبا عل ويو قدا اء ابه يه 
حديث (۲۲۳)- أا أَنتْ بان لها صَخِرِ لَمْ اكل الطْعَام ِل رَسُولٍ الله ل . 
نجاسة بول الصبيان» وكيفية تطهيره 00 


التفريق بين من يأكل الطعام ومن لا يأكله من الصبيان في تطهير بوله 2006 


TAD eR في تطهير نجاسة بول الصبية؟‎ aR 


سبب التفريق بين بول الذكر والأنثى في التطهير O ETE‏ 


يجوز سؤال الإنسان غيره بها جرت به العادة ما لم يخش من N‏ 
> يَابٌ الول قاتا وَقَاعِدًا ا O e‏ 
حديث (174)- آئی لن لاط قوم بال قان ٿم دعا اء ناء ... 447 
١‏ بَابُ الول عِنْدَ صَاحِبء التسار باط O‏ 
حديث (775)- رَأَيئنِي انا وَالَِِنُ لا ای فََنَى سْبَاطَةَ قَوْم لف حارط .... 147 
۲- باب البَوْلٍ عِنْدَ سْبَاطةٍ فوم ا ا O‏ 
حديث (۲۲۹)- کان أبُو مُوسَى الأشعري يُسَدّدُ في البَوْلٍ oe‏ 


يجوز البول قاتا بشرطين يتات بد كع ونه SE CEES‏ 
لا ينبغي الكلام أثناء قضاء الحاجة E a‏ 


حكم البول في سباطة الغير NE Ss‏ 


كيف يتطهر الإنسان إذا شك في إصابته برشاش بول؟ e‏ 
۳- بَابُ غَسْلٍ الم O‏ 


أقسام الدماء من حيث الطهارة وعدمها eS ERASE RS‏ 


0 ظ التعليق على صحيح البخاري 


4 


حديث (۲۲۷)- ججاءَتٍ امْرَأةٌ اتی اف فََالَثْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانًا تحِيض في التب .... 199 
لا يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها للعجز عن إزالته 1 00 
يجب على من أراد أن يُصَل أن يزيل النجاسة O‏ 
ادن إزالة عن التبحاسة ل صب اماه عليه a‏ م خم و ا 
ينبغي تخفيف صب الماء عند إزالة النجاسة أول مرَّة ا VO‏ 
حديث (۲۲۸)- جَاءَتْ فَاطِمَة إل الى كلاد َقَالَتثْ: إن اا Ves...‏ 
متى تعتير المرأة مستحاضة؟ E lo O OTO‏ 
كاف المخاطب في اسم الإشارة على ثلاثة وجوه الب ا سي OVS‏ 
كيف تصنع المرأة المستحاضة؟ ا O‏ و 
هل دم الاستحاضة نجس يجب التنزه عنه؟ ا نط اكد لمان واو حا ومو ا VE‏ 
هل تتوضأً المستحاضة لكل صلاة أو لوقت كل صلاة؟ اا املك لل لول 
هل يباح للمستحاضة أن تجمع؟ N‏ ا 
يجوز لِمَن به سلس بول أو ريح أن يجمع بين الصلوات دز د11 O‏ 
إذا كان عادة المرأة خمسة أيام» ثم زادت» وتز هذا الزائد فهل يُْتَّر استحاضة؟ .... ٠٠١‏ 
متى يخر التمييز فارقا بين الحيض والاستحاضة؟ VE aes e‏ 
4 بَابُ غَسْل الي وَقَر كه وَغَسْلٍ ما يُصِيبُ مِنَ لمر 1 000000 
الخارج من الذكر على أربعة أنواع» وحكم كل نوع» وكيفية إزالته ame‏ ا 
الحكمة في تخفيف إزالة المذي VTL ARES‏ 


فائدة غسا| الأنثيين في غسا المذي 016 0 


فهرس موضوعات التعليق 4 
حكم رطوبة فرج المرأة» وهل يجب غسلها؟ فوووا ا SSS‏ اللا 
حديث (۲۲۹)- كنت أَغْسِلٌ اتاب مِنْ وب النبِيّ اء يحرج إلى الصّلاةٍ..... ٠٠١8‏ 
خدمة المرأة لزوجها في البيت ل ا 0 
حديث (۲۳۰)- سَأَلْتُ عَائِسَة عَن اَنِيّ يُصِيبُ التب es‏ 
هه - بَابٌ إا غَسَلَ اتابة أو غَيْرَهَا فَلَم يذهب نره ee‏ 
حديث (۲۳۱)- كنت أَغْسِلَّةُ مِنْ توب رَسُولٍ الله لل َل ثم يخْرّحٌ إلى اللا ..... ۷١١‏ 
حديث (۲۳۲)- آنا گات تغل التي من وب النَِيّ لف نَم أرَاهُ فيه بقَعةَ ..... ۷١١‏ 
يجوز التصريح با يسْتَحْيَى منه للحاجة ار 
من خصائص النبي بياة: أنه لا يحتلم ا ا 
ا - بَابُ أَبوَالٍ الإبلٍ وَالدّوَابٌ وَالعَنَم وَمَرابضِها O a‏ 
حكم بول الدواب من حيث الطهارة والنجاسة OE‏ 
هل معاطن الإبل نجسة؟ OO‏ ا 0 
حكم الصلاة في مرابض الإبل التي باتت فيها a‏ ند مط Vane‏ 
دي زط ادل ا ورف 
كيف يُشْرَ ب إبل البول عند العلاج؟ E‏ 
نسخ عقوبة العرّنيين بالحدود ا O‏ 
تقل الجماعة بالواحد في حالين ل ا 
حديث (1754)- - کان الي يلل يُصَلِ قب أن يُبْنَى الشجد في مَرَابِض العَنم VIA...‏ 
۷- باب مَا يَقَعْ ٠‏ مِنَ النْجَاسَاتٍ في السَّمْنِ وَالمَاء 1[ O‏ 
حديث /۲۳۰٣(‏ ۲۳۹) ا سول الله يكل سيل عَنْ قارو سَقَطَتْ في سَمْنٍ 1 


.م التعليق على صحيح البخاري 


العبرة في طهارة الشيء ونجاسته: الدم» لا حلول الحياة E‏ 


هل تطهر عظام الميتة بغسلها؟ a‏ اا 
إذا ذكّي ما لا يوگل فهل يكون طاهءً|؟ a‏ 0 


حديث (۲۳۷)- ١كُلَ‏ كلم يُكْلَمُهُ اْمسْلِمُ في سبيل الله يَكُونُ يَوْمَ القَيامَة كَهَيتًا" 
۸- باب الماءِ الدَّائم 


حديث (۲۳۸)- ١تَحُنّ‏ الآخِرُونَ السَّابقَونَ) a‏ 


6و م6 هه 


تعسو د عغ6., فأكى. + ص يس 0 ەر بير 
حديث (۲۳۹)- «لا يبولن أحدكم في الماء الذائم الذي لا يخْريء ثم يتل فيه .. 


\ 


حكم البول في الماء الذي يجري oe AS a DSA Aa‏ 
o 2‏ ا ر or‏ و و ا 7 
9 باب إِذَا ألْقََ عَلَ ظَهْر المصَنٌّ كَذَرٌ أو جيفَةٌ َم سد عَلَيْهِ صَلَانَُ 2 


إذا لم يمكن إزالة الثوب المتنجس في الصلاة إلا بكشف العورة فكيف يصنع 


؟ 


V4... 


إذا ضاق وقت الصلاة عنها وعن خلع الثوب النجس فأي) يقدم؟ VTi‏ 
إذا صلى لغير القبلة فهل يعيد؟ E O a‏ 


إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لم يعد الصلاة ع فطلي 7 e a‏ 
حديث (750)- أن الت اة كان يُضَلٍ عِذْدَ البَيْتِ ار و 
الا ندل O E‏ 


يجوز للإنسان أن يجهر بمَن يدعو عليهم ل E‏ 
الدعاء بعد الفراغ من الصلاة لوطه ده لدف ع Sa‏ رو ووه عو رلا لوز لعو ا ا 


حل الدعاء 5 الصلاة قبل السلام» لا بعده O TO TEE‏ 
ا بَاتُ البُرّاق وَالمخَاطِ وَنَحْوه في الثؤب N ET‏ 


حديث (741)- برق النبي اني تُوبه o‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۸۰۷ 
كل ما فيه إغاظة للكفار فإن الإنسان يثاب عليه و انم ل VER‏ 
طهارة فضلات الإنسان غير البول ونحوه ER‏ 
فضلاات النبي يه كفضلات غيره O‏ ل 
١/ا-‏ باب لاور الوْصُوء الوا اشكر ل O‏ 
حديث -)۲٤۲(‏ 19 شراب اشكر فَهُوَ حَرَامٌ) AE‏ 
حكم الوضوء بالنبيذ والمسكر VTA EGS RSE eS‏ 
ليس كل ما غطى العقل يكون مسكرًا E‏ 000 
تجاسة المسكر 0 0 ا O‏ 
اسم التفضيل يدل على اشتراك الطرفين في أصل الصفة» وقد يخلو الممَضّل عليه 
أحيانًا منها ماطف ا رجاو اال لو سي قاو امب با ا ع م ا ايا 
إذا كان المسكر لا يُوَّثّر على الشارب فهل يجوز له شربه؟ Ve‏ 
۲- باب غَسْلٍ الَرأة أََامَا الدّمَ عَنْ وَجْههِ E‏ 
حديث -)۲٤٣(‏ باي تَيْءِ دُووِيَ جرح الَِنّ لله؟ Î‏ 
إحدى الطرق في إيقاف نزف الدم ل ا ا 

باب السَُّوَاكُ ا ردم الل م O‏ ايا 
حديث (144)- أَنَبْتُ النِيّ ياف و جد يسن بوا بدو يَقُول: «أغ. أخْ) ... ۷۳۷ 
حديث (740)- كان الي يِذ قَامَ مِنَ الَيْلٍ بوص فاه بالسّوَاك اا 
للسواك فائدتان ا 
المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك ESE ES‏ 1 
التسوك يشمل الأسنان واللسان واللثة اوقد اماه اود ا 


۸۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


المبالغة في استخدام السواك داخل الفم a‏ ا 1 ١‏ 
4 - باب َف السّوّاك إِلَ الأكتر O‏ 
حديث (145)- راي اسك براك فَجَاءي رَجَُانٍأحَدهُمًا عدون الآخر) 0/0 
يُقَدّم الأكبر في كل شيء ما لم يتميّر الأصغر بميزة VE‏ 
استهانة الناس بحق الكبير a ROS‏ ا ل ا 
في الحكم بين الناس لا يُنظر إلى الأبوة ولا القرابة O o‏ 
-٥‏ باب فَضْلٍ مَنْ بات عَلَ الوْضُوءِ 00 0 
حديث -)۲٤۷(‏ «إذَا ّت مَضْجَعَكٌ فتَوَضَأْ و وَضوءَك للصّلاة...» 74 
من آداب النوم: النوم على طهارة O O‏ 
اسن في الاضطجاع: أن يكون على الجانب الأيمن» والعلة في ذلك 00000 
المضاف إلى الله على نوعين نه سوفن تتا ele E‏ اسع 11 
سمي القرآن: كتابًا لثلاثة وجوه اساسا اماو لمي 
ذكر يَعْطِي الله به العبد قوَةَ على شؤون بيته 00 
فهرس موضوعات التعليق ا ا 


